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اضطر الإنسان » منذ قديم الزمن ٠»‏ إلى « كسب عيشه بعرق جبينه » . وهو فى بعض 
الأحيان » عندما يعتّريه التعب » تبدو له مهنته ٠‏ وكأنها حمل ثقيل ٠‏ ويخيل إليه أنه 
سيكون أسعد حالا » لو أمكنه أن يعيش بدون أن يعمل . ومع ذلك » فا أن تنقفى 
هذه الفترة العابرة من الملل ء حت يعود 'لعمله وهو يشمر بالسعادة. . والواقع أنه يُدرك 
تماما أن العمل وحده » هو الوسيلة الى يستطيع بها أن يبرز شخصيته » وينمى ذكاءه » 
ويضع جميع مواهبه الجسبانية » و العقلية » موضع التطبيق العملى . ويحب ألا ننسى أنه بفضل 
العمل » استطاع الإنسان أن يتوصل إلى أعظم الاختر اعات »© وأن هذه الاختراعات » 
ما أدت إليه من تقدم فنى » هى الى جعلت حياته أكثر متعة » وهيأت له إمكانية التوسع 
المطرد فى محال المعارف . ب لذلك كان من الواجب على الإنسان » أن يمختار مهنته بعناية » 
لكى تتلاءم و استعداداته الشخصية . 


كان المدلول الشائع فى القرن م١‏ 
لحرفة » هو تأدية عمل فى آلى . فنجدهم 
يتحدثون عن حرفة الإسكاقء وحرفة 
الترزى ٠.‏ كا يتحدثون عن « الحرف 
الصغيرة »(مثل تاجر التجرئة »و البائع 
اك "نع شلك ب ود 


أو ردت موسوعة ديدرو 10106206 


عامل يدوى أثناء العمل . إنه بز اول حرفة يدوية 


وصفا لهذه الحرف » كا وصفت 
الحرفيين»والآلات الى يستخدموماء 
وعملها . أما قبل ذلك » فقد كانت 
تلك الكلمة تعنى أية مهنة (فنذ القرن 
7 كانوا يتحدثون عن « مهنة 
الملك » » ورمهنة القبطان » ) . 
أما اليوم » فإن التفرقة بين الحرف ( وهى الى كانت مقصورة على الأعمال اليدوية ) » 
وبين المهن ( وهى الأعمال ذات الطابع المتحرر) » أخذت تتضاءل أهميتها » وأصبح استخدام 
اللفظين يرى دون تقيدءوبدون أن يؤخذ استخدامهما مأخذ الحخطأ . و لذلك فكثيرا مانجد 


مدير مشروع فى مكتبه . إنه يزاول مهنة عقلية 


قْ بعض المستندات الر سمية 4 أن الحانة ا مخصصة « للمهنة » :قد سددت يكلمة , بناء » مكلا .' 


الامتحانات والديلومات 

كانت معارف الإنسان فى القرون الماضية » لا تزال محدودة » وكان عدد المهن الى 
يزاولها قليلا . وم تكن مزاولة تلك المهن تحتاج عادة لدراسات طويلة ومتعمقة . ففى 
العصور الوسطى ؛ كان فى استطاعة أى فرد ملم بخصائص بعض النباتات ء أن يكون طبيبا . 
أما اليوم » فإن الوضع قد تغير ماما » وزادت معارف الإنسان » وأصبحت أكثر دقة 
وتحديدا . وكان طبيعيا أن يزداد عدد المهن ( وقسم بعضها إلى عدة فروع ) » وأصبحت 
كل مهنة منهاء تحتاج لتأهيل غاية فى التقدم » يستلزم سنوات عديدة من الدراسات . ويحرى 
هذا التأهيل عادة فى مدارس خاصة. تختلف الواحدة عن الأخرى» باختلاف نوع الدراسات 


اللازمة ©"ويدى ضيفوريها . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصدة الشضنية : 


الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم ريكعاسا ممسستبحبتيى د فى 
- 9 صطوسون ألبمسبياظه 

الذكور برس بطلرس عسالى ٍ 3 

الذكتوز حسين فقلوزى ا محمد تكلب يجسه 

الدذكتورة سعاد ماضظطلرل : محيود سوفوة 


الدكتور ممحمد جمالك الللك القند سكرتيرالتحرير : السيلة / عصمت محمد لحمد 


وكا سترى فى هذا البحث » فإن بعض المهن لا يستلزم الحصول إلا على ديلوم واحد : 
فى بعضها تكى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية » أو الإعدادية » وفى بعضها الآخر » وهو 
الأعم ‏ يستلرم الأمر الحصول على شبادة إتمام الدراسة الثانوية بأحد قسميها : العلمى» أو الأدنى. 
غير أن هذه المؤهلات لا تكى فى معظم الأحوال » وتحتاج المهنة إلى اجتياز امتحانات 
أخرى فى مجال التخصص المطلوب » وذلك بهدف التثبت من أن الطالب أصبح كفئا تماما 
لمزاولة المهنة ى ذلك التخصص . 
بحسن اتلجحكرهة 

رأينا مما تقدم » أن لفظ « مهنة » ذو مدلول عام » وأنه يشمل جميع المهن » دون 
تفرقة بين ماهو يدوى منها » وما هو غير يدوى . ويضم هذا لمجال الأخير » المهن الى 
يعبر عنما باسم « المهن الحرة » . وبعض من يزاولون هذه المهن © يفعلون ذلك لحسابهم 
الخاص » دون الارتباط بالآخرين ( بعكس العاملين الذين يتناولون رواتب »© ويعملون 
أ إطان مققأة ينقينة )/. رعل ذلك ا تإن الستا كتاكت 
يعتبر « فنيا » بأجر ؛ فى حين أنه لو افتتح مكتبا خاصا به » ولسابه الخاص © يصبح 
بر عاملا مستقلا » . 

ولكى يصبح الشخص عاملا مستقلا فى إحدى المهن الحرة » فإن الأمر يقتضيه عادة » 
أن يحتاز بعض الامتحانات الى تضعها الدولة . وقد جعلت الدولة اجتياز نلك الامتحانات 
إجباريا » للتأكد من أن الشخص الذى يرغب فى مزاولة أحد الأنشطة الحرة » لديه فعلا 
الكفاءة اللازمة لهذا الغرض . وفضلا عن ذلك » فإن العامل المستقل » لكى يستطيع مزاولة 
مهنته » بحب عليه أن يسجل اسمه فى « السجل المهنى » لكى بزاول عمله . ومن جهة أخرى 
فإن هذا الإجراء يضى عليه مزايا عديدة » فهو يستطيع مثلا أن يشكر ك فى المسابقات العامة » 
وأن حصل على عطاءات فى المناقصات » إلى غير ذلك . 

وسنقوم بتعداد بعض المهن الأكثر شيوعا » ونحاول أن نحدد نوع العمل الذى تؤديه » 
والدراسات الى تتطلها . 

المهن الى ناح لؤهلاات 
”دبيلومات خااصة » 
الحاسب إن مهنة المحاسب » وكا 
يدل عليه الاسم ٠‏ تنطبق على كل 
من يزاول عملا يتعلق بالحسايات . 
وقد سبق أن عرفنا ( غلافا العددين 
لاة١ا‏ »© ) ماهية المحاسية » 
والدراسات الخاصة الى يحب استيعاها» 1 
لإمكان مزاولها كهنة . غير أن هذه المهنة لاتقتصر على تناول الأرقام » والقيام 
بالعمليات الحسابية » و لكنها تشمل كذلك عددا من المسائل الى تختص بمهام المشروع : 
مثل التنظم الإدارى » و تصفية حالات الإفلاس » وإعداد البييوع 1 الخ . وا محاسب هو 
الآخر يستطيع مزوالة العمل لحسابه الخاص ٠»‏ ويصبح بذلك عاملا مستقلا . 

المؤهلات اللازمة : لكى يصبح الشخص محاسبا معترفا به » يحب أن يكون حاصلا على 
شبادة مهنة المحاسبة » وهى الى يستطيع الإعداد لما بالدراسات الجامعية » .أو بالمراسلة 
فى بعض الدول » أو بالعمل لمدة معينة فى مجال المهنة . ولم يكن هناك أى قانون لتنظيم مهنة 
الحاسبة فى مصر » إلى أن صدر القانون رقم 18 لسنة ١4601‏ »© متضمنا إنشاء سحل عام 
المحاسبين والمراجعين » مع حظر مزاواة مهنة المحاسبة والمراجعة » إلا لمن كان اسمه مقيدا 
فى هذا السجل » الذى اشتمل على ثلاثة جداول : ( ١‏ ) جدول المحاسبين والمر اجعين تحت 
المرين . (ب) جدول الحاسبين والمراجعين ( ب) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين » 


محاسب » يزاول حر فته باستخدام آلة حاسبة 


ليت 


يناير ١44‏ - القتال المرير يدور فى شوارع ستالينجر اد عندما 
ل الروس يزحفون بلا رحمة على اليش الآلماى امخاصر 


ل 0 
27 


بحلول صيف عام ٠ ١147‏ كانتت ير كندة ‏ وهى ألمانيا وإيطاليا واليايان - تسيطر 
| على جزء ضخم من العالم ٠‏ فى با + انك للإيان مسيطرة 5 على مساحات «سرامية من أرض القارة 
ذاتيا » وعلى المحيط المادى اقعدة ين متكودا شد » إلى شواطى* أسثر اليا . وق شمال أفر يميا » بدت 
قوات رومل اعسحدمع2 الألمانية والإيطالية» على أهبة الاستيلاء على مصر » وطرد ال حلفاء من القارة .وق 
زُوسياء اجتاحت القوات الألمانية مناطق كثيرة فى أوكر انيا #منهعانة » وأحذت تهدد ليننجراد وموسكو. 

ولكن يحلول منتصف عام 5 تقريبا » كانت دول الور قد وصلت إلى أقصى توسعها . 
وأصبحت بريطانيا الآن تحارب. » ومعها العملاقان : روسيا » وأمريكا » يحاربان إلى جانبها ؛ وكانت 
المسسألة مسألة وقت فقط”» ريم تيا لموارد الحلفاء المتفوقة » أن تغير صورة ادرب تغيير ا حاسها . 

2-06 لمحو ز-على تلك الأجزاء الكبيرة من أورويا » فإن السؤال الاستر اتيجى الكبير كان هو 

: أين يتبغى أن يقع أى هجوم مضاد واسع النطاق ؟ وق ا عام ١‏ + قرر 

عي فى شمال أفريقيا . 
وا أن حل نخريف عام ١447‏ حتى كانت خحطط' الحلفاء معدة لهذا الغرض 


أعدت الخطط لازول الجيوش فى أفريقيا الشمالية الفرنسية » فى الثامن من شهر نوفير . وقبل 
هذاالتاريخ » كان اخيش الثامن البريطانى » بقيادة ارال مو نتجومرى تعسروع امس ه31 » قد قام 
بالهجوم من جانبه ؛ وأحرز . أول تجاح حقيقى قلقاة فى الخبري إل معركة العلمين.» بدأت فى الثالث 
والعشرين من شهر أكتوبر » وأجير رومل على التراجع » والانسحاب من مصر . وقد تعقب 
مونتجومرى عدوه؛وطارده مسافة 5١5١‏ كيلومترا : فى مدى 8١‏ يوما . واستولى على طبرق فى الثالى 
عشر من شور زوشبر 2 وعلى العجلية فى الرابع عشر من شهر ديسمير . وعل طر ابلس فى الثالث 
والعشرين من شهر يناير . واضطر رومل ف النهاية» إلى التقهةرحتى خط ماريث » خلف الحدود التونسية . 

عند هذا التاريخ » كانت محنة انحور فى أفريقيا قد تفاقت»ووصلت إلى درجة اليأس . فإن القوات 
الإنجليزية الأمريكية الى هبطت إلى البر قرب الدار البيضاء » ووهران » والجزائر فى الفامن من 
شبر نوفير » قد استطاعت القضاء على مقاومة أولئك الفرنسيين الذين كانوا موالين لحكومة فيشى . 
وعملت هذه القوات » على طرد الألمان إلى جهة الشرق » فى الوقت الذى كان فيه 
' مونتجومرى » يقوم بمطاردهم فى الغرب . وق العشرين من شهر مارس ٠‏ حطم اللبيش 
الثامن خط ماريث » واستطاع فى أوائل شهر أبريل » الاتصال بالقوات الإنجليزية الأمريكية 


5 ليه النشاشية ' المخزء انخان”» ُ 


الزاحفة فى انجاه الشرق . وأصبحت قوات الور محصورة 
فى الفخ » فى منطقة شبه جزيرة بون . ثم سقطت كل درارانة 
وتوا ل الع 0 أسبوع واحدء 
استسلمت جيوش الور فى شمال أفريقيا. » استسلاما تاما . 


إن هزيمة إيطاليا فى أفريقيا » قد قضت على روحها المعنوية . 
وقد انتقل زمام التفوق فى الو » إلى أيدى الخحلفاء الذين أخذوا 
يقومون بغارات جوية ثقيلة متزايدة على المدن الإيطالية . 
وأدت انتصار اهم فى شمال أفريقيا » إلى فتح الباب ل 

للسيطرة عل 0 المتوسط . ؤمن قبل ؛ قرر كل من روز فلت 
وتشرشل ( 2 مور الدار البيضاء ىق ناير 1 6 جعل 
إيطاليا ذاتها هدفهم التالى . 

وق أوائل صيف عام 144 ع ثم الاستيلاء على عدد 

من الجزر فى البحر المتوسط » 3 بدأ فى شهر يوليو غزو جزيرة 
صقلية » من جانب القوات الأمريكية 2 والكندية » وقوات 
الجيش الثامن البريطانى . ولد تساقطت المدن الواحدة بعد 
الأخرى » واضطر موسولينى إلى الاستقالة فى الحامس والعشرين 
من شهر يوليو ؛ بعد أن تضعضعت شهرته . وظل خلفه المارشال 
بادوليو 6نل8200 لهطومهاة مشتركا ق الحرب » بينها راح 
اه الحلفاء . وى أوائل بر شكرر ات 
قوات الخلفاء فى جنولى إيطاليا. وعندما أحس الألمان أن بادوليو 
على وشك النكوص » بادروا 2-8 روما فى العاشر من شهر 
سبتمبر » وعززوا احتلا د". ثم عبد الآلمان إلى 
إنقاة موسرل 0 وأقاموا منه زعها 0 فى إيطاليا الشمالية» 
كان عثابة دمية بين أبدم . وقد فر المارشال بادوليو إلى 
جانب الحلفاء » وأعلن الحرب على ألمانيا . وهكذا انضمت 
إيطاليا إلى الحلفاء » وإن كان معظم البلاد في أيدى الألمان . 
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لكر ان اليل وم الات حيرت ١‏ الوانعنوا يضغطون على الآلمان » الوا ا 00 غررظة حص ابزراصى الى 
لحملهم على التقهقر ؛ فى عملية بطيئة شاقة . واستطاعوا فى أوائل العام الجديد عبور نبر. جار يليانو وههتلواتة© » ا غاص أو عربها الحلفام 
ولكن نزول قوائهم عند نقطة أنزيو تتم البعيدة إلى الثمال » اقترن بفشل جز . وق شهر مايو » ك' أغضب 06 ]ل 00 ١‏ : 
أدى هبجوم ضخم قاموا به » إلى اختراقهم أخيراً لقوات ا محور بصورة حاسمة . وف الرايع من شجر يوليو 0 100 1 
ََ الاستيلاء على روما . وبحلول شبر يوليو » استولت قواتهم على مدينى سيينا 81608 وليجهورن «6وطهم1 نوضير 1155 نكا 
) ليثورنو مصنهانآ ) » وأعقب ذلك الاستيلاء على مديئة فلور نسا 11026568 فق الثالث عشر من أغسطس . مس مايى إلى أبربل 1412 
ولقد تقهقر الألمان إلى الخط الذى سموه الحط القوطى مم1 عنطامج ١:‏ وكان يبدأ من تمر أرنو 0 
مرق اجن امدية ار فا نمنسةة - ولكنبم اضطروا إلى الارتداد عن هذا الخط . وقد سقطت ييزا عطاك 00 
فى أوائل شبر سبتمير »2 وثم شرل الدينة رمت يو التاق رار 25 امع لوا عل مديئة راقينا اق الثاف سسب ده 27090 
والعشرين من ديسمبر . وى ربيح هو بدأ المجوم الما . وقد أسفر الحجوم الذى قام به الحلفاء من يوس إلى نولمو 1144 و 
على كل من جانى شبه الجزيرة الإيطالية » عن الاستيلاء على بولونيا دمعواه5 » وسييزيا ونتعم8 2 وجنوا 


ال ؤستلءة . متب ٠...‏ 9900 


وودة© ٠»‏ وانهت مقاومة الألمان . وف الثامن و العشر بن من شهر ريل » قبض الوطنيون الإيطاليون أغطى ١944‏ ع 
الحرب 3 الشرق شب ١446‏ 


على موسوليى فى ميلانو » وأعدموه شئقاً . ؤفى اليوم الثانى من شبر مايو » ألقت الجيوش الآلمانية فى إيطاليا » 


5 5 ناس الى قما 
قبل هز بمة الألمان فى إيطاليا » كانت نتيجة الحرب قد تحددت فعلا فى الميادين الأخرى. ققد رن فما سبق » مى يئام إلى قرام ١54260‏ 0 
أن محاولة الألمان الاستيلاءعلى ستالينجراد فى صيف وخريف عام 4 قد قضى عليهاء فكان ذلك نقطةالتحول أ سيك 16و 0 
١: :‏ . الشرقية . وعندما استعان ّْ : 
5 ل اخرت فر اليا القرقة ؤمطة كا و كتهب خنه ‏ |90 
2 الاتحاد السوقييى موارده الجبارة فى القوة البشرية - ١‏ 
فى أعماق روسيا ال » مالبث خط الجببة اعتاضلرع سايعظه 000 
الألمانية الهائل » أن أجبر على الارتداد إلى ٍ : ) 
7 0 ا اض هبر معها 0 
1 جاب انلف ء فى اتجاه ألمائيا . وهكذا استسل الجيش : 2 5 .. 


السادس بقيادة الفيلد مارشال قون ياولوس ى 


3 


1 


لرغم من مقاومّة اليابان التى بلغت حد التعصب » 
| :إلا أن المناطق اللارامية لفتوحاتباء أخذت فالتناقص 
منذ أواخر عام 9449 وما بعد ذلك . وف عا 

عترم > اد الى .كان أكثرها 0 
أمريكا » وأستراليا » ونيوزياند » فى احتلال 
الزّريالشفرى ف الحيط الهادى . وفى سبتمبر 
م4 و ١‏ بدأ الحنرال ماك آرثر الهجوم فى جز يزةغيذوا 
تم الاستيلاء على جزر جولبرت» 
وأدميرالى فى أوائل ١944‏ . 
سققطت جزيرة أوكيناوا الواقعة 


ذ إموزا والمابان » وبحلول الخحامس من 
قد 6 تحرير كل جزر الفاييين . 
ا لبر يطانيون خلال 


و وفى عام 


ق بوراماً 0 


ومندلاى ق مارس 1946 
| فى أوائل مايو . وفى فجر يولمي ا 

وبريطانيا والصين من بوتدام | : 
فيه الاستسلام بلا قيد ولا شرط »ء وإلا كان 
البديل هو الإفناء الشامل . ولكن هذا الإنذار 
المان قوبل بالتجاهل. .وفى السادس من أغسطس» 
ألقيت أول قنبلة ذرية على هير وشم) ‏ قسنطدمءئة1 
فأحدثت دمارا شاملا » لا يمكن وصفه . ويقال ‏ 
إن عدد الإصابات فاق جميع الإصابات الى 
حدثت للبر يطانيين نتيجة للغارآت الجوية طوال 
الحرب كلها . ومع ذلك » فإن الهابان ثم تسته 
وق الثامن من 1 > أعلنت ١‏ 
غلى اليابان » وأرسلت قواتما إلى داخل منشوريا . 
وف التاسع من أغسطس ألقيت قنبلة ذرية ثانية 
على نجاز اق . وفى العاشر مننفس الشهر » الفست 
مطالب الحلفاء . وثم فى الثانى من سبتمير توقيع 
الاستسلام بلا قيد ولا شرط . 


نكا 


أ[ 


ستالينجراد فى ينايز م#: و١‏ . وانسحب الألمان 
من القترقاز ونووعناة© » وسقطت كورسك 
اسك فى فبراار » ىا ثم الاستيلاء على 
روستوف 07و20 ع وشاركرتٌ #للاتقطكة . 
وقد تمكن الألمان بجوم مضاد »© من استعادة 
خاركوف » ولكهم كانوا فى كل مكان * 
آخر على امتداد الجبة الألمانية » يجبرون:-عللى 
الارتداد . وى أول ينابر » استولى الروس 
على ثيليكى لوى لكسة وزلطلاءل! ٠‏ الى 2 
كانت محاصرة بين كتلتين هائلتين من الجيش 0 
الألمانى » كانتا تمددان مدينى ليننجراد وموسكو 
على التعاقب . وبحلول شبر فبراير » زال الخطر 
الذى كان دد كلا من المدينتين: العظيمتين . 
وى شبر يوليو . أمكن رد الحجوم الألماق 
فى الجنوب » وأعقب هذا تحرك الجيبة الروسية 
الجنوبية كلها ؛فى أتجاء الغرب ٠‏ 58 


وبحلول ماية أغسطس ٠‏ استولى الروس 5 5-5 7 0 -22 


على أوريل 0:61 » وخاركرف ٠»‏ وتجائر وج 2 . : 
برلين ١446‏ : أنقاض قصر المستشارية » بعد قصفه بقنابل الطائرات . 


عممسوود5 '. وأخذ الألمإن يتقهقترون إل 
تبر الدنيير مومولد 156 . واستطاع الروس 
0 تطديم 1< ف يت حت كان الروس يقفون عل, حدر إْتونيا فى الشال » وعلى مقربة 
كران غدل ذلك لالز اسشركااك من بولند ى الوسط 2 ويشر فون على حدود رومانيا فى البلقان . وهكذا 
: 0 !4 2000 أصبحوا عل مقربة من ألمانيا ذائها. 

الغرب من موسكو ع جح فى تحرير حمق 5 ! 5 

عاقدةامجه .. وف العام الجديد » وهو عام الحرب تصبل إى أكاشيا 

4و ء قام الروس بتوسيع نطاق عملياهم قدر للألمان أن يكابدوا » قبل وقت طويل من تحطيم خطوطهم » 
للد إلى الثمال . وقد. أسفر هذا عناستيلاهم 2 أسوأ فظائع بشو ١‏ نا . نقد تزايدت غارات الحلفاء الجوية منذ 
على نوفجورود 04وج ٠‏ وتقهقر الألمان ر بيع 4 .وق ليلة "٠‏ مايو قام السلاح الجوى البر يطانى 1 4 12 بتدمير 
إلى تبر نارفا ها :و إلى داخلأقالم البلطيق. ‏ مديئة كولونياعمهواه© » بأولى غاراته المؤلفة من ألف قاذفة قنابل . 
والواقع أن خط الجبة بأكله » أصبح فى حالة 2 وتلا ذلك وقوع غارات جوية هائلة على مدن إيسن «موهظ » ور يمن 
لين رمكن الروس » مبجوم قاموا به فى معصة:8 » وأو ستارر وك عاءنة:طهه05 .وق عام 94#( بدأ الأمريكيون 
الربيع » من نقل مواقعهم فيا وراء أنمار بوج20 ف القيام بغارات جوية نبارية ضخمة على الأهداف الصناعية والحربية . 
ع8 » ودئسار معاأوءتمط » ويروث انحط . : ونحلول منتتصف عام 4 ١44‏ استطاع الحلفاء إحراز السيادة الجوية الكاملة 
1 11 » استولوا على أوديسا ' فى الجو والبحر » وأخذ الألمان يستعينون أكثر وأكثر « يأسلحتهم 
01699 . وما أن عار ف الربيع عل مايته 3 السرية».و تمثلت هذه الأسلحة ف قتابل طائرة نفاثة عساج11 1ع مهال 


الى . 


1 و / 


الله 


[| 


١‏ د ظ ِْ : 8 ' ' 4 م1 2 ٍ/ ١ ١ 5 ١‏ ّْ م 
5,320 يونيو ١8444‏ - جنود الحلفاء ينزلون إلى البر » على امتداد شواطى' إقليم نورماندى الفرنسى ٠‏ وبداية شن اهجوم الذى اصطلح على تسميته « باليرم ى :ا-ط» 
5 5 ناجحة » وثم فى أوائل سبتمير تحرير مدن طولون «ملههظ . ومارسيليا ##الأءدمة34 » وقالنس عممعللا » وليون 
7 اسن هدرط . وف نفس الشبر ععبر الخلفاء إلى يلججيكا » وحرروا بر وكسل فاهتستحظ » وأنترير ب مسف . و بابتداء 
١5 - 7 17‏ أكون » وبعد قتال مرير آخر » ممكن الحلفاء من الوصول إلى تمر الراين © والاستيلاء على ستراسبورج ' ا 

م ” ,+ 3 #عدهادد5 .بعد أن تم لمنود الأمريكيين اجتياز الحدود الألمانية » أخذوا يشددون الضغط لإختراق إقلم السار مس8 .0000 
وى نفس الوقت الذى كان فيه الحلفاء يتقدمون فى ألمانيا من الغرب » قام الروس بزحف مذهل من الشرق . . 

فى يونيوعام ١444‏ بدأوا يقومون بالهجوم على امتداد جهات القعال كلها » فدخلوا فتلند فى الثمال » وزحفوا. 

بر وسيا الشرقية . وسقطت المدن اليولندية واحدة بعد الأخرى » وهى لوبلين هناطسةء و لقثوث 1500 ؛ وبرست 
ليتوفشك عله«نفةؤوء9 . ثم وصلوا إلى نر الفستولا هلههالا » وإن قامت ثورة للبولنديين فى نطاق مدينة ْ 
وانسراء صحقها الات "كل قسن زاود ااا ا عترم تاك ل ا 
وأعلنت الحرب عل ألمانيا . ووصل الروس إلى بلغاريا ويوغوسلافيا فى الأنيام الأولى لشبر سبتمير . وفى الحالك 0 ظ 


سب 


هجرتا ألمانيا . وفى أوائل. أكتوبر » اجتاز الروس الحدود الجرية » وإن / يتم استسلام ار إلا فى يثاير 1944 .2 
ع 3 1 ٠.‏ 1 35 26 0 2 8 0 ا 00 3 
وبحلول هذا التاريخ » تم تحرير اليونان أيضاً على أيدى البر يطانيين ٠‏ الذين اشتركوا فى القتال جنا جنب امم 
عاتن عن ال 0 - : 
كانت ألمائيا فى محنة موئسة » فإن مواردها لم تكن تذكر ٠»‏ بالقياس إلى 
مؤارد الحلفاء . وقد أصيبت صناعاتها بالشلل » بفعل القضف الجوى آلرهيب . 
وكان الجنود الألمان يقاتلون ببسالة » ولكن كانت تعوزهم الآن هماما القيادة 


٠ 012‏ وقفى فعلا على كل مقاومة غرب مر ااراين . ثم اجتاز مونتجومرى 
الراين الأدف » وتقدمت قواته الا وشرقا . وبحلول أوائل أبريل » كان 
الحلفاء » بما فيهم القوات الفرنسية الى استعادت نشاطها » قد وطدوا أقدامهم 
شرق الراين فى و يزيل 776861 ؟ وريماجن ممعمسعهء ر أو يغام ساعماء مم0 3 
ومن هذه المواقع » أمكن التوغل إلى قلب ألمانيسا ذاته»وأصبحت قصة الحرب 
بعد ذلك مجرد بيان تسجيل للمدن والبلدان الألمانية الى استولى عليها الحلفاء . 


أسلحة رهيبة مروعة » ولكها جاءت 
متأخرة بعد فوات الأوان . وقدتم المجوم 
بالسلاح الأول ( 0915 على انجلترا لأول 


0 أسلا نيا ارشيدة من القمة . فإن هتلر “القاتع فى معقله الحصين تحت بر لين » أصبح معتل | ا 
الصحة بدنياً » ومختلا بما لا يكاد يدع مجالا الشك » ف قواه العقلية . وقد ْ 
0 اسشفر مرك الميوش الشيفية الطرارة عل الخرائط ء ولكن الفرائظ كانت 4 ظ 
متأخرة عن أوانهسا ٠‏ والجيوش قد أبيدت منذ عهد طويل . وى أوائل عام ا 
١ '‏ رط 6 وقع هجوم على امتداد الجبة الغربية كلها » وبحلول منتصف شهر : 1 
, ا 5 57 مارس ٠»‏ كانت قد سقطت مدن تريبر 196 ٠‏ وكولونيا ٠‏ وكوبلئز 2 
: (5 071) وطصو8 » وقنابل صاروخية 
0 75 وطنهه8 )120616 . وكانت فى الحق 


مرة فى ١‏ يونيو 1444 » واستخدم السلاح الثانى (9/25) لأول مرة كذلك 
فى م سبتمبر . ولكن فى ذلك الحين » كان التنسيق بين القواعد الصناعية 
والحربية قد بدأ فى الانميار » وف الوقت الذى بدأ فيه اهجوم بالسلاح السرى 
٠» )725(‏ كانتقواتالحلفاء تشدد ضغطهافى داخلفر نساء فى اتحاه الحدودالألمانية. 
ولقد كان غزو أورويا الغربية » هو العملية الحاسمة فى الحرب كلها . 
ولوأن هذا الغزو وقع » عندما كانت معاقل الألمان الحصيئة فى فرنسا 
ىَْ أوج قوتما ». لكان معبى ذلك حدوث كارثة . إن الحترال يز ناور 
,ع وطصه1813 لوععمءن . الذى عين قائداً أعلى ف ديسمبر 219148 قد وقم 
اختياره على يوم ه يونيو ١544‏ ليكون تاريخ الغزو . ولكن المجوم 
الذى عرف باسم « يوم ى » 2-229 لم يبدأ إلا فى السادس من يونيو » 
يسبب رداءة الأحوال الجوية . وكان 'زول القوات على امتداد شواطى” إقلم 
نورماندى 29ههصمءه1< . و بعد قتال عنيف دام ستة أسابيع 3 م الاستيلاء على 
النقطتين الحيويتين اللتين كانتا بمثابة مفتاح لإقليم نورماندى » وهما كاين 
0 ؛ وشر بورج ققتاهط جع . مُ أخذ الحلفاء يتقدمون صوب ياريس . 
وفى أغسطس عبروا نهر السين 6هفه8 ٠‏ وف الثالث والعشرين تم تحرير 
باريس من الداخل » على أيدى المحاربين من رجال المقاومة الفرنسية . 
وجرت عمليات "زول أخرى على شواطى” الريقييرا الفرنسية » كانت 


وبينا كانت ألمانيا تنهار فى الغرب © يدأ الروس هجومهم الباق . 
وقدسقطت وارسو فى أوائل ينابر » واكتسح الروس بولند » فى الوقت الذى 


كانت فيه قوائهم تزحف على امتداد نهر الدانرب #ادصو2 . وكان سقوط * 


يبنا ى منتصف أبريل » وف السادس عشرّ من هذا الشبر » بدأ ال هجوم الكبير 
على برلين . وبحلول يوم ١؟‏ أبريل ٠»‏ كان الروس يحاربون فى ضواحى 
برلين » والحلفاء يتقدمون من نمر الإلب وما . ثم استسلمت بر لين للروس 
فى الثافى من شهر مايو ٠»‏ بعد قتال رهيب ف المنازل والشوارع . وف الثلاثين 
من أبريل » انتحر هتلر فى معقله تحت الأرض . واستمع الشعب الألمافى إلى 
النبأ الذى صاحبته موسيق حزيئنة لفاجئر #ههه؟7 » يعلن إلهم أنه توق 
م وهو يقاتل على رأس جنوده » . 
وهكذا تم الوصول إلى نباية الطريق . وسارعت الجيوش الألمإنية إلى الثمال 

الغرنى من برلين » وى هولئد » والدتمارك بالاستسلام قد كاوال اكثار 
أقطاب النازى مثل مار #علسسنة1 وجور نج عسنعه© » النجاة أن 
والفران.دوث أن يتجحوا , وف السابع من شبر مايو » وقع الحترال جودل 3041 
وثيقة الاستسلام . واحتفل ف اليوم التالى بإعلان يوم النصر « 8-883 /7» . 

الصاروخ ف ؟ ٠‏ سلاح هتلر السرى » 

وقد طوره متأخرا بعد فوات الأوان . 


فى كل عام ؛ يزرع الفلاحون بلايين. البذور فى أراضيهم . وهم يزرعونما بأمل 
وتطلع أن يأنى يوم يجنون فيه محاصيل وفيرة . من أين للنباتات أن تحصل على غذاء 
بجعلها قادرة على العو ؟ : 

تتغذى النياتات جزئيا من الجو » وجزئيا من التربة الى تكونت عبر العصور » 
من تقلص الصخور تدريحا . والسؤال هو ما إذا كانت التربة الى ينمو فيها النبات 
لا تسبلك » وهل يمكننا أن تزرع ونحصد فى نفس الأرض سنة بعد سنة » دون 
أن نيجهزها أولا ؟ لقد أثبت التاريخ » أن هذا غير ممكن » فنذ زرع الإنسان الأرض 
لغذائه أول مرة » وهو يعرف أنه يحب أن ينتقل إلى أرض جديدة » كل بضع سنوات 
قليلة » لآن حقوله أصبحت عدعة الفائدة » وغير مثمرة . والآن » وبعد سنوات 
من الملاحظة والدراسة » تعلمنا كيف نستخدم نفس قطعة الأرض مرة بعد مرة » 
ومن وسائل ذلك » استتخدام الخخصبات وتعكنلقك5 ى اللربة . 

ولكى تنمو النباتات جيدا » يازمها أن تتغذى على العناصر الكماوية . وهذه 
التقاسر مويدة فى لقزا 6 .وذائية فى مياه الأكية + الى ترضييا النيانات اوها" 
وبالتحليل الكيميائى » يمكن معرفة أى هذه العناصر يمتصها النبات » وك تحتاج منه 
للنمو السايم . إ نكل نبات مصنوع من عناصر كواوية معينة » بنسب ثابتة ماما . ولقد 
وجد » بصفة عامة » أن العناصر الى يحتاجها النبات لوه » هى الكربون 
(بمتصه النبات من الحواء فى صورة ثانى أكسيد الكربون) » والأوكسيجين » 


نثر الخصبات الصناعية آليا 
والأيدروجين ( اللذان يؤخذان مباشرة من الماء) » والنتروجين » والفسفور » 
والبوتاسيوم » والكلسيوم » والكبريت » والمغنسيوم » والحديد ( وهى جميعا موجودة 
ف البربة » فى صورة مركبات كماوية ) . 


وما دامت النباتات حية » فهى تأخذ هذه العناصر من التربة . وعندما نيجى . 


المحصؤل » ونرفع الحبوب أو الجذور من الحقول » تأخذ معها العناصر الغذائية 
الموجودة بالترية . ولكى نعيد إليها هذه العناصر » يحب تسميدها . 

وعندما خطط الفلاح للانتفاع بأرضه » يجب عليه أن يأخذ فى الاعتبار » طبيعة 
ثريته » واحتنائجات المحصول الذى يريد زراعته . ولو كانت الأزض غنية بطبيعتها 
بالعناصر الكماوية الى يحتاجها النبات » فإنه قد لا يحتاج إطلاقا إلى استخدام 
الخصبات الكهاوية » أو أنه قد يحتاج إلى إضافة العناصر الناقصة فقط . 
ن*لر_رمسبية اتعوامل الملحددهة 

لن يحصل النبات على أفضل نتيجة من عناصر الثرية ؛ مالم تكن بنسب نخاصة ( أى 
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الرغزبة النبانيّة الى مرا بعف النيانات من التربة 
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بنفس النسب ؛ إلى حد ما » الى توجد بها فى النبات نفسه ) . ودرجة استفادة النبات » 
تحددها كية العنصر الأقل توافرا فى العربة . ٠‏ 

فالقمح مثلا » يحتاج لكى يغل طنا واحدا إلى 57 رطلا من النتروجين و ؟؟رطلا 
من مركبات الفسفور ( بنفس الصورة الى يستخدمها النبات ) و 515 رطلا من 
أكسيد البوتاسيوم طوهنهط . فلنفترض الآن أن كمية النتروجين الميسؤر: فى التربة 
هى #" رطلا فقط » مع وفرة من حمض الفسفوريك والهوتاس . فى هذه الحالة » 
يمتص النبات #م رطلا من النثر وجين ( وهى نصف ما يستطيع امتصاصه ) » ويأخذ 
على ذلك ١١‏ رطلا من حم الفسفوريك و ١١‏ رطلا من الووتاس »رغم وجود 
المزيد من المادتين الأخير تين فى التربة . ولا شك فى أن المحصول سيكون فقط نصف 
ما هو مفروض » بين تبى الكميات الزائدة من الفسفور والبوتاسيوم دون استعمال . 

مثلهذا السلوك » يطلق عليه « نظرية العوامل الحددة 5جماعه"1 ومنانسفة ,0 ءلمعسلعظ, 
والرسم المبين مع هذا الكلام » عبارة عن حوض تصورى » تمثل سعته غلة ا حصول » 
وتمثل كل خشبة غذاء من الأغذية الأساسية للنبات . فى هذه الحالة » ستتحدد الكمية 
ش لنى تملاً الحوض » با رتفاع 
أقصر ألواح الحوض . 
وكازسير جونينيت لاوس 
185 أعسدعظ ساول علد 
أول من أشار إلى أهمبة 
النخصيات الصناعية . 


نظرية العوامل المسددة . 
لا يمكن لمستوى الماء فى 
الحوض ( الإنتاج ) » أن 
ونع اكد با رسع ب 
أقصر ألواح الحوض »مهما 
*ل كانت الألواح الأخرىمطويلة. 


ِ 


لعلك لا تعرف سوى القليل عن مدن مثل سقردلو سك 8550109916 
أو دونيتسك عاهاعدهط أو تبيليسى فللا26 » أو تشليابنسك علممتطدوامه» 
أو لعلك لم تشمع شيئا عنها . وغلى أية حال » فهذه المدن جميعاء أكبر من 
أى مدينة أوروبية سمعت عنها بلا شك » مثل مارسيليا :»لوطه » 
أو مانشساة” #أتعطء صملا ) أو هانوقر #ع«مصوقة . 


وهناك فى الواقع عات جر جدمة فى الاتحاد السو قيديئ غير معروفة خخارجه . 
اذى لاما بك ساطة وات جرع تكييرة قبل عام 1137 كانت 
روسا دورلة زراعية أساساء وكان اائلاثك مدن هامة هى موسكو 23105607 
وسانت بير سبو رج #تناطمءاء2 56 وكييف #هنكظ » وكلها فى الغرب . 
ولكن منذ عام !191 اندفعت الدولة نحو تصنيع البلاد اندفاعا شديدا » 
وكان نتيجة هذا » مو المدن الصناعية ىق وسط: روسيا » ونمو مدن مثل 
المدينة السيبيرية الكبيرة » نو هو سيير سك علوذطئوه501 3 أو مدن اليترول 
مثل با كو دملدظ .مكار من هدو لان لز لتك الح الغرية + قيقح + 
حيث تسودها المبالى العامة الفتخمة نأو الفيننازات السكنية . ولكها تقف 


: شاهدة على الإنجازات الاقتصادية الهائلة للاتحاد السوفييتى » منذ قيام الثورة. . 


ليننجر اذ 20مومنهع.1 :(سكانها ٠٠٠ر؟ ٠‏ ٠ر4نسمة)»‏ 
وهى أحدث مدن روسيا القديمة » أسسها يطرس الأ كبر 
إنشائها » أن تكون مخرجا للتجارة مع الغرب » عن 
طريق البحر البلطى » وبابا للغربيين يدخلون منه إلى خم 


التعلق بالغرب . وأصبحت عاصمة 
اروسيا عام ١7١7‏ . ورغم إشارات 
قولتير المليئة بالسخرية نحو المدينة 
« مخططة كى تكون أقفاصا للدببة 
والذئاب لا أنتكو نمسا كن للآدميين) » 
فإن الللاققم عت نموا شديداً » بل 
وسبقت مو العظمة الروسية . وقد 
استخدم فيها كل ما هو رائع من 
فنون العارة .». ففيها شوارع. كبيرة 
مثل شارع نيشسكى 269511 (طوله ه 
كيلو متراثٌ) وشيدت فيها الكنافس 


مبى الأدمير الية الفخم» من طراز 
القرن التاسع عشر » فى ليننجراد 


عام 1١/8117‏ »وهى إحدى 
المبانى من الطراز الغربي» 
وتشرف عل مدينة يج 


كاتدرائية سانت إمحق ١‏ | ا 1 


كدت لفاس 


0 للا 


7 | : 9 : . 


ا 0 . مسم نه متا متت ان ا - مويف سحمية 


يلابا ا 


3 


والقصور . وقد ظلت قاعدة لل#كومة الروسية حى: عام 1914 عندما ائتة ت العاصمة 
إلى موسكو » إثر نجاح الثورة البولشقية . وقد تغير اسمها عام ١974‏ من 
يتروجراد ( وهو الاسم الذى اكتسبته عام 1915 ) إلى ليننجراد»و صمدت أثناء 
الحرب العالمية الثانية للحصار الألمانى » الذى استمر قرابة ثلاثة أعوام . ورغم 
الأهوال الى قاساها أهلها » وسقوط كثير منهم صرعى انجاعة » واللحراب الذى 
شملها » إلا أنها قاومت ولم تستسم . ولاتزال بها كثير من آثار القياصرة » شاهدة 
على عظمهم وحبهم للأببة . وليننجراد إحدى مدن الاتحاد السوقييتى الصناعية 
الحامة » وميناؤها نشط هزدحم بالحركة » عندما يكون بر النيقا 7562 غير 
متجمد . وهناك قنوات تربط ليننجراد بالبحر الأبيض ونمر الثولجا. و 
ق.لمشجراد متحف الحرميتاج هنس11 »2 وهو متحف رائع لفنون التصوير » 
وبه لوحات عديدة لكثير من الفنانين الأوروبيين » جمعها القياصرة » ححبى إننا 
لنستطيع القول » إن متحف الهرميتاج هو « نافذة روسيا على الفن الغربى » . كما 
توجد بها عدة فروع للأكاديمية السوقبيتية للعلوم . 


00 
: 


كاب سور ف اعصور 


ظ 3 بق من قباتها. ل تت إلا ا إؤرغم 3 كاتدرائية 0 تزال بافية ( من 


الحرب العالمية الثانية» رغم أن جزءا كبيرا منها أعيد بناؤه . وك 


يلف نهر الدنيير عبر الريف الذى يحيط بكييف 
الواسعة ذات الأمجار المغروسة على جوانبها » وبر الدنيير الذى يشقها . وتبدو كييف » بعد 
0 يف محبون للانطلاق والمرح » ويضحكون 
امه . ومن المعروف أن كييف من أكثر 
ات ار ل ا الثقافى ؛ وهى بعد 
خاركوف » أهم المدن الصناعية فى اوكر انيا عصنههانة 1 


2 أوديسيا 046553 : (يسكها 
0٠ 41‏ نسمة ) من مدن 08 
ب_-" لكان 0 رإحدى الوران” ١‏ اا 
ا 3 1 الرواسية ولؤامة ء وصا : 
8 _احس مواق ؛ وهى مركز 
ْ لثارى كبير » وتقوم با 
ضناعة بناء السفن . وسكاما 
ف اغاية الاختلاط 6 إذ 
عل الروس ك 
والأوكرانيين » والمود » 
والألآن » والوونانيين » 
'والآرمن » والتعار »والترك. 
ويتجمد الميناء بضعة أيام 
قليلة كل عام . ولكما 
تتمتع بمناخ أكثر اعتدالا 
من مناخ أى جزء آآخر من مارك لوإوديسا » أه مواففء روسيا على البحر الأسود 
أوكرانيا ؛ وصيفها حاب هم ٍ/ 
جدا » إلا أن شوارع العريضة تظلها حضوي الأنجار المغروسة على جوانيها. وهناك عدة مصحات 
حول المدينة » لأن !لآ من الأنمار “إلى تصب فها » تحتوىعل محاليل ملحية مفيدة. 
واستخراج الملح من أم نافات الذي . إلا أنها تصنع أيضا الزجاج » والمصنومات 
المعدنية » والطوب »© ولاك كك يوجد مما مصنع الطائرات . 


35 


. 


الداا 


00 1 عاركوق 


الحاذى طق ). » ممبانيها كاملة » فنا مع اليه إن و آل اق 4 
يف اليوم مدينة جميلة » بشوأوككا 


507 


خاركورف عا مك1 
أوكرانيا » ويمكن أن يقال إنها عاصمها الصناعية » وهى تقع على الضفة المى 
لنهر دونيتز الأعلى » وتدين بنموها لعملية تصنيع أوكرانيا الجنوبية » وحقل فحم 
دونيتز القريب . ويشرف عل المدينة قصر الصناعة الكبير . 

إلا أن خاركوف ليست مجرد مركز صناعى » ونقطة التقاء سكك حديدية ها 


فحسب » فبها جامعة » تأسست عام ١8٠١6‏ 01 


وزراعية . وهى مدينة حسنة التخطيط » ذات شوارع عريضة » وميادين جميلة » 


وحدائق غناء , 


1 


ماومموع 5-7 


15117 


م يد 
ل 7-0 
1 ا 
باكو ععلدظ : على بحر قزوين » وهى رابعة المان السوفييتية الكبرى » 
وعاصمة جمهورية أذربيجان . وتشتهر بأنها مركز إنتاج زيت البترول » وقد 
نمت بسرعة » نتيجة تمو صناعة تكرير البترول ف السبعيئنات من القرن الماضى. 


: ( يسكما ١,548,6٠٠‏ نسمة ) » وهى ثانية مدن 


جوركى «لناتون 00 9و كا ماه 
ولوججا ههاه٠.‏ » وهى مركز صناعى كبير ٠‏ كا أنها متينةامواصلات أهائة 9 نت هذه 
المدينة تسمى ف الآصل نجى - نوفجورود مزلم ١‏ 50 5ولكها غيرت 
اسمها عام ١47‏ ؛. وسميت باسم الكاتب ماكسم جورق طلنا . وكانت 
تقام بها حتى عام ١48.:‏ أسواق ومعارض سنوية © يرتاذها لجار كن منطقة موسكو 
وماق غريهاء لى يتبادلوا السلع مع المشارقة ' ١‏ والمدينة ثلانة أجزاء : الجزء القدبم أو الأعلى 

من المدينة ويقع على الضفة الى هر أوكا, » بكرماينها أو قلعتها القدبمة » وكنيستها القديمة 
وجامعتها » اللتين ترجعان إلى القن الثالث عشر . أما الجزء ء الصناعى من المديئة » فيقع على 
الففة الإبرى لتقف 21 نر أركاه » وبه مصنع مولوتوف الضخم للسيارات : وهو 
أحد مضائع أورويا الضحمة الاتتجمع مصانع أكثر تعددا على الضفة القنى' هر القولجاء 
!وف ى/تصنع الآلآت وتعلب الاغذية . 
جورى - حركة نشظة عل نر الفوججا الذى يشق الملدينة 

كو يبيشيققٌ ##«دوطوسظ: ( يسكبا 1,05446٠٠‏ نسمة )2 وتقع على نهر القوجا » 
عند مصب نهر سمارا 8موتهةك . وقد تأسست.عام ١85‏ » وكان اسمها الأصل سمارا . 
وأصبحت على جانب من الأههية » بعد إنشاء خط سكة حديد سيبيريا . وسميت كويبيشيف 
عام ه"4١‏ على اسم أحد القادة الروس . وأصبح عدد سكانها 51 9ر٠84‏ نسمة عام ١9188‏ » 
ثم نمت نموا سريعا خلال الحرب العالمية الثانية » عندما انتقلت إليها الحكومة والسفارات 
الأجنبية مؤقتا من موسكو . 

وهذه المدينة صناعية » ويها مخطة طاقة كهرمائية » كا أنها تقع بالقرب من آبار الزيت » | 
ومصانع للآلات الهندسية الثقيلة . وهى أخير ا سوق وميناء لإقليم الحبوب الذى بحيط بها . : 


جبهة انبر فى كيو بيشيف » ميناء آخر عل نهر الفومجا الكبير 


1 
3 
ا 
0 


اا علوسلطنوه«ملم : كما نيه نسمة ) وتقع 
على جر لدف 0 .2 وهى أكبر ولأهم مدن ميبير يا الآ :رغم أنهالم 

تؤسس إلا منذ أقل من قرن . وقد بيأت هذه اللينة عام قمر "لوقت إنقاء 
خط سكة حديد سيبيريا » الذى تقؤااطايه 2 وقد جلب الخط الطليدى لاس 
والصناعات لسيبيريا » وقد كان نمو نوفوسيبرسك السريع » 7 
عليها اسم « شيكاغو سيبيريا ». 2 * و ١‏ 

والمدينة جيدة التخطيط » بها مبان عديدية أسمنتية ضخمة » ومياديناً تر 7 


وحدائق غناء . وهى مركز هام الصناعات الميكانيكية » تصنع الجرارة” 11 


وأدوات التعدين الى تحتاجها روسيا . ومن صناعاتها الأخرى » بناء لك ا 
وصناعة الطوب » والتقطير » وصناعة اليلاستيك . 1 


5 مركز مدينة نوفوسيبر سك : شيكاغو سيبيريا . 


طشقند ؛معططدهة : ( يسكما وطشقند إحدى مدن وسط آسيا الهامة » وترجع إل القرن السابع الميلاؤى 6 
فنسمة ) ء عاصية عندما كانت مدينة عربية » على طريق التجارة الكبير . وبها اليوم جزءان + سر 
جبهورية أز يكستان » وه المركز شرق قديم » بشوارعه الضيقة » ومبانيه القدبمة من الطوب البى* ٠»‏ ومسابجذها 
الاتتصادى لوسط آسيا اليس . وأسواتها الضيقة . وجزء سوفييى حديث » بممصانعه ومبانيه الجمولة » ومكانة 6 
وتقع فى أهم أقاليم القطن السوفييتية؛ ومتاحفه » وجامعته . 0 
وهى مدينة صناعية مزدهرة » ومركز 
السكك الحديدية . وتصلها الطاقة 


ويبلغ عدد سكانها اليوم 127475٠٠٠‏ نسمة 
وتحتوى على صناعات هندسية » وى 
ونسيجية هامة » وعلى صناعة حفظ الأغذية 
أيضا . 

وباكو مركز ثقافى كبير ؛فهى مركز جامعة 
أذربيجان الحكومية » وبها معاهد طبية » 
وعلمية » واقتصادية » وتجارية » وفرق 
باليه وأويرا . وتوجد فى حبها القديم آثار 
عجيبة » من بيها برج العذراء الشبير » الذى 
يرجع إلى القرن الثانى عشر » ومقر الحان الذى 
يرجع إلى القرن الخامس عشر . 


من محطة كهرمائية قريبة » تقع عند 
تشر تشك كلنطعمفط© . وتشت 

صناعاتها ال مهامة على الحديد» والصلب » 
والغزلك » والنسيج » وصناعة 
أدوات التعدين» والآلات الزراعية . 


طشقئد » من أقام مدن آسيا الوسلى . 1 


هرم الشمس الضخم » الذى, 0 تت مثابة سمة 1 لمدينهم الاحتفالية العظيمة تيوتموا كان 


إن السمة التى تميز على الفور » أهرا 7 العالم الحديد » عن الأهرام القديمة » هى جموعة 
متتابعة من الدرجات الحجرية » المستقيمة » الواسعة » شديدة الانحدار غالبا . ولقدتكانت 


هذه الدرجات هى الطريق الاحتفالى » الذى كان يرقاه الكهنة إلى قة الهرم » حيث يُكانوا ش 


يقدمون فى معبد هناك » قرابين بشرية لاسير ضاء الهم . 0 

إذا قورنت أهرام العالم الجديد بالأهرام الثى بناها قدماء المصريين منذ 4٠٠٠‏ سن 2 
فإن الأولى تكاد تبدو حديئة . فأقدمها لايل عمره عن 7٠٠٠١‏ سنة » وبعضها عمره أقل من 
نصف ذلك . ولقد شيدتها أساسا » ثلاث سلالات بشرية . ففى السهول الوسطى لما أصبح 
سى المكيك الآن كان يناة الأهرام 7 التولتيكيون 65كاه5 ٠‏ ثم الأزتكيون معاته 
فما بعد . وفى الشهال » كانت الأهرام من عمل المايا 959ه1ا 


كان التولتيكيون سلالة من سكان الهضاب » وهذا هو ما يعنيه اسمهم 
فعلا . وبالرغم من ذلك » يبدو أن الحياة الأقل مشقة فى السهول » اجتذبمهم 2 
١‏ إلى وسط المكّسيك » ولعل ذلك كان حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل المبلاد . 
فهبطوا ! 24 حوالى عام ِ 
ومع حلول عام ٠٠١‏ بعد الميلاد » كانوا قد تقدموا » إلى درجة أنهم بدأوا 


500 مدينة _معايدهم العتيلية » تيوتيبوا كان. كك هسةاوء7 .... كانتي . 


تيوتيهواكان » الى تعنى « مكان الالهة » » تغطى مساحة قدرها حوالى 
6 أميال مربعة فى شمال المكسيك . وأعظم آثارها » التى تنافس حتى 
الأهرام المصرية فى الحجم » هو معبد الشمس » وعلى مقربة منه معبد 
القمر » وهو أصغرمنه إلى حد ما . وكل من هذين الهرمين الضخمين » 
مسطح القمة » ومدرج وله درجات احتفالية عظيمة . 

ولم تدم الحضارة التولتيكية . فى حو لى م 1٠١‏ بعد الميلاد » هاجر 
سكان مديئة تيوتييواكان إلى الجنوب والغرب »© ونحلوا عن مدينهم 
للقبائل الاورة . 


فى منتصف القرن الثانى عشر » قدم الارتيكيون من الشمال الغرلى ؛ 
واستقروا أول الأمر قْ جزيرة ة تغطيها المتشعات 6 بالقر ب دن الحافة ' 
الغر بية ليجير ة تكسكوكو 7656060 . ولقّد عرفت فها بعد باسم «١تينوشتيتلان‏ 


خريطة تبين مواقع أهم أهرام العالم الجديد 


02 : كان المايا ان 1 جزيرة إيؤكاتاق. قيضي . م 0 ” 
تتخلغل على هيئة نتوء فى خليج المكسيك --0 2 هذه الأرض » 

منذ عهد يرجع إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » ولكلهم لم يبدأوا فى بناء 
أهرامهم ؛ إلا حوالى عام "٠٠‏ بعد الميلاد . 


وكان فى مقدمة مدن المايا الرئيسية » مدينة تيكال 591681 فى الجنوب » 
حيث كان يوجل مالا يقل عن عائية أهر ام » ومديئة شين الم 15 مغطعتد0 
فى الشمال » حيث بنى هرم كوكلكان ص لهس ءه فنسودرم وكان بناة 
المايا يْتلفون عن مناظريهم الأز تكيين »فى استعماهم مونة الجير فى عملهم : 
ثما مكنهم من تشييد مبان على قدر هرم الأزتك فى إل تاجين » را . 
ملحوظ من التعقيد.ونى شيشن إتزا »ع لكل يوم من أيام العام ٠‏ منحوتة فى جوانبه 


. 0 
07 6 050 


الأقرام الأصمر اق د وتوا كان "7 ركذا جر اترازينها اتعدينا 
نجد أن الحرم يخبط به مز ن أحدجوانبه » معبد امحاربين العظيم » ومن الجانب 
الآخر » ساحة كانوا يلعبون فيها نوعا من «كرة السلة ) . 


وكانت الة المايا الرئيسية تمثل الشمس والقمر . وكانوا يعبدون أيضا 
« الثعبان المريش » 557 عموام » وهو إله هام آخر كانوا كثيرا 


ما يصورونه على مبانهم » 
وكانة يعلاة! االتولتكيرة 
والأزتكيون كذلك : 


«قلاناط مد 2 وتعنى ( مكان 
التينوشيين أو الأزتيكيين» . وى خلال 
قرنين » تمكنوا من إخضاع القبائل 
الحاورة » وأصب<وا سادة المنطقة 
بأكملهاء وورثوا الخرائب التى خلفها 
التولتيكيون ؛ ونما لاشك فيه 
أنهم تعلموا منهم الكثير من فن البناء . 
فأقاموآ مدنا وه السيل الأوسط 0 
وبنوا كثيرا من الأهرام ٠‏ وشيدوا 
فى قلب عاصمهم 2 تبنوشتيتلان 2 
أعظم أهرامهم » الذى كرسوه لإله 
الحرب . وتبلغ مساحة قاعدة ارم 
0٠‏ قدم مر بعة 3 وادقع ا 
من "٠٠‏ قدم . ود على "1٠‏ 
درجة » تؤدى إلى برجين » يتكون 
كل منهما من ثلاثة طوابق عند القمة ٠‏ 
وهى نحتوى على مذابح القرابين 
عمالة امعقتت و5 2 حيث كان الكهنة 
يقدمون القرابين البشرية 4 التي كان 
يتطليها ديهم القاسى . 


راقص أزتيى 4 مرتديا 
5 الريش الماون التقليدى 


معبد كوكلكان فى مديئة 4 
مايا العتيدة ٠‏ شيشن إتزا 


كان من المتفق عليه بصفة عامة بين علماء الآثار واوتهه!ه26ط0مة ٠‏ أن الغرض من أهرام العالم الجديد » لم يكن سوى تعزيز وتبجيل 
المعابد إلى كانت تشيد عند القمة . لذلك كان من الأمور المشوقة حقا . اكتشاف علم الآثار المكسيكى البرتو رى #زننظ ممعطلة 
فى 1444 ف بالنك #دوهعلوط لسل ذى درجات مخبأء بط إلى أسفل من أرضية المعبد ويؤدى إلى مقبرة على مط مقابر المصريين القدماء 
وموجودة .فى ,داخل الهرم . وقد وجدتث فى المقبرة عدون ؤئيس الماياكء ير ) 4اكز لت تشقان 


يكون بعض الآ هان مكيفاً 64أمدقة »2 بحيث يم تلقيحها بوساطة 
أنواع خاصة من الحشرات الى “زورها لجمع الرحيق ##ا»لة . 
وهذا أحد أنواع التزامل «منغهفهموع4 بين النباتات والحيوانات » 
والذى يستفيد منه الطرفان . وهو » على أية حال » تزامل مواقت 
أو عابر » فالحشرة بزور الزهرة ؛ وتنقطع هذه المزاهءلة » باننهاء 
موسم الإزهار . غير أنه توجد « تحالفات #6«صدنلله » أكثر 
دواماً بين النباتات والحيوانات » يسميها البيولوجيون » تكافلا 
ونوهنطصر5 ( ععنى يعيشان سوياً » وهى عن اليونانية سروه بمعبى 
معاو وولظة بمعنى حياة ) . 

وتوجد أنو اع ثلاثة من التكافل ( ١‏ ) نوع يستفيد فيه الطرفان » 
(؟) نوع تحدث فيه مشاركة فى الطعام أو المكان دون منفعة 
( أو ضرر ) ظاهرية » 
(" التطفل سعناتموعوط , 
حيث يعاق فيه اأحد 
الطرفين » الذى يسمى 
العائل 13066 » ضرراً 
من الطرف الآخر . 

هذا" النسهيات 
الكريب 2 المسجكل 
هو نبات مرميكوديا 


نك 5 200 


القل ساقه وهو فتى » 


2 الاحنقاء: 
فيؤدي _الاسعاتقي لد نبات مر ميكو ديا 113:10620018 » وهو 


انتفاخه. وبعد ذلك حفر نبات استواق يأوى المْل فى ساقه 


الغل ما بداخل. الساق 
المنتفخة » ويبنى عشه فيها . وهذه العملية لا تؤثر فى صعة أو نمو 


النبات إطلاقاً . وإذا لمس شى“ ما العش » خرج الل واستخدم 
زياته دفاعاً عنبيته . 


المخبيم عساعدة الكحيربا 
إننا ننظر عادة إلى البكتير يا 8ذيه4ء83 » الى 


وبذلك يضمن النيات الأمان» من هجمات 
الحروانات آكلة العشب كدمءه:1ط:131 كا 
يحصل الل بدوره على مأموى آمن 

لو فحصت أوراق الباوط ثى الصيف»: 
فكثيراً ما تحد ورقة عليبا عدد من تموات 
55 تلشيه شكل الطيرق : وتعرف 
هذه باسم عقصاتالرر واله© عاوهدمة. 
وهى نتيجة تزامل غريب بين الشجرة 
وحشرة دقيقة ء إذ تضع أنثى زنبور 
العفص مها اله 2 بيضنا داخل 
نسيج الورقة » ثم يفقس البيض إلى 
ميكر وسكوبية 0 
يوئر وجودها على الورقة » يحيث تنمو 
بطريقة غريبة » تؤدى إلى تكوين 
العفصة . وتتغذى اليرقة وتعيش داخل 
العفصة . وف الخحريف تسقط العفصات 


يرقات عهلهة 


عفصات الترتر » تككونت على أوراق تجر 
البلوط » بفعل يرقة زنبور دقيق الحجم 


الصغيرة المفلضحة على الأرض » حيث تقضى فرة الشتاء » م يفقس جيل جديد من الز نابير فى الر ربيع . 
وهذا نوع صن التطفع 2 لأن شجرة الباوط لا تحصل بكل تأكيد 2 على أية فائدة منها . وتوجد العفصات 
على نباتات أخرى ا » وتتسبب فيهبا حشرات أخرى عديدة » وكذا 
السوس 111685 » واليكتريا » وأنواع من الفطر كناعنا 1‏ . 


تعيش فى أجسامنا على الأقل » على أنها أعداء لنا 


والواقع أن كثيرا منْها تسبب أمراضا خطيرة » إلا أن بعضها » الذى يعيش فى أمعاء الحيوانات » 
يلغب. دودر] مقيدا + أو حى أساسيا و#حاة عائلها + وغذاء احيوانات#المفلية يتألكاتنظنه بزكانادة 
السليولوز هوماسااء© » الى تبى مها جدران الحلايا . وهو مادة غير قابلة الهضم ول فحن 
لمعدة الحيوانات إذابتها . ورغم ذلك . فإن السليولوز يتفتت بفعل بكتيريا معينة » تعيش فى أمعاء 
الحيوان » و بذلك تحصل على الفائدة الكاملة من هذه المواد . ومثل هذا النوع من التز امل » موجود بين 
كثير من الثدييات العشبية كالأغنام والماشية » وكذا الحشرات » وهو يعتبر مثالا آخر للتكافل . 
كذلك توجد أنواع من البكتير يا المفيدة الى تعرف مجتمعة باسم فلورا الأمعاء دروا اهمناعامط » 


الى تعيش فى أمعاء الإنسان . وتعيش هذه البكتيريا على غذائنا الذى هضم هضما جزئيا “اق أثناء 
فعاليتها الحيوية » تنتج فيتامينات » بمتصها الجسم » و تعتير أساشة الصيحة الليدة : 


اليف 


كثير من أسماك البحار العميقةءلما أعضاء مضيئة» ويكون هذا الضوء 
ناتجا عادة » ليس من الأسماكنفسهاء بل من بكتير يا 7 تعيش فى أنسجتها 


* ا 00 أكبر قطرق الكومنولث البريطانى 4 اذ تبلغ مساحتها تفرفرضية اك كياوميرا 
مربعا » كا أنها ثالثة أقطار العالم مساحة » بعد الاتحاد السوقييتى والصين . ولكن هذه المساحة 
الهمائلة الممتدة 50 اليط المنجمد شمالا حتى الولايات المتحدة ق الجزوب » ومن المحيط الأطانطى 


و ج55 


شرقا حتى ا#يطالهادى غريا » لا سكنا سوى 7١,581,٠٠٠‏ نسمة » أى عشر سكان 
الولاياتالمتحدبة. ولاي و جدسوى شخصين 
لكل كياومير مر بع . وهذا فى مقابل ١١١‏ 
الولكياث اللعحدة , 

ولكن من الدطاً أن نتصور أن سكان 
كيدا موزعوك بالتساوى على مساحة 
اليلاد َ فيتذاك مساحات كبيرة من 
الأرض» ولا سها فى الشهال» غير مأهولة 
بالسكان على الإطلاق بسبب قسوةالمناخ ؛ 


رغم وفرة الموارد الطبيعية : وغناها 

بالثروة المعدنية » فلا يكاد يذهب إليها المرقع الخغر انى لاه مدن كندا 

أحد سوى أقلٍ القايل . ومعظ سكان كندا أو /4١‏ منهم » يعيشونقى حدود 18١‏ كيلومترا 
0 الأمريكية كرون اانا 11 رار لقانت لور الي "ليمت 0 كر 

: ز كندا »ء وق مقاطعات البرارى غريا 0 هذا اانطاق الضيق من الأرض قامنت 

0 مدن كندا خلال القَرن ونصف قرن الماضيين . وبينا كان ثلث الكنديين يسكنون قف 

| المدن عام 140٠‏ ؛ فإن 57 من الكنديين يسكنون الآن الحضر 


أوثا وا التفاصهة 
| لماذا أضبيحت أوتاوا 1 عاصمة كندا 9 إنها ليست أكير مدن كندا : وهى حديثة 
شأة نسبيا » ولم تكن قط . مركزا هاما للصناعة أو التجارة . إن السبب ببساطة ء هو أن الملكة 
3 ووائررت عام 1١88/8‏ أن تكون أوتاو! العاصمة 0 وليية إحدى المدن المتنافسة ‏ مونر يال 6 
ا ويبك 3 0 تورونتو » أو اكتاجر دون . ومنذ عام لاكملا 2)» أصحت وناو قاعدة ال حكومة 
نحادية 4 وشيدت 5 معظم دور الحكومة 2( والدور العامة + وقصر الحام العام 3 
والبر لمان » والمتاحف الوطنية . وكثير من سكانها البالغ لغ عددهم ه*ه,؛9؛ نسمة موظفون 
ا 2 ومن م كان مظهر المديئة يغلب عليه الوقار . 

وقد أنشعت أوتاوا على الضفة الينى لبر أوتاوا عام 1835 © ووضع أساسها الكولونيل 
ا حون باى رط سصطمك من سلاح ال مهندسين الملكى 6 الذى قدم إلى هذا المكان ٠‏ أيحفر قناة 
ريدو ناوءع1210 ) وهى قناة طولما /او ١‏ كياوميرا 02 رتيط ببجيرة أو نتار أو لغرض دفاعى 8 
وكانت المدينة تدعى بايتاون 101 حى عام 215 ولكننا قْ ذلك العام تغير اسيها 
إلى أوتتاوا كلامم 1ه هندية تعيش قف أعل البرا) 2( :وملئحث وم ملكيا بإنشاء مديئة : 
م عت المدينة بسرعة ة خللال النصثك الثانى من القرن التاسع عشر 6 حق امك خامس مدينة 


حبسي ١‏ عسي : 
المج ع ٠.‏ كفب الاوك ورا ددع جي مله 


برج السلام الذى يرتفع إلى 
8 متراء أمام مقر البرئان 
فى أو تاواء و يحرس البوايس 
الكندىالراكبعاصمةالبلاد 


مركز أوتاوا » وترى قناة ريدو الى تر بط المديئة ببحيرة أو نتاريو 


بعك 2 


4١ 


فيو 


مونتربال: المبناء اللداخلى ا لضم 
مونريال (662هه34 ( سكانئبا 
/١3ر""1,١)‏ : هى أكبر مدن كندا » 
وعاصمة البلاد الصناعية. وهى ثانية المدن 
الى تتحدث بالفر نسية فى العال بعد باريس. 
وهى. مقامة على جزيرة بركانية ( طولها 
نو 48 كيلومتراء وعرضها ١١‏ كيلوميرا) ؛ 


هه رود هه 


مونتريال أكبر الموافى' الداخلية فى العالم » وأكبر مدن كندا » وهى مبنية على جزيرة فى نماية طريق السانت لورانس البحرى 


عند التقاء نمهرىالسانت لورانس وأوتاوا . 
وقد نمت موتتريال لتصبح أكبر ميناء 
داخلى فى العالح. وهى تتعامل فى معظم نجارة 
كندا » إلا عندما يتجمد طريق مونتريال 
البحرى » ويقفل فى أشهر الشتاء . 

وقد كانت الأصل قريةمنقرىهنود 
د وكواء اسمها هوشيلاجا 2هداءط80 » 


9 أصبحت بعد ذلك بلاس رويال 
علهزه20 ععواط ,» مركرا لتجارة الفراء » 
ثم فيل مارى هنمعة3 هللالا ي محطةإرسالية 
فرنسية . وق عام 75 بعد الاستيلاء 
على كويبك » سقطت فى يد الإنجليز . 

ويظهر فى مونريال اليوم » العراث 
الفرنمى الإنجليزى ٠‏ وه ملديئة تجارية 


يسكن تورونتو 320080 ء عاصمة مقاطعة تورونتو 7,158,445 نسمة » وقد أقام بها الأوروبيون أول الأمر 
عام » حيث كانت #طة فرنسية لتجارة الفراء . ويشتق اسمها من لغة الهنود الأمريكيين » تاراتتر مسومو أى 
المتقى » مما يشير إلى تلاى طرق تجارة القرا ء بها . 
وتورونتو اليوم أهم مركز مالى ومصرق ق كندا » وهى تأق بعد مونتريال مباشرة فى الصناعة . وبها كثير من 
أوجه النشاط الثقانى والمنى » والموسيقى ؛ وتنشط أيضا فى مجال النشر . وهى مدينة إنجايزية الصبغة » ظلموها بقوم 
إنها كثيبة . وعد المدينة بكهرباء رخيصة مولدة من شلالات نياجرا » كا أن موقعها على الضفة القمالية لبحيرة أونتاريو » 


جعل منها ميناء داخليا هاما . 
وقد وصل إل المدينة عدد كبير 
من المهاجرين منذ الخرب. العامية 
الثانية . ولكنهم يميلون إلىالتقوقع 
داخل مجمعاتهم » دون الاشيراك 
فى الحياة الحضرية العامة . 


١ 


صناعية مزدهرة» عالمية الصبغة قى الصناعة 
والفنون. فهناكمجتمعات كبيرة من الصقالبة» 
والإيطاليين » واليونانيين » واليهود » إلى 
جانب الإنجليز والفرنسيين » وتتحد هذه 
التراكيب الثقافية المختلفة » لتكو نكلا نابضا 
بالحياة » على شكل مديئة نشطة » ذات 
شخصية لخافة با. 


وصفنا حتى الآن مدنا تتقع على الجانب الشرق لكندا » غير أن ثالثة المدن 
الكندية الكبر ى » وهى انكو قر #عكنامعسة/؟ تقع على ساحل النغخيط لمادى . 


فى كولومبيا البريطانية . وقد كان موقع المدينة تغطيه الغابات حتى عام 


66 » عند وصل إليه خط سكلك حديد كندا الياسفيكى 


الحين » نمت المدينة بسرعة » وأصبح عدد سكانها 8979385 نسمة 


(! تورونتو : ثانية مدن كندا كا ترى ف الليل 


يه اللدينة الوسطى 
وينييج ينيج وهمنممهة؟ا عاصمة مقاطعة مانيتويا همم؛نسهك2 
كاه واه الع قل / 011 كياومير شمهال 
حدود الولايات المتحدة » فى منتصف المسافة بين المحيطين 
الأطلنطى والمادى . وقد تمت عند التقاء مرى أسينيبوان 
عهزهطتهوعة ورد » اللذين كانا طريقين هامين أيام تجارة 
. الفراء » واسمها مشتق من الكلمة الهندية ون نيى لاأصنص-ه18 
أ إللاء اراك | وهل الدية 0 تجارة 
الحبوب » والمركز المالى لكل البرارى . وربما 


مدينة كويبك القديمة المسورة كانت قمة شارعى بورتاج ومين فى وسط وينييج هى 
كويبك مديثة تاربيحية لكر كداكليا” 


كويبك عهطءنس© عاصمة مقاطعة كويبيك » يسكنها 
/او 4١,"‏ نسمة ء هى أقدم مدينة فى كندا الفرنسية » 
ولايزال 94/ من سكانها اليوم يتحدثون الفرنسية . وقد 
تأسست عام 1508 مكان قرية هندية » وربما اشتق اسمها 
من اسم هندى كيبيك 1566 بءنى « المضايق ») . وقدكان 
الموقع الذى قامت عليه » بروز مب 
5 5 5 عضب كير الاقف لوران » مكانا دفاعيا ممتازا . 

وتتولد الطاقة الكهرمائية من شلال نشبت فى هذا المكان الو 0 قاين الإمليو الفرق. 1 


لاشريعل تل اللاتلورانمن دع 
بن على رانس 6 0*3 عام و086١‏ » والتى انتبت بأن أصبحت كويبك 
كافية للصناعات العديدة الموجودة فى الي 9 ويبك مستعمرة 


ع إنجليزية . 
بو اليزاك : (الشمل نعي اللحطاي ا 0017 
وصناعةلب الورق » ومصانع الورق » وستظل كويبك أجمل مدن كندا » بسور مدينتها القديعة » 
ومصانع الأثاث» ومصانع طحن الغلال» 2 وشوارعها المرصوفة بالحجارة » وطراز القرن الثامن عشر 
ييف لاد الذى يسيطر على مبانيهاء كما أنها ستظل تجتذب السياح إليها . 


اد منتون دوابة الشمال 


.فى عام 17414 أككمل جورج سذرلاند بناء قلعة لشركة خليج 0 1 
وأطلق عليها اسم إدمنتون «ه؛دقسفظ » على امم نهر إدمنتون بالقرب من 
لندن . وقد ظل الاسم باقيا لقلعة أكبر بنيت بعد ذلك باثنى عشر عاما » عندما 
أصبحت مركزا لتجارة الشهال » ورجال الإرساليات الدينية . 

وكانت إدمنتون مركزا رئيسيا لتجارة الفراء » إلى أن شيدت السكة الحديدية 
الكندية ووصاتها عام ١891١‏ . ثم استمرت ف التوسع بسرعة . وق عام ١898‏ 
أصبحت نقطة الانطلاق » وقاعدة وين المندفعين للبحث عن الذهب . وهى 
اليوم ( وسكانها 5٠1,799‏ نسمة ) عاصمة مقاطعة ألبرتا 8:أطلة ٠‏ وواحدة 
من أغنى مدن كنداء بسبب ما تحتويه الأرض امْباورة لما من مكامن الفحمء 
والزيت » والغاز الطبيعى . ٍ 


كالجارى مدينة الزبيت 2 0 15 


4 
20 - 


مدينة فانكوقر الحميلة » على ساحل النحيط الادى 1 نشت عام د ا 1 01 يك ول 
صمونت ؛ على اسم كلمة غالية معناها الماء الجارى الصاق. 


وتفصل فانكوفر عن بقية كندا » جبال الروكى ذات الصفة الفريدة . وهى ذات 0 0 عت كاجارى / بسرعة : أواصيت خلال 007 تار 
مناخ معتدل ( درجة حرارة الصيف فق حدود العشرينات مئوية » وقلما تمبط ا و 
درجة حرارة الشتاء إلى درجة التجمد ) » فهى مديئة يحلو فيها المخروج إلى الخلاء . 


وى اذاات طيناء” يعر من أحنن موالى'العالم ‏ فإللااققيلا لعن ماله 0 وقدكان اكتفاف ف الزي اقرب 0 ايا 0 هذه المديئة. ١‏ 
بدور هام فى تجارة القمح الحارجية » ولا سها فى أشهر الشتاء » عندما تغلق موا ١‏ 7 00 ا 0 
اليبحيرات العظمى ِ 01 كو 1 2 ِ 


ريض 


غابة كاملة من البامبو » قد تعيش كلها أكثر من ١١٠‏ سنة دون أن تزهر 


زهر بعض أنواع ايز ران «مطسوظ بطر يقة ا 0 
باتاته فرة تطول عدة سنين 3 قد تربو على المائة عام ٠ف‏ قليل من 
الأحوال » م . وبعد ذلك تذبل الأوراق وتسقط عن 
ما بموت النيات بعد ذلك 1 غراية من هذا » أنه فى بعض الأنواع 2 
تنمو كل النباتات الى توجد فى مساحة تبلغ المئات من الكياومترات 
المربعة » هوا بطيئاً » 20 2 تم نزهر كلها فى وقت واحد 
وتموت . كذلك وجد فى بعض النالت) ‏ أن العتل وومنكست. الى 
تواخذ من مجموعة خيزران فى مكان ما من الدنيا : ْم م على يعد 
آلاف الأميال ؛ تزهر فى نفس الوقت مع النباتات الأم . وتفسير مثل 
هذه الحالة » قد يكون أن موعد الإزهار متطابق » لآن النبات النابى 
من العقلة » هو ف الواقع جزء كت الأم 8 ولكن تفسير الإزهار 
المزامنٍ ه8260 اناسرزك لنباتات مختلفة فى مساحة كبيرة ليس سهلا . 
ويجب أن نقر أن إزهار الحيزران بهذا الشكل الدورى » ليس مفهوماً 
ل ع انرا 3 جدس ‏ وبزءهادم اباط بالصين 
واليايان » تزهر دوري يأعلى فرات ريد على المائة عام » والنوع المندى 
العادى المعر وف ,“علمياً باسم 2 هعباط :877 يزهر كل 
ل ا 


وف بعض مناطق من أسام وبورما » توجد فثران » يتألف غذاوها 
الطبيعى » من أغصان وأوراق نوع من اللديزران الذى يزهر دورياً » ويشمو 
ع لى منحدرات الحبال عنا ل ران » تنمو كلها وتموت سوبا 
فى فئرات تبلغ عدة سنبن ؛ وعندما تفعل ذلك » يشح غذاء الفثران 
و بالآلاف إلى الوديان 3 وتلهم عاصيل القرى . مبذه الطريقة 
تحدث الماعات مدة ا سنك 01 أن تنمو بادرات وعسطلاءء5 
درن ع أن اهذ الآمرا لايعيت أ كر الى امه أر انين ف كلا 
لفاك ؟ 
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ره فوح لذت 
طورها ال ضرى 


م دادج ا مدي الإيد ع - 


يمر كل نبات بمرحلتين » أو طورين » أثناء حياته : المرحلة الحضرية ««تنهامهمل؟ » 
والمرحلة التكائرية «اعسهمممه* . ويبدو أثناء الو » أن المرحلة الحضرية لما غرض واحد » 
هو أن يصبح النبات فرداً قوياً فى نوعه . وفى مرحلة التكاثر » توجه طاقة النبات كلها إلى [كثار 
دمتتهعدمهمم التوع » فقد يكرس نفسه كلية لهذه الهاية » حبى إنه يموت فى سبيلها . وق 
مرحلة التكائرء تحمل النباتات الأزهار الى هى أولى مراحل تكوين القار . وبعد إخصاب 
دغهو انيه" البويضة خلايا حوب اللقاح » تتكون البذور فى الكرة » ثم تنمو بعد ذلك » لتنتج 

. جيلا جديداً » من نفس نوع النبات . 


تعبى هاتان الكلمتان » النباتات البى تثمر مرة رالحدم 2 حيامها كدمجعهءهه310 , والى 
حباته » وتسمى مثل هذه النياتات ار لية ولهقدعصهم »ء وذات الكولين فلدتصمعءنظ 
فالحولية ‏ كالباذلاء والقمح مثلا- تعيش موسيا وانعدا سملي نير 101 تدر م 


وتنتج البذور فى سنة واحدة . أماكاك ا كالجزر والكرنب - فإن فترة يوقا تان 


تثمر عدة مرات قناممتهعرامم 


أطول » وتستغرق عامين لتككل جيلا . أما عديدة الإثمار » فهى النباتات فى يش عدداً 0 
من الستين » ويتكرر إزهارها » عاذة كانة . ا 5ب ا 

١‏ 5 8 بام ار 

ختطلب الجز, ( تناف الحوك) ” وه ٍ 2 
عامايك ق يمن مسد ا 000 لحك ب" 


السئه الزورف : 


وباالإضافة بن النباتات الدمولية وذات الحدليت » فهناك نوع الشامن لكات 
الأحادية الإثمار » وهى النباتات الى تبى فى حالها الحضرية 3 سنن 0 م 
تزهر » وتنضج بذورها » وتموت . فالصبار الأمريكي ( أجاف عندو4 2 


04 هلاه 48 6 يثمو ملة سنت" أو سبيع سئوات » ْم يرسل اق اروف 3 إن يد 

الملائمة - ساقاً طويلة جداً تحمل الأزهار . وإذا كان يعيش فى ظروف لا تلاتم 7 ا 

موه تماماً » فإنه قد ينمو سين سنة أو أ كار قبل أن بزهر . ولكنه » على أية حال », 1 لخ 0# سو منويرصات كزمة 

عرت بعد أن تنضج بذوره مباشرة . وقد أطلق عليه اسم غسفاط رصم 5 ع 00 :0 لؤنط نمت ف رمه “غيركافير. 
5 1 04 


( أى نبات القرن) » اعتقادا بأنه يمكن أن يعيش قرناً من ال مان » قبل أن يزهر » 


ب 
م 
كر 


بومزير على . * مكما 


إلا أن هذا مبالغ فيه . وهناك أنواع أخرى من الأجاف . كنبات السيسال 51691 . 
( هاتمامكلد دوعق ) لها نفس الخاصية » وكذلك بعض أنواع الياميبو ان 5 3 
إطالة حياة مثل هذه النياتات » وذلك بقطع السيقان الزهرية بمجرد ظهورها بشع صنو تسريها 3 عاما يحقل 9 1 
ويبدو أن « مجهود » الإزهار » وتكوين البذور » يسسبلك النبات تماما » ويوادى أبريكوتت ود ايحت أبنا ٠.‏ سس يي 
إل موته . ' 
والنباتات عديدة الإثئمار » قد تكون عشبية معمرة » أو خشبية » لجان 
والشجيرات . وأزهار الر ربيع 2215165 عشبية مر نموذجية » فهى تقضى الر 3 نحن نعلم جميعاً أن النباتات الختلفة » تزهر فى أوقات مختلفة من السنة » فورد 


ومعظم الصيف » فى حالة خضرية » ثم تزهر فى أواخر الصيف » ويموت الدزء 
الظاهر منها فوق الأرض.وتعيش 
أجزائها الى نحت الأرض» دون 
تمو أو نشاط فى الشتاء » ثم ترسل 
أجزاء خضراء فى اأر ربيع ؛ وقد 
تتكر رهذهالدورة عددأمنالسنين. 
والنباتات المعمرة الى من هذا 
النوع » نزهر أحياناً بعد سنة من 
زراعةالبذرة» أما النياتات الحشبية » 
فنادراً ما تفعل ذلك . وكثير من 
الأشجار لا تفعل هذا » إلا بغد 
مضى عشرين سنة » وبعضها 
“الخرء كالبلوط :لة0 والدردار 
ساك ء لايزهر إلا بعد أن يبلغ 
من العمر و أو ١‏ عاما. 
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نباتاي السبيسا لع م و 
زهت إمنا 


هو السبب فى أن كثيراً من 


المسار . وساعات اهار عند أى خط عرض واحدة » بغض النظر عن الطقس »؛ وهذا 
ن النباتات نزهر تبعاً التقورم »علقت » حى أو كان الموسم 
غر عادى فى يرود أ[ ده عأر فى رط 3910011 


عيد الميلاد ووه ممدنول0 يزهر فى فبراير » وورد الر ربيع وعوممسامط 2 
ومعظ أشجار الفاكهة فى الربيع “ولاس وواعة ف أواخر الصيف وق الخريف . 
فا الذى يجعل نباتاً معيناًيزهر فى وقت معين ؟ هناك تجربة يمكن إجراؤها بهذا الصدد » 
وهى نقل النبات بعيداً عن التغيرات الموسمية الى اعتادها . فنى أورويا » تزهر شحرة 
الكرز وصعت فى أبريل » وتحمل الْار بعد ذلك بقليل » أما إذا نقلت إلى منطقة 
حارة » حيث تكون درجة الحرارة واحدة تقريباً طوال السنة » فإنها لا تزهر إطلاقاً » 
ولا تسقط أوراقها » أى أنها تصبح خضرية دائمة ا لحضرة دع مم17 ارواضع هنا 
هذا » أن فترة السكون الى تسببها برودة الجو » ضروروية لإنتاج الأزهار والمار . 
وهذا يونكد الحقيقة المعروفة » وهى أن النبات ت تازمه فصول كالى اعتادها 
فى بيثته الطبيعية » كى يزهر موسمياً . والسوءال الآن هو :ها الى يتحكم فى وقت 
الإزهار من السنة ؟ فإذا 000 أو ثنائى الول » اعتمد هذا الأمر » 
إلى حد كبير » » على درجة نموه » إذ أن هذه النباتات لا تزهر إلا إذا استكملت نموها . 
أما وقت الإزهار فى النباتات المعمرة » فيعتمد كثيراً على كلية الضوءء الى تتعرض لها . 


ولقد درس تأثير الضوء على 
وقت الإزهار دراسة وافية » فتبين 
أن طول الفئرة الى يتعرض النبات 
فيها للضوء » هى الى مهم ؛ وليست 
شدة الفتوء ذانما . ويعض النبانات 
الى تسمى نباتات البذار الطويل 
وسو" 223 عدم.1 يستحتهانهار ال بيع 
الطويل للإزهار » أما نباتات المار 
القصير سواط 9و2 6:مط5 الى تزهر 
فى أواخر الصيفء أو فى الحريف» 
فلا تزهر إلا عندما يتناقص طول 


حت : نباقات الكرزانتى أزلت مبقرة ف 
0 ام ئمة 00-6 


ونباتات الكريز انتم من نباتات البار القصير الى “زهر فى اللحريف ٠‏ وإذا 
ا 0 من السئة » وذلك بتظليلها جزءاً من البار ؛ 
فإنما تزهر مبكرة . وإذا زودناها بضوء صناعى فيرة من الليل » فإن أزهارها لا تظهر 
إلا متأخرة فى نباية الموسم . ولما كانت الأزهار يرتفع سعرها كثيراً فى غير موسمهاء 
فإن الم يستسق هساولة ذلك + 
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تاريخ حيانته 

هو دوفق"الدن" أبو محمد عبد [الاطيق البغذادى ؛ 
ولد عام لاهه هجرية ببغداد » حيث شب ودرس 
الأدب» والفقهء وعلوم القرآن » والحديث» والحساب» 
والفلك . ثم رحل إلى مصر » حيث تخصص فى دراسات 
الفاسفة والكيمياء » على يد يس السيميائى ( الكيميال ) » 
كما تخصص فى الطب » على يد موسى بن ميمون الطبيب . 
ومن بعدها انتّل إلى دمشق ليشتغل بدراسة العاوم الطبية 
مدة من الزمن » عاد بعدها إلى مصر ليشغل إحدى 
وظائف التدريس بالأزهر الشريف فى عهد العزيز 
ابن صلاح الدين . وكان التدريس بالأزهر » شرفاً 
لا يناله إلا من يحالفه الحظ من العلماء . ثم عاد البغدادى 
فى أواخر حياته إلى دمشق وحلب »حيث توف عام 5179 
هجرية » بعد أن حمل أمانة العلى » وحملها لتلاميذه 
من بعده . 
مدرسته العلسية 


تميز البغدادى بتفوقه الملحوظ فى ميدانى العلوم 


والتاريخ ٠»‏ إلى جانب اشتغاله بالطب . وكان مولعاً 
بالتنقل والسفر . وتتميز كتبه ورسائله » ببراعة الاستقراء» 
وحسن التنسيق » وروعة الأسلوب والابتكار فى طريقة 
العرض . 

ومن أهم ما خلفه لنا البغدادى » وصف مصر خلال 
فترة من أزهى عصورها » وأعظم أيام تاريخها » وتلك 
الفئرة شملت عصر صلاح الدين الأيوبى » الذى كان 
قد قابلهى بيت المقدس ء ليبنثه بالنصر المبين على الصليبيين. 

ويصف البغدادى صلاح الدين فى تلك المقابلة »حيث 
يقول : « إنه بطل بعلا العين روعة » والقلب محبة . يحف 
به صحبه الذين طبعهم بطابعه فى العزم والقوة والصلابة 
والكرم » . 

ومن ملاحظاته أن مجلس صلاح الددين الأيونى 
كان يتميز بوجود العلماء الذين يحسن الاسماع إليهم » 
ويبادلم الرأى » ويناقشهم بالحكمة . وهذه الصفة الكريعة 
من أهم أسباب نجاح صلاح الدين الذى لم يكن مستبداً 
برأيه » بل كان يعمد إلى الشورى » واستطلاع رأى 


أهل العلم وا الحبرة فى كل الأمور والمشكلات . ويضيف 
البغدادى قوله : « كان صلاح الدين يتقدم جنده ويعمدل 


الح 


ونحدث البغدادى فى كثير من كتبه عن الأهرام 
اانا" اللطتريس اليل "وير الأهرام عا 
« معجزة الدهر ») ٠‏ وعلق على محاولة هدمها فى عهد 
عبد العزيز بن صلاح الدين . وربا .كانت تلك امحاولة 
هنبال تيشم فيها أنف أبو ا مول » وليس نايليون . 
- وى عهد الملك العادل عام 71٠٠١‏ م . حلت بمصر 
كارثة عظمى » بسبب عدم فيضان النيل فى ذلك العام » 
حيث ع القحط وانتشرت الجاعات ؛ ونحن اليوم 
لا نشعر بغدر النيل » إذا ما شح وغاض » أو إذا ما طغى 
وفاض » بسبب الحزانات » ثم السد العالى . 

ومن مبادئه أن العلماء لا يموتون قط » بل تخلدهم 
أعماهم ؛ وكتبهم » وآثارهم الباقية » و أعماهم النافعة . 
ومن ححكمه قوله ؛ « العالم الحق من يضع لبنة فى بناء 
العم العظيم » . 
من وصاباه إ قل الكشتغلين با لعام 

« أوصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب وحدها » 
وإن وثقت بنفسك من قوة الفهم . وينبغى أن تكثر 
اتبامك لنفسك » ولا نحسن الظن بها » وتعرض 
خواطرك على العلماء » وعلى تصانيفهم » وتتثبت 
اسل ا 


أهم مؤثقانبته 


من أهم ما وصل إلينا من مولفات البغدادى كتاب 


١ ٠‏ الإفادة والاعتبار » الذى ألفه بعد زيارته لمصر عدة 


مرات » وتحدث فيه عن « الأمور والمشاهدة والأحوال 
والمعاينة ى أرض مصر » . 

ونجحده يقول عن قدماء المصريين إنهم كانوا على علم 
بالهندسة العملية » وعلى خبرة تامة برفع الأثقال » 
وصناعة الرسم » والنقش » والتحنيط . 

ويتضمن الكتاب كذلك وصفه العديد من النباتات 
والحيوانات الى رآها فى مصر » مع ذكر التفاصيل الدقيقة 
فى كثير من الحالات ٠‏ كما كان يشير إلى االخصائص 
الطبية للأعشاب . . 
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مطالع الأعستمام التهارجٍ 


سحت ““ك“كك16.0: 


مهلتة 

3 صدر القانون رقم 55 لسنة 
4و ©" افلفيينا أحكاما ٠‏ :خاضة 
مراقى الحساباتباً » والشروط 
الراسنيه #وزاقرها عدر 

المساح (بالفرنسية ع#اغمدهة © وهى 
كلمة مشتقة من اليونانية 6م بمعبى 
أرض » و همعطم معنى قياس ) . 
ومهمة المساح الحبير » أن يم بحدود 
العقار » وطبيعته » وقيمته » سواء 
أكان فى نطاق المديئة » أو الريف 


مساح يحرى القياس يجهاز التيودو ليت 
. وهو يقوم بعملية التقيم » ويشترك فى التحكم 
فى حالات النزاع »ء كا يساعد فى الدراسات المتعلقة بإدارة العقار ى بعض البلاد . 
وبمكنه فى بعض الأحيان » مساعدة المهندس فى تتفيذ بعض الأعمال الإنشائية » وقد 


يشترك ممه فى تنفينها . 
المؤهلات اللازمة : هناك فى جمهورية مصر المعهد الفنى العالى بشبرا ويشترط 
للالتحاق به أن يكون الطالب حاصلا على الثشانوية العامة ( القسم العلمى ) » ومدة 
الدراسة به لس سنوات » لحصول على بكالوريوس هندسة » شعبة مساحة . وبهذا 


المعهد تخصصات أخرى . وهناك أيضامعهد إعداد الفنين المساحة با هرم (وتشرف عليه وزارة . 


التعليم العالى ) » ويشترط للالتحاق به أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة 
( القسم العلمى ) ومدة الدراسة به سنتان » ممصول عل دبلوم المعهد . و يمكن للحاصلين 
على تقدير « جيد جداً » الالتحاق للضي 
بالمعهد الفنى العالى بشبرا السابق الإشارة 0-7 
إليه» حيث حيث يقضى به 4 سنوات 
الحصول على بكالوريوس هندسة » 
شعبة مساحة . 
الفنى : يطلق هذا الاسم عادة » 
على الشخص الذى لديه معرفة خاصة 
بفرع محدد من المعارف ٠‏ ومع 
التطور الحالى ىق مجال الصناعة» 
فإن الفنيين بحميم طبقانمم ع 
أصبحوا من الضرورات الى لا غى عنما للقيام ببعض الأعمال الى تتطلب دراية 
خاصة » وهذا هو السبب فى الثو المأزايد فى التعلم الفى . ولما كانت الأنشطة الصناعية 
كثيرة التنوع » فإن الأقسام الى تعد الفنيين متنوعة هى الأخرى » فنها أقسام الكيمياء » 
والميكانيكا 04 والكهر باء 01 والزراعة » والمبانى » والملاحة الحوية .الخ . 

وفى المشْروعات الصناعية » يعهد عادة إلى أحد الفتيين بكل قسم من أقسام المشروع . 
المؤهلات اللازمة : تتوافر بحمهورية مصر العر بية »عدة معاهد ذا تتخصصات مختلفة لتخريج 
هذا النوع من الفنيين . وتتباين شروط الالتحاق ببذه المعاهد » سواء من ناحية الموهل 
الدراسى الذى يتعين الحصولٍ عليه للالتحاق بالمعهد » أو مدة الدراسة به » والديلوم أو 
البكالور يوس الذى بمنح لمن يجتاز الاختبار الها بنجاح . 
المعلموك : التعليم هو المهنة التى يزاولها من يقومون بالتعليم فى المدارس على اختلاث 
أنواعها . وهناك أكثر من معهد أو كلية جامعية لتخريج المعلمين والمعلمات . ولا يكق 
مزاولة هذه المهنة الحصول على شهادة الثانوية العامة » بل ينبغى الالتحاق بعد ذلك يبعض 
الكليات والمعاهد » واجتياز اختبارات تربوية أخرى . 


مدر س يشرح الدرس لتلميذ فى مدرسة 
لإعداد الفنيين فى الإلكير ونيات 


المؤهلات اللازمة , أصبح إعداد 
المعلمين » ممثل الآن ناحية من أهم 
نواحى التعليم فى الدول امختلفة . فالمعم 
أو المعلمة» هو المسئول الأول عن تربية 
النش* » وتخريج رجال المستقبل . 

وق جمهورية مصر العربية » 
هناك أكثر من معهد وكلية جامعية 
لخر يج المعلمين والمعلمات »© بعد 
الحصول على شجادة الغانوية العامة بأد ٠‏ مدرسة تقوم بتعليم مبادئ القراءة والكتابة لتلاميذها 
قسمها » ويقضى فها الطالب أو الطالبة عدة سنوات لإعداده هذه المهمة الجليلة . 


الطبيب : مهنة الطب من أقدم المهن ٠‏ إذ أن الإنسان كان يسعى منذ قديم الأزل للتغلب على 
المرضص . كا أن هذه المهنة من أدق المهن » ولذلك فهى تحتاج لسنوات عديدة من 
الدراسات المعقدة . وبعد حصول الطالب على شبادة بكالوريوس الطب ( ويعد أن 
يؤدى قسم أيقراط ) ٠‏ بمكنه أن يتخصص فى أحد الفروع العديدة الى يشملها علم 
الطب فى عصر نا الحاضر . 7 

والأطباء يزاولون مهتهم ٠‏ سواء لحسابهم الخاص - وق هذه الحالة يفتتحون عيادة 
خاصة - أو يلتحقونٍ بالمستشفيات ( ويمكهم عادة الجمع بين الحالتين ) . ولكى يلتحق 
الأطباء للعمل بالمستشى » يحب عليهيم 
أن بجتازوا اختبارات خاصة . كا 
أنه من الممكن أن يعملوا بالإدارة 
العامة التأمين الصحى ٠»‏ أو بالمعامل الى 
تصنع العقاقير الطبية إلى غير ذلك . 
الدراسات اللازمة 0١‏ 
بكالو ريوس الطب اللازم لمزاولة المهنة » 
يقغى الطالب » بعد حصوله على شبادة 
الثانوية العامة » ست سنوات دراسية 
فى إحدى كليات الطب ٠»‏ مها سنة 
. والدراسة بها نظرية (ى 
الكلية) ٠‏ وفنية ( فى المعامل ) »و عملية 
(فى المستشفيات ) . والأطباء الذين 
يرغبون فى التخصص » بحب عليهم إجراء دراسات إضافية قد تستغفرق من بضعة شهور 
إلى عدة سنوات » لكى بحصلوا على لقب إخصان . 
الطبيب البيطرى : هو الطبيب الذى يعالج أمراض الحيوانات . ويسهم بطريقة غير 
مباشرة فى صيانة حة الإنسان » إذ أن من أهم اختصاصاته » اكتشاف الأمراض 
المعدية الى قد تصيب الحيوانات » الى تمد الإنسان بالتحوم أو الألبان . كا أنه مسثول 
عن الكشف على الحيوانات الى تذبح فى السلخانات ٠»‏ التأكد من جودة الموم الى ستؤخذ 
منها . وعندما بحدث وباء بين الماشية الى تربى فى الأرياف ٠»‏ فإن وجود الطبيب 
البيطرى » يصبح من الضرورات . 
الدراسات اللازمة : يحوز الطالب بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة ( قسم علمى) » 
ووفقاً تجموع الذى بحصل عليه » أن يلتحق بكلية الطب البيطرى »؛ بإحدى الجامعات . ومدة 
الدراسة بالكلية ه سنوات » تسبقها سنة إعدادية » محصل بعدها الطالب على البكالوريوس. 


إعدادية 


طبيب إخصاق ف أمراض الآنف والآذن 
والحنجرة » يفحص مريضاً 


هن المعيدة 


© الحرب العالية اللشاتية "الحجدالثاى " . 
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© مدنت كبمتداء 
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الصيدلى . ( 6وءوسموطط كلمة مشتقة من 
اليرنانية «معلقسصهطم معى دواء ) : حى القرت 
المافى », م تكن المصانع والمعامل الكبرى الى 
تنتج الأذوية قد عرفت تعد + وكانت معظم 
الأدوية تعتمد أساساً على الأعشاب » وكانت مهمة 
الصيدلى تقتصر على إعداد العقاقير ولا أكثر من 
ذلك . أما اليوم » فإن هذه المهمة قد تضاءلت 
إلى حد كبير » إذ أن إعداد الأدوية أصبح يتطلب 
أجهزه علمية متطورة © يعجز “الصيدلى العادى عن 
اكترائجاء ولذلك أصبحت مهمة الصيدلى فى الوقت 
الحاضر ٠‏ مقصورة على بيعم الأدوية الى يصفها 
الطبيب . ومع ذلك فإن مسئوليته ظلت كبيرة » 
وليس من العسير أن نتصور مدى الخحطورة الى تنجم 
عن أى خطأ قد يقع فيه كا أن الصيدلى يقوم 
أيضاً ببعض .التحاليل ٠‏ وبمكته إعداد الأشربة 
والمراه » والآدوية الى يصفها الطبيب . 
الدراسات اللازهة : يلتحق الطالب بكلية الصيدلة 
بعد حصوله على الثانوية العامة ( القسم العلمى ) » 
وهذة الدراسة بها أر بع سوات٠))‏ تسقها أاشنة 
إعدادية » ومنح الحريج بعدها بكالوريوس 
فى العلوم الصيدلية . ولا يحوز للصيدلى مزاولة 
المهنة » إلا بعد قيد اسمه بالسجل المعد لذلك بوزارة 
الْضححة العمومية , 

المهندس : تعتمد جميع الإنجازات الفنية الحديثة 
على عمل المهندس . فهو الذى يدرس المشروعات » 
وينفذ الرسوم اتتخطيطية » ويقوم بعمل الحسابات 
الفنية الخاصة بالمشروع ممتتهى الدقة والإحكام » 
كا يقوم بعمل الأمحاث والتجارب الى تضمن 


دقة تنفيذ كل جزء من المشروع . والتقدم الذى يصاحب العلوم والتكنية » يقتضى 
مزيداً من المصارف ٠»‏ ولذلك فإن مهنة المهندس قد تفرعت إلى أقسام عديدة » 
لدرجة أنه لم يعد يوجد اليوم ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ «مهندس» فقط » بل 
يحب أن يقرن هذا اللفظ بنوع التخصص » أو بامم المعهد الذى حصل منه على مؤهله . 
الدراسات اللازمة : بحرى تخريج المهنسين عادة فى إحدى كليات الجامعات » 


فيالعددا هادم 


مهندس أمام منضدة العمل» و بعض الإنجازات الرائعة الى ير جع الفضل فيها إلى مشر وعات ودراسات المهندسين : (0) كوبرى 
لمرور خطوط أنابيب البترول . ©) سد. 0 صاروخ فضاقٌ . © عابرة محيطات . (» غواصة ذرية . © كورى. 
) سكة حديدية فردية القضبان . ©) طائرة أسرع من الصوت . () طريق سريع . () أستاد . 600 برج وفوقه 
هوا تليقزيون . ©0) سيارة سباق . 
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ويم الالتحاق بها وفقاً لمجموع الدر جات التى حصل علها الطالب فى الثانوية العامة » 
ومدة الدراسة ه سنوات » منها سنة إعدادية » تحصل بعدها الخريج على البكالوريوس 
فى الشعبة الى تخصص فيهيا . هذا » ويم الالتحاق فى جمهورية مصر العربية 
بالجامعات «المعاهد العلا عن طريق مكتب “التنسيق + وعلى أساس المجموع الذى حصل 
عليه الطالب فى شهادة الثانوية العامة . 
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المغرفة 
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عرفنا فى الجزء الأول من هذا البحث » بعض 
المهن الق 'تتطلت دراسات عليًا؟.' وستوالى ى عا 
الجرء جولتنا بين محتلف المهن . 

ال مهندس الممارى : ( أعالطععة وهى 
مشتقة من اليونانية هأ#ططامة معنى يدير » 
دما معنى عامل ىق أشغال الحشب ) . 
والمعنى الاشتقاق لحذه التسمية الإفرنجية » بدأ 
إذن بالدلالة على الشخص الذى يشرف على 
المال الذين يقومون بأشغال المشب »2 ومم 
التوسعات أصبح يشمل النجارين » وكل من 
يشتركون فى إقامة الأبنية . والمهندس المعمارى 
اليومءهو الذى يقوم أيضأ بوضع تصمرمات 
المباى والإنشاءات الفنية ( مثل الكبارى » 
والقناطر »والأنفاق ... إلخ )»كا يشرف على 
تنفيذها . وقد ترك لنا بعض المهندسين المعاريين 
الموهوين ع. النديد امن الإنمارات الرائة و مدل 
الكاتدرائيات » والكنائس © والقصور ». 
والنصب التذكارية ) . ومن أبرز هؤلاء نذكر 
رامانت #مقسوء8 ومايكل أنجلرهاععهف اعطء381 » 
ومانسار 56هوصة24 ٠»‏ كا جاء بعدهم آخرون 
تذ كن مهم أن عتييت بير يه 2266 عأونوتلة . 
ولوكور بيز ييه 9#أوتناط01© 1.6 . ومهنة المهندس 
الممارى من المهن الحديثة نسبياً» فعلى مدى قرون 
عديدة »لم تكن هناك أى مدارس متخصصة فى هذا 
محال » وكان الشخص الذى يعتقد أن لديه الموهبة 
اللازمة ليصبح مهندساً معارياً» ممكنه أن بحقق رغبته 
بعد الالتحاق للتمرين لدى أحد الخبراء فى المهنة . 

واليوم ٠‏ فإن كثيراً من الأشغال يتطلب 
الاستعائة بالمهندسين المعماريين . والواقع أنه 
علاوة على المبانى امختلفة » فإن المهندس المعمارى 
كثيراً ما يكلف بصفته مهندساً مدئياً ٠»‏ دراسة 
وإعداد المناطق السكنية . وقد أمكن لبعض 
المهندسين المعماريين أن يكتسبوا شبرة عالمية » 
نتيجة لابتكارم بعض الطرز المارية الجديدة » 
كا أننا م نعد ننظر إلهم كجرد مهنيين » بل 


مهندس معارى أمام منضدة الرسم أ أعلى : 
بعض الإنشاءات الى تم تنفيذها طبقاً لتصمماته ؟ 
عمارة سكنية ٠‏ ناطحة حاب ء مكان عبادة » 
يللا بهن حمام سباحة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللتجصتة الشلنية : : 
الدذكتور محمد فؤاد إبراهيم ربعسسا ششلسبسقذهسى 
2 : ملوسون أنسياظه 
الذكدوربظطرس بعدكرس عاق هك 
اكذكتو زر حسين قلوزى ا 0 
الدكتورة سعاد ماهر 6 متححنوة مسكختيدو 
الدكتور محمد جماك الدبك الفندىق سكرتبرائتحرير : السيلة /.عصمت محمد مد 


قاضى ف الحكمة يستمع إلى مرافعة وكيل النيابة 
الدراسات اللازمة : بعد أن تحصل الطالبعلى شهادة الثانوية العامة 
٠‏ ( القسم العلمى ) » يؤدى دراسة تستغرق خمس سنوات » منها سنة 
إعدادية فى كلية الهندسة ( فرع الهندسة الممارية ) » أو فى كلية الفنون 
الحميلة .١‏ ,وك الدراسه 10 انظ ]و سس ستراكت” 
التقاضى _واهوئة المكلف" بإقامة. العدالة ٠‏ ومن الستيل أن تدرك يدى 
الإحساس العميق بالمسئولية الذى تتطلبه هذه المهنة . ولمزاولة مهنة القافى » 
تلك المهنة الشاقة » لا يقتصر الأمر على مجرد الحصول على ليسانس الحقوق» 
بل يحب أن يسبق ذلك قضاء فترة دراسة قانونية » سواء فى سلك النيابة العامة» 
آر"'ق شلك المحائاة .أو فى وطيفة مناطزة 7 
الدراسات اللازمة : يلتحق الطالب بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة» 
بإحدى كليات الحقوق التابعة لحامعات المصرية » حيث يقضى بها 
أربع سنوات » بمنح بعدها شبادة الليسانس فى الحقوق . وهناك دراسات 
عايا بعد ذلك » لمحصول على أحد الديلومات المتخصصة » أو الدكتوراه 
فى أحد فروع القانون . ونظراً لتشعب مناحى الحياة » فقد أصبح لزاما فى 
بعض البلاد » أن يكون القاضى متخصصاً فى فروع القضايا الى ينظر فها . 
المسجل ( الكاتب القضائى ) . وهى مهنة حرة ذات طبع قانوفى . 
وكثيراً. ما يقترن لفظ « المسجل 0 « بالرغبات الأخيرة » » والوصايا » 
والقسمة » والهبات ... إلخ . » فى بعض البلاد الأجنبية . ولكن ذلك 
ليس هو كل ما يشمله عمل المسجل » فإن معاونته ضرورية فى كثير من 
الأشغال مثل حالات بيع » أو شراء شقة » أو _منز ل أو قطعة أرض .. إلخ. 
كا يقتضئ الأمر “الاستعانة بالمسجل عند تأسيس الشركات التجارية » 
وبدونه فإن عقد التأسيس لا يعتير نافذاً فى بعض البلاد . كا يقوم المسجل 
باستخر اج و تسليم مستخر جات العقود » أو صور طبق الأصل مها » 
كا يعهد إليه بالشبادة على ححّة التوقيعات الى تمهر بها بعض الوثائق . 
الدراسات اللازمة : وتشمل مرحلة تستغرق ست سنوات متصلة '» فى 


بعض البلاد الى توجد فها مثل هذه الوظيفة » مها سنتان على الأقل _ 


يقضهما الدارس ككاتب أول فى أحد مكاتب المسجلين المزاولين . 
وتخفض هذه الفئّرة الدراسية إلى أربع سنوات » منها سنة ككاتب أول 2 
الذين تحملون ليسانس الحقوقءأو الحاصلين على ديلوم إحدى مدارس 
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' < قاتل اجنود الإنجليز بضراوة شديدة » حتى اضطر الفرنسيون إلى الهرب » ولكن وولف لى حتفه 


كانت بداية حرب السنوات السبع بين فرنسا واتجليرا 
فى عام 1765 . وعلى الرغم من أن المحرب دارت رحاها 
أصلا فى أوروباء إلا أن وليام بت الأكبرءالذى كان 
مقدراً أن يصبح عما قريب رئيساً لوزراء بريطانياء قرر 
أن فرنسا لن تكون من القوة الكافية» بحيث تنبض بأعباء 
الصراع ف أؤرويا » وأمريكاء والهند » فى وقت واحد . 
اكنافشسة ئ كتدا 

وق أمريكا الشمالية» كانت تدور منذ أمد طويل » 
منافسة مريرة بينالفر نسيين والإنجليز .فقدكانت لكل من 
فرنسا وانجلترا إمبراطورية فى نفس هذه القارة . وما كان 
يمكن أن يستتب السلام أبدا»حبى تطرد إحداهما الأخرى. 
وكان الفرنسيون م الأقوى فى كنداء حيث كانوا يسيطر ون 
على بر السانت لورانس العظيم . 

وكانت تحمى هذا الهر حصون كثيرة» ولكن لم يكن 
بها ما هو أقوى ولا أمنع من مدينة كويبيك م90 الى 
كانت بذاتها قلعة شامحة هنيعة . فهنا كان القائد الفرنسى 
الباسل » المركيز مونكام سلعندهك3 ؛ه وسوععةة 506 , 
قد اتخذ لنفسه مركزاً قوياً مع جيشه: على أهبة الدفاع عنه 
حى النهاية» وبغير كويبيكءما كان الإنجليز ليستطيعوا 
قط الظفر يكندا ؛ ولكن الاستيلاء علا بدا مهمة مستحيلة. 

فأين يستطيع وليام يث اط سطفئة؟ أن يحد رجلا 
قادراً على الاضطلاع بمثل هذا العمل الفذ ؟ إن الرجل 
الذى اختاره لم يكن من كبار النبلاء الأرستقراط »ولكن 
كان شاباً حيياً » معتل الصحة » أحمر الشعز » يسمى 
جيمس وولف علاه؟؟ معسولك . 


ومع أن وولف كان شاب خجولاء إلا أنهكان جندياً 
موفورالاقتدار والشجاعة.وكانقد انمخرط فى سلك اليش » 
عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره وقد شبد حتى الآن 
معارك كثيرة » كا جل لنفسه اسماً فى صدد الاستيلاء 
على لويزبورج #صدهههندمة ( وهى من الحصون القائمة 
على مهبر سانت لورانس) فى عام 1768 . ولكن وولف 
لسوء الحظ» كان يقاسبى كثيراً من مرض الروماتيزم» 
حتى كان تالالام تنتابه بصفة مستمرة.ولو كان أى رجل 
آخر فى.مثل وضعه هذاء لأبى الاضطلاع بمثل هذا العمل 
الشاق » وهو الاستيلاء على كويبيك » بيد ان وولف 
كان وطنياً متقداً » وقد قبل هذه المهمة بهاسة . 
وى عام ١794‏ عاد وولف إلى كندا » وتولى قيادة 
جيش يناهز 94,0٠٠0‏ رجل . وعلى الرغم من صغر هذا 
الجيشء إلا أن ما اجتمع لجنوده من المزاياء قد ترك أرا 
قوياً فى نفس وولفءحى لقد كتب إلى بت يقول : 
إذا كان للبسالة أن تعوض الحاجة إلى الكثرة العددية» 
فإننا سوف ننجح». لكن النجاح لم يكن من الأمور اليسيرة. 

كانت مدينة كويبيك» ذات الحامية القوية» تقع على 
مرتفعات جبلية منحدرة تطل على مبر السانت لورانس من 
ناحية الشمال الغربى » فى نقطة يقل فيها عرض الهر عن 
ميل واحد . وبدا أنه يستحيل على السفن الإنجليزية» أن 
عر مدفعيامها من هذه المنطقة. فىوجانب من المدينة » كانت 
المنحدرات الصخرية الشاهقة المعروفة باسم مر تفعات 
أبراهام »و فى الجانب الثانى رابط مونكام فى استحكامات 
قوية على بعد 4,5 كياومترات من ضفة الهر » وحشد 
خلفها نحو ١4,0٠٠١‏ رجل . 


حطة بيارعة 

انقضى ا ا 
ثم اشتدت العلة على وولف .وكان الكثيرون من جنود 
يتساقطون صرعى المرض » والحائجة إلى الطعام . 

وعند هذا الحد » طرأت لوولف فجأة فكرة بارعة . 
فقد لاحظ » وهو يفحص بنظاره المكبر كل شبر من 
شواطئ نهر السانت لورانس » وجود مر ضيق » يمتد 
صاعداً فى الجانب المنحدر من مرتفعات أبراهام . 
فإذا تمكنت مجموعة من الرجال امحتارين بعناية » من 
تسلق هذا الممر » دون أن يفطن إليها أحد » والتغلب 
على الحراس. الفرنسيين القلائل القائمين هناك » لاستطاع 
باق الجيش الإنجليزى »أن يسير فى أثرهم. وبى أتم اجنود 
ارتقاء القمة » كان بوسعهم أن ينظموا صفوفهم فوق 
المضبة خلف المدينة » وأن يواجهوا الف نسيين ى معركة 
مكشوفة . 

ولم يكن يقلق وولفءاإلا أن يعوقه المرض عن تنفيذ 
خطته الكبرى » ولهذا فإنه استحلف طبيبه قائلا : «ناشدتك 
الله أن تعمل على ترقيع حالى الصحية: بما يكنى للعمل 
الوشيك » وبعد ذلك فلا يبمى شى' » . 

وف ليلة الثانىشعشر منشهر سبتمبر » كان كلشى' معدا 
للمحاولة الكبرى . وما أن وافت الساعة الثانية صباحء 
حى تقدمت قافلة من قوارب الإنجليز » نحت جنح الظلام » 
تشق الْهر فى صمت . وكان وولف فى أحد القوارب 
الأمامية . 

وفجأة دوى صوت ف الظلام . وكان أمراً بالوقوف 
من الديدبان الفرنسى . فصاح أحد اجنود الإنجليز يقول 
بالفر نسية إ-هم قافلة سفن تموين فر نسية» فتركهم الديدبان 
يمرون . وسرعان ما وصلوا إلى موضع المبوط المقدر على 
البر »وذ الرجال الأربعة والعشرون الذين تطوعوا لهذا 
العمل » رتقون بحذر إلى أعلى السفح المنحدر. وقد تغليوا . 
على الحراس الفر نسيين القلائل الذين وجدوه » وسارعت 
بقية الجيش الإنجليزى تتسلق منطقة المرتفعات . 
معركة وودككفه 

وما أن حل الفجر »حتى كانت قوة كبيرة من الحنود 
الإنجليز ذوى الأردية الحمراء» قد احتشدت فوق الطضبة. 
وقد تملك الذهول مونكام القائد الفرنسى »عندما علم 
أن الإنجليز قد و صلوا إلى مرتفعات أبراهام » ولكنه أخذ 
يتأهب ببسالة للمقاومة . على أن الجنود الإنجليز حاريوا 
ف المعركة الى تلت على الأثر» بضراوة بالغة » إلىحد أن 
الفرنسنيين اضطروا إلى الغرار . وقد جرح وولف ثلاث 
مراك قبل أن يسقط . وتوق فى ساحة القتال»سعيداً 
قري العين بما علمه من اضطرار الفرنسيين إلى الفرار. . 
وف -اليوم التالى» توق مونكام متأنراً جراحه . وعندما سمع 
بأن نبايته باتت قريبة»رد بقوله: فى هذا كل الخير . 
فإني لن أعيش إذن لكى أرى استسلام كويبيك .. 

وقد ثم الاستيلاء على المدينة بعد ذلك بفئرة قصيرة » 
ويبذا تأكدت السيطرة للإنجليز على كندا . ولولا ذلك 
الإنجازالبطولى الكبير »الذى حققه الحترال وولف ورجاله 
عام 1709 لما مهيأ أن تصبح كندا قط إحدى ممتلكات 
الدمينيون البريطانية بعد ذلك . 


281/ 


ف ا | 


فى صيف ١94١‏ كان هتلر 55:0 قد حقق من الانتصارات ٠»‏ مالم يسبق 
أن جل مثلها تاريخ الحروب » فقد غزا بولند فى 0؟ يوما » والداتمارك فى يوم 
واحد » والأرويج فى 7 يوما » وهولند فى ه أيام » وبلجيكا فى 18 يوما » وفرنسا 
فى 94" يوما » ويوغوسلافيا فى ١7‏ يوماء واليونان فى 7١‏ يوما » «كريت فى ١١‏ 
يوما . وبعد أن حيته شعوبه باعتباره « أعظ. عباقرة الحرب فى كل العصور » » 
أخذ هتلر يستعد لأعظم غزواته قاطبة روسياً. ٠‏ 

فنى فجر يوم 71 يونية 114١‏ » شقت الفرق الآلمانية طريقها عبر الحدود 
الروسية » وأعذت تزحخف فى ثلاثة اتجاهات : ليننجراد وموسكوء وأوكرانيا . 

تكللت هذه الحملة بنجاح مذهل » لم يسبق له مثيل . فقد اقتربت القوات 
الآلمانية من ليننجراد » ووصلت إلى مشارف موسكو . وى 7١5‏ سبتمبر ؛ استولى 
الألمان على مديئة كييف #نكة عاصمة أوكرانيا . وبلغ ما استولى عليه الألمان 
مالا يقل عن ٠٠,٠٠٠‏ هرا أسير » و ٠٠٠‏ رلا دبابة »و 0٠0٠٠رة‏ مدفع . 

غير أن هذا اهجوم الثلانى » كان خطأ جسما ارتكبه الألمان . فواردهم لم تكن 
كافية » وسرعان ما أنخذ اندفاعهم يفقد سرعته شيئا فشيئا . وباقئراب الشتاء 
اروسى » اضطرت القوات الألمانية للتوقف » إذ لم تكن لديها أى استعدادات 
لحوض غمار حرب شتوية . وهنا بدأت الهجمات المضادة القوية » تنهال على 
الألمان من جهة التعريزات الروسية القادمة من سيبريا » ما جعل هتلر يقرر 
حفر الحنادق » ومواجهة آخر ماكان يرغب فى مواجهته ‏ حرب الشتاء . 
الكعركة ى الجنوب 

كان موقف هتلر فى ربيع عام 1947 يختلف كثيرا عنه فى الحريف السابق . 
وكان مما عزز نجاحه الباهر : إحجام القوات السوفييتية عن تعضيد حكومتها » 
فككانت القوات الألمانية » وهى تسير عبر أوكرانيا » تنهال عليها الزهور وغبارات 
الترحيب » باعتبارها جاءت لتحرير البلاد . غير أن واحدة من تلك الأخطاء » 


لكف 


فى فترات الهدوء الى تتخلل الققال » كان يبر ز بعض النساء والرجال كبار السن » ليطهوا وجبة سريعة » بين أطلال المدينة الممزقة 


الى تكاد تقرب من الجنون » جعلت هتلر يعجز عن إدراك أن أفضل حلفائه 
كانوا موجودين داخل روسيا . وبدلا من ذلك كتب يقول : « من الطبيعى أنه يحب 
فرض الهدوء على تلك المناطق الشاسعة بأسرع ما يمكن . وأفضل وشيلة لتحقيق 
ذلك » هى إطلاق النار على كل من يبدو متجهم الوجه » . وكانت نتيجة ذلك » 
أن قواته سرعان ما تعرضت للعديد من أعمال التخريب » بفعل الوطنيين فى موئخرة 
خطوطه ..وعلاوة على ذلك » فقّد دخلت الآن الولايات المتحدة الحرب » فكان 
على هتلر أن يستعد لمواجهة معارك جديدة فى الغرب . ولذلك فقد أعاد ر 
خطته » على أساس. إنشاء خط دفاعى حصين داخل روسيا . ولتنفيذ تلك 
الحطة » كان هتلر يحتاج إلى [مدادات » وبصفة خاصة الوقودٍ . ولذلك فد قرر أن 
يحتل منطقة الوقاز الشاسعة ؛ الغنية باحتياطيها من الزيت » وبقواعد تمويما 
الكبيرة الواقعة. على البحر الأسود . وكان مفتاح الطريق المؤدى لتحقيق هذا 
الهدف » هو الاستيلاء على مدينة ستالينجراد ( انظر الخريطة ) . 

كان الاسم الكودى حملة الجنوب هو ١‏ العملية الزرقاء » » وكان تنفيذها موكولا 
بمجموعى جيوش رئيسيتين : مجموعة الجيش (أ) ؛ وتتكون من الجيش/17.» وجيش 
المدرعات الآول » وكان عليها إخضاع التوقاز قنادهسة0 . وم.جموعة اليش (ب)» 
وتتكون من الجيش السادس . بقيادة الحترال قون باولوس كدلسدط دهم » 
والجيش المدرع الرابع بقيادة الحبرال هوث 8505 ء والجيش الثالى بقيادة 
الحترال فايكس ««هنه'3؟ . وكان على هذه المجموعة » احتلال منطقة ستالينجراد . 
وف معاونة هاتين المجموعتين » كانت قوات مجرية » وإيطالية » ورومانية . 
كان الجيش الرومانى الرابع يقف ف المعاونة فى شبه جزيرة القرم عسات . 
وقد بدات المعركة ى القرم يوم 8 مايو . وق يوم ١6‏ منه :)2 استولى الآألمان على 
كرش . وى 7 يونيه حاصروا سيباستبول . وق يوم 8" مننه بدأت معركة 
ستالينجراد الفعلية » بزحف جبار قام به الجيش الثانى . والجيش المدرع الرابع 


من كرسلك ف انجاه قورونيز » 9 : وق ٠‏ يونيه » تدم اليش السادس 
فها بين بيلجرود وفولشانسك » وأخذ يضغط فى اتجاه كورتوياك الواقعة على 
نبر الدون . وى يوم ٠١‏ يوليو » اندفع اميش المدرع الرابع نحو ستالينجراد ؛ 
واستولى على كانتيمير وفكا .. 

وف أثناء ذلك » وى يوم 4 يوليو » تحركت مجموعة الجيؤش (أ) نحو الشمال 
الشرق ٠»‏ واستولت على ليزياشيانسك . وق ١7‏ منسه ء أخلى الروس 
ثوروشيلوفجراد » وى نفس اليوم » عبر الجيش المدرع الأول نهر الدونيئز عند 
كامينيسك . وفى نفس اليوم أيضا » أرسل هتلور الجيش المدرع الرايع » لمساعدة 
الجيش المدرع الأول ٠»‏ وكان ذلك سببا فى أن البيش السادس أصبح متفردا » 
وهو يتقدم نحو ستالينجراد . 
الروس يتفه مرون 

فى يوم 77 يوليو » قام الجيش ١7‏ والجيش المدرع الأول ( يعززهما البيش 
الرايع ) » بالمجوم على تقاطع السكة الحديدية الحيوى: عند روستوف واستوليا 
عليه . وى أثناء ذلك » كان الجيش السادس يشق طريقه يثبات غربا فى اتجاه 
ستالينجراد ٠»‏ إلى أن وصل إلى ضفة بر الدون عندكريمنسكايا يوم 14 يوليو. 
وبذلك » كان الموقف فى بهاية شهر يوليو كالانى : فى الجنوب » كان الجيش ١7‏ 
والجيش الروماى الرايع » يتح ركان نحو نو فوروسسك وتوايز 5 وكان اخيش 
المدرع الأو ل » يتقدم نحو خط مياكوب - فوروشيلوفسك ٠»‏ أما بيش المدرع 
الرابع » فقد وصل إلى بروليتارسكايا على خط السكة الحديدية بين نووروسسك 
وستالينجراد . ولكن الجيش السادس أوقف لتوه غرلى كالاش ٠‏ لنقص 
الذخيرة والوقود . 

وهنا قرر هتلر أن يلى بكل ثقله للاستيلاء على ستالينجراد . فصدرت الأوامر 
إلى اليش المدرع الرابع » بالعودة شمالا على طول خط السكة الحديدية 
نوفوروسسك- ستالينجراد » وق يوم 7 أغسطس»» احتل كوتلنيكوقق . وى 
هذه الأثناء » كان اللحيش السادس قد عبر نهر الدون » واستولى على كالاش » 
وبدأ مسيرته اللهائية نحو ستالينجراد . وفى يوم 7 أغسطس. » وصل إلى مشارف 
المدينة » وأقفل الثغرة الى بين مهرى القوبحا والدون . وفى يوم ؟ سبتمبر » تمكن من 
الاتصال بالحيش المدرع الرابع عند كوتلنيكوفو . وفى يوم ؟١‏ سبتمبر » تلى 
فون ياولوس أمرا من هتلر بالاستيلاء على ستالينجراد بالاقتحام يوم ١6‏ سبتمير . 

بدأت عملية اقتحام الألمان للمدينة يوم ١6‏ سبتمبر . وفى يوم 7١‏ منه » تمكن 
البيش السادس من افتحام منطقة المصانع الواقعة فى القطاع الشهالى من المدينة . 
وتلت ذلك وقفة قصيرة . وى يوم 4 أكتوبر » شق اللحيش السادس طريقه إلى 
الأمام . كان القتال يدور بشراسة من شارع إلى شارع » ومن مزل إلى متزل » 
وكان الأهالى يبدون مقاومة جنونية . كان العال يتذفقون من المصانع » ليقاتلوا 
الآلمان بالمعاول . وبعد عشرة أيام » أمر هتلر بتدمير المدينة بالمدفعية . كان 
ستالين يتمسك بتلك المدينة البى حمل اسمه » ومع ذلك فى 4 نوفبر أعلن هتلر 
« أنه لن يتخلى عن ياردة مربعة من الأرض » : 

وف منتصف نوفبر » كان الموقفكالآتى : كا ناخيش السادس دا حل ستاليننجراد . 
أما اليش المدرع فقد أصيب بخسائر فادحة » وانسحب إلى كوتلنيكوقو . 
وكان اليش الرومانى الرابع متمسكا بتلال إرجيني » والحيش الرومانى الثالث» 
متمركزا غربى كليتسكايا . وإلى الشهال. » كانت اللحيوش الإيطالية؛والمجرية » 
وتمتد مواقعها إلى منطقة قورنيز » كنا اتصلت باللبيش الألمانى الثالى . 

وبالرغ, من التقدم الهائل الذى حقققه الألمان » إلا أن الوقت لم يكن فى جانبهم 
كان المارشال زوكوف يجمع موارد سيبيريا الحائلة من الأيدى العاملة » وفى " 
نونبر » أكدات المخابرات الألمانية أن: الروس كانوا يقيمون كبارى على نر 
الدون . وكان المعى الوحيد لذلك » هو اعز امهم القيام بجوم مضاد . وق 1١94‏ 
نوثمير » كان هذا الحجوم قد بدأ . وكان الحدف منه أختراق الحصار على ستالينجراد 
من الشهال والخذرب » ثم الانتشار نحو كالاش . وفى هذه الحالة ينم حصار ايوش 
الألمانية الماقدمة. حضارا تاما . 
٠‏ وف يونى ١94‏ و٠6٠7‏ نوفبر » أمكن لفروس اختراق صفوف الحيشين ألثالث 
والرابع الرومانيين . وى ؟؟ نوفبر » اتصلت اللحيوش الروسية عند كالاش طبقا 


. القطة . وعندئذ أصبح ون ياولوس معزولا داخل ستالينجراد . ومن المواكد 
أنه كان يستطيع أن ينفذ بقواته » ولكن هتلر أمره » فى 14 نوفير بالصمود » 
وأطلق على جيشه امم « قلعة ستالينجراد » . | 

كانت خطة هتلر » ترى إلى اختراق الخط اللخديد للروس » وإعادة إنشاء 
جبهة ستالينجراد .. وق 7١‏ نوفبر » بعث بقون مانشتاين ليتولى قيسادة 
« يجموعة جيوش الدون » الى كانت تتكون من « قلعة ستالينجراد » » 
والحيش المدرع الرابع » والحيش الثالث » واللحيش الرابع الرومانيين . وقد قام 
ون مانشتاين بال هجوم يوم ١7‏ ديسمبر . وى 7١‏ منه » كان يبعد 48 كيلو مثرا 
عن ستالينجراد : وأنذر فون ياولوس بأن يستعد لخروج من الحصار خلال 4؟ 
ساعة . ولكن ثون ياولوس رفض تنفيذ هذا الأمر » وادعى بأن ما لديه من وقود 
لا يكفيه للسير أكثر من ”" كيلو مرا » واو أن الحقيقة هى » أنه كان ينتظر 
أوامر مباشرة من هتلر . كانت السرعة ضرورية ٠‏ إذ أن موقف قون مانشتاين 
أصبح حرجا . وكان ما تببى من قوات اللبيش الثالث الرومانى » والى كانت 


منتشرة على طول الدون والشير » إلى الحنوب من فيشنسكايا » قد اهارت يوم 


١‏ ديسمير . و يوم 19 منه » اخترقت خطوط الإيطاليين » وأصبح فون 
مانشتاين مهددا بالتطويق . وى 75 منه أخذ ينسحب مسرعا >والغرب.. وعوافقة 
هتار قامت مجموعة الحيؤش (أ) بإخلاء منطقة القوقاز»وتراجعت عبر الدون 
يوم 7١‏ يناير 1447 . وهنا كانت جبهة الدون الألمانية برمتها قد تداعت » وشقت 
فى خطوطها ثغرة طولها ٠١‏ كيلو مبرا » بين قورو شيلو جراد وفورونيز . 
أما داخل ستالينجراد » حيث كانت درجة الحرارة 99ف نحت الصفر » فكانت 
حمى التيفوس والدوسنتاريا تفتكان بالآلاف من الألمان . وى منتصف يناير » 
أبلغ فون ياولوس هتلر » بأن قواته لم تعد تستطيع الاحمال . وكان الرد : « التسليم 
مستحيل . إن الحيش السادس سوف يئدى واجبه.التاريجى فى ستالينجراد حبى. 
آنخر رنجل » . وفى يوم 75 يناير » استولى الروس على آآخر مطار للألمان فى المنطقة » 
وفقّد اليش السادس الاتصال بالعالم الخارجى . وى "١‏ يناير » منح فون ياولوس 
رتبة فيلد مارشال . وى نفس اليوم » أذاع اللحيش آخر رسائله وكان نصها : ١‏ إن 
الروس أمام محطة الفحم » ونحن جارون تدميرها » . 

وفها بين "١‏ يناير و ؟ فبراير » استسم اميش السادس بأ كمله » وكان من بين 
الذين استسلموا الحئرال ( فيلد مارشال ) قون باولوس » ومعه 7 جترالا 
و 7١,٠٠٠١‏ ضابط و 400٠0٠0‏ من الرتب الأخرى و 4١,٠٠٠‏ من غير النحاربين . 
'وبلغ عدد القتلى من اللحيش السادس ٠٠ورء٠‏ رجل ؛ فضلا عن الكقيات المائلة 
هن المعدات الى دمرت . ولعل أولثئك القتلى كانوا أوفر حظا » .وطبقا للتقارير » 
فقد توق من الأسرى ا خلال الأسابيع الستة الأولى من أسرهم . 
وبعد ذلك وإلى نهاية الحرب » أخد مركز ألمانيا يتدهور » ومركز الخلفاء يتحسن . 
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به القباب الذهبية . ولا كان الكرملين هو قاعدة الحك حتى أوائل القرن الثامن عشر » فإن 
كثير | من مبانيه الرسمية والسكنية عترها 76٠‏ عاما أو تزيد» ومنها قصر جرانوفيتايا #رهفممم© 
من القرن الخامس عشر » حيث كان القياصرة يستقباون ضيوفهم » والمبانى السكنية للأرستةراطيةالتى 
ترجع إلى القرن السابع عشر . ورغ أن القصر الكبير » قد بنى على الطراز الرومى القديم » 
إلا أنه يرجع إلى القرن التاسع عشر فقط . وهناك منظران مهيبان فى الكرملين »هما مدفع القيصر 
الذى صب عام ١585‏ ويزن 4٠‏ طنا » وناقوس القيصر ويزن ٠٠١‏ طن »وهو أكبر ناقوسق 
العالم.وقد صب عام 1088 .ويلاصق الكرملين الميدان الأجمر الشهير » الذى يشهد الاحتفاللات 
والمواكب الضخمة ف أعياد مايو . وفيه يوجد قبر لينينء : 

وقبور القادة السوفيبت الكبار.وتقع كاتدرائية سان باسيل» 

وهى إحدى معالمموسكو الشبيرة إلى الشهال » وقدشيدت 

هذه الكاتدرائية فى القرن السادسن عشر » ولا عدة 


قباب مختلفة الألوات » تحيط بيرج أوسط . ونحل جدران الكاتدرائية ودرجها نقوش دقيقة . 
ويكون الكرملين والميدان الأحمر»» نواة المدينة فقط . أما الآن فتشع من وسط المدينةشوارع 
عريضة عديدة » تقطع دائرتين » أو طرئيقين دائريين كبيرين » كانا سورين سابقين للمدينة . 
و3 ترجع الذائرة الداخلية إلى القرن السادس عشر » والدائرة الخار جيةإلى منتصف القرن السابع 
عشر . وقد تمت المدينة نمو كبيرا خلال الحمسين عاما الماضية » حتى إن ضواحها تمتد إلى أكثر 
من ١5‏ كياو مثرا من وسطها . ْ 
ومعظ, المبانى ٠‏ عبارة عن كتل ضخمة من البانى السكنية » وهى ترتبط ارتباطا وثيقا 
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بالمصانع . فنذ قيام الثورة » نمت الصناعة فى المدينة نموا كبيرا » 
ويقدر إنتاج مصانعها بنحو سبع الإنتاج الصناعى السوفييتى كله . 
وتتراوح الصناعة يمن الصناعات الثقيلة مثل صناعة : السيارات 
والكيميائيات ؛ إلى مصانع النسيج » وأدوات التجميل . ولا تزال 
بقايا الضواحى القديمة » باقية وسط البانى الحديدة ٠‏ تبدو على 
شكل مبان خشبية من دور واحد » وطرق مرصوفة,بالحجارة . 
وعلى الرغم مرع نمو المدينة تموا كبيرا » إلا أن بها مساحات فضاء 
كبيرة » مثل حديقة سو كولنيكى » حيث كان القياصرة يمارسون 
رياضة الصيدء فقد احتفظ بها. وأنشئت حدائق جديدة» مثل حديقة 
جوركى المر كزية » التى أنشئت مكان أرض خرية سابقة . وتغطى 
الحدائق نحو خمس مساحة المدينة . 

وقد أفضى نمو مدينة موسكو » إلى إنشاء شبكة مواصلات عامة 
جيدة . ومحطات الأنفاق فى موسكو ذات شهرة عالية » فقد بنيت 
كل بحطة على طراز خاص مميز » وزينت فى بذخ هائل » فهى 
أقرب إلى القصور مها إلى محطات الأنفاق . كا تخدم المدينة 
خطوط سيارات عامة » وترام » وتروللى باس .ولكنها » مثل معظم 
مدن شرق أورويا ؛ تزدحم أرصفتها بالمارة . 


< اليوم 


اقل سي وساي العا لا يي 
تزال شابا » فقد تنظر إلى هذه المتقيقة نظرتك إلى أمر واقع » فتتقبل مثلا زيارة 
لشب ل دون موة بل أن ني ل عليه 9 والواقع أنك إذا احتجت لعلاج طى 
متشعب . فإذنك لن تحتاج لمواجهة تكاليفه .كا أننك تستطيع أن تحصل على تعليم ممتاز 
مانا .فإذا حدث فى المستقبل أن وجدت نفسك بدون عمل» فإن الدولة ستدفع لك 
تقودا » ونحام ل أن نجد لك علد . والواقع أن دولة ال ر فاهة اليوم » تقدم لأفراد 
شعبها خدمات عظيمة » لم تكن لتخطر على بال أحد من أجدادهم . 
ماهى دوتلةاتلرفئاهنة 

دولة الرفاهة مجتمع قوى نظ » بحيث لا يضطر أى فرد من أفر اده إلى أن يعيش 
دون مستوى معين . ولتحقيق هذا المدف يتضافر أفراد هذا امجتمع فى نخصيص 
قدر معين من المال » لتكوين اعمّاد مالى مركزى . 
كيف بدأات اكلفكرة 

كانت الحياة فى القرن التاسع عشر ؛ فى نظر الكثيرين » حياة قاسية لا تستحق 
أن يحياها الإنسان . وحتى الفرد الفقير ( والأغلبية كانت من الفقراء ) كان مضطرا 
للدفع مقابل كثير من الخدمات الى تقدم اليوم بانجان . فإذا أصابه المرض مثلا » 
فإن الطبيب الذى بعالحه يتوقع أن ينال أجرا على خدماته . وقلياون ه, الذين كان 
يبمهم أمر ظروف العمل فى المصائع . ولم يكن أمام الشباب فرصة لاستكمال 
دراسسيم الثانوية . وكثير منهم كان يعمل نحت الأرض ف مناجم الفحم » وكان من 
النادر أن يتمكنوا من مشاهدة ضوء اللهار » بسبب طول ساعات العمل الى كانوا 
يقض ونا فى المناجم . وبالرغم من أن قليلين من المصلحين » أمثال لورد شافتسبورى 
ومساطوة امه أ أن يفعلوا شيئا فى سبيل التخفيف من قسوة ظروف 
العمل ؛ فى المصائم والمناجم » ؛ إلا أن المشكلة كانت تكن فى الاعتقاد الذى كان يسود 
ذلك العصر » بأنه كلما أحجمت الدولة عن التدخل ف شئون الأفراد ( تركهم 
وشأ' نهم ) كلما كان ذلك أفضل لجميع . . وما لاشك فيه أن الأغنياء كانوا سعداء » 
وقليلوك هم الذين كانوا يفكرون فى أمر الفقراء . وفضلا عن ذلك » فإن كثيرا 
من الحاولات الى بذلت فى سبيل نحسين ظروف العمل المناسبة « عن طريق 


لا 


لورد بيقردج (1074م١1-‏ 
95 ) الذى وضع 
التقرير الذى تقوم على 
أساية فكرةدو لة الرفاهة 


إصدار التشريعات المناسية » قَذ قوبلت بصيحات تدعو إلى عدم تدخل اللحكومة 
ف الدأاقدس ترك اناس وشانيم» . وبالرغم من هذه المعارضة » فد صدرت 
فى القرن 1١9‏ عدة تشريعات مثل قوانين التعليم » وقوانين المصانع » وقوانين 
الصحة وغيرها . وكانت تلك التشريعات هى بداية تكوين دولة الرفاهة » 
داة وعضاء؟7 256 لأنها أرست قواعد المبدأ القاضى بأن على الدولة واجب 
توفير مستوى معيشى محدد لأفراد الشعب . 

غير أن مة مشاكل عديدة » كان لابد من التغلب عليها » قبل أن تتوافر العدالة 
الاجماعية للجميع . فطبقًا لقانون الفقراء » تقررت عدة خدمات للفقراء » منها 
قوانين المستشفيات ع وقوانين المصحات ٠»‏ وقوانين المصانع الخاصة بالفقراء 5 
ومع ذلك + فإن مثل هذه القوانين لم تكن هى الى ترغب ذوى الحاجة من الفقراء 
للالتجاء إليبا عن طيب خاطر ..ولعل القارى”* قد سمع بأمر تلك المصانع الى كان. 
يلحق بها الفقراء المعدمون » مثل الأرامل » واليتائى المحتاجين للعمل . فقدكان يشرف 
على تنظيمهم » رجال أطلق عليهم اسم « الحراس ») » كما أن المصانع نفسها لم تكن 
بالأما كن السارة . ومثل هذا انلام كان أبعد ما يكون عن مقتضيات العدالة » 
إذ أنه كان يوحى 'بأن الفقر جرعة » أو هو على الأقل » مخط بأقدار الفقراء 
فى نظر امجتمع . 1 
بوث وروبتدرى 

ولكن هذا الموقف تعرض للمناقشة فى المسنوات الأخيرة من القران التاميع عشر . 
وكان العمل الذى قام به بعض الأفراد من البحاثة أمثال شاراز بوث طادمظ وعامعط ء 
وسييوم رونرى ,6ه ه20 سطوطءة5 » اللذين كان يعملان فى لندن ونيورك ٠‏ 
أوضح أن للفقر أسبابا عديدة » منها اتخفاض الأجور » وكرة عدد أفراد الأسرة» 
وعدم الانتظام فى الوظائف » والبطالة . وعندما نشر هذان الباحثان نتيجة أنحاهما 
تحت عنوان ‏ الحياة والعمل بين أهالى لندن » (بوث )١140‏ والفقر : دراسة 
النحياة فى الملديئنة ) ( رونترى ١90١‏ ) + أصبح واضحا أن الخدمات الاجماعية 
المتاحة لم تكن ن توؤذى المطلوب منها . وهنا بدأ المصلحون الاجماعيون » والزعماءالدينيون » 
ورجال السياسة من مختلف المذاهتٍ الفكرية » بدأوا حملة قومية على مشكلة الفقر . 
سيدف وساترس ولي 

واجهت حكومة ذلك الؤقت » الموقف بإنشاء مجلس ملكى فى عام 1408 , 
كانت مهمته بحث تطبيقات قوانين الفقراء وغيرها من المحاولات » لمواجهة 
الأزمة الناتجة عن البطالة . وفى عام 1104 قدم املس المذكور تقريرين » كان 
أوادسا عرب عرد لاع ل )شرع 5 
باارغم من أنه اعترف بأن الفقر حالة يحب معالمتها » عن طريق بعض المبادرات 
امحلية . وقد طالب التقرير بمزيد من المساعدات من الحكومة المركزية . 

أما التتققرير الثانى فكان « تقرير الأقلية » » وكان ثمرة يجهود سيدق ويك 
وزوجته بياتر بس © بالرغم من أن هذه الأخيرة هى وحدها الى لكانت 0 
أعضاء امجلس الملكى . وقد أوضح هذا التقرير أن الظروف المعيشية لكثير من 
الأفراد كانت من التدهور بدرجة لا يستطيعون معها تجنب حالة الفقر المدقع 
دون مساعدة . ولم تكن المساعدة المقترحة هى منح المعونات للفقر اء » بقدر ماكانت 
هئ الحياولة دون هؤلاء الأفراد » وأن يصبحوا فقراءِ . وقد أوضح التقرير » 
أنه من الواجب العناية بالأطفال وتعليمهم » وحماية الكبار من المرض » والعجز ء 
والبطالة ؛ كنا يحب ضمان دخل مناسب لكبار السن . 

وقد أوضح الزوجان ويب » أنقدراكبيرا من التقدمقد نحقق فى مجال الإسككان » 
و الصحة » وظروف العمل بالمصانع 4 وأن المطلوب بعد ذلك 34 هو إلغاء قانون 
الفقراء 0 2 00 مواسسة كبر ى على مستوى الأمة بأ كملها . للعناية بالأفراد 


والعمل على عر أن هذا الإصلاح لم يبدأ تنفيذه إلا قف الأربعينات 2 
وعلى ذلك » 0 تقر در الأقلية كان دعامة من أقوى الدعامات ىق تأسيس دولة 
الرفاهة . 


مشرفة اجباعية » تقدم المعونة 3 أفرتها الدولة للأم المريضة 


(صلاحات حكومة الأحرار 


يرجع الفضيل إلى حد كبير » إلى أبحاث مجلس »عام 
6 ق أن حكومةالأحرار قامت فى الفترة بين عامى 
٠5‏ و ١591١54‏ بو ضع م الخدمات الى قدر 
فهما بعد أن تمتد فى أنحاء دولة الرفاهة . وى تلك 
السنوات» أقرتالحكومة معاشات شيخوخة لم يسهم فيها 
الشعب ( دخاغ ثابت" لكبار السن ) » وتأمينا ضد 
البطالة » وتأمينا ححيا ( معونات منتظمة تضمن دخلا ى 
حالة البطالة » أو لتغطية مصاريف العلاج الى 3 
واللهم 2 أمر تلك الحدمات » أنها لم تكن تقدم على 


عبد ران 4 بل كانت تقدم للأفراد الذين بحتاجون 
0 » كحق واجب الأداء له دلك لآأن هؤلاء الأفراد قل 
و | فى تجميعها (بالتعاون مع , أصعاب العمل والحكومة). 
فإذا ما فقد الرجل عمله » أمكنه أن يشعر بأنه عندما 
لما يحصل على مرتب من الدولة » فإنما هو يحصل على حق 
له.. ومع أن الفقّر .والمعاناة لم يكن قد ثم القضاء عليهما 
تماما » إلا أن حكومة الأحرار » فى الفيرة من ١1٠05‏ 


. إلى ١191١5‏ » قد قضت على الميادى* المهينة الى كان 


يتضمنها قانون الفقراء . 
0 ماين المحريين 
شع الا ميم 50 
ما بين عاتى 5١91١اوه955١‏ . وقد شاهدت تلك الفرة » 
إنشاء جيش مدرب من الموظفين العموميين » فى 
استطاعنهم تنظم حياة الفرد العادى بأدق تفاصيلها . 
وقد ساعدت سنوات الحرب » على تدريب كافة 
قطاعات المجتمع » على الالتجاء للحكومة فى طلب 
المشورة والحاول لما يصادفهمٍ من مشاكل . والواقع 
أن الدولة كان معروضا عليها أن توجه بعض نوات 
الحياة للأفراد لاسا شرت ا ا عل ساس 
تمكينها من القيام بهذا التوجيه . 
وقد تطورت #تلف إدارات الخدماث » فأصبحت 
ار قادة .ف صخ أنه إذارة. االمشدفيات: الدزية 
والمصحات الى كانت إدارتها تخضع لقانون الفقراء » 
انتقلت إلى السلطات امحلية . والواقع أن الخدمات 
التى كان يوفرها قانون الفقراء » انتقلت إلى السلطات 


يقدم علاج الأسنان مجاناً لمن هم دون الواحدة والعشرين » 


. « وبأتعاب مخفضة لمن تجاوزوا هذه السن 


تقدم المساكن الشعبية لكثير 
من الأفراد بإيجارات معقولة 


ا هذا ارين 


يلق علاجاً مجانياً بالمستشى 
المحلية » كا أن.اسم « قانون الفقراء » تغير إلى 
« المساعدات العامة » وأصبحت تلك المساعدات تقدمها 
السلطات المحلية » وكانت تهدف إلى توفير المساعدة 
للعجزة » والأرامل ٠‏ واليتاى .» والمرضى : بأمراض 
عقلية » والمتشردين الذين لا مأوى لم » وغيرهم . 

البطالة : شملت فيرة مابين الخربين » علاوة على 
ذلك » الكثير من المشاكل الكبرى» ولعل أعظمها كان 
مشكلة البطالة . وقد بلغت تلك المشكلة أوج شدتما 
خلال الأزمة الكبرى » مما دعا لاخاذ إجراءات جديدة » 
وتقرير خدمات جديدة العناية بالمتعطلين وبأسر 
كنا خصصت مرتبات إضافية لمن كانت قيمة تأمين 
اليطالة غير كافية لم . وقد عرفت هذه المرتبات 
باسم المعونة . 

الإسكان : كانت مشكلة الإسكان مشكلة أخرى 
من بين تلك المشاكل الكبرى . وقد واجهتها الحكومة 
ببناء مساكن -جديدة ذات إيجارات منخفضة » وبإزالة 
الأحياء الفقيرة . وابتداء من عام ١904‏ صدرت عدة 
اعترفت بضرورة التخطيط ىق 
استخدام الأراضى .وكان قانون 1417 الخاص بتخطيط 
المدن والقرى » خطوة هامة فى هذا السبيل »ء وظل 
أساسا لقوانين التخطيط طيلة الكلمس عشرة سنة 
التالية ‏ 

التعلى : صدرت عدة قوانين خاصة بالتعلم فى القرن 
التاسع عشر » فارتفع سن الانتهاء من التعليمق الملداض .. 
وقرب نهاية القرن » أصبح التعليم الابتدائى متاحا لجميع . 
غير أنه فى عام 1114 لم تكن فرصة الحصول على التعليم 
الثانوى متاحة لأكثر من 5ه طفلا من كل ألف 
طفل » وق عام 648 تضاعفت هله النسبة . 

كل ذلك يدلنا على أنه فى خلال العشرينات » ثم 1 
تقدم فى سسبيل نحقيق دولة الرفاهة . قد حأولت 


الحكومة التخفيف من حالات الفقر الشديد . وأصبح ى 


الإمكان الحصول على تعليم أفضل وبامجان » ونحققت 
درجة ما من تأمين ل معاشات 
الشيخوخة القديمة ) » ولم يعد المرض يشكل كارثة كما 
أزيلت بعض الأحياء الفقيرة ( وإن بى الكثير منها ) . 
لك للم ارات اريك 
إلا للتغاب على بعض المشاكل المحدودة » وحبى ذلك 
الوقت قت لم يكن قد وضعت خطة شاملة لتوفير مستوى 
معيشى محدد للجميع . 


واه ” . 848 
لكيلا 


1 
ليلكا 


سجهروجح 

قامت الحكومة فى عام 0١‏ يتشكيل حنة لدراسة 
نظا م التأمين الاجياعى الذى كان معم ولا + : كان رئيس 
1 اللهنة هو السير وام يم بير دج لت 
وسرعان ما قررت الامة 4 أن الأمر يحتاج لتعديل 
جوهرى فى السياسة الاجماعية . وكان التقرير المعروف 
باسم تقرير بيشردي والذى وضع ف م فيه » قد 
قل م التقرير خطة متكاملة نحاربة خسة أشباح ع مخيفة : 
ا والمرض » و'الفققر لفقر » والجهل » والبطالة . 
وقفضى بأن يتوافر لكل مواطن تأمين اجماعى كامل » 
وكذلك قدر مناسب من الخدمات الصحية والتعليمية 4 
ومسكن مناسب .وما يكى من المالليحيا حياة معقولة . 

واليوم نجد أن كل اقبر احات بيقردج قد نفذت) وقلك 
ثهلها ا التعليم لعام 15:5 وقانون المخصصات الأسرية 
لعام 6 وقانون التأمين الأهى وإصابات العمل لعام 
5 وقانون اللخدمة الصحية الأهلية لعام ١445‏ » 
وقانون الطفولة لعام 1544 3 وقانون المساعدة الأهلية 
لعام 4 . وهذه القوانين هى الى تشكل الأساس 
الذى تقوم عليه دولة الرفاقة فى بريطانيا . 
دوكة اتروناشه ةكماهى اليوم 

لنلق الآننظرة على الطريقة الى توثر بها خدمات دولة 
الرفاهة على الأفراد » وما يعود عليهم مها . وأول 
ما نتساءل عنه هو مصدر المال . وهذا المال موارد 


أربعة . فجميع البريطانيين يسبمون فيه عن طريق غير . 


مباشر » عن طر يق الرسوم الى يدفعونبها لاسلطات اخلية » 
وعن طريق الضرائب الى يدفعونها. للحكومة المركزية » 
سواء على الدخل » أو على المشيريات من بعض السلع » 
مثل السيارات والثلاجات . "ما أنهم يسهمون بطريقة 
مباشرة » بوساطة بعض التبرعات ال#ددة . ولما كان 
تمويل تلك الحدمات يم محليا ومركزيا » فإنكلا من 
السلطة امحلية والحكومة المركزية تش ركان فى إدارما . 
التآميسن الااصستماعى 

يوفر 00 التأمين الاجماعى ى بريطانيا 4 مزايا 
تقضى بألا يقل مستوى معيشة أى فرد عن حد معقول . 

التأمين الأاهل :إن كل فرد ف بريطانيا أتم تعليمه » 
ووصل إلى استحقاق المعاش » يصبح موؤمنا بمقتضى 
قوانين التأمينات الأهلية الى ترجع إلى عام 1945 . 


تقدم وجبات رخيصة ف المدارس الحكومية 


وللشخص المومن عليه الحق فى مزايا البطالقو امرض » 
أو معاش التقاعد » ومنحة مالية لأسرته عند وفاته . 

كنا أن كافة النساء الموئمن عليبن » لمن الحق فى مخصصات 
الأمومة والترمل . والأموال اللازمة هذه الرواتب » 
شرك ىق الإسهام فى جمعها الشخص الموئمن عليه 
وصاحب العمل » وذلك عن طريق طوايع لتأمين الى 
بمكن شراؤها من مكاتب البريد » والى تستخدم أيضا 
لتغطية متطليات الخدمات الصحية . ويحختلف هذا 
الإسهام باختلاف دخل الفرد . 


التأمين ضد إصابات العمل : ويبدف هذا التأمين إلى 
حماية الأفراد الذين يصابون أو يمرضون © بسبب 
طبيعة العمل الذى يؤدونه . ويشيرك كل من صاحب 
العمل والعامل فى الإسهام ى تمويل هذا التأمين . 


المعونة الأهلية : والهدف منها هو الإسهام فى تغطية 
بعض الخدمات القائمة . والأفراد الذين يتعرضون لعوز 
مالى شديد » يمكنهم التقدم بطلب المساعدة إلى لجنة 
المعونة الأهلية » كما أن المشروع يوفر كذلك معاشات 


إن كبار السن الذين 
لا يستطيعون * العنساية 
بأنفسهم » يستطيعون 
الحصول على هذه العناية 
فى منازهم © عن طريق 
ا حكومة 


وإعانات أسرية للذين يسبهمون ماليا . 
الإعانات الآسرية: وهى مبالغ تدفعها الدولة بانتظام 


لكل طفل فى الأسرة ( فها عدا الأكبر ) تحت سن 
15 أو إلى سن ١8‏ عاما » إذا كان الطفللا يزال يتلقى 


التعلئيم اكلحطكوفى 

تعد الدولة مسئولة عن تعلم جميع الأطفال فى 
انجلا وويلز » بما فى ذلك المعوقين منهم عقليا أو 
جسمانيا . ومعبى ذلك أن الطفل حبى سن الخامسة 
عشرة » يمكنه الحصول على تعليم مجانى . كا أنه حصل 
فى المدرسة على وجبات رخيصة المّن.وهذا النظام يقرره 
قانون التعليم لعام 1444 » والتعديلات الى أدخلتعليه 
فم| بعد . ومراحل التعليم الثلاث 3 الايتدالى 2 ويشمل 
فقاررسن ا حضانة إلى سن الخامسة » ورياض الأطفال 
( من ه/اسنوات ) » والمدارس الابتدائية ( من لا 
١‏ سنة ) ٠»‏ والتعليم الثانرى ويشمل مدارس اللغة 
( وهو تعليم أكاديىئى ) » ومدارس التعليم الفى الثانوى 


إن المنح الجامعية توفر التعلي العالى لمواطنين لم يكن فى 
استطاعهم الحصول عليه بدوتها 

(أكر عمليا ) » والمدارس الثانوية و الجديدة؛ 10 
عام دمل ( . وهذه المدارس الثانوية تضمها أحيانا 
مدارسن 1 المرحلة الثالثة فتعرف باسم التعليم 
0 » وتشمل الكليات التدريبية » والفنية » 
ومدارس الت » ومدارس الفئون والتجارة » 
والمعاهد اليلية » 3 الكيار » والجامعات . 
والأشخاص الذين يتاح لم مكان بالجامعة » أو بإحدى 
كليات التدريب » م بطلب منحة » 


تغطى كل أو معظم مصاريف الدراسة . أما التعليم ى 
المعاهد الأخرى فتكاليفه قليلة . 


الإس كاك 

إن توفير المسااكن بليجار معتدل » جزء من خدمات 
دولة الرفاهة . ويجرى تنظم ذلك كلية محليا . فكل 
سلطة محلية تضع نظامها اللخاص لتوزيع المساكن فى 

دائرة منطقتهاء ولكنها تمنح عادة على أساس الأفضلية » 
ويوأخذ ىَّ الأقبار المدة إلى قضاها الشخص ىَْ 
المنطقة » و أسرته » ومقدار دخلها » وحالما 
الصحية . وف كل المناطق » يمنح سكان الأحياء 
الفقيرة أفضلية . أما القيمة الإيجارية فتختلف بدرجة 
كبيرة فى مختلف أرجاء البلاد » وإن كان من المعتاد 
ألا يتعدى إبجار الشقة ذات الثللاث حجرات » جنا 
ونصف فى الأسبوع . 


الشخدمة الصرحية الأهلية 

إن قانون الخدمة الصحية الأهلية لعام ١9445‏ جعل 
وزارةٌ الصحة مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية 
بكافة أنواعها فى جميع أنحاء البلاد » وعلى أعلى 
مستوى . وهسذه الحدمات متاحة لكل شخص شخص مقيم 
فى البلاد » وتشمل العلاج الططبى » وعلاج الأسنان » 
وأمراض العيون » والمستشفيات » والإخصائيين » 
وخدمات السلطات الغلية الى تشمل خدمات التوليد » 
وعربات الإسعاف » والتذاكر الطبية ( الأدوية » 
والنظارات » وغير ذلك ) . 

وبدهى أن الأفراد ليسوا مجبرين على الانتفاع 
بهذه الحخدمات الحكومية 0 ولكبها متاحة لكل 


لد مد 


الصياد 55292 عرق ك شقيق 0 6 بسمكة 0 


فى عام 14٠‏ » كان أبراهام ترميل زهاطسع:2 سعطعط4 2 وهو 
عالتاريخ طبيعي سويسري + يرس لأظفالكونت »بيك كك بولند . 
كان يجمع ويلاحظ فى أوقات فراغه» الكائنات الحية ؛ ولقد وجد فى يوم 
من الأيام » بعض أجسام فى بركة » اعتقد فى بادى* الأمر » أنها نياتات 
صغيرة » لكوتها خضراء مكونة من ساق » يتصل بها تاج من بتلات 
خيطية الشكل . ولكنه لاحظ عند اهتزاز الزجاجة التى كانت' نحتوى 
على هذه الأجسامء ألما تنقبض ٠»‏ وتصبح قطعا هلامية صغيرة » 
الح عه ولاك . ولهذا فكر فى أن هذه السام قد لكؤت برج 2 
وقرر أن يقطع إحداها إلى نصفين » ليرى هل سيعيش النصفان 
ويتجددان . واعتقد أن ذلك لو حدث » سيكون الكائن نباتا . لقد 
عاشا ونتجحددا » ولقد حدث نفس الثى* عند قطع الكائن إلى قطع 
أصغر . 

وقبل أن ينتبى من نجاربه » كان العالم الفرنسى ريومير مسسسن* » 
قد عرف الكائن الذى سمى بعد ذلك باليوليب هاه » أو زهرة 
الماء العذب الهدرية » على أنه حيوان . وعند سماع ترميل بذلك » 
أجرى نجارب عدة على حركات وطريقة تغذية الزهرة الهدرية » ووجد 
نه متفق تماما مع ريومير . فهذا حيوان يمكن أن ينمو إلى فرد من قطعة » 
كأنه شجرة قرنفل أو شجرة حور . والآن أصبح التجدد فى الحيوان 
شيئا عاديا » مثل نجوم البحر ؛ ولكن ذلك كان يبدو خياليا فى تلك 
الأزمان » ولقد أجدثت الأنباء هزة علمية كبيرة . لقد نقل ريومير 
العظيم الحدث إلى ملك فرنسا » وكتب فى مذكراته « إن جلالته أبدى 
سرورا عظها لسماع ذلك » . 

وتعرف الآن زهرات ترمبكى الهدرية الصغيرة » والتى وصفهافان 
ليقنبوك عاهمطعهومممة هه/ الألمانى مخترع الجهر » بالهدر سمووظ ٠‏ 
وهى أفراد تموذجية لقبيلة الجوفعويات منعماسهلءم» . 


ار 1 


6 وهو على وشك القضاء علبا 


تنثاهد عند فحص قطاعات رقيقة من جسم الهدر بالمجهر » أنه يركب من أنبوبة رفيعة 
مغلقة من القاعدة » ولما فتحة محاطة بحلقة من اللوامس من الطرف الآخر ٠‏ وبين 
المجهر أن جدار الجسم » مركب من طبقتين خلويتين فقط » الإكتوديرم سععؤمامظ ( جلد 
خارجي ) اوالإنددوديزم مهفمنظة ر جلك اقاخل) . واللوامس محوفة » وتتركب كذلك من 
طبقتين . والتجويف الداحلى للأنبوبة » عبارة٠‏ عن معدة اهدر ( جو فعوى ) » والفتحة 
0 4 ااا . وهو حيوان فى غاية البساطة . 


ا . تحتلف الجوفعويات اق 0-0 3 6 0 


أساسيان : زهرة هدرية منواهط » وميدوسة مسمةقه31 2 كاسرى . 


قطاع تخطيطى ازهرة هدرية 
(يسار ) ولميدوسه (يمين ) . البولييات 
مثبتة عادة من القاعدة أو القدم » 
والفم يتجه إلى أعلى . الهدر زهرة 
هدريةأويوليب.تطفوالميدوسهأوقنديل 
البحر علىالماء » والفم متجهإلى أسفل. 


قبيلة رتبه ‏ تحتارنية أمسلة 
ماريام عرااا يسم سمر واو اتيم 
جو فعويبات 1 فتجاليات الناديل الببجر ١‏ 
السيولياث ‏ مرجاتن وجو ومراوج البحر .. البق لبماك 
شماعيات ها م اراس سفرعة - 
. زهريات 7 شقائق النعان البحرية والمراجات . 


البوليباث ها لواسن بسيطة عديدة : 


لكا 


اتلصمات اكلعهامة 

لجميع الجوفعويات التركيب الموجود فى الحدر ؛ أى جسم مجوف » له فتحة 
واحدة » وجدار من طبقتين . وتوجد حول الفم » لوامس تستخدم فى القبض 
على الفريسة ؛ ومسلحة يخلايا لاسعة موصوفة أسفل . وعلى الرغم من أن اليلبر 
حيوان ماء عذب » إلا أن غالبية الجوفعويات تعيش ف البحر . 
هه افك 

قد تتساءل لماذا تنتمى هذه الحيوانات الحتلفة فى الشكل مثل شقائق النعمان 
البحرية و#دمصوسه » وقناديل البحر 65وة-ؤلاء3 إلى بعضبها . يوضح ذلك 
تاريخ حياة قنديل البحر العادى أوريليا أوريتا مااسنه ملاء لك . حرج بيض ' 1 5 أ 1 
قنديل البحر إلى الماء » ويفقس يرقات «ممة صغيرة » تسبح أولا ثم تستقر 1 
على صخر . وتنم كل يرقة » إلى كائن أنبوبى صغير » له تاج من اللوامس 5ماءامعة 
يشبه الهدر كثيرا » أو زهرة هدرية . وبعد فئرة » تظهر نحززات عرضية متتابعة 
على طول الأنبوبة » فتبدو كعمود من الأطباق » وتختفى اللوامس » ثم تنفصل 
الأطباق بدورها من أعلى » وتكشف كل منها عن قنديل بحر صغير » سوف 
ينمو إلى قنديل بحر يافع » أو أوريليا أوريتا . 
ولكثير من الموفعويات هذه الظاهرة » وهى ١‏ تبادل الأجيال »؛ وكذلك يتكاثر 
الكثير منها بالتبرعم ؛ وتكاثر الهدر من هذا النوع غالبا . 


حراب سامة 


1 .توج فى معظٍ لوامس الحو فعويات » خلايا لاسعة صغيرة » تسمى حوصلات خيطية هندرءه كقسعلة يرك أكل 
منها من كيس مملوء بسائل سام » ونحتوى الحوصلة الخيطية » على خيط طويل جوف ملتوى » على نفسه » وينقلب 
داخله خخار جه بقوة شديدة » عند لمس الحوصلة الحيطية » مثل ما يحدث إذا سمب أصبع قفاز جلدى إلى الداخل » ودفعه 
إلى الخارج بالنفخ من جهة الرسغ . وتبرز آلاف من هذه الأنابيب » إذا لمست معكة لامسة من هذه اللوامس »فتخترق 
جلدهاوتمزقه » ويحقن السم من داخل الحوصلة الحيطية.وبعض قناديل البحر يمكن أن تثقب جلد إنسان» وتلدغه بقوة . 
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جوفعويات بحرية : قناديل بحر » تنتمى إلى الفنجاليات » تطفو الهدريات على سطح الماء . شقائق النعان البحرية ' 


كرسوبا دنجاست) | 


ا 
23 ويم : 


2 
مجو 


008 


( زهريات ) تنمو ملتصقة بالصخور . ينتمى المرجان الحجرى إلى الزهريات » بينا الرخو إلى الآلسيونيسات 


تنقسم الموفعويات » كما هو مبين بالجدول » إلى ثلاث طوائف . 

هدريات 205ه3وةة : ينتمى الهدر لهذه الطائفة »ؤلكن أحسن الأمثلة هى المدريات 
أو تنوب البحر :ا-هه8 . وتتركب هذه الحيوانات » من جهاز متفرع من البولييات 
الصغيرة » وبحاط بكل منها فنجان قرفى » وتتصل ببعضها بعضاء بوساطة هيكل أنبولى قرنى . 
وتنتشرقطع صغيرة من المدريات الهدرية غير الحية على الشاطى*. وتبدو كأنها قطع صغيرة 
من السرخسيات الدقيقة التفرع .وهى تنمو ملتصقة بالصخور » والكثير منها يمر بطورالميدوسه. 

والأآنبوبيات مهدريات طافية عل سطح المياء مثل قنديل البحر 3 
و أحسن مثال لما هو رجل الحرب البر تغالى #ة*,ه-سمد وووسوهمو2ط , الذى يطفو عن 
طريق مثانة مماوءة بغاز» وله لوامس طويلة لاسعة» معلقة إلىأسفل. ولدغتة مؤلةجدا. 

الفنجاليات 08 مر : نحتوى هذه الطائفة » على قناديل البحر الحقيقية »وكلها 
ميدوسات ( ولو أنما قد تمر بطور زهرة هدرية ) » والتى تطفو على مياه 
البحر . ويشبه قنديل البحر المُوذجى طبقا مقلوبا » والفم فى المنتتصف على السطح 
السفى » ولوامسه مدلاة من ال حافة. والنوع المنتشر فى الياه الأوروبية؛ هو أوريليا أوريتا. 
وتنمو بعض قناديل البحر إلى حجم كبير » فقد يبلغ قطر قنديل البحر « عرف 
الأسد ) سيانيا كابيتاتا ©اهناوعه #مسعيرت 86ر7 مثر » ولوامسه قد يصل طولما إلى 
“8 مرا . وتلدغ بعض. الفنجاليات الاستوائية بعنف » وقد تكون خطرة . 


الشعاعيات 0208ناسى : تتكون هذه الطائفة من شقائق النعمان البحرية والمرجان . 
وشقائق النعمان البحرية » عبارة عن يولبيات أو أزهار هدرية مفردة وكبيرة»؛ وما 
لوامس عديدة » وغاليا جميلة اللون » وتشبه الأزهار . وتوجد غاليا فى المياه الباردة 
إلى حد ما » وتنتشر فى البرك الصخرية القريبة من الشاطى* . والمرجان من مميزات 
البحار الاستوائية ء وينمو عادة فى كتل كبيرة » والأزهارالهدريةمتلامسة ومتداخلة' 
مع بعضها بعضا . ويفر زالكثير منه هيا كل 
صلبة من كربونات الكلسيوم . وتكون 
هيا كل المرجان البحرى الشعب المرجانية. 
وتنقسم الشعاعيات إلى نحت طائفتين 
زهريات «امو مم2 التى نحتوى على 
المرجان المكون للشعب المرجانية وشقائق 
النعمانالبحرية» و الألسيونيات ه«ومبرهام 
والمرجانالرخو . والمراوحالبحرية. و أزهارها 
الهدريةها / لوامس» وليسلمعظمها هيكل 
صلب متحجر » ويستثنى من ذلك المر جان 
الأحمر الموجودبالبحر المتوسط ء لأأنهبالرغم 
من أنه من الألسيونيات » إلا أن لدهيكلا. 


م كط طبى لرعها لك تكريررصى 


- 


مب 


قع ب لذكرء ألم عمولاق كوا 


# كوبا ا دا د . وهى جزء من جزر الأنتيل 
الكبرى الى تفصل خليج المكسيك والمحيط الأطلنطى عن البحر الكاريبى » 

ولا تبعد شواطى* كوبا الشمالية عن الولايات المتحدة بأكثر من ١١٠١‏ كيلومثرا . 
: وجزر الأنتيل الكبرى والصغرى ٠‏ جزء من نظام بنيوى واحد ٠‏ هو الجبال 
الالتوائية الى تكونت ف العصر الثالث » وهو النظام الذى أوجد جبال الروكى 
فى أمريكا الشهالية » والأنديز فى أمريكا الجنوبية . وقد كون هذا الالتواء ثلية 
كبيرة تحب بالبحر الكاريبى . وتنبض منه كل جزر الأنتيل»فتارخها الجغراى مشابه. 
وشكل جزيرةكوبا المستطيل » دلي ل على نشأمهاكجزء منهذا النظام الالتوائى » 
بي 5-0000 » ذات طيات موازية تحط 


31 5 1 
السثروة اكلى_دنية 
كوبا رصيد من الثروة المعدنيةذاتالقيمة الالتصادية ٠‏ | 
وأه معادنها خام الحديد » كا يستخرج الكرومايت * 
والنحاس » والمنجنيز » والنيكل » والذهب » والفضة بكئيات 
وازدادت قيمته 


/ 


2 


ا 0 . وقد اكتشف زيت البترول » 
2 0 منذ منذد انقطا شاع تجارة كوبا مع الولايات المتحدة . 
0 1 
0 0 7 8-4 
٠ 0‏ اسه 2 تقع فى الطرف الجنوبى الأقصى لجزيرة » حيث 
0 


5 5060 سوسس" معزط عل اولع امنا 
3 د منطقتان مرتفعتان إلى جانب ذلك » واحدة قرب وسط الجزيرة » 
٠‏ والأخرى فى الطرف الغربى مها 1 ار 
2 ع . ونحيط بالجزيرة عدد كبير من الجزر الصغرى 
20200 بعضيها مستطيل الشكل » مثل الجزيرة الكيرى 

7 وكوبا مثل بقية جزر الهند الغربية » نقع على مهب الرياح الثالية الشرقية 
ما يسبب مناخخا ا يات عله من فصل إل ادر أو ا 


كو أو ميس 00 بوم 0" أكتور سنة ١48‏ أثناء ل 


د 10 نقطة قر يمة من مديئة حي 0 دسدنازن ا<ااية » على الساحل 


ا و رداك تكون كو 5 0 من أوائل ١ل‏ اما 0 0 ل ا كتشفها 


جديا ١‏ 1 سناد 


واد شالع متا 3 بار 


بات 


فى هافانا همهجهةة متوسط درجة الحرارة 
مئوية: والمدى الخرارى5 درجات 
مئوية فقطبين الصيف والشتاء . ومتوسط 
الأمطار الى تسقط على معظ الجزر 
يبراوح بين 1١78‏ و١٠19‏ ملليمتر ى 
العام . ويحدث الفصل المطير فى أشهر 
الشتاء » والجهات الحبلية أكثر ار امن 
بقية الجزيرة . 

وكوبا جزيرة خصبة جدا . ويدى 
المناخ الدانى* الرطبء إلى وفرة فى القو 
النبالى » فيز دهرالنبات ق التربة الحيدة . 
ولقد مضى على زراعة بعض الربات 
الجيرية أكثر من 4:٠‏ عام » دون أن 
تفقد أى قدركبير من خصوبتها . وتنبت 
فى الجزيرة أنواع مختلفة من النباتات » 
يراوح بين 6٠٠٠‏ و٠٠0٠5‏ موطنها كوياء 
منها "٠‏ نوعا من النخيل . وقد كانت 


'الغابات المدارية تغطى الجزيرة » إلا 


أنها قطعت من نحوئلى الزيرة » لكى 
تحل الزراعة محلها . 


المساحة 2 : ١١4,084‏ كيلومترأمربعاً 
: حواللى ١١548‏ كيلومتراً 


السكان : اعدعوءدولمرل نسمة 
( تقدير ١955‏ ) 
العامة : هافانا ( يسكها 
1 وا نسمة ) 
االغة : الأسيانية 0 
اللدين : الكاثو ليكية 
الع الكوبيٍ 


وغاء السكراككبير 


ا : 1 
| وتستخدم معظم الأرض الزراعية فى زراعة قصب السكر . فكوبا هى أكبر 
| منتج | كر فى العالم . وكانت قبل ثوزة 6 تمد الولايات الملتحدة » يكل 
| ما تحتاجه من هذه المادة. وإلى جانب ذلك » فهى تزرع البن » والطباق » 


( فق منطقة صغيرة نسبيا غرلى كوبا ) » والأرز . ولكن هذه لا تقاس يجانب نسمة » وسانتياجو معدناسهة ١584‏ نسمة ) . ونسبة.سكان المدنء بها » 
قصب السكر » الذى يحتل 05/ من مساحة الأرض المزروعةكلها . أكبر من نسبة سكان المدن فى جزر الهند الغربية . 


ايا ان 


وكانت الولايات المتحدة تسيظر من الناحية الاقتصادية على كوبا منذ تحريرها 
عام .1844 حتى ثورة عام 1404 . وقد شجعت السوق الأمريكية الضخمة » على 
الاعئّاد على محصول واحد هو قصب السكر ٠‏ ما شجع على ذلك » ضخامة 
رأس المال الأمريكى المستغل فى هذه الزراعة . فثلا وقت نشوب ثورة 719489 
كان 7/4٠.‏ من مصانع السكر فى يد الأمريكيين . وكانت صناعة السياحة مثلا 
آخر لارتباط الاقتصاد الكولى باقتصاد أمريكا » ولاسرما فى أشهر الشتاء » عندما . 
برع الأمريكيون إلى هافانا » ليستمتعوا يدف* شمسها . 
كويايعد ١4554‏ 

فى سنة ١98‏ ء بدأت الثورة التى جاءت بفيديل كاسترو معد 40فظ إلى 
الحكم عام 1404 على شكل حروب العصابات فى الجبال . وكان نتيجة هذه الثورة » 
ما يحدث دائماً ى أمريكا الوسطى من حلول ديكتاتور محل آخر . غير أن هذه الثورة 
0 آثار اقتصادية هامقء إذ أن سياسة كاستر و اليسارية»مثل تأميم الأرض: 
والمناجم ٠‏ وضعت نظامه ى مواجهة مباشرة مع 


غابات المانجروف » والنخيل » اثنتان من الغطاء النباق المتبوع لكوبا 


وف كوبا نسبة أصغر من السكان الزنوج » إذا ما قورنت يجزر الهند 

الغربية الأخرى ؛ كا أن كثافة السكان بها أقل . ويعيش معظٍ السكان ىف 39 اروك م 

المدن ( فى هافانا ه5/ار/ا1م/ا نسمة » ويسكن ماريانوا #دسونمعلة كلاهر9؟؟ الموقم الجغراى لكوبا ااه : 
جوسة 5 


تلهس 01 3 : 

ٍ 97 3 ملاك الآأرض والمصائع الأمريكيين . وفك عام 
كان يسكن جزيرة كوبا فى الأصل هنود الأراواك : ولكن هئلاء اختفوا 5 قطعت الولايات المتحدة علاقاتما 7 ارما ظ 
قَْ الاستعما الاساك © الى اد 3 . 0 عه م ١‏ 
200 0 تاعس يعن با ددن الدلامة مد كر 2 فك ان لا معنا أخانة 3 لمالمة [ 
م فإن معظ. السكان من أصل أسباى ويتكلمون:الأسبانية . 0 ع كوه 3 ب 3 [ 
3 م ا 
ّْ 


إننا نتناول اليوم قطعة الشيكولاته أو فنجان الكا كاو «مءم 
دون أدنى اهام » ولكن هذه الأشياء كانت منذ ٠١‏ سنةء 
نوعا من الترف الغالى فى كثير من البلاد » وكان الأغنياء 
فقط ه, القادرون على شرب الكاكاو . وقد كتب كاتب 
اليوميات الشمير صامويل بييس 8لام76 اعناصهو ( 15717 ات 
17٠١‏ ) مقالا خاصا فى جريدته » جل فيه انطباعه عندما 
تناول الكاكاو 86ل30 لأول مرة قائلا إنه بلا شلك لذيذ 
جدا . وكانت تجارة الشيكولاته » فى ذلك الحين » 
حكرا على الأسيان » الذين كانوا ينتجونها فى مستعمر انهم 
بأمريكا الاستوائية » ولم يكن بالإمكان الحصول عليها 
إلا مهم ا من المهربين » أو القراصنة . 

وحى فى المكسيك » حيث كانت تصنع كانت 
الشيكولاته تعتبر فى إبان حكم الأسيان شيئا كاليا مثرفا . 
لقد كان نفر من رجال الدين يعتبرها لذيذة بدرجة خطرة » 
وكان النساك والرهبان ممنوعين من لمسها . ورغ ذلك.فقد 
جل أن السيدات فى بلدة شياياس هدمدفتك المكسيكية » 
كانت تقدم هن الشيكو لاته وهن يؤدين مرامم الكئيسة » 
رغ شدة خط القسيس . إننا نتعاطف مع الرهبان الذين حرموا 
من فنجان الشيكولاته » فى الوقت الذى تمادت فيه سيدات 
شياياس فى التدلل . 
شحجرة الكاكاو 

الشكل : شجرة الكاكاو شجرة صغيرة » يبلغ ار تفاعها 
حوالى ؟ أمتار » ذات أوراق مستطيلة متبادلة 
الأوضع عاقسعالة . وأزهارها قرمزية اللون » تنمو من 
الجذع مباشرة » وليس من الفروع والأغصان » وتبدأ الشجرة 
ى حمل القار » عندما تبلغ من العمر حمس سنوات . وى 
أفريقيا » تصاب شجرة الكاكاو بمرض خطير » هو ١‏ انتفاخ 
الساق غ5500. ههلا1»ه5 » الذى اشتد خطره سنة م9١‏ . 


وقد وجد انه مرض فير وسبى داف 4 ينتقل من شجرة إلى 


اع لي ا من 


تستوطن يجرة الكاكاو » شمال أمريكا الجنوبية؛ 
والبر ازيل الآن أكبر منتج لها في الدفيا الجديدة * 
إلا أن الجزء الأكبر من إنتاج الكاكاو العالمى » 
يأ من المنطقة الاستوائية من غربٍ أفريقيا 6 حيث 
تتقدم غانا الدول المنعجة كلها . 

ومن الغريب أن يتبدل الوضع بين الكاكاو 
والبن » فالبن موطنه الأصل أفريقيا » ولكنه 
ينوع _الآن فى أمريكا الجنوبية » أكثر هن أى 
مكان آخر . 


5516 


أخرى » بوساطة حشرة صغيرة ماصة للعصارة. 
ولا يمكن السيطرة على المرض » إلابقتل الحشرة . 

القرة الغرة حسلية عمنصط كبيرة » طوها 
فل 2 س1 ب الشكل ا 
أخاديد و«مممدظ طولية » وتبدو ى شكلها 
كالليمونةالكبيرة . ولومباالطبيعى أخضر ء ولكنها 
تتحول عندما تحف إلى اللون الكستنائى . وتحتوى 
كل ثمرة على ١‏ إلى ٠»‏ بذرة مطمورة ق لب 
ملاط أبيض . 

البذور : يستخرج النحصول التجارى من 
البذور » فهى تستخرج من اللب «لاط ؛ ثم 


تترك مبللة فى بداية الأمر » كى تتخمر ى 
قزانات5اهلا حى تكتسب نذكهتها » وبعد ذلك 
تغسل » وتجفئف ف الشمس ٠»‏ أو بوساطة 
تار من رارشواء شار 
ونحتوىالبذور على حوالى 
ا 7/5 دهن »2 
/ بروتين » ومادتين 
قلويديتين متبيتين ومتتعطسسن 9 
15 هلاه هما : ثيوبر ومين 
ممتسوءامعط؟ » والسكافين 
٠‏ هافهقه . من هذا التحليل 
يتضح ألما نحتوى على 


كقية كبيرة من الغذاء » بالإضافة إلى المنببات 
زرراغكته 

إن الموطن ٠‏ الأصلى لشجرة الكاكاو. » هو الغابات 
الاستوائية الممطرة بأمريكا الجنوبية » ويمكنزراعتها فى أى 
بلد استوالى » تتوفر فيه تربة غنية جيدة الصرف ء : وغزارة 
قَّ اأرطوية طيلة السنة » وهى إن تنمو حى قف المنطقة 


2 
“صرلد 


الاستوائية » لو زاد الارتفاع عنحوالى “81 مرا . ودوسم 
الحصاد يبدا هن أكتوبر حتى مارس ؛ وق غانا » تنتج 
الأشتجار بمعدل رطلين من الكاكاو المجفف لكل شجرة 
ف السئة » إذا زرعت بمعدل ”5٠‏ شجرة للفدان الواحد . 


وتستمر فى الإنتاج حوالى 4٠‏ سنة . 


الحخصا والتمس بيع 


تقتطع القْرة من النيات بسكين خاص » وتسحق لفصل البذور من اللب » وحمر البذور 4م76 ونجفئف 
كما سبق وصفه ء وبذلك تصبح البذور اللحافة » جاهزة للنقل إلى المصنع » حيث تنظف ونحمص ىق 
أسطوانات دوارة . وبعد ذلك تكسر البذور المخمصة إلى قطع صغيرة » وتفصل القشور عن اب البذور 
فاعدعك1 » بعملية تذرية عصأومسمة؟ » ثم تطحن قطع لب البذرة » الى تعرف باسم وطثلة » بين أسطوانات 
دوارة » فتتحول إلى كتلة شيه سائلة » بسبب ما يهامن زيت » وتسمى حينئذ م كتلة الكاكاو ووهاة 0608© » . 

وابتداء من هذه المرحلة » محختلف المعاملة تبعا للمطلوب » شيكولاته أم كاكاو . فلإنتاج الكاكاو » 
يزال حوالى نصف الزيت أو زبدة الكاكاو “همه بوساطة الضغط » ثم تطحن العجينة اليابسة الى تنتج » 
إلى مسحوق دقيق . ولصنع الشيكولاته » تمزج كتلة الكاكاو » مع زبدة الكاكاو » وسكر ناعم جدا » ثم يصحن 
الخليط جيدا » بين أسطوانات دوارة مصنوعة من الحجر . ولصنع شيكولاته اللبن ##قامءمطه طلئة3 » 
يضاف اللبن الجفف: أو المكئف ٠»‏ ويحتفظ بالخليط حارا نوعا أثناء العملية . وفى هله المرحلة الأخيرة » يصبح 
تر كيز الخايط » بحيث يتجمد عندما يبرد . ش 


استخداماتت اتكأكاو 


ى بداية استخذام الآزتك مهعم والأسبان للشيكولاته » 
لم تكن محلاة » بل كانوا يصنعون من الكاكاو مشروبا 
مزيدا يمه » منكها بالتوابل الحارة والفلفل . وهذا 
المزيج » وإن كان يبدو لنا غير مستساغ بأى شكل » 
إلا أن الناس فى ذلك الوقت » امتدحوه كثيرا فى أورويا 
وأمريكا 3 كنا أسافئاى بداية الال . 

والآن تتربع الشيكولاته على عرش الخاوى ف العالم دون 
منازع . وقطع الشيكولاته ‏ سادة أو باللبن ‏ تنتج يحميات 
هائلة » كما تضاف إليها المكسرات والقار اللجففة .. إلخ . 
وللتنويع © تحول الشيكولاته أحيانا » إلى زبد صلب » 
وذلك بإذابة غاز فى الخليط السائل » نحت ضغط » م رفع 
الضغط قبل التبريد الهانى مباشرة . 

والشيكولاته بمكن الجمع بينها وبين أىمادة منكهة منه:11 
بمكن تصورها ‏ فقط تذكر الأنواع الختلفة التى نجدها 
فى صندوق واحد من .الشيكولاته المشكلة 660روومه 
فالكعكة » عكن تغطيتها بالشيكولاته المحفوقة 5 كامكن 
تنكهة الكعكة نفسها بالشيكولاتة . وإذا نحن شعرنا بأننا 
لم محصل على كفايتنا من أنواع الشيكولاته المختلفة » فا علينا 
إلا أن نشئرى صندوقا مشكلا من البسكويت بالشيكولاته . 

وأهم ناتج لشجرة الكاكاو » يعد التاوى » هو مشروب 
الكاكاو أو « شيكولاته الشرب )6لقامعمطه ومتتمءط كذلك 
يستخدم الكاكاو على نطاق واسع فى تنكهة الآيس كريم .. 
ويبين الشكل! لأعن » بعض النواتج العرضية «اعسةومم-وظ 
لشجرة الكاكاو » وهى تستخلص “جزثيا من القشور التى 
تنفصل عن البذرة » وجزئيا من الفائض من زبدة الكا كاو : 

لسعس 3 التسميات 

تنشابه كلمة كاكاو » مع بعض الكلمات القريبة فى 
النطق » فالكاكاو شىئ2 والكولا 6018 ثى' آخر ٠»‏ كذلك 
ليست هناك علاقة بين الكاكاو والكوكا «هم© ؛ فالكو كا 
اسم شجيرة موطنها الأصلى أمريكا الحنوبية » يستخرج منها 
مخدر الكوكايين عمنعهه0© . وق اللغة الإنجليزية يطلقون 
على الشجرة نفسها اسم هه معدقه . أما الكاكاو الناتج 


فسمونه 0080 . 


البلض 


أسشسشسشسشسشسلمد سيور بي اه 


« استحلفك بالله أن تنزل من عليائلك » ارس ضروبا أخرى من التسلية واللهو » 
كنا يفعل عامة البشر . تعلم لعب الورق ٠‏ أو الأرد » أو البولنج » 315 . صادق 
بنات حواء ... ) ببذه الكلمات » ذهب سويفت اكتره » صديق بوب العظيم » يستحثه 
لالّاس مسرة أخرى فى حياته غير العمل . إن الطبيعة كانت قاسية عليه » فها حبته 
به . فقد شب وهو لا يجاوز ١794‏ ستتيمترا طولا » وكان مصابا بتقوس فى عموده 
الفقرى » أضى عليه مظهر المسخ الدميم » حتى كان أحيانا يضحك من شكله ٠‏ أما 
واقع الآمر » فإن ذلك كان مثار شقاء دام له » وأضحى لونا من التسلط الفكرى» 
يدفعه إلى بلوغ الكمال » وذروة الإبداع فى شعره . والمدهش » أنه كما تغلب 
بتهوفن عبقرى الآلحان على صممه ٠‏ فكذلك تغلب بوب على تنافر شكله » لكى 
يغدو » ليس فقط أعظ, شاعر فى القرن الثامن عشر » بل لقد ظفرت أعماله بحظ من 
النشر » وجلبت له من ذيوع الشهرة » سواء ىق عصره » أو فى العصور التالية » 
ما لم يتبيأ مثله لأى شاعر آخر هن شعراء الإنجليزية » باستثناء شكسبير وحده . 

ولد ألكسندر يوب موه #تسعدءاة ى لومبارد: سريت 5*6 تموطسمة قى 
الحادى والعشرين من شهر مايو عام 1584 » ابنا لتاجر أقشة كتان من الكاثوليك 
الرومان . وحوالى عام ٠7٠١‏ اعتزل والده العمل » بعد أن اقتتى ثروة يسيرة انتقل 
بها إلى بنفيلد 81886184 » فى ونلسور فورست 70:66 3908م701 . وكان يوب. قى 
طفولته تلميذا مجدا » وكان انكبابه على الاستذكار » هو الذى ضاعف من دمامته » 
وعاق تموه الطبيعى . وكان مولد بوب » فى العام الذى أطاح فيه وليام أوف أورانج 
بحكم ملوك أسرة ستيوارت ؛ وهكذا اسهدف ٠‏ إلى جانب معوقاته الأخرى » للعناء 
بسبب عقيدته الدينية »فى عصر كان الغلية فيه للمذهب الير وتستانتى .فقد كان محظورا 
عليه ممارسة الأعمال الهامة » وكان عرضة للضرائب المضاعفة . ومع ذلك ٠‏ فقد أتبح 
له فى الوقت الذى بلغ فيه السابعة:عشرة من عمره » أن يحظى بالتعارف إلى كثير من 


ألكسندر يوب ( ١١88‏ - 1744 ) » شاعر إنجليزى وهجاء ‏ 


الشخصيات الأدبية البارزة من أبناء المذهب الكاثوليكى المقيمين فى دائرته » أمثال 
ترومبول للدطسحة . ودانكاسل #6فهءسدط ٠‏ وإنجلفيلد 8014ماهمكي ء» وعن 
طريقهم تم تقديمه إلى دائرة أبناء الطبقات الاجماعية العليا من « مفكرى لندن » . 
كان الأدب فى أوائل القرن الثامن عشر » من المناعم الاجتاعية المثرفة . وكان 
الشعر يكتب من أجل جاعات من أبرز شخصيات اجتمع » المشتغلة بالنقد » وى 


نطاقهى امحدود . ويتجلى الكثير من عظمة يوب » فى اقتداره الفى المتضلع الخالص » 


غع1من00) عزممع8 عمطلا التى نبج فيها وطورها 4 على منهج الآاسس الى وضعها من قبل 
دريدن . وقد نزع بوب إلى تأييد حزب التورى : الذى كان يناهض حزب الهويج 
البوتستانت » وأصبح عضوا فى جاعة الكتابالتى اشتهرت باسم «نادى سك ريبلاروس» . 
وكان شاغلهه الرئيسى هو شن الحرب على الكتاب الأردياء ( وقد نعتوهم باسم 
الأغبياء ) » ممن كانوا يتصدون للكتابة لصالح الهويج . واشئرك بوب » فى المرحلة 
المتأخرة فى حياته » فى الحملة الأدبية الى شنت على روبرت واليول رئيس الوزراء 
المنتمى إلى الهويج ٠‏ وهو فى أوج سلطانه . 

وقد نشر يوب ق عام 64 « القصائد الرعوية ) 5ه ع1 الى تصور 
حياة الرعاة وأهل الريف » ثم اتبعها نديوانه المسمى « رسالة فى النقد» . 

ثم جاءت منظومة ( استلاب خصلة شعر عءمة ع ,ه عمعه 36 » وكانت 
قصيدة ساخرة » نظمها على مط الملاحم الشعرية البطولية » مستهدفا بها عقد صلح 
بين أسرتين من الكاثوليك » دب الحصام بينهما » بسبب خصلة شعر مسروقة . والواقع » 
أن حدة ذهنه » أكسبته كثير ين من المعجبين » ولكن إلى جانبها كذلك » بعض أعداء 
كالناقد جون دنيس ٠.الذى‏ تطاول عليه يبوب فى منظومته « رسالة فى النقد» . وقد 
رد عليه دئيس » ساخرا من دمامة بوب » وضاآلة جسمه » وكان حتا أن تتكرر أمثال 
هذه الحصومات المريرة طوال خياة يوب . وفى عام 1717 نشر كتابه «الأعمال المجمعة» 
التى اشتملت على قصيدته المسهاة « مرثاة لسيدة تاعسة » » وقصيدته الأخرى المسماة 
لمعاءطف 0 معاملكة . وى عام 1770 أتم ترجمته المبدعة لهومر » وطبعة جديدة من أعمال 
شكسبير . وكان فى عام 1,18 قد ابتاع منزلا كبيرا فى تويكنهام . وقد تمكن بفضل 
ما ظفر به من نجحاح مالى لكتاباته» أن يقيم ى هذا المكان فى بسر ودعة . وكان ووب 
شديد التعلق بأمه التى كان يعيش معهاءولم يكن يكل من رعايتهاء والاهتام بها » حتى 
توفيت عام #الا/1١‏ . 


ومالبث بوب » أن تحول باهامه » من نظم الشعر الوصى والملاحم البطولية الساخرة » 
إلى نظم الشعر المجائى ؛ وقد اضطلع بتوجيه سلسلة من الهجمات » على أولئك الكتاب 
الأردياء الذين كان يزدريهم . وكانت أعظ قصائده الحجائية » هو ديوانه المسمى 
١‏ منظومة الأغبياء » وقد نشر لأول مرة عام ١97+‏ فى ثلاثة أجزاء » وفيها أنحى 
بالسخرية على كثير ينمن أعدائه الأدياء 2 من أمثال ثيوبالد » وسيبر » ودئيس . وق 
الطبعة الحديدة الى صدرت عام 179/47 » حل سيبر محل يوبالد فى استحقاقه للربع 
على « عرش الأغبياء » . 

وكان بوب أول شاعر استطاع » أن يحعل من الكتابة شيئا يبجدى على صاحبه . 
وكانت طباعه مز يجا من المتناقضات » تتعاقب فيبا القسوة اللاهبة » والرقة المدهشة . 
وإنه ليكون من الغرابة»إذا كان قصورهالبدنى لم ينحر ف بهعن نظرته إلى الحياة. ومع ذلك 
فإن تصويره بصورة « الوحش الحشع » ٠»‏ الى صوره بها كثيرون من نقاد العصر 
الفيكتورى ( واليروتستانته ) ع.هى صورة محافية لالصحة » فإن خصوماته, كانت 
وليدة الحطأ من جانب أعدائه » مثلما كانت من جانبه هو أيضا . وكان يعالج اللغة 
الإتجليزية ببراعة وحذق » لم يبذه فيهما أحد فى تاربخ الأدب الإنجليزى . 


2 ص نّ على ن ددرو 


هم 


0000-7 


: و تتم هذه الدراسة سه بامتكان كاتك "أو ل 
0 الأعلية ينه امسر ٠‏ رحس زرا الشدل بدك 


عدد المسجلين » وتعييهم » وتوزيعهم. 


الكيمياي : كثير من شباب اليوم»بحلمون بأن 
يصبحوا كيميائيين . والواقع أن الكيمياء م عل مثير » 
تسهم نتائجه فى التطور المذهل الذى بحققه المل . وكل 08184 
الصناعات العديدة الحالية ( مثل صناعات النسيج » 
والصناعات الغذائية » والدوائية » والمعدنية ... إلخ.)» 
لا بمكها أن تستغتى عن خدمات الكيميائيين » ويعهد 
إلهم بتحسين الإنتاج الصناعى ٠»‏ عن طريق الرقابة 
المستمرة » والأحاث الدقيقة» الى تؤدى أحياناً إلى اكتشافات 


دآات أهية يالغة 2 
الدراسات اللازمة 


لحامل شهادة « مساعد كيمياٌ » )» للإعداد والحضول 
على مؤهل « كيمياقٌ فى » . وتقوم المدارس الأهلية 
الكيمياء بإعداد المهندسين الكيميائيين » ومثل هذه 
المدارس » توجد ى بعض المدن الكبرى بفرنسا » 
والالتحاق بها يم بالمسابقة » وتستغرق الدراسة بها 


ثلاث سنوات ف العادة . 
هدرس بالمدارس الثانوية ( درجة ثانية ) : 
هى مهنة اللذين يقومون بالتدريس فق المدارس 


مر حلتها الأولى والثانية ى بعض الدول . وي 
المدرسون ٠‏ طبقاً للنظام الدى يتبعونه » إلى فثتين 
رئيسيتين : فئة القمم الأدف ) اللغات » والتاريخ » 
... إلخ . ) » وفتئة القسم العلمى 
5 إلخ.) وعلاوة عللى 
شهادة التعليم » فإن المدرس لكى يقوم بالتدريس كدرس 
مؤهل فى المدارس التقليدية والحديثة » يحب أن يجتاز' 
بنجاح اختباراً للأهلية» ليحصلعلى شهادة الأهلية التدريس 


والجغرافيا » و الفلسفة 
) الرياضة»وا لطبيعة »وا 2 لكيفياء 


الثانرى 


الدراسات اللاز هة : بعد الحصول على شبادة إتمام _ 
الدراسة الثانوية (أددى أو علمى) » يحب اجتياز امتحان 
إعدادى ( سنة واحدة دراسية )» لإمكان مواصلة الدراسة 
للإعداد لشهادة التعليم . ويجرى التحضير هذه الشبادات فى 
الكليات 6 سواق كطالت كجز”ي أن تابع لمدرسة المعلمين 
العليا ( الإلتحاق بها بالمسابقة )»أو » وأخيراً » تابع 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف والإكتثالك واككدّات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذا ثم تنشمكن من الحصبول على عده من الأعداد اتصبل ب : 

© ف ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - سشارع الج التاهرة' 
© ف السلاد المرسة : الشركة الشرفية للنشر والتوزمع - ببيروبت - صاب 405/ام6١‏ 


هنا يبرز الفرق بين الفنيين المعاهد الإدراية التدريس من الدرجة الثانية 
والمهندسين فق بعض البلاد . فلى نمحصل الفى على شهادة 
التأهيل » بحب أن يكون قد حصل قبل ذلك على شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية » القسم العلمى والفتى » أو على 
ديلوم المدارس الصناعية الحكومية:أو شبادة «مساعد 
كيميانٌ » . يل ذلك دراسة مدتها ثلاث سنئوات (أو سنتان 


الثانوية 


ع 02-05-22 فكم أبوظضيى---- -80»© فلسا 

ليممتان- --- ١648‏ ق3.ل السعودية --- م,»© )2 يال 

سوربيا- ‏ -- .ه6١‏ ق.س عدن . ه شلنات 

الاردن. --- ١8.‏ قلسا السوودان”--- 162 مما 

العراق ١0-١‏ فلسا يبسيا ا اه© ا قترشا 

الكوبيت- --- 0 -.6 فلس دحوتس- --- ور طئك 
فليسا 
مطلع الاهطسسمام لتجارت م 
قئلسا 


كيميانٌ يحرى تجار به فى معمل تحاليل وأبحاث 


. وبعد الحصول على هذه الشبادة » يستطيع الطالب الحصول على 
على شبادة « الأهلية التدريس الثانوى »أو اجتياز اختبار الأهلية» بعد أن يكون قد حصل على ديلوم الدراساتالعليا . 

مدرس بالمد ارس الفنية . للقيام بمهنة التدريس فى كليات التعلم الفى :ببعض الدول ٠‏ خب أن يكون الظال مدراسا » 
وأن ينجح فى مسابقة خاصة . وللتدريس فى مدرسة فنية يحب أن يكون المدرس حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية» 
وعلى شبادتين أو ثلاث جامعية » وأن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان الحصول على شبادة الأهلية للتعلم الفى . 

مددرس جامعى : وهى مهنة الذين يقومون بالتدريس ف الجامعة . والحصول على « كرسى » ٠‏ أى على وظيفة المدرس 
المؤهل للتدريس فى الكليات ( العلمية أو الأدبية ) ؛ يتم عادة بعد إتمام الدراسة الجامعية . وف النادر من الحالات» ممكن أن 
يم ذلك إذا توافرت بعض المواهب غير العادية ( من ذلك مثلا العالم الذى يحذب إليه الأنظار لأعماله المتميزة » فهذا ممكن 
أن تدعوه إحدى الجامعات لتدريس المادة الى كانت سيباً فى شهرته ) . 

زمهنة المترالى الجاسياء .تتتازم فيعن يقوم .بها أن يكون لذ ال عي لالت © كاله غير عافن عل لتيل" 
وتختلف المراحل الى مر مها القائم بهذه المهنة ؛ باختلاف الكليات الى يدرس بها ( علوم أو آداب ) » غير أنه بالإمكان 
تلخيصها فما 0# الخريج الشاب الذى يرغب ف الاتجاه نحو التعلم العالى بشغل وظيفة معيد » وى نفس الوقت» 

يعد رسالة ماجستير ثم دكتوراه فى تخصصه . وبعد أن تناقش رسالته أمام لجنة تحكيم ء يكون مؤهلا الترشيح لوظيفة 
مدر س » فأستاذ مساعد » فأستاذ . 

الضابط ىق القوات المسلاحة , كلنا يعلم ماهى .| 
المدارس الحربية . إن وظيفتها هى إعداد وتكوين 0 
الضباط العمل فى القوات المسلحة . وهزؤلاء قد |1( 
اختاروا هذه المهنة » وهم مسيدتلون الارتداء ! 
الزى العسكرى . وهناك ثلاثة أنواع من المدارس 
العسكرية » تقوم بتخريج الضباط للسلاح البرى» 
والبحرية والسلاح الجوى . وعندما يتخرج 
الطالب من المدرسة بمنح رتبة ملازم 
وتبدأ حياته المهنية من تلك اللحظة » وهى حياة 
طويلة وشاقة»قد يطلب خلالها للتضحية بحياته» 
وإبراز صفاته القيادية . كا أن ترقيته إلى الرتب 
الأعلى» تتوقف على ما يبديه من تجاعة وكفاءة . 
وفى وقت السل. تكون مهمة. الضباط » المحافظة 


ثلاثة ضباط من الجيش |» 


والعخددالكقاهم 


© قتائون الإصلح الانتخ إن الكسبير . 
الستيدتيوبيته. 

اللشعرة فنلياشقغا. 

الاجعقكر بارت اححتبيبه . 
شار النتلشاق . 

حز الأستيل الصبغرى وألبيهاما. 
اصبطلاحات خراركط اللساحة . 
الحتود كنس لاست هه - 
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الناظر: شركة ترا دكسيم شركة مساهة سودسربة جنيك » 


عر كات القا امل صليه اران 
هى إدارة العمليات الحر بية . 
الديلومامى : هو الشخص الذى يختص بالأعمال الديلوماسية » وهى عل يهدف إلى 


إذا دك و نفيك اللرب إن مهست إقامة العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى . ويعبر عن هذه المهنة عادة باسم السلك 
الديلوباتى ١‏ وقد سق أوضسا كل ما يتعلق ها ف اغلاف أو ديلوباسة 4 كا أرما 


المهام الى مختص بها أفراد هذا السلك ( سفير » قنصل » وزير مفوض . . . إلخ ) . . 


مندوب تجارى بحاول إقناع عميل بشراء منتجات 
المؤسسة الى مثلها 


ميهن لانتظلب شحمادات خاصة 

إن بعض المهن يمكن مزاولها بدون مؤهلات 
خاصة . ويكق فى بعضبا الحصول على مستوى 
ثقاى متوسط ( القبادة الابتدائية أو المرحلة 
الإعدادية ) » مع معرفة جيدة بالمهنة . ويتطلب 
بعضبا الآخر »صفات محددة لا بمكن اكتسامسا 
فى المدارس . ! 

الموظف الككتانى : وهى وظيفة واسعة الانتشار» 
وتشمل مجموعة كبيرة من العاملين » مثل الكتبة على 
الآلة الكاتبة ء وعمال الحزينة ( الكيس ) »© 
وعمال الشباكة »© والكاتب التجارى » وعامل 
التايفون » وسكرتيرة الإدارة . 

وق هذه الطائفة من الموظفين » لا يستلزم الأمر 
دائماً حصوطم على شجادة إتمام الدراسة الثانوية » 
وتكى عادة شهادة المدرسة المتخصصة ٠‏ بعكس 
الموظفين الذين سيعهد إلبم بالمهام الإدارية » 
إذ أن هؤلاء يحب أن يؤدوا دراسات خاصة فى مدارس 
متخصصة » أو ف المدارس الفنية . 

إن بعض كبار رجال الأعمال » يدينون بما وصلوا 
إليه من مراكز عالية » لا لما حصلوا عليه من 
شبادات » أو لما اجتازوه من اختبارات » ولكن 
لكفاءتهم الشخصية ومثابر تم . وكثيرأ ما تكون 
بداية الطريق بالنسبة طم » وظيفة كتابية؛ثم يتدرجون 
فى الارتقاء بسبب مواههم الخاصة . 

المندوب التجارى : وبمله يتلخص فى أن يقوم 
بعرض منتجات المؤسسة الى يمثلها على مختلف 
متاجر التجزئة ٠‏ لمحصول منها على طلبات شراء 
من تلك المنتجات . وهذه المتاجر هى الى. تبيع 
بدورها لتجمهور . وهذه المهنة شاقة للغاية ٠‏ ولاسرما 
عندما تكون المؤسسة فى بداية نشاطها » أو عند 


صحى يكتب مقالة على الآلة الكاتبة بسرعة فائقة » 
وذك فى صاله الرر م ادك 


إنتاجها لسلعة جديدة تحتاج لترويحها فى الأسواق . 
ولذلك فإن المندوب التجارى» يحب أن يكون صبوراً 
وذلق اللسان » لى ينجح فى إقناع العملاء بشراء 
مختدلف أنواع المنتجات كالصابون » والورنيش » 
والمكانس الكهربية » إلى غير ذلك . وهو لذلك 
لا يحتاج لدراسة خاصة ( ذما عدا بعض المعلومات . 
التجارية :الى لا غى عها ) ء بقدر ما بحتاج 
لصفات وقدرات شخصية محتة . 


الصحقى : وهى مهنة بحم مزاو لها الكثير من 
الأقافم ون 157 الجنسين 2 ولاسما الذين يتميز ون 
فى مناهج اللغة » وإن كانت المرحلة الى يحب أن 
يقطعها الصحى المبتدئ » لى يستطيع أن يكتب 
فى الصفحة الآولى » مرحلة طويلة للغاية . وليس 
كل شخص هو الذى يصلح ليكون صعفياً » بل 
إن الصحى الناجح ٠‏ هو الذى تجرى ى عروقه 
« دماء الصحافة » . 

ويكى أن نتصفح إحدى الصحف » لتنعرف 
مدى تنوع الموضوعات الى تكتبها »6 من سياسية » 
واقتصادية » ورياضية » ومنوعة » ونقد أدبى » 
وفى . . . إلخ . وكل من هذه الموضوعات 
يقوم بكتابهبا صحفيون متخصصون ف العادة . 
وبفضل هؤلاء الصحفيين » يستطيع الملايين من 
المواطنين أن يقفوا على مجريات الأحداث فى بلادهم » 
وق أنحاء العام الخاررجى . وقدسبق أن عرفنا 
الطريقة الى يحرى بها تنظيم التحرير فى الصحيفة » 
وبيان مختلف الصحفيين الذين يقومون بتحريرها 
فى الغلاف م صحافة » . و 


حلت البطاقات محل السجلات » والموظفون يدونون 
مها البيانات أولا بأول » وبحفظونما للرجوع إلها 


١ بوبم‎ 


: د سا لهو 
ٍْ تسد وكين 
مرا 


3 
ااا« ااا ا 
اا 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الدكتور محمد فمؤاد إبراهيم ربعسسا 


اذ كدو ريرس يعلرس عانق 
اكذكتور حسسين فتلوزى 
الدذكتورة سعاد ماشضطلل 
الدكتور محمد جماك الدبك القتدىف 


اعصباء 


شسي قذهعقىق 
صطوسون ألمي اظه 
ميجحهد ن يبه 
همعح عووة مسحوة 
سكرتيرائتحرير : السيدة /.عصعت محترد همد 


: . فى أسفل ::مؤشر الهبوط . والعقارب الى على اللوحة ٠‏ تشير 
دائما إلى اتجه المط (4) بلنسبة الطائرة ( يرمز إلهابالنقلة 


الأجهزة المر كبة انه 4 هه 


الطائرة: : فى أعلى : 


999 


مؤشر محور الممر . 


هه جه 
927 


رسم بمثل هبوط طائرة موجهة بموجات الراديو ». بطريقة 11.5 للهبوط الآلى على ثمر المطار . وهذه الطريقة هى إحدى الخدمات العديدة الى تؤدما الموجات الكهر ومغناطيسية للانسان , 
جهاز إرسال بتوجيه راديو المستوى الزأسى . 9) جهاز إرسال لمستوى الهبوط . ) موجات راديو لحهاز البوصلة بالراديو » وهو يخطر الطيار مسافة 
الاقتراب من الأرض . ©2) تقاطع المستويين » وهو بحدد الخط المثالى للمحور وللهبوط . © المسار الذى اتبعته الطائرة , 


« إنه يستطيع الرؤية من خلال الأجسام » وأن يصل ببصره إلى ما وراء الحواجز المادية . . 


إنه يستطيع أن بميز بدقة أكثر المناظر. بعدا » ويكتشف وجود أشياء على مسافات متناهية فى 
البعد » و'ق أى ساعة من ساعات الهار أو الليل » ومهما كانت حالة الحو . 

م وهو يستطيع أن يقتل الأشخاص والحيوانات من على بعد » دون أى ضوضاء » 
أو إراتة للإماء , . وهو يستطيع أن يتكل ويظهر أمام المستمعين زهو عل بعد الاك 
الكيلومئر ات ! » 

إن هذه الصورة ليست قطعا صورة إله أو سويرمان » ولكلها صورة إنسان عادى ‏ . 
كانت الآة والمالقة فى فجر الإنسانية » هى وحدها الى تدرك أنها تمتلك مثل هذه 
القدرات السحرية » وكانت الأساطير القديمة تعزوها إلى بعض الأبطال » نتجعلهم ©» 
نتيجة لذلك » كائنات لاتقهر . أما اليوم» 
فإن هذه القدرات ليست سوى انتصارات حققها 
الإنسان العصرى . أما أو لتك العالقة الذين 
استحوذوا علها » فهم الخلماء.” ‏ ؟ وأما :اندرا 
فى انتصاراتهم تلك » فيكن بصفة خاصة فى' 
استخدام « الموجات الكهرومغناطيسية » 
وسترى ذما يل مم تتكون تلك الموجات . 
ا ا 


إن قولنا بأننا سئرى مم تتكون » قول 


جيمس كلارك ماكسويل » الإنجليزى 
١٠681 (‏ - ولام١‏ ) . بدأ أمخائه من 
خيث انتهى أستاذه العظمم ميشيل فاراداى » 
مكنا من ,وضع اغذة .قوانين بالل ء 
تحدد خواص الموجات الكهر و مغناطيسية 3 
الى لم يكن قد سبق عزطا بعد 


ينطوى على كثير من المبالغة . ذلك لأن العلماء » وحى 
هذه اللمظة» م يتمكنوا بعد من أن يحددو| بطريقة مرضية» 
طبيعة تلك الأمواج . وكل ما بمكن قوله » هو أن هناك 
شيعا » يتذبذدب فى فترات دورية » وأن هذا «الثى”'» ذو 
وظيفة كهر بية ومغناطيسية . ولكى نتصور هذه الذبذية» 
يحب أن نتذكر ما يحدث فى حالة الصوت » وهو عبارة 
عن الذيذية الى تحدث للهواء . وى نفس الوقت »© يحب 
ألا تنبى أن الموجات الصوتية لا تنتشر إلا من خلال 
ربط غارئا أ اث . أو علك . اف 22 إن 
الموجات الكهرومغناطيسية تنتشر فى كل اتجاه حول 
الباعث ٠»‏ وحى ى الفراغ . ويعض الموجات أو 
الإشعاعات الكهر ومغناطيسية المحددة ٠.‏ هى الى تولد 
الضوء نا هى الى تمكتنا من الرؤية © ومع 
ذلك فهى مجرد جزء ضئيل من مجموع الحزمة الإشعاعية» 
وإن كان معنى ذلك أنها الحزء الوحيد الذى تستطيع 
عيوننا أن تراه»دون غيره من باق إشعاعات الحزمة » 
وهى أشععة الراديو » والأشعة تحت الحمراء » والأشعة 
فوق البنفسجية » والأشعة السينية ... إألم . 

وكانالذى ا كتشف كلهذه الموجات ء هوالعالالإنجليزى 
جيمس ما كسويل 2/1311 وعستول 8109-1811 1)» 
أو بعبارة أخرى» كان هو الذى أعلن عنهاء أو «تنبأ» ها. 
وقد قام هذا العالم » وبدون أن يتوصل إلى تجربة مباشرة 
مادية( لم تكن هذه الموجات قد أمكن عَزْطا بعد ) » بوضع 
عدة قوانين حسابية » أحاطت يكل خواصها . 

والواقع أننا نستطيع القول بأن الموجات الكهر ومغناطيسية» 
قد ولدت بحرة قم . وعندما كان يحرى الحديث عن 


هريخ رودولف هرتر » 
الآلماقى (0أ:وم١-44١م١‏ )ء. 
وكان أول من. ولد الموجات 
الكهرومغناطيسية ٠‏ وأوضح 
وسائل ااتقاطها . ما دلل بالتجارب 
عل سسمة' تفلريات "ما كسويل ‏ > 
وأثبت أن هذه الموجات ها نفس 
الواص الى الضوء » وأن هذا 
الأخير أحد المظاهر الخاصة 
الموجات الكهر ومغناطيسية 


فابتسوى الافللسطبتالاء لانت ؤخان اككببر 


قلما كانت انجلترا أقرب إلى الحرب الأهلية » مثلما كانت ف الفترة المتوترة المشوبة 
بالإثارة والشغب » الى اقتر نت مشر وع قانون الإصلاح الكبير لله مصمئعظ غدهء:0 عط 
ذلك المشروع الذى أجيز عام * ١88‏ » متضمنا تعديل نظام الانتخابات اليرلمانية . 

كانت مساوئٌ النظام القدم ذات شقين : أوطما » أن عدد الذين للم حق الانتخاب 
م يكن كافيا » وثانيهما أن مدنا كبيرة جديدة مثل برمنجهام » وليدز رما لضي 6 
وهى التى نمت موا سر يعا منذ بداية الغورة الصناعية فى منتصف القرن الثامن عشر » لم يكن 
لما أعضاء ممثلونما فى البرلمان » فى حين أن المدن الصغرى التقليدية » ذات القثيل 
ركان ار كانت ١‏ فر إذات أهمية ٠.‏ ولكبا أضبحت الآنقليلةاالشأن.إل حد 
كبير » كانت تنتخب عضوين للبر لمان . وعلى سبيل المثال . فإن بلدة مثل جاتون «مه© 
كانت تنتخب عضوين للبرلمان » مع أنه ليس بها أكثر من سبعة ناخبين » كما كانت بلدة 
تافيستوك عكه):ة:ه5 تنتخب عضوين » وليس با أكثر من عشرة فاخبين . وأحيانا كانت 
هذه المدن الصغرى ذات المثيل الب لمانى » مملوكة فى الواقع لواحد من كبار ملاك الأراضى » 
كان يختار بنفسه الشخص الذى يريده للبر لمان . وقد حدث ن دوق نيوكاسل انتخب 
١١‏ عضوا وفقا لهذا النظام . وكانت هذه المدن المعدودة فى ر جيب » مالك الأرض » 
تسمى « مدن الجيب » . وكان يطلق على تلك المدن الى ليس بها سوى ناخبين قلائل يمكن 
رشومهم بسبولة » اسم « المدن الفاسدة » . 

وم تكن المؤهلات اللازمة للانتخاب » هى نفسها فى كل أرجاء البلاد . ففى المقاطعات 
الى مها دوائر انتخابية » كان من لم حرية الملك من الحائزين لملكيات قيمها 4٠‏ شلنا 
فى السنة أو أكثر . لم حق الانتخاب » ولكن الموهلات كانت تختلف اختلافا كبيرا 
من بلدة لأخرى . فنى بعض البلدان » كان لكل المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية » 
أو ربما جميع داففى الضرائب » حق الانتخاب . وفى غيرها كان هذا الحق مكفولا 
« لذوى الحيثيات » » أو بالأحرى كل من بملك مدفأة خاصة به . 


هكذا كان الإصلاح الب لمانى » قضية حيوية طوال العقود الأولى للقرن التاسع عشر . 
وكان المهيجون يطونون بالبلاد طولا وعرضا » مطالبين بإصلاح البرلمان . وكان الطويج 
فونط9 6 م الحزب الذى ربما كان باستطاعته التقدم بمشروع قانون الإصلاح . 
ذلك لأن حزب التورى 150:65 188 الذى ظل ممسكا بزمام ال حكم مدى 4٠‏ سثة فعلا © 
كان يستمد قوته من الدوائر الانتخابية التقليدية » فى حين أن أعضاء البرلمان » 
لو جرى انتخابهم من جهات مشل مانشستر وليدز » لكان من المحتمل أن يصبحوا 
مناوئين لحزب التوزى . 

وقد حدثت فى عام ٠م8١‏ ثلاثة أشياء » جعلت السخط على النظام القديم يتفجر إلى 
مطالبة عنيفة بتغيبر ات على نطاق واسم . كان أولما وفاة الملك جورج الرابع المسن 
السبى' السمعة » وانتقال الملك إلى وليام الرابع الذى كانت له شعبية ©» وكان 
المظنون أنه أكثر تحررا من سلفه . وكان ثائيها » أن قيام 
الثورة الفرنسية الى أطاحت بدكتاتقورية شارل العاشر » 
قد اسّبوى يال العال والمثقفين البر يطانيين » الذين رأوا أن 
ف قدرتهم أيضاً أن يثوروا ضصد نظام حكم مز مت ضيق 
الفكر . وكان ثالث تلك الأحداث » هو ما كأن فى نوفير » 
عندما ألى دوق ولنجتون رئيس الوزراء المنتمى إلى حزب 
التورى » خطابا أعلن فيه أن النظام البريطانى هو نظام أمثل » 
وغير“قابل للتغيير . وقد كانت النتيجة ذات: آثار بالغة » 
فقد اتنجرت أعمال الشغب والعنف » وقام الئاس بحرق تماثيل 
لدوق فى كل أنحاء البلاد . كا تعرض منزله للرجم بالأحجار » 
وقد استقال من الحكم لكى يحول دون قيام حرب أهلية » 
وتولى مقاليد الحكم حزب المويج » الذى كان مرتبطاً بإجراء 
الإصلاح المنشود . 

وقد عرض مشر وع قانون الإصلاح الأول ف اليوم الأول من 
شهر مارس عام ١/87١‏ » منصبا على مكافحة كل مساوئ النظام 
القدم . ولكن التورى أحبطوا المشروع » وقضوا عليه 


بعد الخطاب امثير المشاعر الذى ألقاه دوق و لنجتون 
عام ١8٠‏ » تعرض مز له فى لندن الرجم بالحجارة 


4 


قضاء مبرما . وبعد انتخابات عامة جرت فى جو من الإثارة العنيفة » عاد المويج إلى 
الحكم بأغلبية متزايدة . وقد بادروا على الآثر » بتقدهم مشروع قانون ثان للإصلاح » 
ولكن هذا المشروع الثانى » رغم تصديق مجلس العموم عليه » قوبل بالرفض من جانب 
مجلس اللوردات » وكانت له فى تلك الأيام سلطة مساوية لسلطة مجلس العموم . وهكذا 
أصبحت البلاد على شفا الثورة » ولكن رئيس- الوزراء المنتمى لحزب المويج » وهو 
اللورّد جراى » وكذلك اللورد جون راسل ( الذى كان معروفا باسم جاك الراديكالى ) » 
أقنعا الملك » بأن يصر ح بأنه ينوى إبحاد عدد من ذوى الألقاب فى صفوف المويج » 
يكنى التصديق على مشروع القانون فى مجلس اللوردات . وبدلا من أن يسّبدف اللوردات 
لمثل هذه الإجراء » فإنهم أذعنوا فى الماية . وفى السابع من شهر يونيو علم ؟ 1١87‏ » 
أصبح مشروع-قانون الإصلاح العظيم نافذا . 

وقد ترتب على هذا القانون » أن 5ه بلدة فى انجلدّرا عدد سكان كل مها يقل عن 
٠٠٠‏ نسمة » وكانت تجى” فما بيها ب ١١١‏ عضوا ء فقدت سلطاها لانتخاب أعضاء 
البر لمان . وقد جرت موازنة .هذه الحسارة منم حق الاقتر اع #معسععنطءمههسط لبلدان 
كبرى جديدة » فى حين أدى قيام قوانين إصلاح أخرئ منفصلة' » إلى ا كتساب سكتلتد 
ثانية أعضاء فى البر لمان » واكتساب أيرلند حمس عضويات . ثم إن الشروط المؤهلة 
للانتخاب » تعرضت كذلك للعنظيم فى البلدان . فقد ألغيت الشروط القديمة المشوشة إلغاء 
تاما » وأصبح حق الانتخاب ممنوحا لكل شخص ,متلك مز لا يخضع للضرائب » بما قيمته 
٠‏ جنيهات سنويا. أو أكثر . وبالإجمال » فقد أضيف 400,66٠‏ ناخب » إلى جمهور 
الناخبين السابق البالغ عدده 6و١‏ 9 


أثار هذا القانون ؛ خط كثير من الناس.» وكان أكارهم مخطا الطبقات الدنيا الى 
لم تكن تملك منز لا بخضع للضرائب بنصاب ال ٠١‏ جنيهات . ومع ذلك » فقد كان للقانون 
فعلا ثلاث نتائج هامة جدا . فلأول مرة خلال 4.٠‏ سنة » جرى تغيير النظام 
الانتخانى » الأمر الذى مهد الطريق لحدوث تغييرات أخرى ف المستقبل . 

وكان معى إلغاء نظام « مدن الجيب » و « المدن الفاسدة » » وكان الكثير منها مملوكا 
لأصدقاء الملك » أن الحزب المئريد من جانب الملك والبلاط » لم يعد فى قدرته بعد الحصول 
على أغلبية . وكان الأه من هذا كله » أن التغيير قد حدث لسبب بسيط » هو أن النظام 
الانتخانى القديم قد عفا عليه الزمن » إذ ظهرت ف الوجود مناطق جديدة لم يكن لما أى 
تمثيل » وقد عملت على المطالبة بأن يكون لما صورة ف البرلمان » ونالت هذا فعلا . 
وكان معنى هذا أنه عندما تنشأ مصلحة جديدة » وتغدو قوية بالدرجة الكافية » يصبح 
فى الإمكان عرضها على البرلمان . وقد تيأ فى أقل من مائة سئة » أن تشمل هذه المصلحة 
كل رجل وامرأة فوق سن الحادية والعشرين فى كل البلاد . 


قتال عنيف ضار » بين الطائرات فى ذروة المعركة 


ق اللافس .وعش يفخ اأغسطس) سنة ,ه94١‏ ع 
رأس هير مان جور نج هله ممقدرن11 2 البدين , 
قائد سلاح الطيران الألمانى » اجتاعاً لمساعديه . وقد 
انعقد لجنا قَْ البيت الريى الفاخر لمارشال الرايخ : 
طمعه فى بروسيا » وهو المقّر الذى يلوذ به 17 
ا 0 
جياده المخصصة للاستيلاد . 

كان جورنج هو الذى وضع خطة المعركة الوية 


أبطال المعركة 


الكبيرة »التى كانت قد بدأت لتوهاء على جنوب وشرق 
بريطائيا . إن القوة الجوية الملكية » يحب أن تدمر ‏ هذا 
هو ما أعلئه مارشال الرايخ ‏ لا بالنسبة إلى الطائرات 
فحسب » وإنعا أيضاً بالنسية إلى المصانع الى تنتج هذه 
الطائرات 5 

كانت هذه هى المرحلة الأولى اللازمة لغزو 
هتار 111068 لبر يطانيا » وهى الحطة الى أطلق عليبا 
النازيون اسماً رمزياً هو « أسد البحر » » وق ذلك الوقت » 


ق مقدمة الصورة » إحدى طائرات هاريكين مع ثلاث من طائرات سييتفاير » وذلك فى 


كانت جحافل هتلر قد ا كتسحت فعلا فرنسا » ويولند » 
والدانهارك » والأرويج » وبلجيكا » وهولند » فلم تبق 
صامدة متحدية غير بريطانيا : 

كانت الخطة الألمانية تعتمد على ثلاثة أساطيل جوية 
كبيرة » تتخذ قواعدها فى الترويج » وهولند » وفرنسا ) 
وبلجيكا » على أن تقوم كلها بال هجوم على بريطانيا 
فى وقت واحد . وقد رمز النازيون نهولا إلى هذه 
اللحطة باسم ر هجمة النسر ) #تموسد»عله4 . 

وق م 1١6‏ أغسطس 3 تت هجمة النسر بجدية 
وحاس » واصبحت مشاهد الخرة ذلك الوم مألوفة 
الى رطاف 2 عر ل ا ل لكام 
كانت الأساطيل الجوية الثلائة » تقوم بهجماتها فى 
نفس اللحظة » فإذا بالسماء مليئة بالأشكال الرعية لقاذفات 
القنابل دورنيير ١!/‏ س 175 #عنسصه2 2 2 وهايتكل 
0س 1119 اعططلعقة .» وجانكر 8مس #عتلصال 
و58 ٠»‏ تحرمبا حشود من مقاتلات الميسرشميت 
انسصط 5 هو12345 الرشيقة الحركة والانسياب ‏ »© 
وك اعكات افر رلك ما أن تبلغ الشاطئ' هذه 
الجموع الحاشدة من الطائرات التى تصب الموت » حتّى 
نجد نفسها وقد تشتت وتفرق جمعها » إذ نجد ى 
وسطها الطائرات البريطانية سييتفاير 86)ذم5 وهاريكين 
عممتصساع » وهناك قف الأراض استطاع شعب اتجلترا 
أن يسمع دمدمة اأر شاشات » وهدير المداقع » ودوى 
الطائرات المتحشرج » ل أيضاً أن يرى ذيول 
البخار الأبييض » منسابة وراء الطائرات ان حين 
لآخر » ار 2 إن الأرض » 
نما كان يعى نقص رجل واحد وطائرة واحدة » 
وخر و ينا من هذه الت كه اإرهية المملافة الى تور 
ف السياء * 

وقبل أن ذا هذه اللتركد 0 كنك قائد الاق 
يقرل : « سيحتاج الأمر إلى ما بين أسبوعين وشهر 
لسحن قوات العدو الجوية » » وكانت الأرجحية يكل 
تأكيد فى صف الألمان ؛ إذ كان فى مقدورهم أن 


الاستعراض التذكارى فى سنة لم46١‏ 


ستخدموا قَْ هذه الحجمات ٠.٠ه"‏ طائرة 2( منها 
طائرات مقاتلة تريو على الألف . وى مقابل هذا 
استطاعت القوات الجوية الملكية . 847 ( عن ادرمع 
ه15 ) أن تضع ٠‏ مقائلة » بيد أتها لم تكن دير 
من طراز سييتفاير أو هاريكين » فقّد كان من بينها 
حوالى ثمانون مقاتلة من طراز بليتهايم ستعطصعاظ 
وديفيانت ؛ههةء2 . وهى لا يمكن أن تكون ندا 
للميسرشميت 1٠١9‏ س أو ١١٠اس‏ . 

بيد أن الطائرات البر يطانية سبيتفاير وهاريكين كانت 
أسلحة ممتازة » فقد كانت مزودة بمحركات من طراز 
رو افو رورس مير لين هناك24 عه80119-107 ٠»‏ و نمانية 
عع امه 2 وكانت يقدرتها الفائقة على المناورة » 
أكثر من ند لاية مقاتلة ألمانية . 

غير أن هذه الأسلحة كان يمكن أن تكون عديمة 
الجدوى يغير الرجال . ويالطؤلاء الطيارين من رجال 
أبطال . . ! كان جلهم دون اللخامسة والعشرين » 
وكانوا بمزجون المغامرة والجسارة » بروح من الدعابة 
والتفانى فى سبيل المثل العليا » وفى ذروة المعركة كانوا 
على الدوام تقريباً» متسامين » تواقين إلى أيام أخر ىلا تنتهى 

ولكن حتى روعة الإسبيتفارر والماريكين وكفاية 
الطيارين » ما كانت لتغنى شيئاً » لولا المساندة المائلة 
التى كانوا يتلقونها ٠»‏ فد كان هناك جهاز رادار 
هله فعال يرشد أسراب الطائرات إلى مواقع طائر ات 
العدو » بمجرد أن تبلغ ا » بل حتى قبل أن تصل 
إلبه . وآكانت اهناك أيضاً روح معذوية هائلة » وحافز 
عانى إلى العمل فى المصاد نع الى تنتج الطائرات الجديدة » 
أو تصلح الطا ' رات 0 العمل »ء وكانت الوزارة 
المنشأة حديثا لإنتاج الطا ' رات 6 فالق تولاها الاورد 
بيقر بروك عاموءطه م8 تأ بالمعجزات والعجائب » 
كنا كانت هناك أيضاً مدارس طيران » ترج خلال 
أسابيع قلياة طيار.ن مدربين من الطراز الأول . 

ولكن الأه من هذا كله » أن كل من كانت له 
صلة بالمعركة » أضرمته الروح المعنوية التى تجلت ى 
كلمات وينستونتشرشل لانطعستك «دمنعمة؟1 حين قال : 

« إن ما أطلق عليه الحترال ويجان فصمورء؟ ١‏ 
معركة فرنسا قد 0 2 ولكنى أتوقع أن معركة 
الاريك اي 1 اشن رذن" أن رومن أنفسا 
على أداء واجياتنا » وأن ننشط للقيام 4 » فإذا دامت 
الإمبراطورية البر يطانية والكومنولث أل عام » ظل 
النا سيقو لو ذعنا : كانت تلكهى أروع أيامهم وأجدها 0. 


وقبل ١١‏ أغسطس بوالى شبر » كانت تدور قى 
سراء بريطانيا معارك جوية متقطعة غير متواصلة » ولكن 
فى هذا اليوم بالذات» نشب أشد قتالخلال المعركة كلهاء 
وفيه دمرت طارة ألمانية مقابل 4" طابرة بريطانية . 


وق المرحلة الأولى من الحجمات الحونية الألما 
كان الهجوم مركزاً أساساً على المطارات والمصانع القر 

دا . وكانت الأسراب البر يطانية المنتشرة فوق 
المناطق الجنوبية والشرقية من انجلترا » تواجه غالباً حشداً 
مركزاً من المقاتلات والقاذفات ٠‏ بأعداد هائلة تبلغ 
نسبتها نحو ٠١‏ طائرة ألمانية ضد طائرة واحدة بريطانية . 


فد انه [الشركة . واه المار شال الأول ستريهاى 
داودينج عدخ طوسا؟ «زد قائد الطيران البريطانى 3 
شك رتشا : أرلدهما أن إنتاج الطائرات ىق 
الأسبوع كان حوالى مائة طائرة من طراز هاريكين 
وسييتفاير ا عدد من الطيارين دون ذلك ٠‏ وفما 
بين 8 و8١‏ أغسطس فقّدت بريطانيا ١84‏ طياراً ع 
كان عدد الطيارين الجدد 58 طياراً . وى نفس المدة » 
خسرت بريطانيا 7١‏ طاثرة من طراز المقاتلات . 

ولكن الأمور أصبحت خطيرة حقاً » عندما كنف 
الألمان عن تركيز غاراتهم على الشاطئ ٠‏ وانلانا 
يباجمون داخلية اليلاد . 0 الأسر عن السابقين 
للسابع من شهر سبتمير 2 تحطمت لألمانيا م/ا طائرة 6 
بينا فقدت بريطانيا -والى لا/ا؟ مقاتلة » وهى نسبة 
تعادل نسبة » إلى 6 : ولم يكن فى وسع القوات الجوية 
البر يطا ذية 5ن تتحمل هذه اسان طويلا . 

ولقد كانت أخطر فترة مرت بيريطانيا » وأشدها 
تحراجاً . هى تلك_التى ركر فبها الالماك غارات تم على 
المطارات البريطانية » وعلى المخطات 1 الى 
كانت تتولى الإشراف على أسراب الطائرات 0 
حن) يلغت الأمور. أسوا خالاضا" ا انحد” هتار ران" 
مشئوماً . فنى /ا سبتمير » و بناء على أو امره » شن الأسطول 
الجوى الألمانى » غارات شاملة على لندن » ويذلك خفت 
وطأة الطيران الألمانى على المطارات البريطانية . وحين 
أحذت القنابل الألكانة :2 فزق الندن © مكلت 
بريطانيا أروع أيامها وأمجدها . وكان الفقراء فى حى 
نشت إرنك هم الذين كابدوا ضراوة المعركة . لقد رأوا 
بيوتهم وبيوت جيرانهم تنمحى ونختى فى الحظات ء 
ولكن فى الوقت الذى كانت فيه لندن نحترق » كانت 
المعركة قد بلغت نقطة التحول 2 ففم| بين ٠/‏ و١"‏ سبتمير » 
حين بلغت الغارات على لندن 0 » فقّد الألمان 
راع طائرة 2 قْ ٠‏ مقايل 1١.5‏ خسرها البريطانيون 6 
وحتى الأسطول الوى الألمانى الجبار » لم يكن فى 
وسعه أن يطيق هذه المذحة . 

وفضلا عن هذا » فإن قائد القاذفات الألمانية » كان 
ماضياً فى غاراته الرهيبة . وف الثانى عشر من شهر 
سبتمبر » دونت فى مفكرة الحرب المحفوظة فى مقر 
القيادة الألمانية الفقرة التالية : « إن القوة الدوية للعدو 


هير مان جور نج قائد الأسطول الحوى الألمانى 


لم تدحر على أى وجه من الوجوه » بل إنه على النقيض » 
أبدى مزيدا سن النشاط . . . ولهذا قرر الفوهرر 
1 ا 7< أى الزعم هتار )6 أن 2 ا 
مشرريع أسد البحر » . وف مستهل شهر أكتوير » 
تخلى الألمان عن الغارات اللهارية الشاملة على لندن . 
وفى ١١‏ أكتوبر أرجأ هتار عملية«أسد البحر » إلى ربيع 
سنة 1453 . لقد. سر معركة بريطانيا . وفها بين 
كر 00 1ك - كلك سانا الراسطائة 
على الوجه التالى : الطائرات الألمانية م0١‏ طائرة 
مفقودة » بيما كانت البر يطانية 418 طائرة ( هذه الأرقام 
مثار للتدل والخلاف ) . 

ترى إلى أى مدى كانت معركة بريطانيا حاسمة 
وفاصلة ؟ لقد قيل إن هتلر كان يبغى استسلام بريطانيا 
وليس احتلالها » وأن سيادة الأسطول البريطانى على 
القتال » هى الى حالت حقيقة دون وقوع الغزو 
وقد يكون الأمر كذلك » ولكن الشى' الأهم » هو أن 
مدن بريطانياء كان يمكن أن تكون خلاواً من وسائل 
الدفاع » لو أن القوات الجوية الملكية 84 انسحرت 
وطردت من السماء . وما قال وينستون تشرشل : « لم 
فثك اليا فى تاريخ الروت الضائة . أن كانتا 
مثل هذه الكثرة من الناس » مدينة لمثل هذه القلة من 
الاد عتل 000 إلى هذا الحد » . 


طائرة ميسرثميت ٠١4‏ الفائقة السرعة ٠‏ إحديى طائرات الأسطول الحوى الأآلمان 


«مركز جبال مرثفعة يكسوها الثلج » منبع أنبهار كبيرة » قطر مرتفع » أرض 
طاهرة » » هذا هو وصف شاعر تبتى من القزن التاسع لبلاده . فالحبال التى نحيط بأرض 
التبت الثى تبلغ مسناحتها ١146٠‏ كيلومترا مربعا » هى أعلى جبال فى العالم » وهذه 


تشتمل على منابع أكثر أنجار آسيا : السند عسفسة » والبراهمابرترا د سمعسطمظ 
فق الحنوب الغريى » واليائجتبى «٠اهسهلا‏ » والميكونج 6-8 , وسالوين معععلوه 
إلى الحنوب الشرق . وأقل المنافذ وعورة إلى التبت 51066 هو الشمال الشرق » ولكن 
ما أن تدخلها حتى يتعذر عليك روج منها . ولذلك لم تكن التبت قط طريقا للهعجرات 
أو الحيوش الغازية . وقد أدت صعوبة المواصلات ف التبت » إلى أن تظل فى عزلة عن 
بقية أنحاء العالم حتى وقت قريب » ومن ثم احتفظ أهل التبت بتقاليد » واستقلائم » 
ونخصائصهم القومية . ول تستغمل فى التبت » حتى الغزو الصينى عام ١10٠‏ أى عجلات » 
وكان النقل يقتصر على الركوب ودواب الحمل » وكانت طرقاتها وعرة عادة » مجرد 
مدقات ضيقة»ولم تكن بها جسور تعبر أنهارها. 
وهذه الأنهار ' لا تصلح للملاحة إلا مسافات 
قصيرة ء أما القوارب الوحيدة الموجودة بها » 
فهى مصنوعة من جلد الياك » ولا تستخدم إلا 
فى الرحلات المتفقة مع. هيوط الأنهار . وكان 
الاتصال بالهند؛ وهى لاتبعد عنها إلا أميال قليلة» 
عسيرا يسبب حاجز المملايا » إلا أن هذا لم يمنع 
عدداً قليلا من. الناس » من عبور الممرات 
الحيلية » ومن ثم لم ينقطع الاتصال قط بين 
التبت والهند . : 
وقد .بنى الصينيون الشيوعيون منذ عام 
7 ء مئات الكياومترات من الطرق البرية » 
وترتبط لاسا دكهطة عاصمة التبت الانبالصين» 
بطريقين رئيسيين » يتبعان إلى حد كبير » طرق 
التجارة القديمة » كما يوجد طريق آخر يربط 
لاسا بسينكيانج #صهفلمة8 . وقد بنيت مطارات 
بالقرب من لاسا ى وسط التيت 
ومع التبت جبال وسهول مقفرة » ترتفع 
إلى ٠ه‏ مترا أو أكثر فوق مستوى سطح 
<| تبى تموذجى 


0 


داكا 


البحر » خالية من السكان ٠»‏ أو يتناثر فيها الرعاة الرحل . ويحتوى 
الإقليم الحنولى على أودية نهرية » وأراض مزروعة » تتراوح بين 
لدو" و .مه مثّر ارتفاعا . ولا ينمو فوق هذه المرتفعات 
إلا القليل » فيا عدا الحشائش » ولكن الوديان تزرع بالشعير » 
والفمح » والباذلاء » والفول »© ويئمو فيها الصفصاف » والخور » 
وشجر الحوز » والمشمش . 

ومن الصعب أن تعرف الكثير عن أحوال التبت » وهى نحت 
الحكم الصينى . أما قبل الغزو الصينى ٠»‏ فد كان إنتاج البلاد من 
الحبوب يفوق حاجة السكان » وكان بها عادة #زون من الحبوب 
يكنى ثلاثة أعوام » إلى جانب عدد كبير من الأغنام » وقطعان 
الماعز » والياك » الى نمدم باللبن » والزيد » واللحبن » واللحوم 3 
راف 7 

وكان عدد السكان قبل الغزو الصينى ” ملابين نسمة » يتكونون 


لل سهي هتشك 
7 
+« 5 


من رعاة » وفلاحين » وبدو » وسكان قرى » ونبلاء » وكان رهيان 
اللاما ملأون كل مكان . 
ال 72 يآ 

تمتاز الأرستقراطية التبتية » والقبائل البدوية فى الشهال والشرق » 
بطول القامة » وطول الأطراف » وطول الرأس » والتقاطيع الحادة . 
أما الفلاحون وسكان القرى فى الأودية الحصبة فى الوسط والحنوب 
الغربى » فأقصر قامة » ورؤومهم عريضة»ولم عظام وجنات مرتفعة » 
وأنوف مفلطحة . ولكل أهل التبت شعر مستقيم أسود » وعيون سوداء؛ 
وبشرة زيتونية . وبمتازون بالرقة » والمرح » والأمانة » والقناعة . كما 
أنهم أذكياء يعتمدون على أنفسهم » بون للدعابة » ويتمتعون بوقت 
فراغهم » ومهذيون . أما القبائل البدوية الأمدوا فه«مقسى والحامها 


خيمة بدوى . ويرى فى مقدمة الصورة » حيوان الياك » 
وهو صبور يشبه الحاموس الموجود ف أمريكا الثمالية 


0 


موكب ديى 


كدمسدطة فذات روح قتالية » وأكثر ميلا للاستثارة من الفلاحين الذين يعيشون 
ف القرى . 

وفنون التبت من ر » ونحت على اللحشب » وأشغال معدنية » جميلة عادة » وتدل 
على مهارة فائقة وحذق » وأعمالم الفنية تقليدية » وذات مضمون دينى تقزيبا . 
كذلك فى العمارة » ففهم المعمارى يدل على مهارة » ويظهر هذا فى قصر البوتالا 
هلام" ». وهو قصر الدالاى لاما ف لطعم الرائع الف م ولمعظم بي وهم 
أبراج قوية » ذات قواعد مربعة » وأسقف مدرجة » ذات طابقين أو ثلاثة طوابق . 
وتوجد غرف اللمعيشة عادة فى الدور العلوى » بينًا المخازن والحظائر نحتل الدور 
الأسفل . أما الرعاة » فيعيشون فى خيام مصنوعة من صوف الياك الأسود 
والطوب اللإن . 


البحوذئتبية 


085 تررك وأفكار البق 0 جميع نواحى حياته » الديانة البوذية » وهى 


من نييال 04 والهند 4 والصين فى القرن 


بوذية نط5 خاصة » وفدت» إلههم 
السابع » إذ كانت الكنيسة والدولة شيئاً واحدا فى التبت » حتى كل ما يتعلق بالأمور 
العملية » لأكثر من ثلائماثة: عام . وكان اللامات يحكون البلاد . وكان لكل أسرة 
تقريبا عضو يعمل كاهنا . وكلمة لاما معناها ( الرفيع » » (الأرق » ٠»‏ وهو يمح 
للكهتة الكبار . وكان فى التبت نحو "0٠١‏ دير » » تمتلك ما يقرب من ثلث الأرض 
المزروعة » قبل أن يحئ الصينيون » وكان بها أيضاً عدد يتراوح بين ٠٠٠ر١٠ه6؟‏ 
ومتءر٠مه‏ كاهن,. 


ميسحتمع إقططاعى 

كان المجتمع قبل الغزو الصينى الشيوعى » إقطاعيا » ولكنه لم يكن مستبذا . فكل 
شخص بحتر م العادات ©» وهذه يمكن أن تكون صام أمن ضد الاستبداد والظلم 
وكان حارس التقاليد هو الدالاى لاما » الذى كان من حق كل تبى أن يتظلم إليه . 
ذكانت الأرتض. كلها تابعة 'نظريا 'للدولة»» وهئ 'تمنها بعد ذلك اللكلاك الاك 70 


. ويرى فى المؤخرة قصر بوتالا الكبير . ويرتدى اللاما ملابس زاهية » بل إهم يزهنون فروع الأشجار 


وكان الملاك يدفعون إيجار الأرض للدولة عينا » أو على شكل خدمات ' كوظفين 
حكوميين . وكان الكهنة يقومون بالطقوس » ويقيمون الصاوات » حى تزدهر 
الدولة » فى مقابل ما ينالون من أراض . 

وكان ثلثا الشعب يعمل دون أجر للملاك وللأديرة . ولكن يأخذون لقاء عملهم » 
الطعام من حبوب » ونصيبا من المحصول . وكان لكل فلاح جزء خاص من الأرض“'» 
ولكن كان عليه أن يقوم بخدمة فعلية مثل النقل على دواب الحمل » أو العمل ى 
الطرقات ٠‏ أو الخدمة فى اللحيش . ولم يكن فى استطاعة مع الفلاخين أن يركوا 
أراضيهم 2 دون إذن من مخدوميهم . ولكن الحاجة والعوز كانا نادرين فى التبت . 
فالشعب دءوب عامل » متحمل للمشاق » لأنهم يعيشون فى ظروف مناخية قاسية . 
ورغ, هذا الحو القاسى » فقد كانوا يعيشون أفضل مما يعيش الناس فى كثير من أرض 
آسيا . ولم تكن مة فجوة كبيرة بين الغنى والفقير » لأن أغنى تبتى كان أفقر بكثير 
من أى رجل أعمال فى كالكتا أو ومباى . وتصدر التبت الصوف » والحلود » 
والبوراكس » وتشترى بدلا منها الشاى: » والبورسلين » والحرير من الصين » 


والأرز » والسكر.:؛ والمنسوجات » والمصنوعات المعدنية من الحند . 

وكان الدالاى لاما » التجسيد الإنسانى للإله الرحم كما يعتقدون 2 كان الحاكم 
الأعلى الزمنى والروحى للتبت 8 وكان يحكم عن طريق نظامين منفصلين 5 كهنة 
مدربين » ونبلاء بالوراثة » يتفذون أوامره » ويخطرونه بكل المعلومات . 
الااصمتلاق الصرى . ش 

ونحكم الصين الشيوعية بلاد التبت الآن . وقد أفاد الشيوعيون البلاد » بما شيدوه 
من طرق وجسور » وما أدخلوه من وسائل لتحسين الزراعة » وثربية الحيوان » 
والغابات . ولكن تدفق الصينيين أتى على رون التبت من طعام » جما أدى إلى ارتفاع 
الأسعار لآول مرة فى تاريخ التبت . وقد فعل الصينيون » منذ أن وطئت أقدا 


"أرض':التبت + كل ما ربط وان لقعم شر الكل الال لاما ادير .2 رارذاك 


الحكم الصينى سطوة وجبروتا » وعداء للدين » مما أدئ إلى قيام ثورة فى التبت عام 
5 ,» استمرت حتى ١904‏ . ونى ذلك التاريث » فر الدالاى لاما ناجيا نحياته 

حتى يخ 2 فر يا بحياته [ 
الهند » ولكن التبتيون لا يزالون يأملون فى عودته يوما ما . 


نضا 


إن كلمة ثمرة غنسظ » تعنى فى اللغة الدارجة » 
عت وألجا رين فيبا » كى تشمل أعضاء 
نبانية تأكلها الحيوانات 0 الباوط المعروفسة 
1 5سممعء4 »2 وبعض الأعناب معامب8 . والحقيقة 
أن جميع النباتات التى لها أزهار » تنتج ثمارا » لأن 
العّرة ليست سوى نهاية تمو المبيض «ره90© » الذى هو 
الحزء الداخلى الأسابى من الزهرة . 

وعلى ذلك »فإن كلمة « ثمرة » » لا تنطبق على الخوخ 
وعطعوه5 2 والتفاح » والمكسرات فانلة فحسب » 
بل تنطبق أيضاً على أشياء أخرى » مثل حبوب الذرة » 
وقرنة 508 الباذلاء » أو ثمرة الحسلك 06كفط؟ الصغيرة 
الجنحة » التى عادة ما نسميها » حطاك كر 


من التزهضرة إى الثمرة 
تستمر زهرة النبات عادة » فترة قصيرة 
من الزمن فط . وهدف الزهرة » هو 
تبيئة وسيلة لإخصاب البذور فى مبيضها » 
ويكون ذلك عادة بوساطة لقاح «هلاه< من 
زهرة أخرى » ولكن من نفس النوع . 
نت ذلك اتدل الأحراء هري 
الأخرئات. الى لا تشتركاى نكوي العزة 
وتذوى . والعرة العادية أو (١‏ الحقيقية» 
ألن8 عنم 2 هى الى تنمو من المبييض 
نفسه . وى بعض الحالات » تشترك أنجزاء 
زهرية أخرى مع المبيض فى تكوين القرة » 
الى درج رق للقي بامر 2 
غنسط وولد ) . وكثيرا مايفعل ذلك » 
الحزء الزهرى الذى يشبه الكأس فى شكله » 
والذى يطلق عليه اسى التخت عاعهادعءءه8. 
والغار إما أن تكون صلبة وإما لينة » 
كبيرة أو دقبقة » إلا أنها جميعا تتألف من 
غللاف » اسمه الغلااف الغرى 120 © 


يحتوى على بذرة أو أكثر . 


5510 


4 00 
حرا الزلاة الى سفلون 


الطع الراهل 7 : 1 
1 7 مط ١صراو‏ لحمه 


روطع فت 2ج روط 


الخوخ طعووط (حسلية 6صطط ) : ثمرة حقيقية تنمو من الميبيض . 

العنق علله8 : عنق اأزهرة الذى يصبح ليفيا قويا . 

غلااف القرة الخارجى انط رمن اليونانية أمظ بمعنى فوق أو أعلى ) + الطبقة الخارجية 
من جدار القرة » والتى اه لصنع العرة . 

غلاف القْرة الأوسط «مهدمهه36 ( من اليونانية 5م360 بمعنى وسط ) .: الطبقة المتوسطة من 
جدار المّرة » التى توالف هنا كتلة القّرة والخزء الصالح للأكل منها 

غلاف القْرة الداخلى م«عههقهظ ( من اليونانية «مفهظ بمعنى فى الداخل ) : فى هذه الغرة » 
أصبح الغلاف الداخلى صلبا خشبيا لحماية البذرة . ولاكانت ثمرة الخوخ تتكون من كربلة عامع 
واحدة » ومبيض واحد ٠»‏ لذا فهى نحتوى عل.ى بذرة واحدة . والطبقات الثلاث الخارجية » والوسطى » 
والداخاية » تالف معا غلاف العرة صمعن»ءط . 

التفاح عمجم ( تمرة تفاحية عصوط ) : تمرة كاذبة تنمو من المبيض والتخت . 

العنق 6لهه5 : أطول منه فى الدوخ . 

غلاف القّرة صعنءط :هو الخزء الموجود داخل العرة»والذى نسميه قلب المرة 6046© » وهو 
فى الواقع الغرة الحقيقية ٠‏ ويتكون؛ ف التفاح ٠‏ من خس غرف امم موده صنعت من مادة قر نية 
شفافة » بذاخلها البذور . والغرف الخمس » تقابل الكرايل الخمس لزهرة التفاح . 

أما الحزء الذى تأكله من التفاحة » فيكونه التخت الذى ينتفخ ويحيط بالقرة الحقيقية . 

والخراشف «هلق8 اكمس الصغيرة الى ى 

« عين 536 ) التفاحة » هى يقايا السيلات فلوموء5 
التى كانت تكون كأس عولهه الزهرة . 


١‏ عزاد الرهره إلى علرك 
متيل اأعزار الترة . 


تستخدم كلمة حفرية ووه » لوصف بقايا 
الحيوانات والنباتات التى تعيش منذ 0 
وتتركب معظم الحفريات » من 2 سلاف 
قد اكتسبت خواص معدنية إلى حد ما » وقد 
كدت لخض) ما بضات أو قوالك ف اذرات 
الصخور الرسوبية الدقيقة » وحتى آثار أقدام 
الحيوانات البائدة » صنفت على أنها حفريات . 
وهناك صفة واحدة مشتركة عند الكل بدون 
استثناء : فلا وجود لومضة أو أثر للحياة فيها . 
فكيف نتكم عن « حفريات حية ») ؟ 
ألحساء من الملاصضق 

قطعا لاتنطبق معنى كلمة حفرية على الحفريات 
الحية » فهناك مخاوقات حية » وجميع أو معظم 
أقربائها من جهة التصنيف »© قد انقرضت منذ 
مدة بعيدة » ولا ستدل عليها إلا من الحفريات 
الموجودة . وعلى ذلك فهذه الحفريات الحية » 
تمثل تلك الكائنات التى عاشت على الأرض 
فى الأزمان الغابرة » وهى ذات فائدة عظيمة 
لنا » ليس لحب الاستطلاع فقط » ولكنها 
تساعدنا فى دراسة التطور «مغساموظ 
ويمكن أن تمدنا الحفرية الحقيقية » بمعلومات 
محدودة عن الشكل الخارجى » وتشريح الكائن 
الذى تمثله » وتستخلص المعاومات من عاداته » 
وطريقة معيشته » عن طريق الاستنتاجات . 
وبمكن دراسة «الحفرية الحية» » بالملاحظة 
المباشرة » ومنها يمكن معرفة الكثير عنها . 

وى هذا المقال (الخاص بالحفريات الحية 
فى المملكة الحيوانية ) » نلى نظرة عريضة على 
هذا المصطلح ؛ ويشتمل على مجموعة من 
اناف كاك سائرة عل الأرض"؟ كلها 
ولكنبها الآن أصبحت محدودة فى بعض المناطق » 
وغدت أعدادها أقل مما كانت عليه . وتكون 
الثدبيات الكيسية فلقصسدل8 اهنمندمهل! جموعة 
منها » ويعتبر حيوان الكنغر ( الكانجارو ) 
«معدومد1 مثالا لها . 

إن معظم الحيوانات المصنفة كحفريات 
حية » نادرة ومحدودة فى مناطق معينة » 72 أن 
ذلك ليس صحيحا بالنسبة لها .جميعا . فهى تو 
1 اء العالم الى فصلت من 0 
زمن جدعيق » كماهى ا حال فى نيوز يلندوأستراليا. 


أوكان ( أوكابيا. جوستوق ) 


كانم روجذا <> الخصن 
الحيولوجى السابق العصر الثلجى 
( العصر البليوسيى ) » أنواع 
كثيراة عتامة من ااغديئيات م 
التى تنتمى إلى فصيلة الزراف 
مهن هه . والأنواع الحية 
الودودة الآن ٠‏ نوعان من 
الزراف والأوكانى تمها0 ١‏ 
والزواف 0 3 ومكيت 
ينوع نخاض للوصول إلى فروع 
الأشجار العالية» ينا الأوكاق”» 
و 20 
الزراف الى وجدت ,فى :زوم ماء 
حيوان تادر ٠‏ وشتصر وحجودة 
على غابات الكونغو . وكان 
مجهولا العام حى عام اث 
خين -اكتشفه سير" هنازئ 
جؤنستون © .ولتهل سمى باسيله. 
والتنجولين كسنامعضوط حّوانات 
عجيبة » تعيش اق أفريقينا 
وآسيا . وعلى “الرغمنزمن أنها 
تشبه ١‏ "كل التمل الموجود:ى أمزيكا الختوبية 
ل حدتات التكل ام لدم 11 
أى حيوان آخر معروقف ... ولا يعرف 
إلا القليل عن أسلافه » ولكن من الواضح 
أنها لابد أن تكون أحياء من أصل قديم .. 


يحب أن تأخذ'ى: الاعتبار © أن الخيوانات الى عير هاايحفر يات ١‏ 
حية ٠‏ لا تطابق الأنواع المنفرضة الى - مثلها ٠‏ فهنالك: غالبا يعو 5 
الاختلافات بينها وبين الحفريات الحقيقية .» وهذا متوقخ ٠‏ لآن. 


علية التطور :قد استعرقت 


عب سس حيسي بها 


قت وقتا كير ا لإحداث ,هذه التغيرءات : 


ذو الراك الشوي 
) أنتبلوكاينًا أمربيكانا ) 


0# 


ذو الفرن النوني 
الم ومو :هوا ادوع : 
| وحيدا خا من فميلة. 3 
الثلييات اغيرة المسأة 0 
١‏ لوكين يدق باهم ١‏ 
عموللوت ٠‏ أقد وجدم 


اطاارع بوسر سير 
وكانت :تو جد فقط فى أمرايكا : 
الشهالية 0 حيك. 00 3 9 
القرن الذوكئ عتالة الآن. لمن 
تثاقصت اأعكراده ‏ كثير | الرشة 
العننة :وهر الآن يك 
حجاية صاومة | 


: او 


إن طيور كيوى 4"فكة النيوز يلندية » 
هى الأفراد الوحيدة الباقية منفصيلة الطيور 
الى تشتمل علىطيور موا 34085 الضخمة 
المنقر ضة . ولقد فصل البحر نيوزيلند 
عن أراضى القارة » منذ ٠٠١‏ مليون عام 
ع ار 1 
بعد إلا إلى الحفافيش . ولا توجد قى 
نيوزيلند حيوانات ثديية موطنها الأصلى 
هناك . ومع ذلك » فقد نشأت بها أنواع 


ميزة من الطيورالتى لا تقوى على الطير ان» 
معظمها لم يحتملالإنسان واصطدم بدخوله. 
إن الذى كان السبب ى انقراض طيور 
الموا 3 هم عشائر الماؤرى قبل اكتشاف 
الآأوروبيين للجزر . 


0 0 ' .”7 النوق قطسهة حيوان رأسْتدى فن«ملمطومه رخو ٠‏ 
0 1 0 .يتش إلى الأخطبوط وماد وأم. اكير طفطه0 ١ 1١‏ 
١‏ 01 م : وله على التقيصن: صدفة. خارجية مقسفة إل غرفة.. 

١ والرخحويات الى تنتعى إلى النوق »يعرف عنبها أنها عات‎ 2 ١ 
0 لذة. كبيرة جد .شلال العصر الأوز دفيسى‎ 
عليون سنة مضيت 1 وراك كنات اورت لان‎ 
١ ٠. فقط » ى. جنوب غرب المحيط الهادى‎ 

نيوبيلينا. :#طلاوم»: 20 حيوان. رخوى صلق 
بلتصق بالضخور ١‏ اكتشفته عام 1465 سفينة الأحاث 
الدانماركية جالائيا . ولقد:التقط. على عبق حوالى 40٠‏ 
مرق الحيظ” الحادى ‏ . وللآن تعد ع الحيوانات” 
الرخدوة المعروفة بذائية ويرجع تاريخ الحفريات المشابية 
لنفس 0 من 45٠‏ إل مليون 0 


تواتارا ( سنينوذون” يلكتاتم ). 
التواثارا 1 زائحف' يبه السخلية وتو جل الآن فقط فى 
فين 1 الجا + عل بشو فلو روايلا ٠‏ :ويشيه السحلية ف الفكز” 
الخارجى فقط ا وينتمى إل رتبة الزواحف اللمتقرضة © الرينكوسيفاليا 
ولتماوو عوط #وطع ‏ . , ولقد سادت أنواع حتلفة من هذه الزواحت + 
الأرض خلال العصر الميزوزوى منذ حوالى "2٠٠‏ مليون إلى 7١‏ مليون 
عام .مضت . وعلى وه التقريب فى الفترة: الى كانم اسرد فنا 
الدنئاضورات الآأرض :. ولقد انقرضت. الريتكوسيفاليا باستئناء هذا 
الحيوان ؛ فى وقت انقراض الديناصورات : والتوزيع الحدد ؛ وأصلن 5 
ب القديم لتراااء قد جعلا هذا الراحف عرزا عن كل اللفريات . 
الحية "الى تعيش الآن ٠.‏ 
وتعيش التزاتارا فى جحور بين مستعمرات اطيون البحر ١‏ 'واطيور ١‏ 
: النوه » وأم غرناية »الم ى تحفر كذلك فى الأرضل ويتغلى على الحشرات + 
: والبيض . وعلى صغار الطيور . وهو كائن بطىّ الو © ويستغرق م 
. بيضه ١٠6‏ شهرا ليفقس ولا يتكاثر إلا بعد باوغه ١؟‏ عاما ب ويستمر ر 
ف العو حوالى الو ون ارم 1 وهو بن 
4 اللي ا ماك الا 0 :9 9 


ا 


به شارل الثاف الملك المعارض 
الذى غدا رمزا لعصره 


كان الملك شارل الثانى » يلقب بلملك المرح » ومع ذلك» 
فقليلون م الملوك الذين اعتلوا العرش فى أوقات أقل مرحاً . 
وطبقاً لتقويم أسرة ستيورات » فإن 8 شارل الثانى بدأ يوم 
٠م‏ ينايبر ١549‏ »2 وهو اليوم الذى أعدم فيه والده شارل 
الأول . ولكن طبقاً لتاريخ انجليرا » فإن السنوات من ١١49‏ 
إلى 11٠١‏ »ء لْم تكن السيطرة فها للملك الجديد شارل » 
ولكنها كانت للنظام الكرومويل . كان شارل خلال تلك 
السنوات الإحدى عشرة » يتراوح ما بين المنى » وبين محاو لات 
فاشلة التغلب على كر ومويل [اءاتسدمء© 

وما أن أهل عام ١5٠‏ حتّى كان الحاس الذى لاقاه نظام 
الماية الذى فرضه كرومويل » قد أخذ يخبو ». و مساعدة 
مونك عاءه240 ٠‏ تمكنت القوات الملكية » من القضاء على 
هذا النظام الذى كان يتزعمه وقتذاك ريتشارد بن كرومويل » 
واستدعاء الملك شارل الثانى لتبوء العرش . وكان شارل من 
اكه" "أ نوكيا عاتوو انظ بوجواعا دتقيو! لنوورالدزقن للمزيمن 
البرلاى الذى عقد فى أريل 
التسامح» تجاه الذين كانوا يؤيدون أعداءه» وكذلك قبل بعض 
القيودٍ على سلطاته الملكية . كا أن المؤتمر حدد إبراد الملك 
مبلغ ١,5٠٠,٠٠٠‏ جنيه استرليى » ولو أن الواقع أنه لم 
دن يحخغبل | الإبراد » وكان دائماً مغ مفتقراً النقود . 
العا د كلارستد ون 


توج شارل فى أبريل عام" ١55١‏ » وى شبر مهايو التالى 4 


5 . وقد قبل سارل اسه 


اجتمع أول برلمان له » وكان قد تم انتحابه أثناء فثرة اماس 
الأوك +. ا اكت عردم لك وكات 1ف ل راقعل 
هذا البرلان » لدرجة أنه أبقاه لمدة ١8‏ عاماً . 

وق السنوات الأولى من حكنه » كان وزيره الأول هو 
الإير 5 ف كلاريندون «ملصعمه0 2ه [موظ ٠‏ السياسى 
القدم » الذى أيد طلبات البرلانت ضد الملك شارل الأول » 
لجمهورى . كان أول واجبات 
البرلان والوزير الأول » هو فض النزاعات الدينية الى مزقت 


وإن كان قد رفض النظام | 


فنضا 


البلاد منذ بداية القرن . كان اليرمان شديد القسك بتعالم 
«الكنيسة الغالية » ».وأصدر عدة تقر يعات 'ضد المعارضين » 
ومنهم الكاثوليك الرومانيون . وق عام١51"١‏ »© صدر قانون 
يقضى باستبعاد كل من برفض القداس » طبقاً لطقوس كنيسة 
انجلترا » من هيئات المحالس البلدية . وق عام ١555‏ صدر 
تابون (اكتاسى) . الذى حمر كات الصلدة إجتارياً . عادرة 
على ذلك » صدر قانون آخر يخول رئيس أساققة كانتر برى » 
رسن لذن + سلظة الرفانه كا كدر ناركن المتائك . الذفا 
نص على عقاب كل من يحضر قداساً فى غير الكنيسة 
الأنجليكانية . وق عام ١5568‏ صدر قانون الأميال الحمسة » 
الذى منع الكاثوليك من زيارة الأماكن الى سبق لم أن أقاموا 
5 افا 

وقد عرفت هذه القوانين ممجموعة كلاريندون . وكانت 
بدن امنا جهة " المفاكسة ربجال الكتيسة الذين يدوا 
الإصلاح 7ن أدى ذلك إل أن قفد ريس الور رات رسكا 
كران اعقييةك اما شان ل #نفشه أ فكات الفضل سكاسة 
دينية أكثر تساعحاً » وإن لم يؤدِ تصريح التسامح الذى حاول 
الملك تنفيذه فى عام ١557‏ » إلى نتيجة . 

ومع ذلك » فإن سقوط كلاريندون لم يأت نتيجة لسياسته 
الدينية » بل كان بسيب الحرب . كانت المنازعات التجارية » 
والتنافس على البحار » قد أدت لنشوب الحرب مع هولند فى 
عام 1558 . وبالرغ من أن الأسطول البريطاف لم هزم » 
إلا أن أميرى البحر اللولنديين العظيمين قان ترومب هدم 
«دده1 ودى روير “رع 6ق ؛ استطاعا أن يستغلا 
الفوضى البالغة الى نتجت عن وباء الطاعون ( ١5598‏ ) »© 
والحريق اطائل )١1555(‏ . وق عام ١515107‏ » كانت السفن 


الهواندية مخر عباب خليج فورث . وق شهر يونية » سار 


دى رويتر بأسطوله فى مياه ميدواى » وقصف شاتهام » وأسر . 


سفينة القيادة الإنجليزية م شارل الملكى » . وق شبر يوليو » 
وقعت معاهدة السلام فى بريدا 8648 . وكان إيرل ,أوف 
كلاريندون » الذى لم يكن راغباً فى الحرب (وهو الذى لم يكن 
متحمساً مجموعة قوانين كلاريندون ) » قد أصبح كبش الفداءء 
فأدين وحك عليه بالتى » الأمر الذى كان مبعث ابتباج رجال 
البلاط الشبان » الذين كانوا غير راضين عن تأثيره المتزمت . 
اللطكايان 
بعد أن نتخلص شارل 
من سيطرة كلاريندون » 
أخذت شخصيته تبرز » 
لتلمبدورا اخد بزدادأهية 


قر يعد 


يضع ثقته الكاملة فى 


فى سياسة بلادد 5 


إدوارد هايد ٠‏ إيرل » 
أوف كلار يندون» الذى 
سيطر على الفيرة 


شخص وزير واحد » ولكنه بدأ فى الاستعانة بخمسة وزراء 
بدرجات متفاوتة » وكانت الحروف الأولى من أسمائهم تكون 
كلمة ر كابال لوطو ) © وهم كليفورد » أرلينجتون 2 
وبا كنجهام 3 راغل » ولودرديل . وكان هؤلاء الخمسة هم 
بداية الشكل الحديث لتكوين مجلس الوزراء . غير أن الواقع أنه 
م تكن لم سياسة موحدة » ولم يكونوا يعملون معاً » بل كان 
شارل يستعين مبم » كلواحد منهم على حدة . 

كان شارل يأمل فى أن يتمكن من خلال هذا « الكابال »» 
أن يتبع سياسة لا تعتمد كثيراً على البربمان » و أنيزداد تقرباً 
من فرنسا » وأن بالخذايكان عن هولد . كانت فرن . كمال 
للتحالف القائم بينها وبين هولند ضد انجلترا . و«الواقع 
أنه فى عام ١5174‏ عقدتحالف ثلائى ضد فرنساء كان يضم انجلتراء 
والسويد » وهولند . ولكن شارل كان شديد الإعجاب ملك 
فرنسا العظيم لويس الرابع عشر » ولذلك فقد بدأت العلاقات 
تتحسن بين الاثئين . وق نفس الوققت ٠‏ كان لويس غاضباً 
على هولند ٠»‏ يسبب دورها فى التحالفالثلاثى . ولذلك فى 
عام 5 »2 عقد معاهدة دور السرية : الى كانت طا سمعة 
سيئة » و مقتضاها وافقشارل على إعلان الحرب على هولند » وإعلان 
تحوله إلى الكاثوليكية فى الوقِت المناسب » وأن يعيد انجلترا 
لكنيسة روما » وأن يقبل مبلغاً كبيراً يدفعه له لويس . كان 
كليفورد وآرلينجتون فقط هما اللذين يعلمان بالنصوص الدينية 
الى تضمتها تلك المعاهدة ٠‏ بالرغم كن أن الوراء الحشة 
كلهم كانوا تواقين للانتقام من هولند . 

نشبت الحرب الإنجليزية الطولندية فى شبر مارس 1١517‏ . 
وقد دافعت هولند عن نفسبا دفاعاً مجيداً » نحت قيادة و لهام 
أو أورائج » ضد هجمات الفرنسيين البرية » فى حين نجم 
دى رويتر »فى كبح جاح الأسطولين الإنجليز ى والفر نسى 
المشتركين . وهنا أخذ العطف يتزايد تجاه اطولتديين . وكان 
البر لمان شديد التعصب ضد الكاثوليكية » وغير راض عن قوة 
فرنسا »وق عام 1 ءاضطر شارل لسحب تصر يح التسامح » 
الذى كان افد اأسدرة بعد معاهدة دور . وق نفس العام وافق 
البرلان على قانون « اختبار » » يقضى باستبعاد الكاثو ليكيين 
الرومانيين من وظائفهم ( مثل كليفورد » وجيمس شقيق 
خازل 2 رأسر الكرية) ‏ سمط عارل الاتشا تكن 
الحرب ف عام ١0754‏ © ولو 
أنه أكد للويس أنه لم يكن يفعل 
ذلك عن رغبة شخصية . 
.هم © 2 
نثاأة الاحزراب 

كانت الحرب اطولئدية سبباً فى 
إلغاء «الكابال» » وكان اليرلان 
قد بدأ فى مهاجمة الميول البابوية» 
الى كانت تسود البلاط » فأصدر 
قانوناً يقضى بإرغام جيمس » 
وأولاد دوق يورك على اعتناق 
البر وتستائتية . وقد عارض آشلى - 
الذى أصبح لورد شافتسبورى - 
هذا القانون » بصفته المتحدث 


تفمفيد سف 


لم ل 817 170111 08 7855م 117105 
اا شا ل 


0171 01 اا‎ ١ 
- سيي سيف‎ 


إدريانز ذون دى رويتد ( فى أعل ) 2( 
وكورنيلوس فان ترودب ( فى أسفل ) » 
وقد نالا إعجاب الإنجليز » لقيسادتهما 


الحريئة الاانطوال اهو لندى أثناء حروب 


الأول عن جاعة المعارضين للكاثوليكية . 
واعتباراً من عام ١5174‏ ؛ كان اللستفار 
الأول لشارل » هو إيرل أوث دانى » 
وهو من السياسيين الذين لم يكونوا يتسمون 
بالتزاهة » وقد خلف كليفورد فى ونارة 
المالية . كانت سياسة دانبى منهاجاً 
الكنيسة والملك » وكان يأمل فى تكوين 
حزب « بلاط » قوى فى مجلس العموم » 
وذلك باقباع ساسة عار شه أكثر انقفتا خا 
تؤيد كنيسة انجلترا » وتعمل على رشوة 
أعضاء البرلمان . 
كان من الحتمل أن تلتى سياسة دانى 
2 نل : بر إن اللك |( يكن 
يعمل على عرقلة سياسة وزرائه . وفى عاى 
ملاتا وقع شار لولويس عددأمن 
الاتفاقيات ٠»‏ تعهدت فيا اتجليرا بعدم 
مساعدة بهولند » وى مقابل ذلك تحصل على 
ا ل اا اد كان 
الفرنسيوقٍ بحر زون تقدماً مطرداً ضد هولند» 
: وعندما اجتمع البرلان 2 عام 17" ء طالب 
بإعلان الحرب على فرنسا . 
وهنا أقدم شارل على حل اليرلان » ولكنه فى نفس الوقت » فجر قتبلة يموافقته على 
زواج مارى » ابنة دوق يورك » من ولي أوف أورايج . وتبع ذلك مباشرة » توقيع 
معاهدة بين انجلترا .وهولتد » الأمر 
الإنجليزى » ليقوبوا بمعارضة ملكهم . وفشهر أغسطس ١5378‏ »وقعت فرنسا صلح نيجمجين 
13 مع هولند » وهو صلح اع ١‏ أدى إك تس اسطة نايا عل بار !ا 
وهنا أخذ الشك والفزع يسودان السياسة الإنجليزية . وكان الكثير ون يخشون قيام مخطط 
كاثوليى يعمل بالأسلحة الفرنسية . وى خضم هذه البلبلة » قام تيتوس أوتس » وهو أسقف 
سابق سى* السمعة » بإعلان مؤامرته البابوية » وتمكن من إقناع عدد كبير من ذوىالتفوة » 
رد ناك ةدنك لاخلاتك 


< تيتوس ارس فس سابق سىء السمعة » 
وقد علق فى عود التشبير بسبب إثارته 
للبغضاء ضد الكاثوليك » عن طريق نشر 
إشاعة مؤامرة بابوية دنيئة لاغتوال الملك 


الذى أثار غضب لويس » فقام برشوة أعضاء اليرمان 


واستتبع ذلك قيام حملة لمطاردة 
« السحرة » 3 إلى مقعل عدد من 
الكائونيك الررفان بالأبرياءاء كا راد 
نفوذ شافتسبورى » زعم حزب «الريف» 
المناهض لحزب البلاط » وقام البر لمان 
با مجوم على الملكة » وعلى دوق يورك» 
ودانى رف محاولة لإنقاذهم »قام شارل 
بحل البر لمان الذى كان قائما منذ عام 
0 . غير أن البر لمان الجديدلم 
يكن أسلس قيادا . كان انتخابه قدتم فى 
جو من العداء المحموم ضد الكاثوليكية » 
وحصل حزب «١‏ الريف » على الأغلبية 3 
أما الملك فكان عديم الحول » وهو يشاهد 
مصرع الكاثوليك الذين كان يعرف 


أمير ا البحر اهو لنديان العظمان : مايكل » 


أنهم أبرياء . وقد أرغم على عزل دانى سى” الحظء 
م الفاشلة الى 
امم بها » كا نى الدوق أوف يورك 0 
اليلاد . وف عام 15108 أصدر حزب الطويج 
فانرا ترى إل كيان الدررف أرق الرارالك الكاتيى 
من وراثة العرش . كان ذلك فوق ما يطيقه 
شارل ؛ ولكن مجلس العموم وافق على القانون 
بعد التصويت عليه للمرة الثانية بأغلبية 8 صويًا » 
ولكن لم تمض ستة أيام 0 
أمر الملك بحل البرلمان . واجتمع البرلمان 
الى لايور عام ١58٠‏ »© ومرة ثانية وافق مجلس العموم عل قانون ايان 3 و 
يكن الرفض الذى قويل به ى مجلس اللوردات » سوى نتيجة للحهود الفائقة الى بذلهما 
اللورد هاليفاكس . ولكن شارل عاد فحل البر لمان » واضطر البرلمان الجديد لعقد 
كلنو اكترية م فك كر فق الامرظل ل لمعه ا ضيه 
الحرمان » وأصدر الملك أمره ثانية بحل يرلمان أكسفورد » ولم سيا 
اجماعه أسبوع . كان هذا البر لمان هو آخر ركان ىق عهدا شارال : 

كان شارل قد اجتاز الموامرة البابوية بنجاح » وفشلت محاولات إصدار قانون 
الحرمان » ومع ذلك فقد كانت لتلك الحوادث نتيجة بارزة . فلأول مرة » ظهر فق السياسة 
الإنجليزية الاصطلاحان : « اطويجهفط؟7 » و« التورى 1059 » . كان الممويج يؤيدون 
الحرمان » ويعتير ل" لذلك الحزب . أما التورى فكانحزب 0 
أ حزب البلاط القدحم © وكان دانى هو راعى هذا الحرب © فا كان فس 
هو راعى حزب المويج . وتعتير نشأة نظام الأحزاب » ومخطيط النرامج المحددة الى 
اتتعرض لتأييد ومعارضة 0 البرلان 2 من ملامج الحقبة الأخيرة كن القراك 000010 

وق عام ١58١‏ » كان الور بج قد ألقوا بسبمهم 0 
الالغات الى انشت با / 5 البابوية » . وأخذت الحا تدين أعضاء حزب الحويج بالتآمر 
والحيانة . وقد ل بالحيانة العظمى » ونشر حون در يدن ببذه المناسبةقصيدة هجائية 
اسمها آبسو لوم وا أشيتوذل اعطومغتطع4ة اسه سسداووطة ٠»‏ ندد فبا بشافتسبورى . 

وف عام ١585‏ » عاد الدوق أوف يورك من المنى » وق العام التالى حاول المويج القيام 
بآخر مؤامراهم » وهى الى تعرف باسم « منؤامرة بيت راى » 2 ولكنها فشلت » وكان ذلك 
إنذانا بخان امقر عله . كان شافتسبورى فق المنى » واستطاع الملك أن يستغنى عن اليرللان » 
وكان بعض السبب ق ذلك ٠»‏ هو زيادة موارده نتيجة لازدهار لشطارة , إلا كلق ليس 
الرابع عشر ؛ فكان يسيطر على أورويا . وكان أعضاء حزب التورى الأوفياء » يفخرون 
ملكهم و بالكنيسة . وى تلك الظروف © ظل غارل سد نفد 1100 000500191 
أول فبراير عام ه1١‏ » واستدعى له القسيس » فقام بمنح شارل « الدهان الديى الأخير 6 
وق يوم 5 فبراير ٠.‏ لق عارال اكد نفات ! 

إن مقدرة شارل الثاى موضع جدل بين الكثير ين » فبعضهم يصفه بالعظمة » فى حين 
لا يصفه آخرون إلا بالكسل . ولكن الحقيقة تكن فى مقام وسط بين هذين الرأيين 0 
عم شارل انقلياون ها الذن ودف لي ٠‏ فى عهده ازدهر المسرح » والأدب » والفن » 
وكان ذلك ق قترة المدوء الى أعتث الانة . رق عام 5 انتتحت الطميعة الملكية » 
ووضع الأساس لأسطول عنم . كا ازدهرت التجارة » وتوطد نجاح الإمبراطورية البر يطانية . 


يفدافا 


لمم م َه 5 


منظر بنان تبي ( المسارتنيك ) على سقح جبل ببليه الشهير فندق كاريى ديت 

تقع جزر الأنتيل الصغرى 5الن#ه #هودم1 26 فى البحر الكاريى شالى أمريكا الجنوبية » وهى جزء من مجموعة 
جزر اطتد الغربية وعندمة 59656 186 . وجزر الأنتيل الكبرى 5عالنهخ أده 156 أيضا جزء من جزر اطند 
الغربية » الى تشمل أيضا جزر كبيرة مثل “كوبا ون وهسبانيولا وادنصدمونة » وجاميكا ممنمسول » 
ويورتوريكو 1010 منتعناط . أماجزر ماما وسقطة8 » وهى مجموعة أخرى من جزر اطند الغربية » فتقع فى الحيط 
الأطلنطى » إلى الشرق من أرض أمريكا الثمالية . 

وتتكون جزر الأنتيل الصغرى من جزر قرجين منعطزلا » وجزر ايوارد نقعةه«مم1 ٠‏ وأرخبيل معذاءمئطعه 
آخر »2 يقع شمالى ساحل قنز ويلا واعتاتعصه7 . 
بعض ١‏ تصمات اكحامة 

تنقسم الجزر إلى قسمين كبير ين سس لط لم لدف سرس .0 جبلى » يسقط 
عليه مطر أكثر . أما القسم الأول » فهو غالبا مستطيل الشكل » ضيق » مكون-من المرجان » وتحيط به الحواجز الصخرية » 


: الوا 
م 20777 7 سا 5 
ات عزية بنركوط ‏ ررمى روّلسن عي 
لوس هما وس 7 وزرةارثير ني زر ما بوهزية درس اهيل رتععاد 


ا لي عار رط 21 كان بعشيا لبط عن ولك فريك 

وم ببق إلا القايل من سكان الجزر الأصليين » رغم وجود قايل من الكاريب ‏ وطتعه© فى جزيرة دومينيكا م ءنمنسصهط 
مثلا . فلقد قتل معظ النودءأو ماتوا » بفعل الأمراض الى حملها الأوروي.زن معهم » بعد الفتح الأسبانى مباشرة . 
وقد اضطر المستوطنون الأوروهيون » إلى جلب الرقيق الزنجى من أفريقيا » لكى يعملوا طم . وتشكل سلالة هؤلاء 
الزنوج جزءا كبيرا من سكان الجزر . 
جر ر ييعماما 

تقع جزر بماما إلى الغمال من كوبا » وإلى الشرق من فاوريدا » وهى تنبض من فوق هضبة واسعة منغمرة بالماء . 
ولا يسقط بها إلا قدر ضتيل من المطر » لآنما مسطحة لاتضاريس فيها ( ولاتكاد ترتفع فوق 5همثرا ) » ولاينمو بها 
إل احتاتشل اللشنة ل والتخيل © :وأنجار الصدوبر المتنائرة > الى لا تكون غابات 'حقيقية ” 


2535 


«خطنا ا 


5 
لاطا 
نك بلعارسم 5 


صزرة كلتم 0 كرود 


جزرماياجوانا 


# 


قئ 


ةامر الكبره 


مز ركايلوس 


وريه الرومتسكاق ضادى 
لمسيا نيو لل 


-ِ 


وتتكون جزر يهاما من ألى قطعة منفصلة,من” البابس » 
معظمها صغير غير آهل بالسكان . ولاايزيد عدد الجزر 
المسكونة على ٠‏ ”جزيرة» يعيش فها الآن5051010١ ١‏ نسمة. 

وكان صيد الإسفنج يزدهر بالجزر يوما ما » ولكلها 
الآن تركز على تصدير الخضروات » ولاسها الطماطم إلى 
الولايات المتحدة .. كا تنمو يها الموالح » والأناناس » 
والموز » وجوز اطند : وترعى فى الحشائش الخيل 3 
والماشية » والأغنام 5 

وتدين الجزر برخائها إلى كونها مشى ناجحا 6 و إلى 
اجتذابها للسياح -الذين ينشدون الراحة واطدوه » فوق رمال 
شواطتها ؛ وهؤلاء يأتون من الولايات المتحدة بصفة خاصة» 
د هى لاتبعد عنها كثيرا » و لذلك شيد كثير :من المنازل 
الصغيرة والفنادق لاستقبَاهم . وأكبر مدن الجزر هى 
ناساو 2125521 العاصمة » حيث يعيش ك0 من نصف 
عدد السكان . وبالجزر صناعة قليلة ©» كا تقطع بعض 
أمجارها لعملالفحمالنباق . ويستخرج الملح من الملاحات. 


حزر الا سلا تصعرى 

جزر فرجين 771/80 : تنبع ثلاث من جزر فرجين 
الكبرى » وبعض جزرها الصغرى للولايات المتحدة . 
كا تتبع بريطانها ١١‏ مها » وتشمل أكبرها تورتولة 
0" و يبلغ عدد سكان الجزرر الأمريكية الثلاث 


الكبثرى وهى سان كروا ء وسان جون » وسان توماس ) 
48 ألسمة . وانشتبر جزيرة سان جونٍ بإنتاج ورق م 


الخليج »وهو ورق يجمع من أمجار الغابة البرية ؛ أماسان 
الذى ينمو بها . 


1-0 


6 6 وزرعدئ جزر ليوارد : تشمل هذه الجزر 
0 7 أنتيجوا » وسان كيتس 16145 51 » ونيفيس © 

فرروشرائى 06 أ . 30 
0-6 2 وأنجويللا »ء ومونتسرات » وجزر فر جين 
و اريت البر يطانية 2 وأكثر الجزر ازدحاما بالسكان » هى 


جزيرة أنتيجوا دسوادة 2 وتبلغ مساجمها 1" 
كبلويتر | مربعاء ويسكها ٠٠5٠رمه‏ نسمة . وهى 
جزيرةمسطحة » ذاتمناخ أمي لإ الجفاف » مشمس» 
وأهم منتجاتها السكر » ولكن قصب السكر لاينمو 
إلاحيث تستطيع الثربة أن تمسك بالرطوبة . كا أن 
سان كيتس ونيقيس 216015 » اللعين يبلغ عدد سكامما 
معا عدد سكان أنتيجوا » فتشتهران بإنتاج السكر » 
وتشهر نيفيس بإنتاج القطن » و تتخصص مونتسرات 
4 الى يعيش فها ١71١6010‏ نسمة » بإنتاج 
القطن » والطماطم » والليمون . 
جواديلو نب ©#رناه1ء20 © : هذه من الممتلكات 
الفرنسية » وتقع ى وسط جزر الأنتيل الصغرى . 
ومساحة هذه الجزيرة8117١‏ كيلومترا مربعاء ويسكها 4014 /انسمة.وتتكون جواديلوب 
من جزيرتين رئيسيتين » يفصلهما مر ضيق من مياه المد » يمتل” بمستنقعات المانجروف . 
.وهاتان الجزيرتان هما جراند تير فى الشرق » وهى منخفضة ومسطحة» و تزرع قصب السكر ؛ 
وباس تير فى الغرب © وهى جباية » ترتفع فيا قّة سوفريير البركانية ١58‏ مثرا . 
وهذه هى أعلى قم جزر الانتيل الصغرى . وتزرع باس تير » بعكس جر اند تير , محاصيل 
متذوعة ٠‏ مها الموز » والبن » والكاكاو ٠»‏ والقانيايا » إلا أن الأرض المضرسة » تحد 
من التوسع الزراعى بشكل ملحوظ . 
دومينيكا سنمنسه0 : تقع هذه الجزيرة إلى الجنوب من جوآديلوب » وانتقلت 
من. مستعمرة جزر ليوارده مم16 » إلى جزر ويندوارد فمدكقصةك؟ عام ١914٠‏ . 
وتبلغ مساحتها 758 كيلومترا مربعا ٠‏ فهى أكبر جزر ويندوارد » ويسكلها 
64 نسمة . وهذه الجزيرة شديدة التضرس » فهى ذات أصل بركاى » ويقتصر 
العبران على سواحلها . وأهم منتجات الجزيرة عصير الليمون » وزيت الليمون » والفوا كه 
الطازجة . وتصدر الجزيرة الموز » وجوز اطند » والبرتقال » والكاكاو ٠‏ واليمون 
المندى ٠»‏ والمانجو . والقانيللا » وميناء التصدير الرئيس هى روزو لوهءوه12 . 
مار تبنيك عدونمنعه3 إلى الجدوب من دومينيكا ع تفع مستعمرة فرنسية 
أخرى ٠‏ هى جزيرة مارتينيك » ومساحتها ٠١45‏ كيلومترا مربعا » ويعيش فيا 
. والجزيرة بركانية النشأة » ظاهرة التضرس . وقد حطم بركان 


دولا م" نسمة 


منظر عام لمدينة ولمييناء ناسو فى يهاما 


مونت يوايدءء!»2 عندما ثار فى م مايو ١4٠7‏ » عاصمة الجزيرة السابقة سان بيير . 
فات معظم سكانما تقريبا » وكان عددهم "٠0٠.6‏ شخص م العاصمة الخحالية » فورت 
دى فرانس » فتقع وسط مزارع قصب السكر الشاسعة ؛ فى سبل لامنتين » وهو السهل 
الوحيد ذو المساحة المعقولة فى الجزيرة . وللروم:الذى يقطر من سكر القصب فى هذه 
الجزيرة » شههرة خاصة فى فرنسا . وينمو بها عدد آخبر من المحاصيل مثل البن » والكاكاو » 
والأناناس » وجوز الهند» وا موز » والطباق » والقطن والقانيللا . 

جزر ويندوارداعهلطاا؟ 16 : 
هذه الجزر 2 فم عدا دوسينيكا 6 
تقع إلى الجنوب من المارتينيك . 
0 هذه الجزر هى سانت لوشيا 
٠٠6 (‏ كي لوسترمر بع )»و بر بادوس 
(458 كهلومتر ا مر بعا)» وجرينادا 
(م4" كياومترا مربعا ) 6 وسان 
فنسنت ( بالا" كيلومير امرّبعا ) , 

وجزيرة سانت لوشيا مضرسة 
وبركانية» يسكنها 44171 نسمة . 
وأهم موانها كاسر يس 6 كك انها 
من أجمل موانى” جزر اند الغربية 
الكبرى . وأهم محاصيلها السكر » 
ثم الليمون »والموزءوجوز لهند . 
والجزيرة تغطها الغابات الكثيفة . 


جزيرة باربادوس جزء من أمريكا الجنوبية من الناحية الحيولوجية» لأمبا تقع على الرفرف 
القارى . وهى تنكون من الحجر اجيرى المرجانى » الذى يغطيه الرماد البركانى . وترتفع الجزيرة 
على شكل مدرجات» حى تنهى إلى حافة وسطى» تر تفع إلى ٠٠‏ “#مثر . وتتسرب مياه الأمطار 
القليلة » فى مسام الحجر الجيرى ٠»‏ ومن ثم لابريكاد يوجد ماء جار فى الجزيرة . والماء 
الذى يتسرب فى مسارب جوفية » يرفع بوساطة' ضخ إلى السطح . وكانت هذه الجزيرة 
مستعمرة منذ عام ١578‏ . وما أن حل عام ١54٠‏ ء حتى كان بها ٠.٠رلاسم‏ رجل 
أبيض ؛ و 5,٠٠٠‏ عبد ز نجى 5 أما فى مماية القرن الثامن عشر »2 فم يبق مها سوى ٠وولل‏ 


. أبيضءوأكثر من ٠٠٠و*5 زنجى . ولا تزيد نسبة البيض با الآن على ه,/ من السكان‎ ٠ 


وهذا اتجاه عام معروف فى بقية جزر اطند الغربية . وأهم محاصيل الجزيرة هو السكر 5 
الذى يكون أهم صادراتها . ومن المحاصيل الأخرى الى تزرع بها الذرة» واليامء والقطن, 
والحضروات » كما يزرع الموز . 

ويبلغ عدد سكان جرينادا +نسمة . وأهم عمل طم هو الزراعة » كما هى الخال فى 
الجزر الأخرى . وأه صادراتها الكا كاوء والقطن » والليمن » والموز » وجوزة الطيب »وتوابله . 

أما سان فنسنت ( 60,04 نشمة ) © فَهَى أكبر منتج فى العالم المرنطة أو الآروروت 
( نبات تستخرج. من جذوره مادة؛نشوية ) . وينمو بها عدد كبير من الحاصلات » مثل 
السكر » الذى يصنع منه الروم » وكذلك القطن » وجوز اند » والموز . 


دارا 


عد مررى مزدديعق 
خط مبيى مطرد 


خط مبربرى صيور 


1 دسا وأكر مرصووات بالحجارة 
ذكلت مب 1١‏ كرما مسقشدشتستب 
أقتت سك ٠١‏ دربا هم رمسفلت 
طقّت ثانزية وك اللمربت 
إطرت عير مصورة ببنية خطط منقطة 
مخريات شدي ١‏ إلى مه أدككترا انا جحت ١‏ إلى , إلى أتلس ١‏ إلى 0 جد 


الحدالكق والعّايات 


صالتت عامة 
و ماعن مز رهم 


رموز مصتلفة 


السمى يبت انهاه الترائتت 
سسا > ذا سا> ا د هه سا ماه لم سه سن ساككه لا لم 


صابجم لىع 48 تعرالطرف 
ردعاف 4 إى 15١‏ يمر البزياد 
ثَاكِ لمر .عي بعرالمميود 


ناكا 


للدرائط 20 الطويوغرافية 0 البر يطانية 6 مقياس رمم 
يتراوح بين ريع الروصة للميل الواحد ( وهى خربيطة 
ذات مقياس صغير » تغطى مساحة كبيرة نسبياً من 
الدولة ؛ وبين ست بوصات للميل الواحد » وهى 
خريطة ذات هقياس: كبير لمساحة صغيرة . والخريطة 
الشائعة لمعظ الأغراض »ع هى ذات مقياس الرمم 
يوصة واحدة للميل الواحد . وهى تغطى ٠‏ مثلة 0 
انجلئرا » ووياز » وسكتاند فى ١4٠‏ لوحة منفصلة . 

وتبين ار بطة الطويوغرافية م3842 لمعنطمهمهممه1 
تفاصيل رمن الدولة 4 اوخاطه خطرط ورموز 
لما أشكال وألوان محتلفة . وهذه الأشكال والألوان 
قياسية ( موحدة ) إلى حد ما على خرائط معظ, الدول . 
فالأزرق يكاد يستعمل دائماً ليرمز إلى الماء » والأخضر 
للأراضى ااؤراعية والغابات » والبنى للخطوط الكنتورية 
وعهنة ماده (. وتظهر على هذه الصفحة » 
الرموز المستعملة على الطبعات الخالية لخرائط البوصة 
الواحدة للميل الواحك . 

وبعض هذه الرموز يرسم مقياسه الصحيح » ولكلها 
أحياناً 0 مما هو صحيح بالضيبط » 
وذلك لتيسير قراءتها . فعلى سبيل المثال » تبين طرق 
الفئة الأولى 245 وودان 5م15 على خريطة (البوصة 
الواحدة » » برمز خطى ع اد من 
البوصة . ويناظر ذلك على الآارض » مسافة تزيد 
على ١١‏ قدماً ٠‏ بالرغم من أنه لا توجد فى الواقع 
بيان كثير من السهات الأخرى عثل هذا القدر من 
المبالغة على الخريطة ذات المقياس الصغير » لذلك 
يحب عدم إدراج بعض المعاومات على الحريطة » حتى 
« البوصة الواحدة » » كما محذف كذلك كثير من 
الطرقات الثانوية عالط « ريع البوصة ) م 
عند قراءة خريطة ما » ألا يغيب عن الذهن » لجا 
أبسط بكثير مما يمكن مشاهذته فى الواقع . 


اككنتورانت 


من سمات الخرائط الطويوغرافية الحديثة » استعال 
الكنتورات 5سمغمه© ٠‏ ليظهر السطح سما ععقاسسه 
»نام . والكنتور خط يصل بين جميع النقط 
ف تى لها نفس الارتفاع فوق سطح البحر . ومن المعتاد 
بيان الخطوط اللكنتورية المسافات رأسلة ثابتة » فهى 
ترسم لكل 50 قدماً على خرائط « البوصة الواحدة ) 2 
أو لكل ٠٠١‏ قدم على خرائط « ربع البوصة » . 
وللمساعدة على قراءة الريطة » بمكن أن تلون المسافات 
بين الكنتورات بألوان مختلفة . ويعرف هذا باسم 
0 التلوين الطبق عسأسهاه© عوها 22 وف قليل من 
الخرائط الحديثة » تظلل المنحدرات الشديدة باللون 
الرمادى » وهو التظليل المستعمل للتلال : 
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الموصة الراهرة لاس لانوا جر 


ا يفدفا 


عندما تقدم الحكوم عليه فى طريقه إلى الإعدام » رفع رأسه وتطلع إلى النافذة 
الصغيرة فى سجن البعرج 10 ع1 » وفيبا رأى كبير الأساقفة لود «مطفتططعمم 
لسهة » وكان ينا مثله » حدق إليه من عل ل ار عر شد 
وهتف قائلا : « بركاتك يا مولاى ») . فرفع كبير الأساقفة يديه ببطء » ور 
علامة الصليب » ثم ما لبث أن طغى عليه الأبى » فأغمى عليه . واقتيد إلى منصة 
الإعدام » ذلك الرجل الذى عرف باسم إيرل أوف سيرافورد » توما سونتويرث» 
الذى كان من قبل » رئيسا مجلس الشمال ونائب الملك فى أيرلند . إن ستر افورد 
قد لتى حتفه على يد البر لمان » بسبب ولائه للملك تشاراز الأول . وق ذلك اليوم 

من أيام شهر مايو عام 1١14١‏ » لم يكن قد مضى على املك تشاراز والير لمان أي 
من 6 شير علا اضاء شرت الأهل .ترك اللاررت الى ' كان مقدر أن تاق فى 
اللهاية بالملك ذاته إلى قبضة الإعدام ٠‏ اكالانتك ت خادمه الوق الآخر 2 الود اكارا 
الأساقفة . 

كان وليام لود رجلا كرس نفسه لخدمة الكنيسة . لم يكن ذا دعة » وكان 
قليل الأصدقاء » ولم يتزوج فى حياته . كانت هذه الحياة تتركز حول واجبه 
كخادم للكنيسة وللملك . وقد ولد ى السابع من شهر أكتوبر عام #/ا9١‏ » ابنا 
لبائع ثياب متواضع فى ريدنج » وتعلم فى مدرستها الثانوية » ونال منحة دراسية 
مجامعة أكسفورد » ثم تخرج فى كلية سانت جون عام ١9944‏ . وق عام ١5١1١‏ 
أصبح قسا » وسرعان ما اشتهر أمره » لآرائه المؤيدة للتمسسك بالطقوس والعناصر 
التقليدية فى الكنيسة »: ومعاداته للمذهب البيوريتانى » ومناصرته للملكية . وق 
عام8 ١١‏ ؛ أصبح قسا تابعا للأسقف نيل » أسقف مدينة روتشستر » وكان رجلا 
يماثله فى آرائه ع مم أصبح فى عام 151١‏ رئيسا لكلية سانت جون » وأخيرا عين 
فى عام 1575 أسقفا لمدينة لندن . 

وكانت الشئون السياسية فى أوائل القرن السابع عشر » توئججها النعرات 
والمشاعر الدينية المتقدة . وكانت حياة لود العامة فى مستبلها » عندما انتبت 
المؤامرة المعروفة باسم مؤامرة إليزابيث » بإعدام الملكة فى عام 150 . وكان 
كل من الفريقين المتضادين على طرف نقيض » وهم الرومان الكاثوليكوالبيوريتان» 
يعلقون آمالا كبارا على الملك الحديد جيمس الأول . بيد أنه خيب آمالهم جميعا » 
فقد رفض أن يعيد انجلترا إلى نطاق الكنيسة الرومانية » وقد رد الكاثوليك 
ا ا ا 
وتركزت معارضة البيوريتان فق مجلس العموم » حيث كان لم نفوذ كبير ظ 
فأخذوا ينتقدون الملك فى كل مناسبة » وأعلنوا عدم شرعية الضرائب التى فرضها 
مثل ضريبة السفن » والرسوم المفروضة على أساس الطن والرطل . فلم يكن مثيرا 
للعجب » أن رأى الماك جيمس أن « البيوريتان لا يأتلفون مع الملكية » » إلا كما 
ان 0 0 > ضر لطب أن يش رايع تشارار 
الأول » عملا على إحاطة نفسيبما برجال مثل لود وسترافورد » اللذين لفرط 
إيمامهما بقاعدة أن انتفاء الأسقفية يعنى انتفاء الملكية » أصبحا المنافحين عن كل 

لوت الكنتى التقاينى بكل عناصر» البراقة مرن أساقفة ,» ومر اسمأء 
وبخور » وشموع ٠‏ وطقوس سرية مقدسة . 


ا 007 ق لود القوى النفوذ » ونعتو 
الكثلكيين فهامةم » وأتباع أرمنيوس كسوتمنسية ( وهر اسم مشتق 
من اسم هولندى يدعي أ منيوس » استنكر مذهب كالقين البروتستانتى ) 
وعندما علف تشاراز الأول أباء جيمس عام ه67٠1‏ 2 ١‏ 
مما نجح أبوه من قبل . وفى عام ١5179‏ » أصدر اليرلمان مجموعة من القرارات 2 
شملت فيا شملت « أن كل من يسن بدعا فى الدين أو مظاهر الكبلكة مموم 2 
أو يتبع ملة أرمنيوس » فلابد من اعتباره عدوا خطيرا إلمملكة » . 


يدف 


“ناشب ١:‏ بن تششك ليقو .هه 


عمارسة الحكم بلا يلاتن 


كان هذا أكثر مما يحتمله تشارلز . إن أباه قد حذره من قبل » بأنه سوف يجد 
دما يملأ البطن » من اليرلمانات . وهكذا لم يدع البر لمان إلى الاجماع مدى 
١‏ عاما كاملة » وى ام لان م الأحد عشر الاستيدادية » » داح 
لود يعمل على فرض إرادته على الكنيسة . 

وتوصمة قاضيا ى محكمة قاعة النجوم ##طسقطن) مهاد 05 غخسه0 هط )2 
فإنه أبدى نشاطا خاصا » تمثل فى | 0 ألكستندر ليتون ملف الكتيبات 
البيوريتانى بغرامة قدرها ٠٠١‏ 0 وبوضعه فق المشهرة » وجلده ق وستمنستر 
وتشييسيد » مع قطع أذنيه » و شق أنفه » وومم خحديه بالحديد المحمى ماأن 
وذلم برين >2 رهو بيوريتانى 0 نشّاطا »2 نالته فى عام ١"‏ عقوية ممائلة . 
وق عام ١#‏ » أصبح لود كبير أساقفة كانتر برى » وقد خحطط لمد سياسته إلى 
سكتلند البيوريتانية » وق عام /10 ٠»‏ حاول فرض كتاب الصاوات الإنجليزى 
شمالى حدود انجلنرا » وسرعان ما نشبت أعمال الشغب والعنف فى :كل أنحساء 
سكتلند » فقرر تشارلز تنفيذ سياسة اود عن طريق الحرب . لكنه كان محاجة 
إلى المال ؛ ومن أجل هذا » كان بحاجة إلى البر لمان . وهكذا دعا إلى عفد 
البر لمان تى عام ١154٠‏ على كره منه . 

وقد اجتمع البر لمان فى حالة نفسية سيئة . ولما كانت السيطرة فى البرلمان 
1ن دسي رم 0 
الملك ٠‏ ووقف تشارلاً إرافتب 2 وهر محر فار ال ا وك 
ومن بعده لود » أمام القضاء بالتقصير والحيانة » م الزج بهما فى سن البرج . 


- وق أ ن عام ااا كانت الجرب قانمة بين : اابرلسان والملك 0 واصكة 


انه الوذ مسألة وقت فقط . وى الحادى والثلاثين من شبر مايو عام "1581 » تلق 


وليام برين ( الذى أرسل شعره لكى يغطى قطع أذنيه ) » الأمر بإعداد أدلة 
الإدانة ضد لود » ففعل هذا مغتبطا شامتا . ومع ذلك » فى خلال الشاءكة الشاقة 


الى بدأت ف الثانى عشر من شهر مارس عام لكا ؛ عجز برين عن إثبات تهم 
الخيانة ضد لود » وكان على البرلمان أن يصدر ١‏ على اود بمقتضى قانون 
التتجريد من الحتوق المدنية #فمنعهم ؛ه »4خ ٠»‏ وقد ثم إعدام لود ى 
العاشر هن شهر يناير عام ١548‏ فى توار هيل . 

إن لود لم يكن 7 أول شهيد من الأنجليكان ؛ ولكن لعله كان أول قس 
بروتساش 0 . وأن الصدع المتمثل فى موته » وهو الذى يتجلى 
فى الحلاف الشديد بين المذهب الأنجليكانى 1 بالطقوس والتقاليد » وبين 
المذهب الآخر المقلل 0 الكهنوت والطقوس » والمفكد على المبادئ 
الإنجيلية » قد أدى إلى قيام تلك الفنجوة الكبيرة التى ظلت باقية إلى يومنا هذا » 
وإن كان الزمن قد خحفف من حدتما . 


بمثل لود وهو « يأكل » أذنى برين 


رهم كاريكاتيرى معاصر 


كيف تحصبل على نسختك 
©اطلب تسختتك من باعة الصيحف والإآكتناك واككنتّات ىكل مدن الدول العرسة 
©إذ١1‏ ثم تشمكن عبن الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
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موجات كهرومناطسية 


قوانين ماكسويل ( وهى أربع معادلات ) » كان بعض العلماء يتساءلون : 
, ألا يحتمل أن يكون واضع هذه القوانين من غير طبقة البشر؟ » . 

جاء بعد ما كسويل بعشر ين عاما باحث علمى عظم آخر » وهو هاريخ هرتز 
112 لعتساعظ (لاهى١ ١894‏ ) . وتوصل إلى توليد موجات 
كهر و مغناطيسية يوساطة ذبذبات كهربية متناهية فى السرعة » وطا نفس 
الحواص الى وصقها بها العالم:الإنجليزى . ثم جاء بعده الإيطالى أو جست ريجى 
تطوتع أأودوسسدةى ؛ الذى أجرى عدة تجارب تقليدية » و تمكن من تعريف تلك 
الموجات مزيد من الدقة . وأخيرا جاء جوليلمو ماركوف خدمهم819 عسسولل© » 
الذى وضع تلك الموجات موضع التطبيق العملى . 
ثلاثمائة أتف يلومتر ف نانثانئنة 

تنتقل جميع الموجات الكهر ومغتاطيسية فى الفضاء » مما فى ذلك الضوء » 
بنفس السرعة دائما » وهى حوالى 5٠0,..٠‏ كم ف الثانية . وهذا الرتم 
لا مكن تخطيه ٠‏ طبقا لنظرية النسبية » ويرمز إليه فى عل الطبيعة بالحرف 
س أو الحرف © ». وهو الحرف الأول من الكلمة اللاتينية قهاذيعاء© ( معى 
سرعة ) . 00 

والترددءوهو ما يدل على عدد الموجات الى مر بنقطة معينة ى الثانية» 
يدل على مختلف أنواع الإشعاعات » وهو يقاس بالسيكل 9816© أو بالهرتز . 
والسكل أو ,اطرتر الواحد يساوى ذبذبة واحدة فى الثانية » أى أنه يدل 
على مرور موجة واحدة بنفس النقطة ف الثانية . والاصطلاح « ميجاسيكل » 
ع1 أو م ميجاهرتز » » هو وحدة الثر دد الى تساوى مليوت سايكل 
أو مليون هرتز ف الثانية . 

ولما كانت سرعة الموجات الكهر و مغناطيسية متساوية بالنسبة لكل أنواعها » 
فنستنتج من ذلك أن الإشعاعات ذات التردد المنخفض ( عدد قليل من الموجات 
فى الثآنية ) » بحب أن تتكون من موجات طويلة » فى حين أن الإشعاعات 
ذات التّردد العالى ( عدد كبير من الموجات ف الثانية ) » يحب أن تتكون من 
موجات قصيرة . 

و بذلك نحصل على المعادلة الأساسية : 

س ( السرعة ) > ت ( التردد ) ؟ا ل ( طول الموجة ) . 

وهكذا بممكئنا تعريف الموجة إما بمقدار ترددها وإما يطوطا . وإذا ما 
عر فنااقيمة أى مو هدين المقداريق. + سهل علينا امعرافة المقدان الآخر بعملية كمد 

مقالذلك : إذا أردنا قياس تردد محطة إرضال راديو ترسلى علىموجة طوطا 


طوك الوهية 


طوك ألَوَعَة 


يتناسب البردد تناسبا عكسيا مع طول الموجة . وكا يظهر ق الرستم 
أعلاه » فإن مساحة فضائيه واحدة » تمر مبا فى فترة محددة » موجة طوطا١؛‏ 
أو موجتان (بتردد مزدوج) » طول كل منهما ه ( نصف طول الآولى) . 


٠٠م‏ فإن ل -.6.6.6م 52م جواء لمو ماركوف » إيطالى 
» س 80066٠‏ كم / ثانية (4ا١م١1-‏ بطوزرا)ء 
...0س الإلدى كلك لول كنكمت 
ل لل 
ءءهرءواهرتز. ووضعها فى مجالالاستخدام 
وبالمكس » إذا كان لدينا متدار العمل . وقدا كتش ف طريقة 


التردد ٠‏ واعلسماآنات .ثوثوووة|١‏ 
هرتز » بمكننا أن نستخرج طول الموجة : 
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مطابع الأعترام التهارنة 


1 


إرسال. الأمواج الهرتزية 
والتقاطها مزمسافات © 


وذاك بفضل طريقة اغوان 
كع - متام الأرضى: »© الق لا برال 
تَ ...| مستخدامة 


ينا من .1 أوكرتامت 

تنتشر الموجات الكهر ومغناطيسية فى مجال » أو بعبارة أصح فى طيف كبير الاتساع . وعدد 
ذبذباتها لف من ١٠٠٠٠١‏ ذبذبة فى الثانية ( طول موجة ٠٠١‏ كي( » فى بعض الموجات الطرتزية » 
إلى أن تصل إلى رقم هائل قدره 86٠‏ مليار مليار ذبذبة ( طول الموجة حوالى جزء من مليار جزء 
من الملليمتر ) فى أشعة جاما . 

ولتحاول الآن » تكوين فكرة أكثر وضوحا عن الأبعاد اطائلة الطيف الكهر ومغناطيسى . 

إننا نعرف أنه توجد موجات بطول ٠١‏ كم » وأخرى بطول ٠١‏ كم . وذما بين هذين الطولين » 
يوجد ما يعرف باسم الفاصل الكامل : فالموجات الى طوها ٠١‏ كم ء فا تردد يساوى تماما ضعف 
تردد الموجات الى طوطا ٠١‏ كم . وتجد فاصلا آخر مشابها فى حالة الموجات الى طوطا ه كم » 
ثم الموجات الى طوها ور كرء وهكذا . 

ويمكننا مقارنة هذه الفواصل ٠‏ بوحدات النغم فى الصوت الموسيق ( أوكتاف 0:6 ) » 
وأسماؤها معروفة لجميغ»وهى دو . رى » نى » قا » صول » لا » مى » دو . وبين وحدق « دو 26 
يوجد فاصل قدره.أوكتاف ( يشمل ثمانى درجات ) : « فالدو » العلياءها طول موجه يساوى نصف 
طول موجة « الدو » السفلى ٠‏ وبالتالى فهى تولد ضعف عدد الذبذبات . وعلى ذلك فإذا أصدرنا « دو » 
ثالغة » أعلى » فإن ذلك يتطلب إحداث عدد من الذبذبات يساوى ضعف عدد الذبذيات الى تحدمها 
« الدو » الوسطى » وهكذا . وتستطيع الآذن البشرية إدراك من ثمانية إلى عشرة أوكتافات صوتية . 
فا هو إذن مدى انتشار الموجات الكهر ومغناطيسية مقدرا بالأوكاقات ؟ إنه يبلغ حوالى ستين أوكتافا . 

ومن الناحية العملية » فإن كلا من هذه الأوكتافات ( القانيات ) » سواء أكانت عااية أو منخقضة » 
يشتمل على عدد مساو من الدوائر » أو امجموعات الإشعاعية » مثلها كثل جميع الأوكتافات الموسيقية» 
الى تشتمل على أعداد متساوية من الوحدات ( النغات ) . فثلا يوجد بين الموجة الى طوها ؟ كم 
والموجة الى طوها ١‏ كم » نفس العدد من أنواع الإشعاعات الذى يوجد بين الموجتين طول ؟ مثر 
وظول ١‏ مثر : ويمكدنا أن نلاحظ بسهولة على لوحات أجهزة الراديو ( الى تعمل بالتقاط الموجات 
الكهر ومغناطيسية ) » أن محطات الإرسال تزداد قربا من بعضها بعضا »-- كلما اقتر بذا من الموجات 
الأقصر . وى حالة هذه الموجات القصيرة » يكتى إدارة مفتاح ضبط المحطات بدرجة لا تكاد 
تلحظ » لكى ننتقل إلى محطة إرسال أخرى » أى للكى ذلتقط موجة أخرى . 

وبدهى أن كل نوع من الإشعاعات ( موجات الراديو أو الأشعة السينية . . إل . )»له مجال من 
الترددات مختلف فى مداه ٠‏ أى أن له عددا مختلفا من الأوكتاقات , هذاءوالحزء من الطيف الخاص 
بالضوء ضعيف جدا . والضوء المر له موجة طوها يتراوح بين ٠,4‏ ميكرون » فى حالة البنفسجى » 
ووه ميكرون فى حالة الأحمر ( الميكرون يساوى جزء من ألف من الميلليمتر ) . وعلى ذلك » 
فإن الضوء لا يشتمل إلا على أوكةاف واحد من إجإلى الطيف الكهر ومغناطيسى . 


و 
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ا 
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هو 


تعهدداكقادم 


الصنوء ردك 
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النار: شركة نرا د كسم ركد مساههة سونيردة جنيق” 


كيف ننبعث اللوجات الكهرومغنا طدسية 


رسم بياى لمذبذب هرتزر » وهو أول جهاز لتوليد 
الموجات الكهر و مغداطيسية 

| وب كران معدنيتان . “اب 5 
وك و كم كرتان صغيرتان » 
تتولد بيهما حركة سريعة د 
متفيرة لشحنة كهربية . 
و «ر» بككرة رومكورف 
45»معلسطدح1 ( لرفع قوة القولت لتيار كهرب متغير ). 

فلتوليد الموجات اغرتزية المستخدمة فى الراديو والتايقزيون » 
تستخدم المذبذيات » وهى أجهزة تتولد فيها حركة سريعة 
ومتغيرة لشحنات كهربية » أو بعبارة أخرى حركة تدفق 
وانحسار الكهارب ف اتجاهات متضادة . : 

غير أن بعض الموجات الكهربية تتولد من الحامة نفسها » 
إذا وجدت فى ظروف ملمة . ويرجع مصدرها إلى الذرة 8 
وهى انحال الداتم الذى تتحرك فيه الكهارب . و لإيضاح ذلك : 

إن كل ذرة تتكون من نواة وكهرب أو عدة كهارب . 
ويتحرك كل كهرب ف مسار محتلف فق بعده عن النواة . 
فكلما كان المسار بعيدا عن النواة » كلما كانت طاقة 
الكهرب الذى يسير فيه أكبر . وعندما تستقبل الذرة قدرا 
من الطاقة ( على شكل حرارة أو تيار كهربى ) » فإن 
كهارءبا تسرع فى حر كبا » وتتخذ طا مسارات أكثر 
بعدا عن النواة ( تسير بطاقة أكبر ) . وعندئذ تطرأ على 
الذرة حالة من النشاط الزائد » وينتج عن ذلك ( فى وقت 
قصير للغاية ) أن يقفز الكهرب مرة أخرى إلى مساره 
الطبيعى . وهذه « القفزة » تولد إعادة للتوازن ٠»‏ وبالتالى 
اما تولد طاقة على شكل موجات كهر ومغناطيسية . 

وكلما « قفرت » الكهارب عددا أكبر من المسارات ©» 
وكانت على مسارات أكثر بعدا عن النواة ٠»‏ فإن الطاقات 
المستبلكة ثم المعادة تتزايد » فى حين أن طول الموجات 
المولدة يتناقص . وهكذا ننتقل من الآشعة الحرارية 
( الناتحة عن قفزات الكهارب الأبعد عن النواة ) إلى الآشعة 
الضوئية » فالأاشعة السيئية » وأخيرا إلى أشعة جاما . 
وهذه الأشعة الأخيرة لا تبعثها الكهارب ء ولكن تبعثها 
نواة الذوة نفسها ٠‏ إذ أنها عندما تتفتت ٠‏ تبعث حوها 
بالخزيئات التى تتكون منها . والطاقة المتولدة نتيجة هذا 
الانفجار » تنتشر على شكل إشعاعات ذات قوة هائلة » 
وتعرف باسم « أشعة جاما » . : 


ا 
ا 
ا 

0 


تلسكوب راديو أقيم فى فرنساء بالقرب من نانسى بمقاطعة شير .وهذا التلسكوب يستخدم 
موجات الراديو التى تصل إليه من الفضاء » وبذلك يستطيع أن « يتصنت » إلى ما هو 
أبعد ما ممكن رؤ يته 

وباستخدام هذا التلسكوب راديو » وبعبارة أصح إستخدام أذنيه » يستطيع العلماء 
النعر ف على أبعاد وخواص الأجرام السماوية المتناهية فى البعد 

وقد أمكن ببذه الطريقة » التقاط أمواج راديو منبعثة من أجرام سماوية » تقع على 
يعد يقرب آمن, تماق مليارات سئة” ضولية ( تصور أن اللسافة .تين. الآرض والفضمس 
لا تزيد على مانى دقائق ضوئية . ! ) 


دلو 3 اشة الموجات " الكهر و مقا طشسية: و السنداماتها' © تتطون. كل يوم “والطاقة 
الماعة نهله الموجات» عل دركجة فائقة امن القوة ع" واتتتاعد' المأرفة' المنسيقة اللواعها » 
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بك 


اللجصتة الشنية : * 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة 0 
الذكتور محمد هؤادإيراهيم ربعسا تت 52514113 2 
ا 0 صوفك ون ا 
لتكت :2 5 متحمدر 5 بف يجسعملب 
دكتور حسين قت وزى [ أعضباء 
الدكتورة الاح تار بس هخ 35 مسوهكوة 
الذكتور محمد جماك الدبن القنداى سكرتبرانتحرير : السيدة /.عصمت محمد الحمند. 


على التوصل لاختر اعات جديدة » تتوالى بلا انقطاع فى محتلف انحالات 5 


المويجات اطرئزية أوموجات الراديو 7 4؟ أوكسَافٌ » 
كان العام هثر يخ هرتز 5118 طعنممزعةة » أول من ولد هذه الموجات » وذلك 
. باستخدام جهاز خاص يعرف باسم « المذبذب » . ولا يزال توليد هذه الموجات يحرى 
إلى اليوم بوساطة أجهزة مشابهة » تولد تفريفغات كهربية متغيرة » فى حركة ذهاب وإياب » 
معدل تزداد سرعته » وتتقارب موجاته » كلما قصر طول الموجة المطلوب . وأطوال 
الموجات الهرتزية تختلف من "٠١‏ كم إلى ١‏ ثم » وهى تستخدم فق الاتصالات والإرسال . 
وق بداية العهد بالتلغراف اللاسلكى » كانت تستخدم موجات طويلة ( من 50,٠6٠٠‏ 
إلى ٠٠٠١‏ م تقريبا ) » وذلك لأنه كان من المعتقد أن تلك الموجات هى الأنسب للإرسال 
البعيد . و الواقع أنها تنطلق على طول سطح الكرة الأرضية » وتحد مجالا مواتيا لسريانها 
فى طبقات الحو الأكثر كثافة » وهى الطبقات الأقرب إلى الأرض . وهذا هو السبب 
ى أن أهال أتر ييا ب عددرن. ٠‏ تلدراف العالة 0 > اال الط ول الى تكد أصوات 
دقاتها المكتومة والعميقة » أمواجا صوتية طويلة . 
آم نويات ارش 0 إل 0 ا ا ا ا 
فى حين أن الموجات القصيرة ( من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ م )»والموجات فوق القصيرة ( من ٠١‏ 
إلى ١‏ م )»ءفإها ترتفع ى خطوط مستقيمة . وقد ظلت الموجات "قصيرة غير مستخدمة 
زمنا طويلا » إذ كان يخشى أن تضيع فى الفضاء . وكان ذلك هو السبب الذى جعلها توهب 
دون قيد لهواة الراديو . غير أنه لوحظ أن هؤلاء المواة » يغطون بتلك الموجات القصيرة » 
يالات يالغة الاتتاع ١‏ او سر عات ٠١‏ عرف لك الراك الم تلن و القكم 
إلى مسافتمن ١م‏ إلى٠١٠‏ كر » وهناك تقابل طبقة هوائية تردها إلى الأرض ٠»‏ وهى طبقة 
متأينة تعرف بطبقة كينل -هيفيسايد » وتتكون من جزيئات من الهواء مشحونة بالكهرباء 
أى بالأيونات » فترتد الموحات إلى الأرض © اكترد مما در ةاثانية إلى اهراء 6 مكنا 
تدور حول الكرة الأرضية بأكلها . وبدهى أنه لا بمكن التقاط هذه الأمواج من مسافات 
بعيدة » إلا إذا كانت الحطات الى ترسلها قوية بدرجة كافية . ويحرى معظم الإرسال 
اليوم عبر امحيطات بوساطة الموجات القصيرة . 
رالطيتة! امرائية ان تكن ارجات التق ري بر كان علا ا ات 
وتسمح ى نفس الوقت ,مرور الموجات فوق القصيرة . فالموجات الى طوطا بضعة 
أمتار » أو بضعة سنتيمتر ات » لا تنتشر إلا فى اتجاه رأسى بالنسبة للهوائ » ثم تضيع 
فى الفضاء الكونى . وإذا هى وجهت نحو الأرض » فإنها تتخّذ مسارها فى خط مستقم» 
إلى أن تقابل عائقا طبيعيا ( سلسلة جبلية مثلا ) » فتصطدم به » ثم ترتد بطريقة الموجات 
الصوتية » عندما ترتد على هيئة صدى . 
وتستخدم الموجات فوقالقصيرة 
فى" الإسال التليقزيفٍ . ولذلك 
فإننا نلاحظ أن هوائيات محطات 
الإرسال » لم تكن ى بداية 
الأمر تستطيع إرسال الصورة 
إل أكيرء | الاشمال © إلى 
توجد خلف موائع طبيعية . وقد 
أمكن التغلب على هذه الصعوبة 
بابتكار فى رائع » فقد أمكن 
تحقيق الاتصال المرق عبر 
القارات لأول مرة فى شهر يوليو 
بوساطة التلستار .» وهو 
أو لق رصناعى يستخدم ‏ التوصيل . 


فى عام ه//10 » كتب إنجليزى جاب جنو ب أفريقيا 
عن قبيلة من قبائل ال حوتنتوت يقول « [نهم يملكون 
قدراً كبيراً من الماشية » ويبدو أنهم يحيون فى سعادة 
غامرة » بأسلوبهم اللخاص فى الحياة . وهر ما أن يعيدوا 
ماشيتهم من المرعى 2 حتى يعكفوا على حلبهبا » ذلك 
العمل الذى يصحوونه بالغناء واأرقص لفك استقباونا 
بترحاب وبساطة » وبتحرر وصلداقة . ثم قدموا إلينا 
اللبن » ورقصوا بناء على طلبنا » . وكتب إنجليزى 
آخر قبله ببضع سنين يصف الموتنتوت بأنهم « أناس 
مبتبجون » قذرون » كرماء » كسواون كسلا عضالا 


لا براء منه الأب 


الصاح مح البوبير 

يعتققد أن الهوتنتوت 18305045 هاجروا من 
شرق أفريقيا » إلى « البحيرات العظمى » فى بادئ 
الأمر » ثم إلى جنوب غرب أفريقيا » متراجعين أمام 
تقدم قبائل « البانتو دفسحدظ ) . ولما استقر اطولنديون 
ى رأس الرجاء الصالح عام 1567 » وجدوا الهوتنتوت 
والبوتمن «عسطعدظ يجولون بحرية فوق التلال وف 
السوول . كان البوثهن قناصين » لمكن الموتنتوت كانوا رعاة جائلين » يملكون قطعاناً 
من الأغنام ذات الأرجل الطويلة » والذيول السمينة » وقطعاناً من الماشية حدباء الظهور 
القوية » التى تستطيع تحمل القحط » والخرارة 2 والحشرات الها وكان اطوتنتوت 
أكثر ذكاء » ويسهل تعايمهم عن البوشمن » وقد عانوا قدراً أسوا . وكان البوير 
9 م( المولنديون ) من فلاحين وسكان الحدود » ينظرون إلى البوثمن » نظرتهم 
إلى الحيوانات الخطيرة التى اختطفت مواشيهم » فاستحةوا لذلك الرى بالرصاص » 
لكن أولئتك الذين بقوا أحياء ظلوا طلقاء . وبالرغم من أن الموتنتوت أغاروا أيضاً على 
م0 إلاأنهم كانوا أصدقاء بصفة عامة » يرغبون فى مقايضة الطعام والماشية » 
بالتبغ » والحرز » وأسلاك النحاس » والبراندى . لذلك لم يقض عليهم » ولكن أغتصبت 
ممتلكاتهم فحسب . فاسةولى المستوطنون الجدد )2 عل, مراعيهم وماشيتهم ! 0 
الموتنتوت على العمل فى خدمتهم » فأصبحوا رعاة وخدماً للبوير » وانفصاوا عن أيهم ر 
وبطون قبائلهم . ولقد أضنى الكثير منهم العمل وأعبكهم » مع أجرهم البخس ؛ وكثيراً 
ما كانوا يضر بون » وما كان لديهم سوى أمل ضئيلق المعاملة العادلة» إذ لم يكن طم مركز 
٠‏ قانوى . ومات المئاتمن الموتنتوت فى وباء الجدرى عام ١1/1‏ فق مستعمرة الكاب . 

وقد انتقلت المستعمرة عام ١8٠5‏ من حكم المولنديين إلى حكر البريطانيين » وق 
العام التالى » ألغت ببريطانيا نجارة الرقيق . وما انتبى أمر الإمداد بالرقيق من زنوج 
ومالايويين » نظر المستعمر ون إلى الهوئنتوت كمصدر'جديد من مصادر العالة الرخيصة. 
ولقد هاجم المستعمرون الإرساليات الإنجليزية والأسكتلندية » بعنف وضراوة » 
لتشجيعها الموتنتوت على ال حياة داخل مراكز تعليمها » حيث ينالون اللحاية والتعليم » 
بدلا من إجبارهم على العمل ق المزارع والمنازل لدى البوير . 


امرأة من الطوتندوت 
فى عباءة .من الخحلد 


أكواخ الهوتنتوت «خلايا النحل» سهلة البناء. لاحظ قرب الماء المدلاة منالأشجار القريبة 


أما قانون تصاريح المرور لعام 1864 » الذى بدا فى 
ظاهره أنه محاولة لاستقرارهم فى مكان واحد » فلم يكن ف 
الواقع إلا ليرغم الهوتنتوت على خدمة الأوروييين؛ إذ كان 
عليهم أن يسجلوا أنفسهم لاعمل فى مناطقهم الى لا يمكنهم 
ميارحتها » بدون تصريح من العمدة المحلى » الذى كان 
فى سلطته معاقبتهم على الأخطاء الصغيرة يدون محاكة . 
وصدر قانون آتحر عام 1817 يحبر أطفال الهوتنتوت » على 
أن يعماوا صبياناً لدى أصحاب العمل الذى يعملفيه آباوهم . 
أما الهوتنتوت الذين لاعلكون مالا » ولاحقاً قانونياً لشراء 
الأراضى » فكان لز اما عليهم أن يقوموا بالعمل ؛ مهما كان 
شاقاً » وإلا يسجنون للتشرد ( أى للتجوال بدون عمل ) . 
وأخخيراً ألغيت هذه القوانين القاسية عام /1837 بالمرسوم 5٠‏ » 
نتيجة للجهود المضنية من جانب الإرساليات » وخاصة تلك التى بذلها الدكتور جون 
فيليب » الذى كرس حياته لمعاونة الهوتنتوت . وقد منح هذا المرسوم الموتنتوت » 
نفس الحقوق القانونية والمدنية التى للأوروييين » فلقد سمح لم أن يختاروا صاحب 
العمل الذى يعملون لديه » وأطلقت حريتهم فى شراء الأراضى . لكن الوقت كان قد 
تأخر بهم كثيراً » إذ لم تبق أرض ليعيش عليها الهوتنتوت » وامتص خليط الشعوب 
فى مستعمرة الكاب الهوتنتوت . والكثير من سلالات كيب الملونة اليوم من ذريتهم . 
كيف يحيا اهوتنتورت ْ ظ 

لا يعيش من الموتنتوت الأنقياء السلالة اليوم » سوى عدد يقل عن 74٠٠٠‏ . 
وهم يعيشون ق مقار أورويية » أو فى ملاجئ حكومية . وهم أطول من البوثمن 6 
رؤوسهم أطول وأضيق ٠‏ وجلوده مراء فاتحة » ووجوههم أقرب إلى الانبساط » 
أما عيونهم فبنية مائلة »وشعورم سوداء مفلفلة تنمو فى خصل ضيئلة . وملايسهم 
الوطنية هى العياءعات والميادع . يتحاون نحلى من النحاس والصدف » ويرتدون 
عباءات من جلد الأغنام ىالشتاء . لكن الكثيرين منهم الآن يرتدون الملابس 
الأوروبية .و أناس أأخرجوا من وطنهم 2 لاوطن ثم 
ولا أمل فى 'المستقبل + إلا القليل : 

أما الهوتنتوت الذين يعيشون خارج المدن » فازالوا 
يعتمدون على ماشيتهم » واغنامهم » وماعزهم » ليعيشوا ؟ 
لكن العثور على مرعى أصبح أمراً شاقاً بالنسبة لم » كما 
أصبح الماء أندر من الكل . وهم ريون الماشية للبنها » 
ولايذ>ونها أبداً لينتفعوا بلحمهاء اللهم إلا فى مناسبات 
خاصة مثل حفلات الزواج . وهم يز رعون الممح » والذرة 2 
والشعير » والفول بطريقة عشوائية » أما القنص فمنوع 
بقوة القانون . 

وبعض الموتنتوت يعرف كيف يصبر الحديد والنحاس 
ويشكله . وهم .يضنعون الأوعية والصحاف الحشبية » كما 
يصنعون القرب الجخلدية للمياء واللبن » والسلال » د محكةالا 
اضر رجل من الهوتنتوت 

وأكواخهم على شكلٌ خلايا النحل » سهلة البناء والهدم والنقل . فهم يغرسون عشرين 
قطعة خشبرة رأسية أو أكثر » ف دائرة قطرها من ثلاث إلى خمس يارادت . هذه الأعمدة 
تثنى وتربط من أعلاها » لتصنع شبكة يمكن تقويتها وتدعيمها » بوساطة عصى 
تدخل بيبا » كا تربط إليبسا خصائر من الأعشاب » تكون الغطاء لما . وق 
الطفس الرطب تنتفخ الأعشاب » وتصبح الحصائر مانعة لنفاذ الماء . وهذه الأكواخ 
من القرةٍ » حتى إنها تقاوم العواصف . وف الحو البارد » تبعث فيبا الدفء » 
بطانة من الجلود » وحصيرة فوق المدخخل » ومكان النار فى وسط الأرضية » وتنام الأسرة 
حول النار » فوق الجلود والأبسطة . 


سوا وب 
نفلت بسر تر 9 
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ملركل ااة الفلعه | 


من خلال غبار ودخان المعركة » يتقدم الحدود البر يطانيون إل النصر 


كانت الحرب ق شمال أفريقيا 'نسير بصورة سيئة » 
فإن الجيش الثامن البريطانى ثبطت عزعته » وانتابه 
الذعر » بعد أن أخذت جيوش انحور هله بقيادة 
رومل اعسسو] تدفعه إلى الف بلا هوادة » إلى مسافة 
بعيدة داخل مصر . وكانت طبرق قد سقطت فق اللحادى 
والعشرين من شهر يونيو عام 1957 » وبعدها مباشرة » 
كان البريطانيون لا يسيطرون إلا على موقع خطر 
متقلقل عند العلمين . وكان تقدم الآلمان مسافة قليلة 
أخرى » كفيلا بأن يؤدى إلى جعل مصر كلها » بما فيا 
القاهرة وقناة السويس اق اكه الور . وعندئذ يتيسر 
للمحور أن يسيطر على البحر المتوسط بأ كله » ويسقط 
جبل طارق ومالطة .  .‏ وإذن فلديك من وقف رومل : 
وهكذا تسم الفيلد مارشال ألكسندر ق ١6‏ أغسطس 
زمام القيادة فى الحبية الجنوبية من الفيلد مارشال أوكنلك 
عاعع استطاعتاىم 
حنئرال برنارد مونتجومرى 657تدمع)ه210 لتدسء8 قد 
وصل إلى الصحراء » لكى يتولى قيادة اليش الثامن . 
اليفاءع هتاءأو الجونعجب 

كان وصول مونتجومرى شيئاً مثيراً . ذنى خلال أربع 
وعشرين ساعة » استطاع أن ييث فى الحيش الثامن » 
عزماً جديداً. وقد أوضح للبيش نقطة واحدة بصفة قاطعة : 
« إننى حذفت خطة الانسحاب . إذا هوجمنا فان يكون 
هناك تراجع . وإذا لم نستطع البقاء هنا أحياء » فليكن 


قلق 


. وقبل ذلك بثلاثة أيام » كان اللفتنانت . 


يقاونا إذن و تحن أموات ا 

كان الموقف الحرلى عصيباً » إذ كان من المتوقع أن 
يقوم رومل بالهجوم فى أية حظة . وقد استطاع ألكسندر 
أن يضيف فيلقين جديدين » ولكن الضرورة كانت نحتم 
إعادة تنظم الجيوش بصورة ناجعة . فةام مونتجومرى بنقل 
مقر القيادة العامة لبيش إلى برج العرب » حيث كانت 
وسائل الاتصالات طيبة » وحيث كان بوسعه العمل » 
بالتعاون مع السلاح الجوى . ثم عمل على نحسين ظروف 


قواته . وقد استقر عزمه على خلق فيلق مدرع تابع له لآنه 
إذا كان رومل لديه هذا الفيلق ( الفياق الأفريق 
مك1 ملتككم ود ) فلابد له من مثله . وفعلا ثم إنشاء 
هذه القوة المدرعة الثقيلة المتحركة بالسيارات ( الفيلق 
العاشر ) » والتى كانت نوانها فرقتان مدرعتان » وفرقة 
مشاة مزودة بالسيارات . ش 

وكانت خطة مونتجومرى طزيعة رمل ذات شطرين : 
وهنا » أن هجوم رومل المنتظر لابد من دحره 8 كن 
يجب ألا يقترن هذا بأى مطاردة . فقط عندما يكون 

شى على مام الاستعداد » فعندئذ يجرى تنفيذ الشطر 
الثانى للخطة » أى الحجوم الذى لابد أن يحقق الأمر الوحيد 
الذى تلقاه مونتجومرى من أ ندر ونصه : 
إلى الصحراء 4 واهز م رسل ). 


صدمة ترومل 


سار الشطر الأول من خطة مونتجومرى كأنه 
وكان أساس هذه اللخطة يما يل : كان اللخط البريطانى 
يمتد جنوباً حوالى 54 كيلومتراً من البحر فى الشمال » 
إلى منطقة كذرية هى المعروفة باسم منخفض القطارة . 
وكانت النقط الثلاث الجوية على امتداد هذا اللخط » 
هى تل العيسى على البحر » وهضبة الرويسات ىق 
الوسط ؛ م علم حلفا فى الجنوب . وقد قرر مونتجومرى 
أن يحمل رومل على الحجوم فى الجنوب » وأعاد تشكيل 
قواته على هذا الأساس »وأمر القوات بالانسحاب إلى 
حلا » مع بث الآلغام ف الثغرة المتخلفة عن هذا 
الانيحاب . وصدر الآمر بعد ذلك إلى الفرقة السابعة » 
بقيادة المئرال هاردنج » بالتقدم لاستدراج رممل إلى 
التغرة » ثم التقهقر أمام زحفه . وكانت الخطة تقضى بأنه 
عندما يصبح رومل ف ١‏ الممر )» بين منخفض القطارة 
وعم حلفا » ينقض عليه هجوم بريطانى مركز من الموقع 
المدعي بالقوات فى « عل خلفا » ( بما ى ذلك إحدى الفرق 
الجديدة ) لكزيق قواته ماما . 

وقد تم كل شىء طبقاً للخطة الموضوعة » وبعد قتال 
عنيفشرس ف المدة من ١‏ أغسطس إلى ٠/‏ سيتمبر » 
اضطر رومل للانسحاب . وأخذ مونتجومرى الآن يعد 
العدة لولة الفاصلة . 


واذهصف 


الغ 
وذ ” 


الو 0 ال-3 


مونتجومرى يراقب مير المعركة ١‏ 


3 


بي يدم 


250111 


وكانت الليلة التى وقع علها الاختيار » هى ليلة 
الثالث والعشرين من شور 0 » وفيها يكون القمر 
د . وقلك أعدت سيارات نقل ودبابات صورية » 
وأخفيت السيارات والدبابات الحقيقية . وكانت الحطة 
تقضى بالتسلل عبر منطقة صغيرة » إلى المركز الشهالى الخحطوط 
الألمان ء بحيث إذا تمت هذه الحركة » تتمكن قوات 
مونتجومرى من الاندفاع إما إلى الشمال » وإما إلى 
الجنوب » طب لسير المعركة . وكان اهجوم الابتدائى 
(وكذلك إزالة حقول الألغام) تتولاه ع فرق للمشاة » 
على أن تتولى الفرق المدرعة » اقتحام طريققها من خلال 
«الجيب )» الصغير الذى تشقه فرق المشاة . 

وكانت قوات مونتجومرى تبلغ ١9٠,٠٠٠‏ من 
الجنود : منهم الجنود الأستراليون ى الشمال » والجنود 
البريطانيون والمنود فى الوسط » وجنود نيوزيلند وجنوب 
أفريقيا ى الجنوب . وكان لديه ١2١11١5‏ دبابة» بما فيها 
7 دبابة من طراز شيرمان مرسلة من أمريكا . وكان 
جنود رومل الألمان فى الشهال والوسط » والحنود الإيطاليون 
قف الوسط واكنوب ٠‏ ومن جملة عدد دياباته البالغ لين 
دبابة » كانت هناك "٠١‏ دبابة بالكاد تصلح للقتال . 
اطبريوا الخبربات الملتلاحفة 

وق صبيحة الثالث والعشرين » أصدر مونتجومرى 
الأمر الأول من سالسلة أوامره المشهورة الخاصة بهذا 
اليوم » قال فيه : « إن المعركة التى توشلك أن تبدأ » 
ستكون إحدى المعارك الحاسمة فى التاريخ . إنبا شتكون 
نقطة التحول 'ى الحرب . إن أعين العالم سوف تكون 
مركزة عليناء تراقب بالقلق الوجهة التى ستتجه إليها الخرب . 

( بإمكاننا أن نقدم للعالم الجواب المطلوب قف الحال : 
وهو أن الحرب سوف تتجه لصاحنا . لا عكن إلا أن 
تكون هناك نتيجة واحدة ان نضرب العدو 
الضربات المتلاحقة التى تخرجه من شمال أفريقيا » . 

لقد بدأت المعركة فى الساعة التاسعة من مساء 
الثالث والعشرين من أكتوبر ٠»‏ واستمرت أسبوعين . 
وكان رومل ق ذلك الحين ى إجازة مرضية بألمانيا » 
ووصل إلى روما بعد يومين » لكى تواجهه أنباء وجود 
أزمة حادة خطيرة فى الوقود » ونتقص فى المؤن والذخائر . 
كنا وجد رجاله يتراجعون مطرودين من مواقعهم قف 
العلمين » متكيدين خسائر فادحة . 

وقد تمت الثغرة الأولى التى أعد لها مونتجومرى » ولكن 
القوات المدرعة الى دخلت إلى ا ابره والعش رين 3 
عجزت عن التقدم وسط حقول ألغام العدو. واستمر الألمان 
فى صب سيل متواصل من نير انهم ) إلى حد أصبح معه 

من الضرورى التخلى عن لس الأصلية للاندفاع قى 
داك ادا 71 و2 ابشة » وهى الزحف 
فق انجاه الشمال والغرب » فإنها حققت حققت بعض التقدم . 
وبصفة خاطة ل فقناايكا اللدود «الأستزاليوآن ىن هن 
الثيال » يدفعون العدو بعيدا عن مواقعه الساحلية . 
ولكن المُن الذى دفعه الجانبان كان مخيفاً . وق هذا 
كتب رومل يقول : « إن أنباراً هن الدماء تدفقت 
قطع هزيلة من الأرض » . 

وبحلول السادس والعشرين من أكتوبر » أدرك 


مونتجومرى أن هجومه بدأ يضعف كا أثان الاتزعاج 
فى كل من الاهرة » ووزارة الحرب البريطانية » بما أمر 
به من الانسحاب الفجانى الحزثى للفرقة العاشرة من 
المحركة . لكنه كان يعرف ما هو بسبيله » فقد عمل 
على سد النقص ف الفرق المدرعة » وتزويدها بالاحتياطى 
من الدبابات والرجال » ودعمت هذه القوات بما اشم إليها 
من الحنود النيو زيلنديين بقياد ققائد الجيرال ين 3 
وكان قد سمل على سحبهم أيضاً من خطوط القتال 
وكان السؤال الحيوى هو : أين يمكن أن تضرب 
القوات التى نجددت عزيمتها ؟ فى اللحظة اللخاسمة » جاء 
تقرير المخابرات يفيد بأن الجيش الألمانى بكامله يتحرك 
شمالا » تاركا فى الجنوب القوات الإيطالية فقط » وهى 
معدودة بأنها غير وافية . فكانت هذه المغلومات هى الى 
حسمت الموقف . فى اليوم الثابى من نوشير 6 دفع 
مونتجومرى برجاله إلى النقطة الفاصلة بين اليش الألمانى 
والجيش الإيطالى ( وقد أطلق على هذا الحجوم اسم 
رمزرى هو عومقطععءمس 5‏ دمنغدمعم0 أو الشحكة 
العظمى ) . وبضربة واحدة دب التفسخ إلى جيش انحور . 
فقّد استطاعت الفرقة العاشرة » رغ أنها هى نفسها قد 
استهدفت” لحسائر- فادحة؟” ,أن توقع الدهار بالفيلق 
الأفريق » الذى تناقص حجمه حتى ام اسل 
ه“" دبابة صالحة للعمل . وى الثالث من شهر نوشبر » 
أبرق رومل إلى برلين يطلب السماح له بالتراجع » وبدأ 
فعلا بالانسحاب » وهو يتوقع سلفاً أن يتلق -المواققة ١‏ 
ولكن كان الجواب هو الرد الذى أرسله هتلر وقال فيه : 
0 اصمد ولا تتخل عن ياردة واحدة من الأرض ) . وقد 
أوقف التراجع » ولكن قوات الور اكانك اعتلتك قَُ حال 
فوضى مطبقة . وأخذ السلاح الجوى البريطانى يصب نيرانآ 
مهلك على طوابير العدو » وكانت الدبابات الإيطالية 
الواحدة تلو الأخرى » وراح الألوف من الجنود 
الإيطاليين المذهولين » يستسلمون » ونحط الفيلق الأفريق 
ا 3 قائده امرال توما فى الأسر . 
وق الرايع قافن من نوفبر » أذ رومل ى 
الانسحاب » وقد تغير الأمر الصادر من هتلر ‏ بعد » 
أن بدأ الانسحاب اللهاتى . وراحت قوات الحلفاء تطاردهم 


انود اب يطائيون يأسر ون دبابة العدو 


ب 
ا 


الفولد مارشال إيروين رومل 


مئات الأميال عبرا الصحراء . ولم يحل دون الإبادة الشاملة 
لقوات انحور » سوى هطول الأمطار الغزيرة » والتزام 
مونتجومرى جانب الل لدت برغ هذاء فقد ستقطت 
كل من طبرق وبنغازى ٠.‏ وأصبح البريطانيون الآن 
راسى الأقنام مل شاط البحر يوط أل وتم فم تسجتل 
عن 


من سماء صافية تغص بالنجوم » يشرق القمر ساطعاً » صانعاً بساطاً أصفر عبر 
حلكة البحر » وفجأة يتحطم جال المشمد المماديئ » إ5/قنزاق سفيية حربية من ظلمة 
الظلال » إلى ميض ضوء القمر . وبينا تبرق الأنوار الكاشفة عبر البحر الأسود » 
تتقدم السيارات المدرعة » مزجرة على طول الشاطئ . 

ويحل نهار » ويمضى نبار » ومازالت هذه الحراسة الشيوعية باقية . فنطقة القوقاز 
على حدود كل من البحر الأسود وبحر قزوين 9 مفاوعة© . تربط ما بين الانحاد 
السوفييتى » وتركيا » وإران . 

وعلى طول هذه الحدود كلها » يسهر اراس السو فييت . ولكن خلف ذلك 4 
تقع واحدة من أكثر مناطق ردسيا إثارة » وارتباطاً بالطرز العتيقة . إنبا أرض الحبال 
ذات القئن المثلجة » وأرض الوديان الحفيضة » ذات الغايات الكثيفة » والسبوب الثرية » 
ى الجنوب حيث الدفء . ويقطن تلك الأراضى 
أكثر من 4٠‏ جاعة قومية تتحدث شتّى اللغات . . 
إنها القوقاز عممعسوم., ٠‏ 

تع القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين » فهى 
برزخ عريض من الأرض الجحباية » ,التى تصل بين 
روسيا الأورويية » وآسيا الصغرى . 


«! موقع القوقاز الحغراى 


موري 


ضلفا 


منظر الحزء الأوسط من سلسلة جبال القوقاز 


وكتد سلسلة جيال القوقاز الكبرى» عبر القوقاز مباشرةء من الشهال الغرلى إلى الجنوب 
الشرق . وتعتبر على وجه العموم الحدود الطبيعية بين أورويا وآسيا . وطوها يربو على 
٠‏ كيلومتر » ويتراوح عرضها بين /4 كباومتر ار 6 كيل . ومعظ السلسلة 
الجبلية حديث ف العمر كجبل » وقد طويت لتأخذ شكلها الحالى » ننيجة لنفس 
الحركات الأرضية العظمى » التى أنتجت جبال الألب شمالى أورويا » واهمالايا ى 
آسيا . وبعيش فى هذه الجحبال الكثير من الحيوانات البرية » ا فيبا الدببة البنية » 
والوعول ‏ والشمواه» والوشق ( حيوان قصير الذيل أصغر من الفهد ) » وأبناء آوى 
ومن المذهل أن تعيش فيها الفهود أيضاً . 

وتحتوى القوقاز على ثلاثة أقسام طبيعية : القوقاز المتققدمة بسبويها سفوح جبالها ؛ 
والتتوقاز العظمى التّى تضم أعلى الجبال ؛ والقوقاز القاطعة أو العابرة » الى تع جنوب 
سلسلة الجبال الرئيسية » ونحدها تركيا وإيران . 
قي 0 تيد 0 
أوروا لشرقية العظيم . ولا مالأوكرانيا عمتدهانا من ظروف «ناخحية 0 وتشارك 
رسيا الوسطى » طقسها الشتوى القابى . 


«| قة إلبر وز » بر كان عتيق ارتفاعه 5١٠١‏ مثرا 


١ 


وفى الغرب بالقرب من البحر الأسود؛وبداية الجبال» 
تكون التربة غنية سمراء » والمناخ رطبا » بما جعلها واحدة من 
أه المناطق التى تنبت الحبوب فى الانحاد السوقيييى كله . 
والمحصول الرئيسى هناك هو القمح والذرة » لكن زراعة الأرز 
أدخلت الآن فى المستنقعات على طول بر كيونى سوطنظ 
»٠ن‏ » كا تنمو محاصيل جديدة أخرى مثل القطن » وفول 
الصويا » والتباتات المانتجة لزيت التروع 7 

وشرق القوقاز المتقدمة , أكثر جفافا من غربه » كا أنه 
لا يضاهى الغرب خصوبة . والسهول هنا تستخدم أساسا 
كراع للماشية » والحيل » والأغنام قبل كل شىء . 

وكان من الطبيعى أن يعول الكثير من صناعات مثل 
هذه المنطقة الزراعية الغنية » على تصنيع اللحامات الزراعية . 
لكن ثمة أيضا الصناعة الثقيلة » التى ترتكز على النفط والغاز 
الطبيعىع اللذين ا كتشما بالقرب من جروزق لل 2 
وماخخاتشكالا هلوططءهطلعة3 فى الشرق » وبين كر استودار 
تعةممعدنا ونو فوروسسك غلوزثوومه20 فى الغرب . 
أما الأنهار التى تتدفق تجاه الشؤال من الجبال » فقد أقيمت 


الجبال الشرقية أكثر جفافاء ولازرع فيها على وجه العموم . 

ويبراوح ارثفاع خط الثلج بين 7555 مثرا فى الغرب» 
و "46٠‏ متر فى الحهات الشرقية الأكثر جفافا . و ثمة العديد 
من الثلاجات 190805© . ومعظم 9 القوقاز الكبيرة 2 
تقع منايعها ق هذه الخيال . 


المتوقازالكقالبره 

القوقاز العابرة منطقة جبلية أيضا » لكنها تقع فى الجنوب 
من السلاسل الرئيسية . ولا يصل ارتفاع الحبال إلى أقل من 
٠‏ متراءسوى ف ثلث المساحة الكلية فحسب. أما النجاد» 
فتتكون من جبال ملتفة وهضاب » وتتخالها أخاديد عميقة . 
حاجزا أمام حركة الطواء » لذلك كان مناخ القوقاز العابرة 
وتى الجبال » على الأخصء المنطقة » غائلة كتل هواء الشتاء 
التقارس القادمة من روسيا الوسطى ومن سيبيريا . وفى الغرب 
تلتف الأغوار المنخفضة الساحلية بالبحر الأسود » وهى 


عليها السدود لإنتاج القوى الكهر ومائية . 
المتوقاز المعتدى 

هذه المنطقة الوسطى فق البر زخ » هى أكثر المناطق وعورة » 
فا عدد من سلاسل الخال المتوازية » تمتد من الشمال الغرنى 
إن وت اشرق » ور ال الاععر تقطليا جنال حر 2 ١‏ 
تمتد عبر الاتجاه الأسامبى . أما أعلى الجبال فهى فالمركز » 
ا أكثر من 
مترا » ويطلق عليه أحيانا أعلى جبال أوروبا (بالرغم 
من أن اعتبار وجوده نى أورويا أو ى آسيا » أمر يثور 
حوله الجدل ) . 

وترتفع السلاسل الرئيسية برفق واعتدال من سفوح الشمال » 
إلا أنها تنحدر بميل شديد تجاه الجذوب . وى الغرب » تغطى 
الجبال غابات مترفة ». والكثير من الأشجار والشجيرات 
الأورويبة الشائعة »والتى تضم أشجار الدفل ونظائرها » لكن 


قرية صغيرة بوادى قوقازى 


ج الوفير يغطى القمم العالية . وتبدو قتا ديح تو وكوستان تو 


معتدلة خاصة » وتنتج محصولات مثل الموالح » والشاى » 
والتبغ » كما يمكن غرس الأعناب هناك . : 
والقوقاز العابرة غنية بالمعادن » وحقل البترول فى باكو 
«لدظ على بحر قزوين ٠»‏ واحد من أه حقول البترول ى 
العالم . ويوجد ى الجحبال الحديد » والمنجنيز »وغيرهما من - 
المعادن . وما هو الحال فى القوقاز المتقدمة » تولد من الأخار 
طاقة كهر ومائية . والقوقاز العابرة ذات أهمية صناعية الآن . 


السكانت 

منذ غابر الزمان » والقوقاز تعمل كجسر هام بين 
أورويا وآسيا . وقد حاربت شتى الإمبراطوريات 
لتفر ض سلطانها عليها . فأنشأ الإغريق المستعمرات على 
سواحل البحر الأسود » واحتل الإسكندر الأكبر 
القوقاز فى طريقه إلى الهند . وتاريخ المنطقة يتكون 
من غزوات متكررة 2 وفتوح قام مها العرب ( 
والترك »والفرسء والتتار . فلا عجب إذا ما تركت 
هذه الموجات البشرية الغامرة الى اكتسحت 
المنطقة » وراءها سكانا يتكونون مما يربو على 4٠‏ 
مجموعة قومية #تلفة . 


دز حقه 


إن أكبر ثلاث مدن ى القوقاز هى : روستوف 
٠» 60‏ وتبليسى ( تفليسى ) أكثلئطة ٠.‏ وباكو 
و8 ع ويشكن كله فبلا كر من نصف 
1 

أما مدينة بكو » فهى مركز أكثر مناطق إنتاج البتر ول 
أهمية . وهى الميناء الرئيسى على بحر قزوين . وتفليس 
هى عاصمة جمهورية جورجيا » وهى مدينة موغلة 
2 القدم . وهى اليوم من أهم المراكز الصناعية ق 
القوقاز . وروستوف الواقعة فى شهالى المنطقة الظاهرة 
ف الخريطة » هى المركز الإدارى للقوقاز المتقدمة . 
وتقع بين المناطق الزراعية الغنية فى أوكرانيا » وبين 
القوقاز المتقدمة » قريبة من المنطقة الصناعية الهامة 
ى وادى دونتز عدم . وهى ميناء يصلها بحر 
روف بالحر الأسود . 


وعلى طول ساحل البحر الأسود » نمة عدد من 
المنتتجعات الصحية » وأما كن اللهو الشبيرة » مثل سوخى 
نله5 . ويطاق أحيانا اسم « الريقييرا السوفييتية » على 
هذا الساحل .والمناخ هناك من بمط مناخ البحر المتوسط » 
والساحل كله من أفضل مناطق قضاء الإجازات عند 
الشعب السوقيقى . 


اللوالطصلات 

تيع خطوط المواصلات الرئيسية خطين ساحليين) 
إذ أنما تمتد من الشرق إلى الغرب » على طول الجانبين 
الثهالى والجنوبى من الجبال . ذلك لآن سلاسل الجبال 
الرئيسية فى القوقاز » تقع عبر البرزخ تماما . وليس 
سوى طريق واحد رئيسى » هو الذى يعبر الجبال | 


يعل أغلب الناس » أن بعض الحيوانات تسبت فى الشتاء عقمعطنةة » 
وتترا فى جسدها طبقات من الشحم » كى تقيم أودها أثناء الفّرة الطويلة الى 

تقضيها بلا طعام . وبنفس الطريقة 2 افإن النباتات المعمرة العشبية 11 
20 النشكت حدي: 1 كرا نا سند ازرافيا' 2 وعرت عاما فى الدريعا ء بعد 
أن تكون قد اكتنزت الغذاء فى الحزء الموجود نحت الأرض ؛ ويكون الغذاء عادة 
فى صورة نشا أو سكر. وعلى هذا الغذاء المدفون ار ربيع » فرع جديد 
يحمل أغصانا » وأوراقا رار قانا . ويأى جزء كبير من غذائنا من هذه الخازن 
الغذائية الشتوية . وعادة ما ننظر إليها جميعا على أنها جذور » رغم أن بعضها » » مثل 
البطاطس » والطرطوفة عطوططعنمة م#علدسيمء3 . سيقان رده ان ماسير د 
وصفه ق هذا المقال »2 فجذور حقيقية من وجهة النظر النباتية والعامة . ولقّد كان 
الإنسان البداتى يحفر الأرض بحثا عن جذور كثير من النباتات البرية » أما الآن 
فإننا نزيع النباتات الى لها جذور صاحة للأكل 1201 على نطاق واسع َك 
حقولنا وحدائقنا . وكلها مستنيطة ه من أنواع برية » وأجرى عليها التحسين » 
للاسّهلاك الآدى » عن طريق الانتخاب دمةءهاء5 والبجين دمغهونةاءطرك؟ 


البنجسر : +ممتاءء8 اوعس واوق) : إن النشا هو ٌ كر صور الغذاء النياق 
امزن شيؤؤعا ء إلا أن نباتات اليتجز محرن السكر يدرجة كبيرة . وق وقت من 
الأوقات »: كان السكر كله يستخرج من قصب السكر الاستوانى » أما الآن فإن 
بنجر السكر » الذى يزدع فى المناطق المعتدلة المناخ » بمدنا يجزء كبير تن الشكر . 
والبنجر الذى نزرعه فى حدائقنا » ونأكله مع السلاطة » ذو لون أحمر داكن » 


أما بنجر السكر 8686 مدهد5 فاونه أبيض . وينتمى البنجر إلى الفصيلة الزربيحية 
0012 . 


الحسزر : 506ة) (1010هه دلامله) : وهو أيضا غى بالسكر » ومن أفضل 
الحضر الحذرية هاطهاءوء٠‏ 04م8 . والكزر ممتاز إذا طهى ٠»‏ وإذا اقتلعت 
جذوره وهى صغيرة العمر » كانت لذيذة الطعم 0 نيئة مع السلاطة ٠‏ ويرجع لونه 
البرتالى إلى وجود مادة تسمى الكاروتين عمعامعهه 3 نبات ار إلى 
الفصيلة الحيمية عدمعكتلاءطسنا 

اللفت«نمس1 (ممه+ مءنععه+8) : وهو نيات من أقر ياء الكر نب عوقططهت ) 
إلا أننا نأكل جذوره بدلا من الأوراق فى الكرنب . وهو » بالإضافة إلى كونه من 
المضروات الحيدة » يزرع عغذاء تمين للماشية . وينتمى اللفت إلى الفصيلة 
الصليبية عههكفعست . 


الففجل طعتفه1 (كسائمد عسعراوه1) . : من 0 اع الففجل المشبوز » الفجل 
ذو الحذر الأحمر » ذو الطعم « الخار » ؛ نوعا . وهو لا ينمو إلاى الدو الداق . 
والفجل الصيبى الأكبر حجما ع6 وله تربيل فاح » ويمكن زراعته شتاء . ومن 
أنواعه المشهورة أيضا الفجل المصرى ذو الحذور البيضاء . وينتمى. الفجل إلى 
الفصيلة الصليبية . 

الكر فس اللفى عمتعاء©) عدعامءودوع «سنذدقف) : وهو سلالة من سلالاات 
الكرفس 6147© المعروف » تعطى جذورا منتفخة » وينتمى إلى الفصيلة 
ا حيمية . 

السكو رزونسر ا 3 (مءناتهمد |  )560726016‏ : خضر مكار من 
أقرباء السلسفيل كذكله5ة . وقليل جدا هم الذين يعر فونه : وهو ينضج قرب 
مباية الشتاء عندما تندر الحضروات » وهو صحعى ؛ وشبى الطعم . ويقال إنه نافع 
للذين يعانون من مرض السكر عاوطوفط لأنه حتوى عل الإنسولين منتلدكمة ‏ 2 
وينتمى إلى الفصيلة المركبة 6تاذوهجست . 


الكاسافًا أو المانيوك عمنسملاة +0 وجدععده (منمعابععه +مانسمهكلة) : نباتاستوائى 
يعر فه الأور ريون أق صورة واحدة فقط » هى التابيوكا 2ههفمة1 » وهى مادة 
نشوية تستخرج من جذر الكاسافا . وجذور النبات كبيرة جدا » تزن عادة ما بين 
لو تت 0 رطلا 3 وتوالف الوجبة الر ئيسية لبعض شعوب المناطق الاستوائية 3 
ولكبا لا تحتوى على شىء من الغذاء سوى النشا » وعلى ذلك فهى ليست مغذ 
0 | . وتنتمى الكاساقا إلى الفصيلة اليوفوربية 6ه966ئطءمطماظ . 


لعل كل شخص يدرك مدى خطورة أسماك القرش فى 
البحار الاستوائية والقريبة من خط الاستواء » ولكن لا خطر 
من السباحة فى الأنهار البعيدة عن البحر » يوجه عام . 
على أن ذلك ليس صحيحا دائما » لوجود أسماك فى الأممسار 
الاستوائية بأمريكا الجنوبية » تهاجم الإنسان » أو الحيوانات 
بوحشية ضارية » وهذه الأسماك تسمى بيرانا هطسومفط . وعلى 
الرغم من أنها ليست ضخمة 2 فإنها مزودة بفكوك وأسنان » 
بمكنها أن تقطع أصبع إنسان » أو تشتزع قطعة لحم من ساقه » 
بل ويمكن لقطيع منها أن يقتل إنسانا بسهولة . وسمك البيرانا 
على استعداد لمهاجمة أى كائن مصاب يجرح » حين تلون 
دماؤه الماء ؛ وإنه من العسير تصديق .أن سملك البير انا 
ينتمى إلى نفس رتبة الأسماك الكبيرة » مثل السمكة الذهبية 
الى توجد فى يرك الحدائق . 


رهة ريق 


ترتيب الزعانف فى أسماك سيير ينيفورم 


إن أه صفة عام ةلأسماك سيير ينيفور م سعمكنماءم© » هى 
وجود سلسلةمن ثلاث أو أريع عات صغيرة على كل جانب » 
توصل الثانة الهوائية بالأذن الداخلية . وتسمى عظهات 
ويبر الأذنية 5ماعلدده ببعاروطء 17 ٠»‏ على اسم مكتشفها 


الأستاذ ويبر #عطاهل”” ٠‏ عالمعلم ا حيوان ا هولندى.ولم تعرف بعد 
وظيفة هذا الجهاز على وجه التحديد » ومن اغهتمل أنه يساعد 
السمكة على اكتشاف التغييرات الطففيفة فى ضغط الماء . 
وتتوجد العظرمات السمعية أو العظام الصغيرة » أيضا فى أسماك 
الساور أو سليوريدى 368نمعسلةة . وكذلك توجد الزعانف 
الزوجية (البطنية) فى أمماك سيبر ينيفورم » خلف الزعانف 
الأمامية المزدوجة ( الصدرية ) . 
موكة عمكنما إضباءة مصباح 

يمكن لثعبان السمك الكهربائى 1861 ع#عملظ » وهو 
سمكة من أسماك سيبر ينيفورم العجيبة » إحداث تفريع 
كهرنى . ويتمكن ثعبان سمك طوله حوالى 4٠‏ ستتيمترا » 
من [حداث تفريغ أعلى من 5٠0‏ قولت . ونظرا لأن قوة التيار 
الكهربائى تكون ضعيفة ‏ حوالى + إلى 7 أمبير فإن 
الصدمةتكون غالباغير قاتلة»لرجل أو لحيوان كبير . وتزداد 
قوة التيار ( وليس القولت ) تبعا الحجم السمك » الذى قد 
يصل أكثر من ” أمتار . ول يلاحظ الجهد الكهرنى 
هذه الأنواع الكبيرة » ولكن يمكن استنتاج أنها قد 
تكون خطرة . 

وتقع الأعضاء الكهربائية على كل جانب من السمكة » 
وقد تبلغ نصف وزنها » وهى تتكون من صفائح متبادلة من 
العضلات والأنسجة الضامة . ويمكن بيان الشحئنة » وهى 
غاليا موجبة جهة رأس السمكة » وسالبة جهة الذيل » بوساطة 
فوامتر أو مصباح كهربائ ( كا هو مبين فى الصورة على 
اليسار ) ؛ التى تضىء من لظة لأأخرى . وستخدم السمكة 
التفريخ الكهربى كسلاح للدفاع ء أو لصعق الأسماك 
الصغيرة التى تفترسها . 


سه د - 
تشتمل رتبة سيير ينيفورم على 
أسماك المهاه العذبة . وتوجد أسماك المبر وك 
وججهت ع والشبيه بالممير وك عمقتستعمر0 
فى معظم أجزاء النصف الثمالى من الكرة 
الآرضية . ويوجد لسان البقر كاراسينيدئ: 
مدةندف هممص ف أفريةياوأمريكا الجنوبية» 
بوم يوجد جيمنوتيدى 126نادسمدر© أو 
ثعابين السمكالكهر بائيقق أمريكا الحنوبية. 
ولبعض أفراد هذه الرتبة أهمية 
اقتصادية خاصة ٠‏ ويشيع بعضبا الآخر 
هواية صيادى أسماك المياه العذبة » وخاصة 
فى أورويا وأمريكا الثمالية . 


طريقة إحداث تيار بوساطة ثعبان سمك كهربى 


هم" 


ود ل مري الأمازون * 3 اه . ويصل طرطا إلى حرالى "٠‏ سنتيمتر! » ولكن فكوكها البارزة » أراكي المثلنة و الحادة. ٠‏ 
تجعلها غخديفة . وهى تشن هجومها فى مجموعات » وتسبب إصابات خطيرة . وعدد صيدها بالسئارة و حبا إلى الراك 01 0 خطرة نبا 


الحادة تجعل من الخطر إمساكها عند صيدها . 


ملحوطية : هزه ا لسعالك لى خرصي 
مياسن عو خيد 


اه وجل عه انوع نس اام ا والفمكة الوم فا 0 


متيس منصدواءة! (اسعالنةمناوملد عامج«زه/3) : سمكة صغيرة قضية ان يكا اقنوبية » تحفظ انين و 


باستكا 


ولدت فلورنس. نايتنجيل ملمودفطهنةة م«مممظ فى عام 18٠١‏ ء لأبوين 
واسعى الثراء » وكان أمامها كل الميزات التى يمكن لأى فتاة أن تطمح فيها » 
ولذلك فقد كان المتوقع أنما لن تلبث أن تتزوج من رجل ثرى » وتستقر فى جياة 
هادثة عادية . وفى تلك الأيام » كان من المستحيل أن تضكر فتاة شابة فى مزاولة 
أية مهنة . 
ولذلك فإنها عندما أعلنت أنها لا تفكر فى الزواج » وأنها ترغب فى أن تصبح 
ممرضة » كان لذلك القرار وقع الصاعقة على والديها » وأثار فى نفسيهما الذعر » 
ذلك لأن الممرضات فى ذلك العصر » كن يحختلفن كثيرا عما هن عليه اليوم . ويصف 
ديكئز ومعءناط إحدى ممرضات ذلك العصر فى قصته « مارتن شوزلويت 
اأمعلتتسلك سناعملة ء فصورها فى شخصية مسز جامب » آءرأة عجوز 2 
سكيرة » سيئة السمعة » لا عل لها بالطب » عديمة الاكثراث بمرضاها . ولو أن 
فلورنس أعلنت أنها ترغب ى أن تصبح غسالة للصحون » لما كان ذعر والديها 
أشد . ومن ثم فد رفضا بإصرار أن يتركاها تفعل شيئا من هذا القبيل . ومهما يكن 
من أمر » فإمهما لم يكونا يعرفان مدى ما اتسمت به ابنتهما من إرادة بالغة القوة . 
أمضت فلورنس نايتنجيل الفترة الآخيرة من حياتها طريحة الفراش » 
ولم تكد تغادر حجرتما . ومع ذلك » فقد ظلت تعمل بنفس الحد الذى تعودته 


كانت فاؤرنس ترغب ق أن تصبح ممرضة » ولم يكن هناك ما يمكن أن يجعلها 
تغير رأيها . فكان من الطبيعى أن ينشأ صراع عنيف ف سبيل نحويلها عن قرارها » 
ولكنه صراع قدر له الفشل » واضطر أبواها فى آآخر الأمر » لقبول الأمر الواقع . كان 
مشروعها يقضى بإدارة دار التمريضق لندن . ثمنشبتحرب القرمعه1 سمعسفت عط . 


لعل بريطانيا لم تشتبك فى حرب لم تكن مستعدة لا » بقدر ما كان ذلك فى عام 
5 . وكان قد مضى عليها قرابة أربعين عاما تنعم بحالة » وظل الدوقويلنجتون 
العجوز حتى آخر أيامه ى عام 1601 » يعارض إجراء أىتغيير فى الحيش » وكانت 
النتيجة أن اليش البريطانى » أصبح متخلفا ى كثير من النواحى » ولم يكن هذا 
التخلف أكثر وضوحا مما كان فى القسم الطبى . كان إهمال المرضى والخرحى يبلغ 
درجة مزرية » ولم يكن الوجال يلقون أى نوع من وسائل الراحة » وكثيرا ما كانوا 
يتركون لمصيير هم امحتوم . ولكى يبىء اليش المكان المناسب: للجرحئ ق شبه 
جزيرة القرم » استولى على بعض الثكنات التركية المتداعية عند أشقودرة . وقد صار 
هذا المبنى الكثيب يضم صفوفا من الأسرة » يبلغ طوها أكر من ستة كيلو مترات » 
وكان واضحا أن السلطات العسكرية » كانت عاجزة تماما عن مو اجهة الموقف . 

وهنا جاء دور فلورنس نايتنجيل . كانت معاوماتها عن المستشفيات تفوق. 
معلومات أى شخص آخر فق انجلترا » وكانت قد ظلت سنوات عديدة تعد نفسها 
لعمل عظيم » رغم كل ما كانت تلقاه فى سبيل ذلك من معارضة . والآن وقد بلغت 
الرابعة والثلاثين من عمرها » لاحت لما فرصة نادرة » فقد كان من حسن حظها 
أن وزير الحربية » سيدنى هربرت » كان صديقا حمرها لها » وحدث أن النطاب 
الذى أرسله لما يطلب منها فيه أن تذهب إلى أشقودرة » وصلها بعد أن كتبت هى 
إليه تعرض خدماءها . وعلى ذلك فقد بادرت يجمع عدد من الممرضات » ومن 
بينهن بعض الراهبات » واشترت ميات من المعدات » وسافر الجميع . 


كان ق انتظارهم ى أشةودرة ؛ منظر فظيع للبؤس والفوضى . كانت«المستشق» 
قد أصبحت تضم أكثر من طاقتها . وكانت امثرات علد ار اتفال ن عن 
كانت القاذورات والروائح الكريبة تفوق الوصف . وكان المرضى » وكثير منْهم 
فى حالة ألم بالغ » يتركون دون عناية » وقد بلغت نسبة الوفيات بينهم 1.43 . ورغم 
هذه المناظر المفزعة » كانت فلورنس متالكة السيطرة على أعصابها » فشرعت 
لتوها فى إصلاح الحال . بدأت بتنظيف المكان بعناية فائقة » وأقامت مغسلة » 
وأدخلت نحسينا على الغذاء » وراعت الدقة التامة فى العناية الواجب بذها للجرحى . 
ولأول مرة حصل هولاء على بعض الضرورات مثل الصابون » والشوك » والسكاكين » 
والأمشاط » وفرش الأسنان . وى كل هذه الأعمال » لم تكن تلى سوى مساعدات 


منظر داخل مستشى ف نهاية الحرب . كانت الحال جد مختلفة قبل وصول نايتنجيل وممرضاتها . وكان أول اهام ها » منصبا على نظافة عنابر المستشى القذرة 


تافهة من أطباء االخيش » الذين لم يكونوا يتقبلون تدخلها » ويفضلون لو أنها عادت 
إلى انمجلترا . ومهما يكن من أمر » فلأن وزير الحر بية نفسه أرسلها إلى أشقودرة » 
فققد جعلهم ذلك عاجزين عن تحقيق أغراضهم » وإن كان باستطاعتهم أن يجعلوا 
مهمتبا صعبة » وهذا هو ما فعلوه . أما مع الحنود » فكان الأمر تلفا . لقد كانوا 
يعبدونها » وعندما كانت تمر عليهم » كانوا يرسلون خلفها القبلات ٠‏ كا كانوا 
يطلقون عليها اسم «السيدة ذات المصباح» » ويدينون لها بعرفان الحميل لكل مافعلته 
من اجلهم . 

ومع ذلك فلا يحب أن نتصور » أن فلورنس نايتنجيل لم تكن سوى امرأة 
ملائكية لطيفة » تعمل على الترفيه على الحنود واالحرحى وعلى راحتهم . كانت 
فلورنس شخصية مهيبة » تتسم بإصرار بالغ » وتتوقع من كل فرد أن يطيعها » 
وكانت هى نفسها تعمل بلا هوادة » وتنتظر أن يفعل الجميع مثلها . وفوق كل 
شىء » كانت ا إرادة قوية » وكان فى استطاعتها أن تجبر الآخرين على القيام بأعمال 
لم يكونوا يرغبون ق القيام بها » ولما كان فى استطاعتها أن نحقق كل تلك 
الإنجازات . ومما لا شك فيه » أن ما حققته ى أشقودرة كان عملا عظما » 
ت وصوناة كائت نسة الو فيايت ناك المصارين 57 يه وعد اتا طرق 
ا خضت تلك النسبة إلى 7/ . ٠‏ 

إن الحهد الذى كانت تبذله فلورنس نايتنجيل » لمما يفوق حد التصور . فعلاوة 
على إشرافها على المستشنى بأ كله » كان عليها أن تكتب العديد من الحطابات » 
وأن تعد الترتيبات اللازمة للوافدين الحدد من الحرحى ٠‏ الذين لم يكن ينقطع وصولم » 
كما مها كانت تقوم بجمع المال اللازم لشراء المعدات الضرورية » إذا عجز اليش 
عن إمدادها بها . ومع ذلك فإن صحتها لم تبدأ ى التدهور إلا مع نهاية الحرب » وكان 
الشعب فى انجلترا ينتظر وصوها » ليرحب بها أبلغ ترحيب » غير أن المرض كان 
قد استبد بها » لدرجة اقتضت إحاطة وصولا بالسرية الكاملة » كان عمرها فى ذلك 
الوقت ” عاما » وكان الكثيرون يخشون ألا يمتد بها الأجل كثيرا . ولكن خشيتهم 
و ع لا ع ل و 0 


بالرعم من أن شهرة فلورنس نايتنجيل تقترن بأعمالها فى أشقودرة » إلا أن ما قامت 
به بعد ذلك » كان فى الواقع من الإنجازات المامة . فعندما أبلت من مرضها » 
شرعت قى العمل على تحسين الظروف المعيشية للجندى البريطانى » الذى كان فى ذلك 
الوقت يعامل معاملة الحيوان . كانت فلورنس تعلم أن 1٠٠١‏ رجل لقوا حتفهم 


بلا مبرر فى شبه جزيرة القرم » بل وحتى فى وقت السلم كان ٠١٠١‏ رجل يموتون 
سنويا » نتيجة قذارة التكنات والمستشفيات . ولذلك فقد أخذت تعمل بكل ما عرف 
عنها من تصميم » على. نحسين تلك ال حال . كانت دائما تواجه معارضة شديدة » 
ولكنها بعد صراع عنيف » تمكنت من تنفيذ أهدافها . 

ومن أهم إنجازاتها الأخرى » أنها تمكنت من إحداث تغيير شامل قى نظام 
المستشفيات البريطانية . كانت خبرتها فى شئون المستشفيات خبرة عظيمة » ولكن 
الشعب لم يبدأ اهّامه بها » إلا بعد الإنجازات التى حققتها ى أشقودرة . وكانت نتيجة 
إصرارها أن أصسحت! امسا كا أركثر نظافة » وإضاءة » وتنظما . 

ولعل أعظم إنجازاتها » كان إنشاء و مدرسة نايتنجيل للتمريض »ءالملحقة بمستشق 
سانت جيمس . وكان معنى ذلك أن طرازا جديدا من الممرضات » ينسم بالذكاء » 
والكفاءة » والإخلاص » قد أخذ يحل محل طراز مسز جامب . 


صورة رومزية لمسر جاءب » ومعها تمرضة من رسم « فيز » 
.أحد رساى الكاريكاتير المشبورين فى العصر الفكتورى 


1-0 


ل 


إذا أردت أن تصف قطر ما بأنه فى « أقاصى الأرض » » 


فلن تجد مثل منغوليا هنامعهه51 جديرا ببذه الصفة . فإلى- 


شالها تقع سيبيريا 58018 الشرقية » وشرقها منشوريا 
#تستمعاة » وجنوبها الشرق صعراء جوبى نناه© ء 
وجنو بها الغربى المقاطع ةالصينيةالبعيدة ستكيانج #معنطمن8 . 
وتبعد منغوليا ٠١4٠‏ كيلومترا عن نيويورك . و ٠7١4٠‏ 
كيلوميرا عن لندن » و 454٠‏ كيلومترا عن موسكو . 
وكا أنها من أقصر أقطار العالم » فهى أيضا من أشدها 
تخلفا . ويبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة » أى ثلث 
عدد سكان جمهورية أيرلند » ولكن مساحتها الكلية وهى 
كيلومترا مربعا » تبلغ عشرة أمثال مساحة 
اتجلترا وويلز . ويفوق عدد الماشية عدد السكان بنسبة 
8 : ١»ء‏ ولا يعيش إلا /١5‏ من هؤلاء السكان ى 


مدن . وثانية مدن منغوليا » عدد سكانها أقل من ١6,٠٠٠‏ 
نسمة . وليس بها أكثر من 6٠٠١‏ كيلومتر من الطرق » 


وأقل من 1٠٠١‏ كيلومتر من السكك الحديدية ى جميم .| 


البلاد . إلا أنه من الغريب » بعد ذلك » أن تكون هذه 
الجمهورية الضئيلة » البقية الباقية من إحدى إمبراطوريات 
العالم القوية . 
ويطلق اسم «منغوليا» عادة لتعنى بها الجمهورية الشعبية 
المنغولية . إلا أنه توجد منغوليتان » منفصلة إحداهما عن 
الأخرى . منغوليا الحارجية ( الجمهورية الشعبية ا منغولية ) » 
ومنغوليا الداخلية وهى جمهورية ذات حكم ذا » داخل 
جمهورية الصين الشعبية . وبنغوليا الداخلية فى مثل مساحة 
منغوليا الحارجية » ولكن يسكنها تسعة أمثال ما من السكان . 
ورثم أن جمهورية منغوليا الشعبية دولة مستقلة اسما » 


سهل منغو ليا الأوسط الكبير 


تعد 


الاقفنضباد 


لا يزال المغول عامة أمة من الرعاة . فهم بمتلكون أكبر نسبة من الغنم والماعز للشخص الواحد ف العالم » فكل شخص 


له فى المتوسط حوالك 7٠‏ رأسا من الغنم والماعز . ويعيش بها ١4,٠١‏ مليون رأس من الغنم » #وه ملايين من الماعزء “و مليون 
من الخيل » «.” مليون من الماشية ».و 40٠,٠٠٠‏ جمل . ويعتقد المغول أن ضرب التربة يقلق راحة الأرواح » ومن ثم 


ء. 


فقد تركوا أرضهم دون زراعة . ولكن حى عام ١940‏ » لم يزرع من أرض منغوليا إلا .هوه" فدان . وقد تغيرت 
الحال الآن » فهناك مساحات واسعة تزرع الحبوب ف الثمال » كا تأسست "٠0‏ مزرعة حكومية . وتوجد معظٍ الصناعة 


فى الشرق والجنوب الشبرق . ولاقزال 
الثر وة المعدنية غير معروفة . غير أن 
الزيت يستخرج من جوبء و الفحم 
من الشرق . وكان هدف استخراج 
الفحم عام ١456‏ هو ١”‏ مليون 
طن . ويقالإالتنجسان واليورانهوم 
يصدران إلى الاتماد السوفييى 3 
وتوجد صناعات قليلة فى أولاذباتور 
0 هفان] » منبا المنسوجات . 


70 
ماين ساسا , 


5554٠ 


٠‏ اله يه أدلزك باهم 
2 1 هلا ..ء 


إردضف 


جرعالا 


إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد تابع للاتحاد السوقييتى . 
وينتمى أهلها إلى السلالة المغولانية » ثانية سلالات العالم 
بعد القوقازية . ويمتازون بالشعر الطويل السبط الأسود » 
والوجه البيضاوى ٠‏ «العيون ذات الشكل اللوزى . ونهم 
نسبة كبيرة من البدو ( أرات هسمه ) » يرعون ماشيتهم 
ق السهل المتغولى الكبير » وهو مساحة كبيرة من الأرض 
الفضاء » لا يشقها إلا القليل من الطرق . وهم يقتاتون 
على منتجات حرواناتهم من الأغنام » والماعز » والماشية . 
ولا يسكن الكثير مهم إلا اليورت صملا الشبير » 
وهو خيمة مستديرة » يمكن أن تطوى يسهولة » عندما 
يبغون الانتقال . ونحاول الحكومة الشيوعية اليوم » إنهاء 


يوجد أكثر من ملوونى رأس ماشية فى منغوليا 


الحياة البدوية الى اعتاد عليها البدو من قرون . 

ويتكون معظ. منغوليا » من هضبة واسعة يراوح 
ارتفاعها بين ٠0 ٠٠١‏ مترا . واللجزء الشمالى الغربى 
منها جبل » وتقطعه الأنهار » وأعلى قمها طابون بوجدو 
متومظ سسطه؟ (084٠ه‏ مترا ) من جبال ألطاى نذالة . 
وتربتها فقيرة » ولا تنيسر الزراعة إلاى المزء الشمالى الأكثر 
رطوبة . ويعيش ف الثمال فهد الثاوج » والذئب » 
والمرموط » والقاقم . أما صحراء جولى » فهى وطن اللدمل 
البربى » والمتصان البرى » وا لحمار البرى . وتتراوح درجات 
الحرارة بين "١8‏ م فق يولية وبين - "١18‏ م فى يناير . 
كنا يتراوح المطر بين 58٠‏ و ٠ه"‏ ملليميرا فى العام فى 
الثهال الغرنى » وبين 5؟ - ٠ه‏ ملليمثرا فى الجنوب 


الشرق . 
لك 1 لالس 
لا يعيش معظم السكان ق مدن . والمدينة الوحيدة ذات 


الحجم المعقول هى أولان باتور ( ويسكنها 18١,٠٠١‏ 
نسمة ) » وقد تأسسست عام 64 :»: وأصبحت مأوى 
لبوذا الحى » حاكم منغوليا الروحى . وإلمدينة جامعة بها 
طالب » وأكاديمية علوم » ومستشى حديث » 
وملعب رياضى » وعدة مصانع » بل وفندق كبير . وترتبط 
جوا بإركوتسك علضمطاعة » وأولان يودى 6فتآ سهان فى 
سيبيريا » وبكين ف الصين . "ما يربطها خط حديدى 
بالحط الحديدى السيبيرى . وبالحط الرئيسى المتجه إلى 


حك خريطة منغوليا وعلمها » وموقعها الجغرانى 


”> أولان باتور - مقر الكورال الكبير 


نو 


. م 


بردو ال" , 117ظا ووو 


ل 

1 
11 0 2 
١ 7 1 ا‎ 147 


اشتحاريتٌُ ١‏ 
امتدث الإمبراطورية المغولية ى. القرن الثالت عفر +01 
نحت قيادة خانات المغول العظام » من الميط المادى 2 / 


3 
سد 


حتاكق وأركام 


حتى أورويا . وقد طرد المغول من الصين » وتحولت منغوليا المساحة | , 00 ا 
فعلا إلى مقاطعة صينية فى القرن السابع عشر . ونشبت بها |0 الطولك ., 1 الغرب ظ 
ثورة عام 141١‏ » وتأسست دولة منغوليا الحارجية المستقلة | م7 كيلومترا ْ 
تحت حكم بوذا الحى . وقد استطاعت الصين أن تستعيد 0 العرض . منالثبالإك الجنوب 2 | 
متغوليا فما بين عائى 1419 و 19171 . إلا أن التفوذ الشيوعى 5 | 01 كلوسر 

ازداد فى منغوليا منذ قيام الثورة البولشقية عام 1911 . وقد 0 أعلى نقطة : طابون بوجدوء بجبال 
استطاع فارس شاب مغامر فى عام 197١‏ اسمه سوخختى | | ألطاى مم0٠ه‏ مثرا 

باطور 82008 وطتلنع » أن يقلب نظام الحكم . وما لبث ْ السكان : ١,٠0.,...‏ نسمة 

أن دس له السم فى العام التالى . إلا أن الشيوعية استطاعت  20١‏ العاصمة : أولان باتورءويسكها 


أن توطد أقدامها » نحت حماية الحكومة الروسية الشيوعية 
الصديقة . وقد انضمت منغوليا إلى الأثم المتحدة عام١1951.‏ 
وتككن أهميتها اليوم » فى "أنه دولة « مانعة صدام » بين 
العملاقين الشيوعيين » الصين والانحاد السوقيبى . 


حوالى ٠ ٠‏ ٠و٠مإنسية‏ 
النقد ١‏ : تغريق- ٠٠١‏ مونجو 
الديانة 2 : البوؤية اللامية 


سيم سييسسيي ‏ سس 


0“ 


545١ 


وقف المتكلم فى نهاية العشاء وقال : « أمها اللوردات والسيدات والسادة » » ثم أخذ 
يتصفح وجوه الحاضرين » وكانوا يضمون أشرافاً » وأساقفة » وموظفين حكوميين » 
وأعضاء من طيقة الفرسان » وأفراداً من موظنى الحدمة العامة . واو أن المتكم أراد أن 
يخاطب كل فرد منهم » على حدة » طبقاً لمركزه ولقبه » لاستغرقت افتتاحيته أكثر 
من نصف ساعة » ذلك لأن جميع الحاضرين كانوا حائزين على #تلف الألتقاب 2 
التى “رمز إلى علو المكانة والشرف » والتى تميز المستوى الاجتّاعى لكل منهم . 
وبعض هؤلاء القوم » يحمل ألقاباً شخصية » توارثوها عن أسلافهم » وبعضهم 
الآخر » كان يحمل ألقاباً رسمية منحها م رئيس الدولة » لتدل على المراكز الى 
يشغلونها فى ال حياة المدنية أو العسكرية » وهى ألقاب لما نفس الصفة التى للألقاب 
ذات الصفة الشخصية . ومنهم آخرون حصلوا على اللقب » مكافأة لهم على بعض 
الحدمات الجليلة التى أدوها . ومن المحتمل أن يكون من بين هؤلاء من يحمل الألقاب 
الثلاثة معا . 
الالتام الشخصهة 

إن طبقات الأشراف ٠»‏ أو النبالة الحقيقية فى المملكة المتحدة » تشمل خمس 
مرتبات آلى مراتب الأسرة المالكة . وهذه الأارتيات هى »© بتر تيب مع : 
الدوق عتدط ء فالمركيز وسوععة< . فالإيرل امعظ , ثم القيكونت غصمععزل؟ , 
والبارون «ممعظ . وكل :هذه الألقاب تتوارث » فيا عدا ما بمنحه مها الملك 
كدرجة شرفية مدى الحياة . وحتى الآن » لم يسبق أن منح أحد لقبا شر فياً مدى 
الحياة » من درجة أعلى من درجة البارون . ومن الألقاب الأقل درجة والتى بمكن 
توارثها » لقب البارونية » أما لقب الفارس 0004)دهنسة فلا يورث . 

ومن الناحية الرهمية » لا يعتبر من الأشراف سوى من كان يحمل أحد ألقاب 
النبالة الحمسة المذكورة . وبالرغم من أن زوجة حامل مثل هذا اللقب » تتمتع بنفس 
المرتبة الشرفية » إلا أن أطفاله يعتبرون من العامة . وإذا كان الشريف يحمل أكثر 
من لقب » فإن وريثه يمنح لقباً أقل درجة » ويعتير فى هذه الخحالة « لقباً شرفياً » » 
إلى أن يرث مرتبة الأشراف . وين المعتاد منح ألقاب شرفية لأفراد آخرين من الأسرةء 
وهؤلاء لا ملكون هذه الألقاب » من الناحية القانونية » ولذلك فنى الوثائق الرسمية 
تذكر أسمارئم الأصلية . فالوريث لدوقية ما مثلا » يشار إليه باسمه الحقيق » 
إذا كان هو جون سعيث مثلا » ويضاف « المعروف عركيز نورثتاون » . 

وبعض مراتب الشرف لا تورث إلا للوريث الذكر » وإن كان يوجد فى الممللكة 
المتحدة حوالى 8؟ سيدة حملن مرتبة الشرف لأشخاصهن » وقد حصان على 
التيجان وال كاليل الخاصة بالنبلاء » وهى لا تلبس إلا فى المناسبات الرسمية » كحفلات 


التعويج : 
© بارون © فيكونت 6 إيرل 
© مركيز © ول العهد © دوق 


ببعلو0)ن 
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ألقاب النبالة » أو منحن ألقاب الشرف مدى الحياة . وهاته السيدات يأتين فى الترتيب 
تبعً لجدول الترتيب العام ( انظر فا بعد ) » وباستطاعتهن توريث ألقابين للوريث 
الذكر أو الأننى » فيها عدا حالات لتقب الشرف الممنوح لمن مدى الحياة . 
مرا يه التقرفك 

إن رتب الفروسية والشرف » تعتير هى الأخرى ألقاباً شخصية » بمنحها الملك » 
وهى لا تورث ٠‏ كا أنها لا تكسب أفراد أسرة حاملها أى رتبة أو لقب" » إلا فى حالة 
الفارس » فإن زوجته تلقب بالليدى يقس . ومع أن هذه المنح لا تكسب حاملها 
العا للا ا 0 له أن يضع الحروف الأولى من اسم الرتبة بعد اسمه هٍ 
الاقطاعات لليكلة 

كان فى استطاعة الملك ٠‏ منذ عهد الزورمانديين » أن يبب إقطاعات لأعضاء 
أسرته » وكذلك لبعض أفراد رعيته . وبعض هذه الإقطاعات أصبح تقليداً » من ذلك 
أن ولى العهد ء إِذا كان ذكراً » يصبح تلقائياً دوق أو كورنوول » وذلك منذ 
عهد ابن إدوارد الثالث 2 الملقب بالأمير الأسود » الذى نصبه والده » علاوة على ذلك 3 
أميراً على ويلز'ى عام 147 . وولى العهد حمل أيضاً لقب إيرل أوف تشيستر 
( منذ عهد هترى الثالث ) . وهذه الألقاب الأخيرة » يعاد منحها لكل ولى عهد جديد» 
ويلقب عادة بأمير ويلز » وبمنح اللقب فى احتفال رسمى . 

وذها مضى ٠‏ حصل أفراد آخرون من أعضاء الآسرة المالكة على دوقيات » أصبح 
بعضها الآن خارجاً عن النطاق الملكى . وف العصر الحديث » اقتصرت الدوقيات 
الجديدة على الأسرة المالكة . 

هذا وقد كانت دوقية روذيسى 20126597 » هى أو دوقية ملكية سكتلندية 3 
أنشئت فى عام 4و١‏ . وهذا اللقبى وكذلك اقب إيرل أو فكاريك عدنصهه » 
وبارون أوف رينفرو ”هظده2 » وإورد أوف إيسلز » وأمير سكتلند ورئيس الشماشرجية 
بها » تنتقل تلقائياً إلى ولى العهد . 
الالهابب الرسعرية 

من الألقاب الرسمية التى تصاحب الوظيفة التى يشغلها حاملها » نذكر اللورد حامل 
الأختام » ورئيس المحفوظات » والقاضى » «اللواء » والملازم . ولا يعطى أى من 
هذه الآلقاب أية امتيازات خاصة » أو ألقاب لأسرة حامل اللقب . 
تريتيب الاسبقبية 

عندما يتقابل حاماو الألقاب الشخصية والرسمية » فأيهم يتقدم على الآآخر؟ 
هل يتقدم الدوق مثلا على رئيس الوزراء ؟ إن الإجابة على مثل هذا التساؤل » 
تتضمنها قائمة أسبقية الألقاب . وترتيب الأسبقية بالنسبة للرجال فى الاحتفالات 
الرعية فى اتجلترا » وارد قالعمود 2 الأيسر ) من الحدول . 

وترتيب الأسيقية ٠‏ هو الترتيب الرسمى لجميع حماة الألقاب وشاغلى المناصب 
فى المملكة المتحدة . وهذا الترتيب معمول به منذ قرون » وكان الأساس فى 
وضعه ء يرجع إلى المزاج الملكى ‏ والعرف السابق » والقانون . غير أن « المزاج 
الملكى ؛ أخذ ينككش مع مرور الزمن » ولا سرها بعد صدور قانون « الحقوق » 
( عام 1584 ) . ون حق الملك حتى اليوم » أن ينشى” ألقاباً جديدة ٠‏ ويمنح 
رتب الفروسية » ولكنه لا يستطيع أن يرفع أى حامل لقب إلى مرتبة أعلى من مرتبته 
فى ترتيب الأسبقية . والإقطاعات أو الألقاب التى أنشئت أولا » تأتى قبل غيرها 
قف ترثيب الأسبقية بالنسبة لنفس اللقب . 

والترتيب الصحيح للأسبقية » بالنسبة لكل درجة من درجات الإقطاعات » 
يبدأ بتلك التى أنغقت ى انجلترا قبل عام 11٠1/‏ » تليها تلك التى أنشئت فى سكتلند 
قبل عام ١1/01/‏ ء ثم الى أنشئت فييا بين عانى 107٠١1/‏ و1600 » والتى تعرف باسم 
إقطاعات بريطانيا العظمى . وأخيراً تأتى تلك التى أنشئت بعد عام١ 18١‏ ءوالتى تعرف 
باسم إقطاعات المملكة المتحدة . 

ويحدث فى بعض الأحيان » أن يحصل شخص على أكثر من لقب » سواء بصفة 
شخصية » أو رسمية » أوبكلتيهما معاً . وى مثل هذه الحالة » فإن ترتيبه ى الأسبقية » 
يأنى طبقاً لأى هذه الألقاب أعلى . مثال ذلك » إذا عين أحد القادة من حامل 
لقب الإمبراطورية البريطانية مندوباً سامياً فى إحدى بلاد الكومنولث ٠»‏ فإن رتيبه 
يكون بين المندوبين الساميين أو السفراء » وليس بين حامى ألقاب الإمبراطورية 
البريطانية . 


والوزير المفوض 


وترتيب الأسبقية الموضح إلى اليسار ٠‏ ينطبق على 


الرجال ويسرى فى انجلترا فقط . أما النساء » فإن 
زوجات أسحاب الإقطاعات ٠»‏ يحمان عادة نفس رتبة 
أزواجهن . والبنات غير المتزوجات لأصحاب الإقطاعات» 
يتبعن ترتيب الأسبقية الذى لأخوتهن . 
صيغقة التخاط ا 

هناك طريقة خاصة للخاطبة حاملى ألقاب معينة . 
والطريقة الصحيحة للكتابة إلى نبيل « أو صاحب لقب » 
والتحدث إليه وإلى أسرته » موضحة أعلاه . 
(تستياكة 

وقليل من الأسر المالكة اليوم » هى التى تملك سلطة 
تخليد ألقاب النبالة » أو إنشاء ألقساب جديدة . وق 
خارج المملكة المتحدة » تشمل صفوف التبلاء » كل 
الأشخاص الذين يحملون ألقاباً شخصية » وإن كان هؤلاء 
لا بملكون سوى القليل من المكانة أو النفوذ . 

وى بعض الجمهوريات أو الدول الإشتراكية » ألغيت 
ألقاب النبالة » واستعيضت بها درجات شرفية» عسكرية 
أو أكاديمية : 

والألقاب الرئيسية للنبالة فى فرنسا » هى دوق ع20 » 
ومركيز «لتومعاة » وكونت #اسه© 2 وقيكونت 
عنتدمءة1 »2 وباروكث دمعوظ . والذين ل يكونوا بحماون 
ألقاياً » كانوا يعتبرون فرساناً وتلمع . وكانت 
الطبقات العديدة التى تشملها صفوف النبلاء » مبتدثة 
با حنتيو م6 عسدسمطلقدء 2 إلى الأمير العظيم سعمعنء5 1سوم0 )2 


الكمسعوان اككنتوب 
سفير » بريطاف صاحب السعادة ( أى رتبة أخرى ) سفير صاحب اجلالة البريطانية 


رئيس أساقفة صاحب الفخامة اللورد رئيس الأساقفة . ويبدأ بلفظ السيد اللسورد 

رئيس الأاساقفة يا صاحب الفخامة 
بارون الشريف اللورد ... ويبدأ بلفظ السيد اللورد يا سيادة اللورد 
بارونة الشريفة البارونة » ويبدأ بلفظ الليدى يا سيادة الليدى 
بارو نيت سير جون سميث » بارونيت . يبدأ بلفظ سير السير جون 
إسقف أبرفية المحترم السيد أسقف - ويبدأ بلفظ سيدى الأسقف السيد الأسقتف 
قسيس الخترم جيمس براون . ويبدأ بلفظ السيد اتحترم السيد براون 
كونتيسة الشريفة الكونتيسة - ويبدأ بلفظ مدام صاحبة السيادة 
دوقسة فخامة دوقة ‏ ويبدأ بلفظ مدام صاحبة الفخامة 
دوق فخامة دوق - ويبدأ بلفظ السيد الدوق صاحب الفخامة 
إيرل امحترم إيرل - ويبدأ بلفظ سيدى صاحب السيادة 
قاضى (إنجليزى) المحترم السير جون بلاك ( إذاكان يحمل رتبة فارس ) أو السيد جاستيس (عندما يزاول القضاء) 

بلاك » ويبدأ بلفظ سيدى ١‏ صاحب السيادة 
فسارس إذا كان بدرجة الفروسية : سير. جيمس يون + الحروف الآوى من 

اسم المرتبة . وإذا كان فارسا من أول درجة : سير جيمس يون » 

ويبدأ بلفظ السيد السير حيمس 
مركيزة فائقة الشر ف مركيزة - ويبدأ بلفظ مدام صاحبة السيادة 
مركيز فائق الشرف مركيز - ويبدأ بلفظ سيدى المركيز صاحب السيادة 
أمير إذا كان دوقا : صاحب السمو الملكى دوق - وإلا فصاحب السمو 

الملكى الآمير جون . ويبدأ بلفظ السيد صَاحَب السو املك 

أميرة إذا كانت دوقة : صاحبة السمو الملى دوقة - وإلا فصاحية السمو 

الملكى الأميرة جين . ويبدأ بلفظ مدام . صاحبة السمو الملى 
الملكة صاحبة الجلالة » ويبدأ بلفظ يا صاحبة اجلالة صاحبة الجلالة 
أيكونت انتم فيكونت - أو فيكونت - ويبدأ بلفظ سيدى صاحب السيادة ٠‏ 
أيكونتيسة ال حترمة فيكونتيسة - أو فيكونتيسة - ويبدأ بلفظ مدام صاحبة السيادة 


العنوات المنظطوق 


يا صاحب السعادة 


محددة الوصف ء وكان أفرادها يشتركون ق حكم فرنسا » 
ويقودون قواتها المسلحة قبل قيام الثورة الفرنسية . وقد 
أعيدت للنبلاء مكانتهم بعد الثورة » ولكن لم يكن لها 
بالطبع نفس الدرجة من النفوذ . 
وللنبالة الألمانية هى الأخرى عدة مراتب : فالأسر 
التى تمت بصلة قراية للأسرة المالكة » كانت تشمل 
الدوق عمصعقط ء والأمير ممق » والمركيز كههاممةة » 
وبعض الكونتات مه© . أما حملة الألقاب الأدنى 
مرتبة ©» فهم اليارونات #يعطلعء8 » والفرسان «عمنظ » 
وكانت أسماهم تسبق عادة يلفظ 0 فون ةا # 
وكان نبلاء فرنسا وألمانيا » يستمدون ألقابيم ومكات 
أساساً مما بملكون م نأراض وضياح .أما النبلاء الإيطاليون» 
فكانوا فى العادة من سكان المدن » وكان معظمهم يشغل 
وظائف عامة » كانت هى مصدر ما يحملون من ألقاب . 
وق ألمانيا » والعْسا » والسويد » والدتمارك » وهولند » 
وبلجيكا » كان كل أفراد الأسر النبيلة ؛ ذكوراً وإناثا» 
يحملون لقب أمير » أو أميرة ؛ أو كوت » أو كونتيسة » 
وهكذا . 
تلنياثة الحكام 
إن حامل اللتقب ف المملكة المتحدة»وربما فى غيرها 
أيضاً » يتمتع ببعض الامتيازات ٠‏ ويعامل باحترام . 
ولكن اللقب.منذ أقدم العصور » كان يحمل معه بعض 
المسثوليات ٠‏ فعلى الزعيم واجبات نحو أتباعه » ومالك 
الأرض نحو أجرائه » والضابط نحو الملك والأمة . 


ترغيب الأسبقية بالنبة للرجاك فى انجلار؟ 
( بعد اللشكة ) 
الآمبر قثي ١‏ دوق إدثبرء 
أمير ويلز 
الآمير أندرو 
دوق جلوسار 
دوق كنت 
دوق و ندسور 
.رئيس أساقفة كدر يرى 
كبير القضساة 
رئيس أساقفة يورك 
رئيس الووراء 
رئيس ا مجلس 
ائيس مجلمى العموم 
حامل الأخسام الملكية 
المندو بون الساميون لبلدان الكومنولث وسفراء الدواق الأجئبية 
الدوقات. يئر ثيب تاريم خشأة اللقب + 
الأول دوقات أنجلر ؛ ( لشأت قبل با ١‏ ) 
الناثية دوقات سكدلند ( نفأت قبل 107٠١0‏ ) 
الكاتة دوقات بريطانيا العظمى ( نشأت من ١٠١٠«‏ إلى *٠ى؟‏ ) 
الر ابعة دوقت الكملكة المتحدة ( أنشتت بعد 6ه ) 
الوزرء و المبعوثون 
أكير أبناء اموت الملكى 
اللركسيز 


الأب الأصغر للدوق املق , 
أكي أبناء المركيز 
أبناء الدوق +الأصاغر 
القيكوتت 
أكبر أبناء الإير ل 
أبناء أخركيق الأصاغر 
أساقفة ثتدت ١‏ ودور هام ٠‏ وو نتسر 
باق الأساقعة الإنجذيز 
:الوزر ( إذاكانو! مارو نات ) 
الباروقات. 
اأمين قصر الملك 
مر!قب شئون القصر اكلبى 
أمين ثان انقصر المدكى 
الورراء 
أكير أبداء الفيكوتت 
٠‏ آصهر أبناه اليك 
أكير أبناء البارون. 
فرسات ربطة انساق ( رذ كانوا من العوقم ) ر 
مستتازو ال ملك 
ورير غرلاقة 
قاضى ذوعية لانكاستر 
“كير قضاة اتجلبرا 
أمين ا حفوظات 
2 يس عيكة التركات 
قضاة عة] الاسقناف 
قفضاة انحا َِ العلية 
ناتب حا إاذم هالاتين فى لاتكامتر 
الأبناة الأصاغر للقيكوتت 
الأبناء الآصاعر لليارون 
أبناء. حامق ألقاب مدى الح 
يارونيث. 
قرسان الزهرة ( إذا كانو! من العوام ) 
فرسان لصليب الأ كبر من رئية انث 
أعضاء مرئبة الامتحقاق 
فرسائ نجمة اند 
خر بان فيذيب مان ميشيل وسأن جورج 
فرسأن إمير اطورية اند 
فرسان الصليب الآ كبر من مرتبة فيكتوريا 
قرسا الصغيب الأ كبر عن مرتبة الإمبر اطورية ألير يطاتية 
رغقاء الشر ىك 
فرسان الدرجات آلتائية لما ذكر « 
فرمان أول درجة 
قضاة ؟حكة العلي! 
قضاة ماك الأربيآف و خكة عدة لندن 
حدس 1 وز ون اموابز 
ومعل0) أن ونرءلل«ستصصه) مد كممادسممه). 


كدر أبياء لأداء الأصاغر ملة الآلقاب 
كير أدتاء البأرونيت 
كبر ادمآء الغر سان 
الأب الأصاعر لأدناء حملة الألقاب. الاصاغر 
لآب . اللاصاعر للباروبيت 
لأا لأصاعر للغر سان 
.نب التحرعة والعسكر ية و خوبة بثوتيب الوظيقة أو الرتبة 
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محاريخ حجياابرحه 

هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن معلق 
السعدى » المتوق بعد عام 1٠١‏ ه . كان ملاحا يلقب 
لساك ادو وله ملفات ق علوم فنون البحر 2 نثرا 
ونظماً 

كان البرتغاليون يسمونه « الملاندى ) ( أوالميراتى ( 
ومعناها 1 البحر . وق سفينة فاسكو دى جاما » 
جانب من قصة هذا البحار العا مى العربى ع الذى استعان 
به فاسكو دى جاما فى رحلته الشبيرة حول رأس الرجاء 
الصالح إلى الهند . 

وى محفوظات معهد الدراسات الشرقية بلينتجراد » 
ره عزلية كنيا ا ماحد ار ا لعا 
وصف فيها طرق الملاحة امختلفة عبر البحر الأحمر 
والمخيط المندى» فى تهاية القرن اللخامس عشر الميلادى» 
وبداية القرن السادس عشر . وتعد هذه الغ#خطوطة عثابة 
مرشد الملاح فى تلك البحار . 

والحق أنه ذولا اين ماجد ءما استطاع البر تغاليون عبور 
المحيط المندى لعظم أمواجه » وشدة رياحه » خصوصا 
فى موسم هبوب الرياح اللحنوبية الغربية الممطرة . 
مرشد نا جحة 

بين ابن ماجد ما يهم الملاح معرفته ى البحر » 
بما يناظر الإرشادات الملاحية الى تنشرها الأثم الحديثة 
لغرض الاهتداء إلى الموانىء » ومعرفة صفات السواحل» 
والمسافات بين الأماكن » والرياح السائدة » والتسبيلات 
التى يمكن توفيرها . 
العرب واتلكشوف الجغفزوتة 

جاب العرب أرجاء المحيط المندى بقصد التجارة » 
يعد أن انتقلت إليهم السيادة بسقوط الدولة الرومانية 
والدولة الفارسية » ووصلوا فى رحلاهم التجارية هذه » 
إلى جزر المند والصين شرقا » ومدغشقر وموزمبيق جنوبا . 

وبدأ عصر الكشوف الحغرافية » بمحاولات 
البرتغاليين الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح » 
ابتغاء الوصول إلى الهند . وقد أدت تلك المحاوللات » 
بعد جهد شديد » إلى نجاح فاسكو دى جاما عام ١49/4‏ 
قى 1 كال الرحلة . 


دمة ادرإسفا فصول رأبرا لمارا ضام 

كان ساحل أفريقيا الغربى مجهولا تماماً لدىالأوربيين» 
فقد أحاطت به المواجس » وكثرت من حوله الأوهام ؛ 
خصوصا وأن عبور خط الاستواء 4 يعى المرور عناطق 
ركود الرياح » واستحالة عبور السفن الشراعية » مالم 
تستعن بقوارب لدفعها . ويقوم البحارة بتسيير تلك 
القوارب يوساطة المحاذيف . 

وكان المعتقد لدى الأوروبيين آنئذءأن السفن التى 
تصل إلى هناك لا تعود » ولكن بدأ البرتغاليون القيام 


>23 


بعمل رحلات متوالية » ابتداء من عام ١4‏ وفق 
عام 1485 »أرسلت البرتغال بعثة إلى الهند » عن طريق 
مصر . وق طريق الأوبة 2 توقف قائك البعثة وهو 
البحار « كوفيلهام » » ىق جزيرة سوقط جنوى شبه 
جزيرة ة العرب 2 وهناك التتى بالبحار العربى أبن ماجد 2 
وسمع عن جزيرة القمر » وهى جزيرة مدغشقر كا 
نعرفها اليوم . وعندما وصل إلى القاهرة » سارع 
بإرسال خطاب إلى ملك البرتغال » يحثه فيه على إرسال 
بعثة للطواف من حول أفريقيا » والوصول إلى جزيرة 
القمر 4 وعرض معاونة ابن ماجد. وقف عام ادا © 
نم فاسكو دى جاما تلك الرحلة بنجاح » بمعاونة ابن 
مانجد كا قدمنا . 


أهممؤلقاته | 


الأسوين 2 العا ا المهرى 

دن و و ار 

. العمدة المهرية فى ضبط العاوم البحرية‎ ٠" 

4 -المباج الفاخر فى عل, البحر الزاخر . 

6الار جورة المسماة بالسبعية » للمعلم شباب الدين 
أحمد بن ماجد . 

> القصيدة لابن ماجد . 

ا - القصيدة المسماة بالمهرية . 

- كتاب شرح تحفة الفحدول ىق تمهيد الأصول 
لسلمان المورى؟ 


كيف نتحصبل على نسختك 


© اطلب نسختك من باعة الصرحف والإآكتاك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
© إذا لم تتمكن من ال#حصبول على عدد من الاغعداد اتصبل ب : 

3١ ©‏ ح. م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الآهرام - شارع الجلء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - سبيروؤيت - ص.ب 40لاهه١‏ 


مطزع الاهسسرام التجارت 


موجات كه ومغناطيسية 


وأخيرا أمكن استخدام الموجات السنتيمترية ( وهى الى لا يزيد طوطا على بضعة سنتيمترات ) ق 
الرادار . وهنا أيضا نجد أن الموجات الى يطلقها جهاز الإرسال » تأخذ مسارا مستقما . فإذا ما واجهت 
عائقا » كطائرة مثلا » فإنما ترتد إلى محطة الإرسال على شكل صدى . و بذلك تظهر الطائرة على هيئة بقعة 
تتحرك فوق شاشة تشبه شاشة التليقزيون . : ١‏ 

١الأشعة‏ تحت اتحمراء ٠١(‏ أومتاق) 
يطلق هذا الاسم ع الأعمه اانه ا « الحرارة الإشعاعية » . والواقع د تشع الحرارة من خلال 


الهواء »بل ومن خلال الفراغ » فالحرارة الى تصلنا من الشمس حرارة إشعاعية ناتجة عن الأشعة تحت الحمراء » . 


اصوس 


د ا الل 1 كر ل ننس متشا ركبا تاها تن كز اكير 
التدفئة ( المواقد والدفايات .. إلخ ) . 


ثلاثة أنواع من هوائيات الإرسال» تبدأ من الأقدم الى استخدمت 
فى أولى الاتصالات عير المحيطات ٠‏ إلى النوع الأحدث 


وحزمة الأشعة الحرارية » يتّراوح طول موجاتها من حوالى ١‏ مم إلى 8ر١‏ ميكرون ( الميكرون - 
جزءا من ألف جزء من الملليمتر ) » أى أنها موجات راديو ذات ضوءه مرث . وهى تتراكب جزئيا على 
الإشعاعات المرئية » وبالتحديد على الإشعاعات الى تعطى اللون الأحمر . وتستخدم الأشعة نحت الحمراء 
اليوم 0 كيرا من فروع التكية .. «نول اأرلة تستطيع اختراق الضباب والسحب . واللوح الحساس 
للأشعة تحت الحمراء » يسمح بالتقاط صور واضحة للمناظر الى لا ترى بالعين ا محردة» والطائرات وهى فى الحو 
تستطيع التقاط الصور الى من هذا القبيل »و بذلك تحصل على صور غاية ف الدقة؛لمناطق شاسعة من سطحالأرض. 

كا أن الأشعة تحت الحمراء » تمكن من سى السطح الحارجى لقطعة من الصلب » دون التأثير فى درجة 
مرونتها الداخلية . وهذه الظاهرة لا يمكن التوصل إلى تحقيقها » إلا بفضل السرعة الفائقة الى يم بها تسخين 
السطح وسقيه » دون أن يتاح الوقت لداخل قطعة الصلب للتعرض لأى تغيير ى درجة حرارتها . وهذه 
الخاصية ذات فائدة كبرى فى الحصول على القطع المعدنية » الى يقتضى استخدامها أن يكون سطحها الخارجى 
شديد الصلادة » وى نفس الوقت يحتفظ داخلها بدرجة مرونته العادية » و بذلك بمكن السطح الخارجى أن 
يتحمل التآكل الناتج عن الاحتكاك المستمر ( امحاور والوسادات ... إلخ ) . 

والأشعة تحت الحمراء تستخدم كصدر لحرارة فى جسم الإنسان » فهى تخترق الأنسجة إلى عمق ”" سم 2 
وتولد خونة. صحية فى الطبقات الداخلية من الحلد . وهى تتولد من مصابيح خاصة » وتستخدم فى علاج 
الروماتزم المفصل » والنقرس » و البدانة ... إإالح . وحى الز كام يستخدم فى علاجه الأشعة تحت الحمراء . 

وتجرى اليوم دراسة استخدام الأعية 2د ال راء و أجهرة الرادار السشكرية © وه أكورة تلتق 
عن أجهزة الرادار العادية . فهذه الأخيرة تعمل بالتقاط الأمواج فوق القصيرة » الى تعود إلى محطة الإرسال 
بعد انبعاتها مّها » متى قابلت مانعا . وهذه الطريقة تسبب كثيزا من المتاعب فى حالة الحرب . 


ع.خح--- ١06.0‏ مسيم الوظيى---- -0»© فلسا 


تيكتان- 1-1 نع قال السعودية ‏ --- هر؟ ربيان 
سوربيا ‏ - .م١‏ ق-.س عدن ..- 16 شلات 
ال + 22 ١82‏ فلسكا الشٌشووان 5 ١62‏ ملمكا 


لوحة رادار لسفيئنة تتحرك ق ميماء نموويورك 5 والمكان 
لذى يوجد به جهاز الرادار » موضح عل اللوحة بالبقعة البيضاء 
الى فى وسطها . ويمكن ملاحظة حدود الميناء » ومواقع السفن 
الأخرى » والقوارب » وغيرها » من مختلف الموانع حول تلك 
البقعة . ورم الصفر ف اللوحة يدل على الشمال » فى حين يبين 
الخط المضىء مسار السفينة 
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فالعدو مثلا يستطيع أن يلتقط الموجات المنبعثة من هواقٌ الإرسال » 
وبذلك يستطيع أن يكتشف موقعه » ويتصرف على هذا الأساس . وهو 
على كل حال سيكون على عل مسبق مهجوم وشيك الوقوع . ولما كان 
عنصر المفاجأة من أه عناصر النصر © فإنه ينعدم فى مثل هذه الحالة . 
ولذلك تحرى الأحاث لإمكان ابتكار جهاز رادار « سابى » . ويمكن 
إيضاح ذلك باختصار : فعظ المعدات الحربية مثل الطائرات » والعربات 
المدرعة » والسفن » مجهزة بممحركات تولد حرارة © وبالتالى فهى 
تولد الأشعة تحت الحمراء . وق هذه الحالة » يكنى الحصول على أجهزة 
ذات درجة حساسية كافية لالتقاط الأمواج ذات التردد العالى » الى 
تحدتها تلك الأشعة » ثم تكبير ها لإمكان الكشف عن وجود العدو »)دون 
أن يلحظ هو ذلك . 


هكذاتبدوعل فيا فوتوغراق 
حساس للأشعةتحت الحمراء» 
الصور ةالظلية لشخصين» 
التقطت فى الظلام العام . 
وذلك لأن الأشعة تحت 
الحمراء المنبعثة من الحسم 
البشرى فى درجة /ا9 م 
قد انطبعت عليه 


قالعددائقاهدم 


1 
2 
| 
© © © © © © © © 


34 0 ِ : : . 
اتلضتوء ارق( ١‏ أوكنتتنا فك 

رأينا كيف أن الضوء الذى تراه العين البشرية » يتولد من إشعاعات»تقع بين الأمواج الى يبلغ طوطا بين 
1١‏ كرون ( 4 مكرون ‏ ولنيل هذا الخال الضعيف » مختلف ألوان الطيف المرئُ » وهىالى تستطيع 
اكه تتلا دوا لضان بكر ٠‏ ميكرون ) إلى البنفسجى ( 4و٠‏ ميكرون ) 
الاشعة فوق النفسجية ره أوكمتافف) 


توجد الأشعة فوق البنفسجية عند طرف طيف الضوء المرنٌ . وتبلغ أطوال موجاتها من ٠,4‏ ميكرون إلى 


مرماات طويلة 
سه حر تاس إل ...سم ) 


2 ميكرون.‎ ».١ 
0 ..- زر مرم‎ ٠. "016 5 : 
0 ا وهى » مثلها فى ذلك كثل الأشعة تحت الحمراء » توجد فى طيف الضوء الشمسبى . ويسير جزء كبير عات)‎ 
١ ومهسرة‎ 0 7 5 3 0 5006 ٠. ام : ب‎ : 500 30 5 ٌ 
ا من هذه الآشعة مع جه الشمك 0 والدلك فهى تضيع فى الطبقات العليا من الحو !0 الأشعة البنفسجية من 0 0 ل‎ 
1 ايت[ 1 يشرط كس ركد ايدرف 0 ساك إجزيئات المواءت بنسبة أكبر‎ 
3 ا ما يحدث للأشعة نحت الحمراء . وهذا هو السيب فق ذلك اللون الأزرق الذى تكتسبه السماء » عندما يكون‎ 
507 ٌ 
الحو جميلا » والسماء صافية . دوهات ذوته دصدرة‎ 
0 هذا » وربمكن توليد الأشعة فوق البنفسجية صناعيا بطرق مختلفة . فيمكن مثلا استخدام المصابيح المعروفة‎ 
1 باسم مصابيح .« بخار الزئبق » . وطذه الإشعاعات تأثير طيب على جسم الإنسان » فهى. تستخدم فى العناية‎ 
بالبشرة » ولتقوية القو الحيرى فى عظام الأطفال ... إإلم . وأخيرا »فإننا ندين بذلك اللون الأسمر الذى نكتسبه‎ 
. بعد عودتنا من الإجازة » إلى الأشعة فوق البنفسجية‎ 
3-3 030 ه-‎ ٠ مي‎ _: / 
الاسعةة لسدية(8 أوكتافتف)‎ 
وإيظلق اعليها كذلك .امم أشعة رونتجن 2 وهو امم ابتعع تحت الحوار‎ 


مكتشفها . وهى موجات كهرممغناطيسية ذات أطوال 
قصيرة جدا » تتراوح بين جزء من مائة » وجزء من 
ألن ف المبكروك, 
ونشاط الأشعة السينية نشاط فائق . ومن بين 
استداماتها المفيدة » استخدامها فى التصوير السينى » 
وهو الذى يمكن من تصوير العظام وأعضاء المسم 
الداخلة ٠‏ وتضفى هذه الفلية بفسل عراس الأغلة 
السينية » الى تنفذ من خلال المواد » بدرجة تتباين 
د اندان: إلاد الوه لد تبعا لكثافة تلك المواد . ولذلك فإن الأنسجة الى 
ا تكن ات را د ”0 
قابل الميط * هامر ٠‏ وأوكسيجين + وكربون ).» تكون ,أكثر شفافية بالنسبة 
4 هارب عالية جد بان تريح للأشعة السينية من العظام » وهى التى تحتوى على عناصر 
: 0 ب 00 ثقيلة نسبيا مثل الفوسفور والخير . ولذلك فإنه 
8 تحط الوا رسن المي الا شك ال تبي 0 
0 العظمى الذى تقع ظلاله على اللوح الفوتوغراف . 


لس اس إلى مو 
سلردت) 


الصضررالرك 
دس مر- ١الفل‏ 
؟د: مركروت) 


أشي قروم السنضمٍ 
مه ار. ال ىك ستودت 


أيتعة ميشية 
من راك سلب ميكردنه 


أنشعة جاما ٠.٠١‏ أوكثاف” 0 
١ 3 ٠ -‏ 
هى [ششاعات كهر ومقتاطئنية ٠‏ (أثازال 0]27) اال إلى الما ١‏ الكثرها قوةاغى الى تكزن موبباتها 0 


أقصر ما يمكن ١‏ وتقرب من جزء من مليار,جزء من الملليمتر . ومن الممكن بوساطة هذه الأشعة 6 اختراق المادة 
والوصول للها » إذا جازلنا هذا التعيير . 

وكلما كان طول موجة أى إشعاع أقصر » كلما كانت طاقتها وقوة اختراقها أشد. وإذا كانتالأشعة 
فوق البنفستجية والاشعة نحت الحمراء 0 تستطيع أن تنفذ إلى أجسامنا ال عق لضعة ستتسررات ءفإن الأشعة 
السينية تخترقه تماما » فى حين أن أشعة جاما تستطيع أن تنفذ من خلال ألواح من الرصاص» يبلغ سمكها عدة 
سنتيمئرات . وهى تخترق الأجسام محرقة فى طريقها الأنسجة » كا لو كانت إبرا محمية لدرجة التوهج . مختلف أنواع الموجات الكهر ومغناطيسية ومراتبها فى الطيف 


المغرفة 


إننا نقول عادة إن «الشعر قد ولد مع الإنسان» » والمقصود يذلك » أنه ينع من 
النفس البشرية منذ أقدم الأزمنة . ويمكننا أن نقول نفس الشىء عن الموسيى . والواقع أن 
الإنسان عندما يساوره شعور عميق بالإثارة » فإن رد الفعل التَلمّانى الذى يعبر به عن هذه 
الإثارة » بسواء كانت فرحاً أو حزناً » هو الغتاء . 

وعلى ذلك فلا مجال للشك » فى أن هذا الشكل من رد الفعل » كان شائعاً بين الناس 
فى قدي الزمان » كما هو شائع بينهم اليوم . غير أنه ما لا يحتاج للتدليل » أن الموسيق » 
مثلها 'كثل غيرها من مظاهر التعبير الفنى » قد تطورت على مر القرون . وهذا هو 
ما ستحاول تتبعه باختصار فى هذا البحث » لكى نستطيع أن ندر مدى التقدم الذى 
أمكن تحقيقه . 
اللوسيعى قى الحضبارات العتديمةه 
العبرانيون : 0 

ذكرنا أن الإنسان » ذما قبل التاريخ » كان يعرف الموسيتى . وير ئكد هذه الحقيقة 
اكتعاف يقل لآلا امت البداعة فى ينض البكهورت ؟ فى فرنييا» وى الكهف 
المعروف باسم «(جحر توتون» » عثر على صفارة مصنوعة من عظمة ساق عتزة . 

ولننتقل الآن سريعاً عبر بضعة آلاف من السنين » لكى نلحق بالشعوب الأكثر 
حضارة فى الأزمنة التقديعة . ومن بينهرثلاء » نحد أن العبرانيين قد أوإوا الموسيق اعتراراً عظواء 
وألفوا العديد من الأناشيد الماسية » لكى تلت فى الاحتفالات الدينية . وقد احتفظت 
التوراة يأسماء بعض هلاء المؤلفين مثل الملك داود ( ه/ا1 191-1١‏ ق.م. .2 وسلمان 
985-915 ق.م. ) . ويبدو واضحاً أن داود هو الذى كتب الجزء الأكبر من 


مزاميره . 


كانت الموسيتى لدى المصريين » تستخدم أساساً فى الطقوس الدينية . ونستطيع أن 


اللجئة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللجصتة القشلنية : 
الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم ريعيسا ششهشعغ قوقذدهقىق 
23 8 سون أبسياظه 
اد كور برس برس علساقى عدوا 8 9 
الدكتور حسين فتسوزف |[ ونا 0-7 0-0 
الدكتورة سعاد ماشغتير 9 مسح مووة مسعود 
الذكتور محمد جماك الدبك القنداكق 


سكرتبرالتحرير : السيدة // ا 


بحض الآلات الموسيقية لدى فتدماء الكلصبريين 


قيغارة الثلائيات 


5 0 


قيثارة محمولة 


قيثارة 
نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن الآلات الموسيةية الى كانت مستعملة فى عصور 
الفراعنة » من واقع العديد من الصور البارزة » واناوحا ت الى يمكننا مشاهدتما اليوم . 


ل اميد أن للفكل أن تلك الآلات ٠‏ كانت تنقسم إلى ثلاث مجموعات » 
كنا هى اليوم » فكان منها الآلات الوئرية » وآلات النفخ » والطبول . 
اليوذانيون : 

كانت أولى المدونات الموسيقية التى وصلت إلينا من وضع اليونانيين . ففى اليونان 
القدئة » كانت الموسيى والشعر متَلازمَينَ » فكان الشعراء ينشدون أشعارهم بعصاحبة 


من اليسار إلى المين . ثلا.شعازفات علىثلاث 1 لات مختلفة من طراز القيغارة (عن قازة يوفانيةقد مة) 


القيثارة . ول تكن الموسيق فى ذلك العصر فنا قائماً بذاته » كما هى اليوم » ولسكنها كانت 
جرد مصاحبة لإيقاع الشعر . 

وقد أنجبت اليونان القديمة » العديد من علماء الموسيق » وهم الذين عكفوا على دراب 
الموسيق وتارخها . ونذكر من هرزلاء تير ياندر #مفهدمه5 (القرن / ق.م.) » الذى 
طور آلة القيثارة بزيادة عدد أوتّارها ( من أربعة إلى سبعة أوّار ) . 


كان القائد العام قد درس تى عمق ب 
الخطة الى وضعت للقيام بعملية « داتشيا» . 
فقد جرى إحصاء للأيام الى تستغرقها 
الرحلة » ومقادير المزن الى يتعين حملها » 
والمراحل الصعبة الى ينبغى اجتيازها . 

وبعذ ذلك » وفى شهر أغسطس عام 
١‏ تعد ارد 44 بذأاة! حكن إخراكه. 
وكان ذلك القائد يدعى الخترال ترايانو 
مموندء ٠‏ والنطقة التى كان يتأهب 
لغزوها» هى ما نعرفها اليوم باسم رومانيا. 

لقد كان يممكن » من وجهة النظفر 
العسكر ية » التتحدث عن العملية» على اعتبار 
أنها حرب للفزو . إلا أن وجهة النظر 
السياسية » كانت ترى ق احتلال ذلك 
الجزء من الأرض » ضرورة ملحة من 
أجل الدفاع عن الإمبراطورية الرومانية . 
فلقد كانت « داتشيا » منطقة حدود » 
وإقامة قاعدة مستقرة فما ٠»‏ تعتبر نقطة 
قوة » لتوفير الحماية. الفعالة ىق وجه 
الغزوات البر برية . 

وكا كان متوقعا » وكا كان بمحدث ى جميع الحروب الى 
خاضا روما فى أورويا » فإنه كان ينتظر أن تيحرى الأمور على 
دفعتين : الأولى أن يم غزو المنطقة وإخضاع سكانها من البربر » 
والثانية نقل العديد من المستعمرين الرومان إلى المنطقة . 

وسارت الحملة على ما يرام . فلما كان عام كنوع أى 
بعد بدايتها بحمسة أعوام » أصبح لروما ولاية جديدة » نقلت إليها 
الآلاف من مستعم ربا » الذين كان أغلهم نفس الجنود الشجعان الذين 
غزوها. 
داتشيا السعسدة 

وتحولت داتشيا إلى ولاية مموذجية » فقد.أصبحت العلاقات 
بين سكانها وبين الرومان علاقات ودية » مما جعل المورخين فى ذلك 
العصر » يطلقون على تلك الأرض اسم م داتشيا السعيدة » . بيد 
أنها لم تكن سعادة بمكن لما أن تدوم » إذ كانت هناك على حدودها » 
جموع أخرى من البر بر آخذة ق التجمع 1 

وبعد :.ه١‏ عاما من اطدوء النسبى » تدهور الموقف » وأخذت 
جموع البر بر تتدفق علها قادمة من آسياء كا عاد الجيش الروماق 
فى عام 5074 بعد الميلاد ليجتاز نهر الدانوب » و ليتوقف بعيدا عن 
داكشيا : 

و لبضع مئات من السنين » ظل القوط» والحيييديون » والأوينيون 
ثم الآقار » يسودون داتشيا السعيدة » ونحمدون مقاومة سكانها » 
أو يتقورن أراضها » ويستولون على ثرواها . 

إلا أن الأثر الذى تركته روما فى البلاد»/ يتسن محوه ماما » 
فقد أصبح الكثير من الدم اللاتينى يحرى فى عروق أهلها » وظل 
النظام الرومافى حيا فى تقاليدها وعاداتها» وخاصة ف اللغة التى يستخدمها 
شعها . ذلك أنه نشأت من اختلاط اللغة اللاتينية» باللهجات امحلية » 
اللغة الرومانية الى لا زالوا يتحدثونها حى اليوم . 


روما اجسربين الشرقٌ والقرميب 

وق القرن السادس الميلادى » احتلت عدة قبائل من السلاف منطقتين 
كبير تين من رومانيا » هما ترانسلقانيا ووالاشيا » ثم راحت تذوب 
فى السكان من الأصل الدائثى - الرومانى » فنتج عن هذا الاتحاد 
أصل سكان البلاد الحاليين . 

وظلت رومانيا عدة قرون عاجزة عن أن تكون فها دولة مستقلة» 
وذلك بسبب وضعها مثابة الجسر بين الشرق والغرب . فقد كانت 
كل هجرة يقوم بها البربر تمر بالفعل عبر هذه الأرض » فتدمر 
ما فها » وتهب خيراهما . 

الا أن الرومانيين أخذوا تدريحا يتجمعون فق إمارات صغيرة » 


جازى » .جزء م 


على الطراز الترى 


يدت 
- المغربى (1574) 
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يحكها آل « فويقودا » أى الأمير » ثم بدأوا يتحالفون مع بءذ 
من أجل تنظيم مقاومة الغزاة . 00 
وظل الأمر كذلك » إلى أن قامت أخيرا فى عام ١٠٠٠١‏ إمارتان 
كبير تان ناا والاشيا ومولداقيا 2 الأفلاق والبغدان "( » فكان 
مولدهما مرحلة هامة فى تاريخ رومانيا » إذ عاد أهلها للمرة الأولى 
ليكونوا أسيادا على أراضهم » منذ العصور الأولى لأهل داتشيا . 
وما يوس ال أن هذه الفترة من الحرية لم تدم طويلا»إذ ظهر 
عدو جديد آخر » ه الآتراك . ١‏ 
روماياتقف ق وحم أقوى إمبراطورة فى العالم 
وحار بت إمارات رومانيا حرو با يائسة الدفاع ع نأراضها وتقاليدهاء 
ضد شعب يتحدث لغة أخرى »وله عادات مختلفة . غير 0 اضطرت 
إلى الاستسلام لجيوش السلطان الترى . وزالت والاشيا فى البداية» ثم 


تبعتها بعد ذلك مولداقيا » غير أن جنودها الشجعان ضريوا المثل » 


حتى فى الهزيمة»عل الجسارة والبطولة . ومن هؤلاء أمير هو ستيفانو 
الأكبر (4010 4-1١‏ ١١١)ء‏ الذى أصبح شهير! فى العالم بأسره» لتلك 
المزمة الى أوقعها بالأتراك فى سهول راكوفاءإذ استطاع أن يتغب 


بحيش لا يزيد عدده على وو » على الجيش الارى الذى ضم 


٠٠و٠٠‏ رجل ٠١(‏ يناير )١4106‏ . 
واستمر الاحتلال العمّافى لرومانيا حتى القرن السادس عشر . وخلال 
هذه الأعوام المظلمة » بدأت تلك البلاد تعرف باسم (رومانيا) » ومعناها 
أرض الرومان » لكى يؤكدوا وفاءهم وارتباطهم بالعالم الغربي» 

ضد الاضطهاد التركى 7 ١‏ 


فرهَ طوياة من الانحطاط والعصودية 

وظهر أسياد جدد فى حياة رومانيا التعسة فى مطلع القرن السابع 
عشر » فلقد كانت الإمبر اطورية العثانية آخذة فى الاميار » فراحت 
نتيجة للهز بمة الى ألحقنّها مها المساء تنزل المتتصرين » بموجب اتفاقية 
الصلح الى عقدتها فى ياساروقيتش عام ١71١8‏ © عن بعض المناطق 
الرومانية . 

ثم جاء بعد ذلك الروس » فوجد الرومائيون أنفسهم أكثر 
انقساما مما كانوا » بعد أن أصبحوا خاضعين لأسياد ثلاثة . وقد 
ثاروا على هؤلاء الأسياد مرتين » الأولى عام ١81١‏ » والثانية عام 
»؛ ولكن بغير جدوى . 


زوماسية نكس عفله 


وف مثوتمر ياريس »ء الذى انعقد عام 05٠18ء‏ اقترح الإمبراطور 


مؤدوبرجماقالقرن . 
6تحايداللقائدالرومافتر ايانو 


نايليون الثالث » والكونت دى كاثور ءمثل 
الدولة الإيطالية الفتية » إقامة دولة رومانيا' 
المستقلة » وذلك ضانا لمزيد من التوازن 
الأوروفف . 

وق عام »عقررت اعرد الكرى” 
إعادة قيام إنارق والاشيا ومولداقيا . وق 
مطلع عام 1١48609‏ »© انتخب الرومانيون 
الأغير ألكسئدر كوزاء:' على كل من هاتين 
الكاح ر ا ااه 
توحدت الإمارتان » لكى تقوم مهما 
ملكة رومانيا » التى اعتل عرشبا املك 
الك 
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ميدا 


م يكن أمام الشعب البر يطانى » فى خلال المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية »ء سوى 
القليل مما بمكن أن يبعث فى نفسه اليجة . فقد قلا اجيار يولند » قيام هتلر بغزو أورويا 
الغربية » فاحتل الأرويج» والدانيارك » وبلجيكا » ولوكسمبرج » وهولند . ثم وى شهر 
يوفية ٠؛ة؛‏ » حلت باللفاء ضر بتان قاصمعان : فقد استسلمت فرنسا » وأعلنت إيطاليا 
الخرب على اخلفاء بز عامة موسواءى . 

وبالنسبة لبريطانيا » فقد تحولت الحرب عند ذاك إلى نضال محموم فى سبيل البقاء . 
كانت مواردها قد أجهدت إلى أقصى حد. » فى محاو لا مقاومة عنف سلاح الطيران الآلماى 
فى معركة بر يطانيا . أما فى أعالى البحار » فكانت سفمبا تتعرض لفك الغواصات الآلمانية » 
وفى البحر المتوسط » كانت إيطاليا تمدد بقطع طرق اتصالاتما الحروية بآسيا واطند » 
وذلك بالاستيلاء على مصر » بكل ما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية . وى ذلك 
كتب أحد المعلقين يقول : « إن سقوط مصر » يعادل ق خطورقه بالنسبة لير يطانها سقوط 
لندن » . وكان ذلك هو السبب ق اههام بر يطانيا معركة شمال أفريقيا » وق أن الشعب 
كان يدزك » بالرغم من الطنطنة التى كانت تحدئها المعارك فى الجبات الأوروبية » أن 
أهية القعال الذى كان يدور فى سيدى برانى » وفى طبرق » وق العلمين » بالنسبة لسير 
الحرب » لم تكن تقل علها فى دنكرك » وستالمنجراد » ونورماندى . 
الإيطا ليون يضبربون 

كان مسرح العمليات الحر بية فى شال أفريقيا محدوداً . لم يكن .با سوى طريق رئيسى 
واحد » بمتد على طول الساحل . وق المسافة بين العجيلة القريبة من حدود طرابلس ذآومة:1 ٠»‏ 
والعلمين الى لا قبعد بأكثر من 45 م إلى الغرب من الإسكندرية » لم تكن هناك أى مواقع 
يسبل الدفاع عنها . وق المسافة بين طرايلس والإسكندرية 4 م يكن هناك سوى بنغازى © 
الى بمكمها توفير التسبيلات الكافية وين ايوش ما تحتاج إليه من الطعام » والمساء » 
والوقود » والذخيرة . ولذلك فقد كانت المعركة أشبه ما تكون بلعبة اليويو 90-ه3 ٠‏ وهى 
تمتد على شر يط ساحل يبلغ. طوله 0 1 » وتتذبذب عليه جيئة ورواحاًء كلما تمكن 
أحد الجانبيين المتحار بين من إحراز تفوق مؤقت عل الجانب الآخر . كانت الميزة الآولى 
فى يد الإيطاليين » ذلك لآن إيطاليا عند إعلانها الحرب على بريطانيا يوم ٠١‏ يونية 

. ءكان دنا ٠دعر6؟ جندى فى ليبيا » فضلا عن إمدادات على أهبة الاستعداد‎ ١|44٠ 
قائد القوات البر يطانية‎ ٠» وق مواجهة ذلك الحقد » كان الحترال ويل 5920611 1ومعمء©‎ 
» فى الشرق الأوسط » لا يتح فى أكار من عدة فرق قليلة » كانت متمركزة فى مرسى مطروح‎ 
إلى الشرق من حدود برقة » وكانت تضم جزءاً صغيراً من الفرقة المدرعة‎ 5 ١47 على 'بعد‎ 
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لبر يطانية السابعة . وقد بدأ الإيطاليون هجومهم المتوقع فى شهر سنتمبر » قاصدين غزو 
مصر ء بقوة تزيد على خمس فرق . وق يوم ١5‏ سبتمير استولوا على سيدى برافى . وهناك 

تلقوا إمدادا يقدر بفرقتين ». وتوقفوا للاستعداد لاستئناف الهجوم . 
الحلماء بردذورت 
ولكن الهجوم فى هذه المرة جاء من جهة ويقل.. فنى شبر ديسمبر فاجأ الإيطاليين » 
بعد مسيرة لياية عبر الصحراء المكشوفة » بقوة قوامها الفرقة المدرعة الحفيفة السابعة » والفرقة ظ 
الهندية الحفيفة الرابعة » واقتحم سهدى برانى فى يوم ٠١‏ ديسمبر . وم ل الخامس عشر منه » ظ 
حتى كان الإيطاليون قد طردوا خارج الحدود المصرية . وق تلك المعركة » أخذ البر يطانيون 
٠٠٠ره؛‏ أسير إيطالى» واضطرت باق القوات الإيطالية للانسحاب إلى منطقة بردية. وبعد أن 
تمهل ويقل قليلا » استأنف ال هجوم . وق ه ينايبر » سقطت بردية فى أيدى الفرقة الأستوالية 
السادسة الى جاءت لتحل محل الفرقة الهندية الرابعة . وفى هذه المعركة » أسر. البر يطانيون 
6لعوةة إيطالى » وسرعان ماولت باق القوات الإيطالية الأدبار . 1 
وفى 78 يناير » اسةولى البريطانيون على طبرق . وى الأسبوع الآول من فبراير 2 ظ 
كانت برقة عنهصعمر بأكلها فى أيديهم . كان الجيش الإيطالى العاشر قد ححق تماماً » , 
وبلغ عدد الأسرى الإيطاليوين لاسرال كا استوللى البر يطانيون على ٠‏ دبابة » 
و 1.00 مدقع . أما إجإلى خسائر هم فكان ١458‏ رجلا . ولم يكن البر يطانيون يستخدمون 
سوى فرقتين فقط ى كل عملية » أما الفرقة المدرعة المابعة ٠‏ الى عرفت باسم 2 فئران ٠‏ 
الصحراء؟ ٠‏ فقد اشتركت ا واككا نا ل 00 


دبابات احور كٌّ صعراء ينها 
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كان عام 47 بالنسبة المحور هو عام اهجوم :5 فى الحيط المادى » سيطر 
الهايانيون على منطقة شاسعة 2 وفى روسيا كان الآلمان يندفعون نحو القوقاز 2( وق البحار 
كانت الغواصات تكاد قشل حركة سفن الخلفاء . أما فى شمال أفريقيا » فقد وصل زوميل 
إلى مربى المهدف البراق الذى كان بحل به » وهو غزو مصر . 

بدأ روميل هجومه فى شبر يناير . وق أوائل فبراير كان قد تمكن من استعادة بنغازى » 
و تمهل فببا ليستعد الضربة القاضية . أما الحلفاء » فقد ظلت خطوط إمداداتهم طوال 
الشبور القليلة التالية تعمل بأقصى قدراتها . فلو حدث أن كانت مالطة قد سقطت » فإن 
الجيش الثامن فى الصحراء كان لابد أن يسقط معها . إلا أن الإمدادات ظلت تصل إلى 
البر يطانيين فى الصحراء » وظلت الروح المعنوية للبيش الثامن عند الذروة . 

وف أواخر مايو ٠»‏ بدأ روميل الهجوم الكبير الذى كان يعد له طوال تلك المدة . 
وبعد معركة شرسة بالمدرعات استمرت أربعة أيام » حول تبة جسر الفرسان » بدأ يتقدم 
بم ؛ وعلى حين غرة سقطت طبر ق يوم 7١‏ يونية» 


إلى الأمام. وهنا أخلى البر يطانيون بير 
وكان سقوطها مثار فزع الشعب البر يطانى وحكومته » وكانت حاميتها الأسترالية قداستبدلت بقوة 
معظمها من جنود جنوب أفر يقيا والهند . واستمر روميل فى زحفه الكاسح نحو الحدود المصرية » 
فى حين جعل أوكنلك مركز قيادته فى العلمين » الى لا تبعد أكثر من 45 > عن الإسكندرية . 


جازف بكل ما بملك فى سبيل الاستيلاء على مصر ؛ أما الآن فلم يكن أمامه نسوى الانتظار » 
بيم) كان سيد الصحراء القادم » يعد خططه. وقد بدأ مونتجومرى هجومه فى الساعة التاسعة والنصف 
من مساء يوم 7 أكتوبر . وق خلال الأيام التالية » دار قتال ضار بين الجانبين » وتمكنت 
الفرق المدرعة البر يطانية الى عززتها الواردات الجديدة من دبابات شيرمان الأمريكية » 
تمكنت من دفع مدرعات الآلمان . وبعد أيام قليلة » اضطر روميل إلى الانسحاب . وق نفس 
الوقت كانت القوات الاسترالية تتقدم فى عزم وإصرار على طول الساحل »إلى أن كان شهر 
نوفير » عندما تمكنت الفرق المدرعة البر يطانية » ومعها القوات النيو زياندية » من التغلفل 
فى الصحراء إلى ما وراء خطوط المعركة . 

تلق الآلمان هزيمة كبرى » وبالرغم من أنهم نجوا من الإبادة الكاملة » بسبب الأمطار 
الغزيرة التى هطلت فى يوى 5 و7 نوفير » إلا أن أربعة من فرقهم » ومعها ثمانى فرق إيطالية 
قد دمرت تماماً » وأسر الير يطانيون ٠٠٠.ه8‏ أسير . وقد استثمر مونتجومرى هذا النجاح » 
فاستولى على بنغازىف ٠‏ "نوقبر » وعلالعجولة فى ديسمبر . وق 7 يناير دخل الإنجليز طرابلس . 

وقد أنزل الحلفاء قوات مشتركة أمريكية وإنجليزية يوم م نوفير فى الدار البيضاء 
دعمداطدمة) ؛ ووهران صوع© »؛ وطنجة ويعزوهه1 . وق خلال أيام قلجلة مكنت 
تلك القوات من هزمة القوات الفرنسية الى حاولت عرقلة ذلك الإنزال . وابتداء من ذلك 
الوقت » أخذ الفرنسيون فى شمال أفريقيا يحخاربون فى صفوف الحلفاء . غير أن زحف الخلفاء 
فى شمال أفريقيا .» أخذ يبطىء عندما بدأ هتار يقذف بقوات جديدة إلى تونس » ولكن 


نا 

1 وامكن ما أن أهل شبر يوليو » حبى كان الاندفاع الألملنى المذهل قد فقد شدته . كان قوات المحور اضطرت للتراجم » فى نفس الوقت الذى كان فيه مونتجويرى يدفع أمامه بر وميل . 
ا روميل قد ابتعد كثيراً عن قاعدته » كا أن المقاومة الى أبدتما مالطة » ونشاط سلاح الطيران وفى شهر مارس اختّرق اطلفاء خط دفاع روميل الجديد عند مارث » وزحف:الجيش الثامن 
8 الملى » قد أعاقا كثيراً عمليات تموينه . وعلى العكس كان البر يطانيون يدافعون عنقاعدتهم . سريعاً ليقابل زملاءه القادمين من الغرب . وفى 7 أبريل اتصلت القوتان » وضيقةا الحناق 
ا كان موقع البريطانيين حصيناً » فى حين كانت الروح المعنوية للجيش الثامن التى عل قوات انحور » الى سي 1 عنق زجاجة فى شبه جزيرة 0 لراك 
, خذت تتدهور » قد عادت للارتفاع مع قدوم قائد جديد هو الحترال مونةجومرى توعوعدووح مايو » استولى الخلفاء على أ كبر ميماءين فى تونس وهما بيز رت و تونس . وبعد أيام أستب 


(#سمعنهه21 ٠‏ الذى بعث فى جنوده روحاً جديدة © بأن أوض لم مدى الأهمية والحروية 
اللتين يتسم بما الدور الذى يقومون به فى تلك الحرب . وفى يوم #١‏ أغسطس بدأ روميل 
هجومه» ولعله كان يشعر بأنهذا العوقيت ى اهجوم سيكون ف" سالح أعدائه. ولسكن بالنسبة 
التكتيكات البارعة الى قام مسا مونتجومرى » فقد كسر هذا الهجوم . وق نفس الوقت » 
كان الموقف بالنسبة للوقود اللازم لنجانب الألمانى موقفاً يدعو إلى اليأس . كان رممّيل قد 


وصصِقى رومسسن 


جميع قوات المحور التّى كانت فى شال أفريقيا » ومن بيهم المارال فون أرنم تدعص 6 
ستصف مه؟ ؛ الذى كان قد حل محل ريميل . 

لقد كسب اللفاء معركة عظمى » وأصبح الطريق لغزو إيطاليا مفتوحاً أمامهم » تمهيداً 
لفتح الجبة الثانية الى طال انتظارها . وقد مكن انتصار الخلفاء فى شمال أفريقيا. » من البدء 
فى غزو أورويا » الى ظلت لفترة طويلة تحت سيطرة النازيين . ْ 


وهنا أخذ الآلمان يتراجعون: تدريجاً » واستعيدت المدن التى كات روميل قد استول عليها » 


وهى بردية »والساوم » وحلفاية » وأخذت الإمدادات تتوالى مسرعة على زوميل » عن طريق 
طرابلس » كا أنه حصل عل فرقتين إيطاليتين إضافيتين . و بهذا التعزيز » انسحب روميل 
إلى التحصينات القوية فى العجيلة » ليعيد تنظيم قواته . ولو أن النتيجة هى أن مغامرته التى 
استغرقته تسعة أقهر » قد عادت به إلى حيث بدأ : 


لم تكن اطزيمة الساحقة الى منى ببا الإيطاليون » سوى بداية المعركة . وقد قرر هتلر 
أن يتدخل فى محيط العمليات الإيطالية » وبدأ فى تكوين قوة ألمانية هناك . وقد اشتبكت 
القوات المدرعة البر يطانية والآلمانية لأول مرة فى شال أفريقيا يوم ٠١‏ فبراير . وما أن أهل 
شهر مارس » حى كان سلاح الطيران الألمانى قد دمر صلاحية ميناء بنغازى . 
وعلاوة على ذلك » فإن هتار بعث إلى مسرح القدال فى الصحراء » بواحد من جترالاته 
المعروفين بالقيادة الملهمة » وسرعة البديبة » واججرأة . بدأ روميل اعصصدهع؟ هجومه بالاستيلاء 
على العجيلة يوم 54 مارس » وسرعان ما تقهقر البريطانيون نحو مصر . وفى ٠١‏ أبريل 
ثم فى "٠‏ منه » قام روميل ببجمات ناجحة على طبرق . وللكنه اكتى بفرض الحضار على 
المدينة» الى كانت قدافع عمسا حامية من القوات الاسترالية» واستمر فى تقدمه نحو مصر . 
وبعد عدة معارك » كان القتال فها أشبه بالمذاوشات » اتخد الموقف سمة الغبات عند الحدود 0 
المصرية . هناك وف فترة الحريف » أخذ كل من البريطانيين والآلمان » يعززون مرا كم" يان يلا 
استعدأداً لاستئناف الهجوم . ا سن 
كانت القوات البر يطانية فى ذلك الوقت تحت قيادة اترال أو كتلك عله استاعسى لمعومم 
وكان الهجوم الذى شنه يوم ١8‏ نوقير قد فاجأ روميل مفاجأة تامة . وكان الهدف من ذلك ْ 
١ ْ ْ‏ اهجوم » هو تمكين حامية طبرق., 00107 
من فك الخحصار المفروض عليها . 50 
و بالرغ :من اهجوم المضاد الذى أ 
شبه زوتيل عل الخطوط أل بطائلة! سس 
فإن الأستراليين تمكنوا من اتراق 151101090 
الخصار فى ؟١0؟‏ نوقير ١‏ والاتصال 00002 
بالقوات الب يطائية الى جامت 775 
التجدمهم 1 


روميل المنتصر فى طبر ق 
بعد الاستيلاء علمهبا 


بع ف ال سر 5" 


يمكن أن تسمى سيبيريا' 81018 بحديقة الاتحاد السوفييتى الخلفية » التى تمتد 
من جبال الأورال فلهتنة حتى المحيط: المادى شرقاً » ومن التيط المنجمد شمالا 
حتى بحر قزوين 58 سعنومهه 380 جنوباً . ولم يكن الروس الغربيون » حتى وقت 
قريب » يهتمون كثيراً بهذه المساحات الشاسعة . ول تكن فائدتها تعدو كونها منتى » 
ينى إليه .غير المرغوب فيهم » ويبعدون عن مركز الحياة الروسية . ولم يرغب سوى 
القليلين فى زيارة هذه الفيانى الثى ران عليبا السكون والنسيان » منذ ملايين السنين . 

وسيبيريا بلاد الغابات الضخمة » التى تمتد آلاف الأميال ؛ أرض تشقها أعظم 


: 6 38 ذل‎ 0-7 ٠١3 44 ١ 07 / 


الأنبار » تنتشر فى الأرض قبل أن تصل إلى مصباتها » مكونة مستنئقعات واسعة. 
وتمرح فيها الدببة » والرنة » والسمور » والدلق » والقاقم » والّر السيبيرى » وتضيع 
فى هذه الفياى التى تبلغ مساحتهبا سين مثلا مساحة المملكة المتحدة » ما يتناثر فيها 
من قرى ذات بيوت -جشبية » وبلدان ضئيلة . وتقبض على معظر الجمزء الشمالى منها » 
يد قاسية من البرد القارس معظم أيام السنة . 

غير أن كنراً وجد فى هذه الحديقة الحلفية » كثزاً كفيلا بأن عل الانحاد السوقبيى 
أغنى بلاد فى العالم . فقد اكتشف أن سيبيريا الشرقية وحدها » تستطيع أن تغذى 
الاتحاد السوقييتى بنصن حاجته من الطاقة الكهر مائية » وبئانين فى الماثة مما يحتاجه 
من فحم وخشب . وتستطيع مديذة صغيرة تسمى مرنى و«عذل8» سد حاجة الانحاد السوقييى 
من ماس الصناعة . وقد كتشفت ثر وات خيالية من خام الحديد ؛ والصفيح » والمايكا » 
والغاز الطبيعى » والزيت فى سيبيريا » وهى جميعاً لم تستغل بعد . 

وتعى الحكومة السوقييتية تماماً » مقدار غنى سيبيريا يكنوزها الطبيعية » ومن ثم فقد 
وضعت الخطط لاستثارها . فقامت وسط هذه الفياق » محلات عمرانية تضم العال » 
يسكن كل علة منها ٠٠٠٠١‏ نسمة . وتنشط الرافعات فى تمهيد الأرض » لإقامة 
المدن السيبيرية » وتبيئة الأماكن اللازمة لبناء مساكن العال » ونحسين ظروفهم 
المعيشية » وجعل ال حياة أكثر إشراقاً وببجة » لاجتذاب مقيمين جدد . فقد شقت 
المصارف » وأقيمت المسارح » وموارد مياه الشرب » والحوانيت » وى يا كوتسك 
عاونا » فى الشمال الشرق جامعة ناشئة » خرجت أول دفعات من أطباتما منذ 
عدة سنوات » وق إركوتسك عافضسامة فى الجنوب » 2 » أقامه 15 ممثلا 
قدموا من لينينجراد . 

وتجتذب عملية فتح سيبيريا » الشباب والمغامرين © وتبلغ نسبة المستوطنين من أول 
جيل سدمن السكان . ومتوسط أعمار من يشغلون مراكز قيادية » أقل من متوسط أعمار 
أقرانهم فى بقية الاتحاد السوقييتى »والجحزاء المالى الذى يعطى للمغامرين موفور . فالمال 


مايا . 
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منظر 


2 1600 مم0 د" 8 0 . 7 9 
لمبى الحكومة ومسرح ف نوفوسيبر سك » أكبر مدن سيبير يا 
وما تر من. الشريطة 04 فإن المطز 


يسقط فوق معظ, سيبيريا » ويغطى الثلج 


11011 ج نباتات سيبيريا 
نصف سيبيريا مدة ستة أشبر من السنة . 


يستطيعون أن يحصلوا على أكثر من 4٠١‏ روبل فى الشهر » وهذا أكثر من ثلاثة أمثال ولس الاح ا لصييا ال 0 0 5 
ما يكسبه العامل فى الانحاد السوقييتى . وقد قدمت أجور تصل إلى رقم خيالى هو الممكن الإبحار على طول الساحل الشمالى » ا ا فصل سر ار 
روبل فى الشهر» للعاملين فى مناجم المايكا فى شمال أركوئسك. وتقدم حوافز مثل #الدورت إلى بحر أوخوتسك اكه 01 مد ابن ين ار الى سال 
إجازة قدرها ستة أشبر كل ثلاث سنوات » للعاملين فى سيبيريا . إلا أن مد اليم ا 1 حتى لتصل إلى من ١١؟‏ -08* م . 
وتعد نتائج هذا التحرك نحو الشرق مبشرة . فقد:شيدت أكبر محطات توليد الطاقة 000 2 1 0 507 0 
الكهرمائية فى العالى » على طول الأنمار السيبيرية . ويوجد فى براتسك عوهويه 2 معظ العام . بلإن : 3 لسيبيرى لشهالى ا ا 
ء ل ارية : 1 0 كله » تقفلهالثلوج تماماً فى بعض الأوقات. : 0 2 
أكبر مصنع متعدد الوظائف للأخشاب فى العالم . . وينتج مصنعان للآلومنيوم ى ع لااتدر إلا لساك راذعا "رذ 
١‏ تع أقصى نقط آسيا نحو الثمالك 7 * 1 : 
العرق و ف ا 1 دل حو 0 4 ار لت 0 
فيط لفك ا لوي التربة » أما التربة التحتية » فهى متجمدة 


5 


إلا أن سيبيريا لا تزال إقلما بدائيا للغاية » إذ ليس ف بلدانها الصغيرة سوى القليل 
من الشوارع المعيدة » ولا يزال معظ السكان يعيشون فى بيوت خشبية . والمواصلات 


مناسدرامت موت ( 44> بيه شله) 2 أبداً . وجنونى التندرا بمتد إقليم التايجا 
ليست جيدة » ما عدا السكك الحديدية التى تربط مدن سيبيريا الهامة مثل أومسك 5 سيبيريا من الناحية الطبيعية إلى ##نه5 » وهو إقليم وعر لم يتم اجتيازه » 


عاقد0 »؛ ونوفوسيبيرسك عاستفطنوه:200 » وإركوتسك » وقلاديفوستوك «مدم فسا .وين اه ا ار اي "سد اتات سعد ل انيدم 
ومعظم الطرق لا تزال طينية 3 وتعبيدها ليس سهلا نظراأ للتربة التحتية المتجمدة 5 عير الك 5 الذى عتك من جيال أورال الإنسان لم تطأ يغل أجزاء 1 وإلى 


. أنه مما لاشك فيه » أن سيبيريا هى بلاد المستقبل » والآن فلنفحصها بدقة . حت نهر بنيسى امعفصعلة . وقد كانت الشمال من التايا » تمتد الغابات اخخروطية , 
الاجفراقفشيا مياة البح تعطق :وفنا اتنا اهذا الجبللاء* " وإلى اللنوف” تمعد" الغانات» النفضية 


ولكن هذه المياه انمحسرت » ولم يبق منها أما إلى الجنوب الغرنى من هذا » فتمتد 
إلا بحر قزوين وبحر آزال . أما القسمان السبوب «السبول الجافة » التى تحول 
الااقاي برا سسا ار اق ل ع كي اي 
0 م 0 
اتخيل 0 لس تقع ى .الجنوب والشرق ٠»‏ سلسلة 
الشلتاح جبال عظيمة تشمل جبال سايان سوودع 
ماخ دياق » إذتخض مد وى بع . ودف عليا قنع ل 
حرارة قرخويانسك عالفقصهومطتامعلا » 
وأو عياكون «مطاهوسة0© فى الشهال 
الشرق من سيبيريا إلى ٠4م‏ » 
ومتوسط درجة حرارتها ‏ 0#8م ى 
يناير . وهى أبرد مناطق العالح المسكونة . 
وللنوافذ ى شمال سيبيريا ثلاثة إطارات. 
* متداخلة ...الك الى السكان 0 01 ! لمطندظ وكلمة ء أكثر بحيرات العالم 
وإذا وضعت أصبعك عارياً فوق المدن عبقاً » وبحر آرال لومه » ثالث بحيرات 
.. فى هذاالجو » فلسوف يلصق به . أورويا وآسيا مساحة . وى الشهال 


شتقت سيبيريا اسمها من بلدة سيبير 6ذطا8 القديمة » بالقرب من .توبولسك 
عاقادطه70 . وسيبير يا اسم جغراق الآن 3 وليس اسماً سياسياً » لأنها جزء من أهم وأكبر 
جمهوريات الانحاد السوقييتى » جمهورية روسيا السوقييتية الانحادية الاشتراكية » 


”> الرنة وسط المستنقعات الواسعة التى نميز مصبات أنهار سيبيريا 


٠‏ متر . وتنبع من هذه الجحبال » أمهار 
سيبيريا الكبرئ » نهر أوب «© » ونمر 
لاير ' ليث عملت ترص 
2 ا خط المتجمد” القيالى؟ . 
وق هذه المنطقة » توجد نحيرة بايكال 


الخالض 


الشرق » توجد شبه جزيرة كماشتكا 
وتكتنفها سلسلة 
جبال بركانية » ور تفع أعلى قمها إلى 
.له أمتار » وهى أعلى قم الاتحاد 
السوقييتى . وإلى الشرق توجد جبال 
الأورال » وهى لا تكاد تصل إلى 


800 مير . 


3 1 


تقع أهم مدن سيبيريا على امتداد 
خط حديد سيبيريا » وقد ازداد 
حجمها فى الأونة الأخيرة ازدياداً 
ملحوظاً . وأكبر. مدن سيبيريا الغربية 
هى. وثوسيبيرسك » وأكبر مدن 
سيبيريا الشرقية هى إركوتسك . ويقع 
ميناء قلاديفوستوك الكبير على بحر 
أوخوتسك 1 
مصانع للتعدين فى كوزنستك » 
وى مزدجية بالنسبة المصانع 
التصنيع الذى يزدهرق سيبير يا 


دخل الروس سيبير يا أول مرة فى القرن الثغالث عشر » حين وصلها 

تجار نوفجورود . ول يبدأ الفتح الروسى هذا الإقليم » إلا فى القرن 
السادس عشر . وما أن حل عام 4 حى كان الروس فد تغلبوا 
على كثير من قبائل اسيا الوسطى » وتوغلوا حى نهر ليئا » ووصلوا 
إلى المخيط الحادى عام ١54٠‏ . وكان ين إليها المجرمون والمعارضون 
لحكوبة » لكى يعملوا تحت وطأة مناخ سيبيريا القاسى فى مناجم 
الملح 8 وم تكن ثمة حركة تعمير روسى منظم لسيبير يا حى القرن 
التاسع عشر . وى عام ١488‏ » قررت الحكومة السوقريتية تنمية 
موارد سيبير يا الطبيعية . ويمكن مشاهدة نتاح هذا القرار فى نمو 
سكان سيبيرنيا و ازدهارهم 5 
الشعب : لم يبق من السكان الأصليين لسيبيريا إلا القليل . ومعظم 
سكانها الآن إما روس وإما أوكرانيون . ويعيش ٠و‏ 
منهم على طول سكة حديد سيبيريا . 
السكان : حوالى ٠٠٠رههه,ه8‏ نسمة 
المساحة : ١١,46٠,٠٠٠‏ كيلومتر مريبع 
أعلى الحبال: كيليوشيفسكايا سويكا .مه أمتار 
أطول الأثمار : أوب جومم كيلومترا 

ينيسى ١8/ام‏ كياومترا 

لينا 9444م كيلومتراً 
المذاخ المتطرف : فرخويانسك 

ينابر -ى""ا*م إلى -18”م 


يولية ‏ 86ثمإلى ملثم 
المدث الرئيسية :6 نوفوسييرسك  ١,18٠,٠٠٠‏ نسمة 
أميسك «وعوءةم ) 


كراستو يارسك "55٠٠٠‏ (« 


هبار وقسك 44٠5٠‏ 1 ا 
بارنول ٠+**و8‏ 44 («, 
ا ماجنيتوجورسك سم 
فلاديفوستوك 2 ٠..5وه؛‏ 


إدكوتسك ”5م « 11 6 
نشى تاجيل ‏ ٠«٠«ورامم‏ ىآ 


٠ 2‏ ا ون 
1 8 


جزء من الغابة الضخمة 


الى تمتد فوق معظ سيبير يا 


08 سيبير يا الغربية : المعادن » الحبوب » الماشية » الحشب. 


سيبير يا الشرقية : الحشب » الفراء ‏ الذهب .ج 
١0 5‏ 


0 
01 


كلنا نعرف أزهار عباد الشمس ©6«ماممنه الصفراءء 
ولكن 5 من المعجبين .مها الذين يعرفون أنها ليست 
فى واقع الأمر زهرة واحدة سما تبدو ء وإتما هى عدد 
كبير من ( زهيرات 10665 ») » اصطفت بإإحكام على 
حامل عللدة8 واحد . والواقع أن زهرة عباد الشمس زهرة 
مركبة ءأأوموسه© » وعلى ذلك فهى من أفراد 
الفصيلةالتى تعروف يسم الفصيلة الاركبة عهائوهدمسه© . 
وأنواع الفصيلة المركبة موجودة 'ى جميع أنحاء العالم 
تقريباً . وف المناطق المعتدلة » تكون نياتاتها المستوطنة 
عادة عشبية كدمهعوطع8 ٠»‏ أما نى المناطق الأكثر 
دفتاً » فتوجد أنواع منبا شجيرية وشجرية . 
وأزهار الفصيلة المركبة مرتبة بطريقة خاصة » ف 
قة كل زهرة » يوجد جزء مفلطح يعرف بالتخت 
علعمامعع 2 . ويحخرج من السطح العاوى للتخت » عدد 
كبير من الزهيرات المتزاحمة فى إحكام » لتكون نوعاً من 
الزهرة ء يعرف باسم الحامة تمده . ومن اللدزء 
السفلى من التخت » يخرج غلاف القنايات سعساهومل 
الذى يتكون من قنايات ماعمظ خضراء » وهو يحمى 
الزهرة وهى فى دور البرعم » تماماً كما يفعل الكأس 
عدؤلة0© بسيلاته ولددء5 الخضراء فق الزهرة البسيطة . 
وفى بعض أفراد الفصيلة المركبة » مثل المندباء مدثلهلمدط» .. 
تكون الأزهار كلها متشابهة . أما فى عياد الشمس وزهرة 
الربيع وعندط » فتكون الزهيرات المركزية الوضع 
025 عمط صغيرة »ء ويتلاتها الحمس ماتحمة 
على شكل أنبوبة ضيقة . أما الزهيرات الحارجية الوضع 
وا11026 زمه فأكبر حي » ويتلاتها لما امتداد 
شريطى تتجه نحو الخارج » مكونة حلقة براقة اللون 
حول الثورة . وكل زهيرة للما مس أسدية ومعسطه » 
ملتحمة المتوك 5عطامةه حول الم . ويحتوى كل 
مبيض على بذرة واحدة . وى بعض أفراد الفصيلة المركبة» ٠‏ روأ 0 
يتكون للزهرة زغب «مومدط. » وهو وسيلة من وسائل ار ل سات ليه . اركى ا 0 
انقان البذوو عساعدة اطواء.: الفمسيةاليَيه علا مت نوي العامة - 


يوضح هذا المقطع كثيرا من خواص الفصيلة المركبة . ويمكن رؤية عدد كبير من الزهيرات الصغيرة » التى تكون الزهرة » 
مصفوفة على التخت . وق الوسط تشاهد الزهيرات القرصية وف » أما الزهيرات الشعاعية و82 فرتبة فى حلقة حول الزهرة » 
وبتلامها الشريطية الشكل ممتدة نحو الخارج 
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.زهيرة قرصية واحدة » تبين' 


نكا 


| أد تواع صاتلحة نش كل 


الخس ععسطاع1 معباعصط)  :‏ 4 
( مدئمى قليلون هم الذين 
رأوا الحس بهذا الشكل » 
لأن تجار البذور فقطءهم 
الذين يتركون محصوم حى 
قنضج بذوره . وأوراق 
النبات الناضج عادة مرة . 


'الشيكو ر يا ٠ 11601١‏ ( ماطسوية ل 
وهى تذرغ فى كثير من البلاد لاستخدامها 
فى السلاطة . وتستخدم جذور نوع منها 6مه1؟؟ 
فى أورويا كخضر 
ج« عباد الشمس جه« واكصه 
(5ا7171ه ‏ كاسلتجدناء19) : بمكن 
تمييز هذا النبيات سهولة » 
نظراً لطوله الفارع © وزهرته 
الضخمة. . وهو يزرع لأغراض 
الزيئة » ى بعض البلاد الى 
لا تعرف أن البذرة مفيدة فى 
الطهى . 
وق كثير من البلاد » وينها 
مصر 6 يزرع عباد الشمس 
كمحصول تجمع بذو ره الكبيرة من 
الأزهار » ثم تسحق فى طواحين » 
نستخرج منه زيتاً يشبه كثيراً 
زيت الزيتون » أما ما يتبق » 
فيمكن استخدامه فى صنع نوع 


الطرطو ف ءعاه64 نمه ملدسدء3 
( سسدموطية كسلتععناةهظ ) : 
نبا تيشبه عباد الشمس إلىحد ما» 
إلا أن أزهاره أصغر كثيراً 5 
و تطهى جذو ره الدرنية 5ندهىءطنا8 » 
كا يطهى البطاطس . 

الفرشوف #امشناعه امات 
( كسسجامءى ممست ) : زنع 
هذا النبات من أجل أزهاره 
الجذابة » الى تشبه زهرة اهسك 
عولط ع وين أجل راعبه 
الصالحة للأكل » فتطهى فى ماء 
ملح 3 وتقدم مع قليل من الزيد 
المتصبر . : 


بيو م 1 


زط ييه 


0 


الك يزائم ص9 )ب ش 
) ينه متا تعر[ 

يعتبر هذا الدوع » هو ونوع 
اناو مكة © أجداد 
السلذلات الجميلة الشائعة 


00 


(سسس مممعمست  )‏ : 


م 


0-١ 


نبات حوللى » تدع منه 
سلالات » زرقاء » وقرمزية » 
وبيضاء . 


خائق الفهد مم1 
(متمتهمم وعنة ) : تستخام 
هذه الزهرة كدواءه عشى' 
لعلاج التواء المفاصل , 1 


المفصل المريض فى منقوع الزهرة » 
ادر او ااه كر ركان 
يستغمل المنقوع داخليا » غير أن 
هذا العلاج لا يوصى به » لآن 7.. 
بعض الئاس يتأثرون بالمنقوع 0 
تأثرا شديدا . ش 


زينا (تسعمماء منسم:ج) 
لقد أنتجت عدة أنواع منها 
لحديقة الزهرر ©» وفى كثيرة 
الشيوع » يسبب سهولة ز راعهاء 


. وجال ألوانها البراقة . 


“القطيفة” الفرنسية 
2 طعس :1 ماع ع7 ) 
(عاستعم: وهى ٠»‏ وباق أنواع 
القطيفة + مزنباتات الحديقة 
المعروفة . 

جه حنيشة الذهب 
5 وساقم1 1 
) م81 ) : 
توجد منها عدة أنوا اعاء 
وأزهارها متنوعة الألوان . 
ومن الشائع قطف أزهارها 
وتجفيفها فى غرفة غير حارة 

لزينة الشعاء . 


5 
داليا عنلطهط : نشأت الأنراع الختلفة ما 
فى المكسيلك » وهى ذات جذور درنية » وأزهار جميلة 
براقة » وقد اشتق اسمها من أسم عالم النبات السويدى 

أطو٠‏ دوععلسطة . 

زهور الر بيع وتوم (كلاتارو وج كذااء8) : وهى سلالات 4 
صغيرة توجد فى المروج » وتعتبر من الأعشاب » 
والسلالات الكبيرة منها تصنع دائر نباتياً جميلا . 


الفرفرة 151006 
(مجريمر معمانودة1 ) : 
نباتينمو بريا فى كثير من 
أنحاء العام » وتستخدم 
أزهاره وأوراقه فى عمل 


البابونج علتسمضوه : 
( عالق «مسمميق ماعل ) 
يصنع من هذا النبات» مشروب 
يسمى شاى البابونج ( مهدئ © 
يمقو للأعصاب ) فى كثير من أنحاء 
العالم . ومن مميزاته أن تخت 
الزهرة فيه بيضى الشكل » 


أدوية عشبية لعلاج آلام 
الصدر » وخاصة أزمات 
التنفس ووكثيرا ما تستخدم 
أوراقه فى صنع سجائر 


عشبية . 


الدسيسة 002 
(7ا:/#زوه : تستخدم أوراقه العطرية فى 
الكحول المعروف باسم 6ت#طوطة . 


3 


حبق الراعى مهسالا متنرعمل ) 
(كبموايم : قد أدت مرارة هذا 
النبات » إلى شهرته كادة منكهة لكثير 
من المشر وبات ؛وكان يستعمل فى صنع 
البيرة فى وقت من الأوقات . 


أثنواع قاتلةَ للحشرات 


ينتمى إلى الفصيلة المركبة 6 جنس 
يسمى يايرثر وم بابرا ءسبورط » و قوجد منه 
أمثلة عديدة فى كثير من حدائق الزهور » 


منها ثلاثة ذات قيمة اقتصادية »إذ يستخرج 


منها المبيد الحشرى المعروف باسم بايرثروم. 
وتستخلص هذه المادة من الأزهار المحففة 
المصحونة » وتدخحسل فق صناعة. مبيدات 
الذباب » ى تضرب الذباب ضربة قاضية 


سر يعة . 


بونادلا 


مدينة أسبانية أخرى تقع ى أيدى الثوار . الفلنجيون ( الفاشيست ) يرفعون علمهم رمز الانتصار » ويؤدون التحية الفاشية ' 


إذا تصادف وققت بزيارة لأسيانيا » فإنك ستجد الكثيرين من أهلها » يحملون 
آثاراً وندبات لجروح الحرب . والسبب فى ذلك » أنه منذ حوالى أربعين سنئة مضت» 
نشبت فق أسهانيا حرب أهلية » تعتبر من أفظع الحروب الأهلية ف تاريخ أورويا . 
وكانتتلك هى المرة الأولى فى أورويا » الى استخدمت فيها أساليبالحرب الحديثة . 
ولما كانت تلك الحرب قد نشبت فى أكثر بلاد أورويا بداءة » فإن آثارها كانت 
مدمرة . ولم تكن حرباً هرد نزاع بين طوائف أسيانية متعاونة » بل كان ا مغزى عالمى . 

كانت الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى» قد شاهدت هو أيدرو لوجيات متعارضة » 
كالدموقراطية #وءدعمممء2 » والشيوعية سعنسصده© » والفاشية سسونه5ه5 . وق 
الثلاثينات » انقسم العالم إلى معسكرات يسود بينها عداء مرير . كان نمو الفاشية 
المتارية قد زاد من حدة التوئر الدولى . وق أوائلعام 985 ء تحدى هتلر عصبة الأثم » 
وأعاد تسليح منطقة الراين . وإزاء ماشاهدته فرنسا من عجز عصبة الأثم » والروح 
العدوانية التى أظهرها هتار » تملكها الحوف » فبادرت إلى عقد محالفة دفاعية مع 
روسيا الشيوعية . وقد أدت هذه المبادرة بدورها إلى إثارة الفاشيين » فقام موسولينى » 
الزعيم الفائبى لإيطاليا » بإطلاق جيوشه القوية على بلاد الحبشة العزلاء . وق شهر يوليو 
من ذلك العام » نشبت الحرب الأهلية الأسهانية » وسرعان ما أصبحت أسبانيا هى 
مركز الجذب لعالم منقسم . فقد أخذت الدول الفاشية تساعد الحزب الفاشى الأسبانى » 


الحترال فرانكو فى جببة الققال 


فى حين كانت الدول الشيوعية والدبموقراطية » تساعد الحز ب المعادى للفاشية » والمعروف 
حرب. الجمهؤريين ؛ وكان من الممكن فى أى وقت: أن تتحول الحزب الأهلية 
الأسبانية إلى حرب عالمية . ومهما يكن من أمر » فإنها كانت أشبه « بحرب عالمية 
صغيرة ) » تدور على أوسع نطاق داخل حدود الأرض الأسهانية كلكا هيأت 
تجرية عملية للماسى التى حدثت ف الفترة من ١9178‏ إلى 1558 . 

كانت أسبانيا قبل اندلاع هذه الحرب » بلدا فقيراً بدائياً » تتقاسمها مجموعة من 
الأحزاب المتضارية . وكانت هناك بعض المناطق مثل منطقة الباسك ‏ عسدوكههظ » 
وكاتالونيا هندملمنه© » ترغب ق الاستقلال . وفوق كل ذلك » كانت أسيانيا 'تعانى 
من فساد الحكم 5 1 

وقد توالت على أسبانيا بعد الحرب العالمية الأولى » عدة حكوبات كانت كلها 
فاشلة . كان حز باليسار » الذى تولى الحك:ى المدة سن ١9١‏ إلى “19 »2 قد 
أبت عدم شعبيته » وعدم كفماءته . وكان قد منح كاتالونيا قانوناً يعطيها الحق فى | 
الذائى المحدود » الأمر الذى أثار اعتراض الذين كائوا يذيدون توحيد أسيانيا . وف 
الفئرة من ١98‏ إلى و917١‏ » تولت ا حكم حكومة بمينية » واجهتها الثورات والاضطرابات 
فى كل أنحاء البلاد . كان الإنفصاليون فى كاتالونيا يطالبون بزيادة امتيازاهم » ولكن 
الحكومة أسكتتهم بقسوة » وهنا اندلعت أعمال العنف » وعمت الاغتيالات ى: كافة 
أنحاء البلاد . وق مباية عام 198 استقال الرئيس . وفى فبراير 195 تولت | 
حكومة الحببة الشعبية » وانتخبت مانويل آزانا واى دياز تفاط < هممعة اءدسمدة » 
وكانت توئيده. جميع أحزاب اليسار - الشيوعيون » والإشترأكيون » وكثير ون غيرهم . 
فكان ذلك إيذاناً بسريان الفوضى الكاملة . إذ قام الفلاحون بالاستيلاء على الأرض » 
ونحدوا كل المجهود التى بذلت لإقصائهم عنها » وأخرقت الكنائس والأديرة » وقتل 
الأثرياء » ومهبت بيوتهم » وكانت العصابات من قطاع الطرق والقتلة » يحوسون 
خلال البلاد . وقد بلغ عدد الاضرابات التى وقعت خلال الأربعة شهور الأولى من 
تولى حكومة الحببة الشعبية السلطة » ١١7‏ إضراباً عاما . 

ولذلك فلم يكن من المستغرب أن يحدث رد فعل يمينى ضد هذه الأعمال المنافية 


للقانون . كان الحزب الفاشى (ويطاق على أعضائه اسم الفالانج) » قد اكتسب أنصاراً 
عديدين » يوئيدون الإجراءات الديكتاتورية . وق ١7‏ يوليو » اندلعت ثورة مسلحة 
فى مراكش الأسيانية » بزعامة ارال فرانسيكو قرانكو ياهوموند معصهء1 معفاعءسمط 
ع0«مسقطة8 ٠»‏ وامتدت إلى الأأراضى الأسيانية 3 ول تمض 548 ساعة حتّى كانت 
الحرب الأهلية تعم البلاد يأ كلها . 

الساعغدات تخدفقق على أسيافيا 


كان الثوار خليطاً من «الفاشيين ) » و ١‏ التقليديين » » و «الملكيين »ولأنهم كانوا 
يعارضون بشدة نظام المناطق » فقد أطلقوا على أنفسهم اسم « الوطنيين » . أما أنصار 
الحكومة » وهم الاشتراكيون » والشيوعيون » وغيرهم من الجهاعات اليسارية » فكانوا 
يسمون بالجمهوريين . 

وسرعان ما أحرز الثوار نبجاحا فى معظ شمال أسبانيا . وى الجنوب استولوا على أشبيلية » 
وقرطبة » وجراناداءوقادش . ولكنهم فشلوا ف الاستيلاء على ,رشاونة أو مدريد . وق 
مبدأ الأمر » بدت كفتا الصراع متعادلتين » إذ أن الحكومة كانت تسيطر على معظم 
الجنوب وكل المنطقة الشرقية . غير أن الوطنيين كانوا يسيطرون على معظ, الجيش 
والمدفعية » فى حين كانت قوات الجمهوريين غير مدربة » ومعظم أفرادها من المجندين 
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نوفير ١45‏ . رجال فرانكو يطعمون الأطفال أثناء زحفهم الفاشل على مدريد 


الجدد . فضلا عن ذلك » واعتباراً من أول أكتو بر 1485 » عندما تولى الحنرال فرانكو 
السيطرة الكاملة على الثورة ‏ أصبح الوطنيون ينطوون نحت قيادة واحدة قديرة » 
فى حين كان خصومهم » يبددون قدراً كبيراً من نشاطهم ف التنازع فها بيهم . 

وكا رأينا » فقد كانت أنظار أورويا نتجه نحو أسيانيا » وبدأ على الفور التدخل 
الحا رجى فى شئونها . ولم تلبث أولى الطائرات الألمانية أن وصلت للوطنيين فى 78 يوليو. 
أما الاتحاد السوقييتي » فقد منح الجمهوريين مبلغ ١1,140,0٠٠‏ روبل » كنا وصلت 
مساعدات أخرى من الؤلايات المتحدة ومن المكسيك . وأنخذ الأجانب يتدفقون 
على أسيانيا ٠‏ فلميحل ربيع عام/191» حتى بلغ عدد المتطوعين الروس العامليننى صفوف 
قوات الجمهوريين ألنى متطوع . ولكن ذلك لم يكن ليقاس بمقدار المساعدة الهائلة 
التى قدمها الفاشيون لحنرال فرانكو . وى أوائل ١9101/‏ ءلم يكن عدد المتطوعين ى جيش 
الوطنيين يقل عن ٠١,٠٠٠‏ ألمانى » و ٠٠٠١ل‏ إيطالى . 

كان خطر اندلاع حرب عالمية شديد الوضوح » ما دعا إلى تكوين لحئة « لعدم 
التدخل » فى لندن ( وإن كانت جهود تلك اللهنة لم تسفر عن أى نجاح » فى حين ظلت 
عصبة الأم لاتبدى حراكاً » رغ نداءات الجمهوريين المتكررة . 


وفى منتصف أغسطس » اتصلت قوات الوطنيين التى فى الشمال بتلك التى فى 
الجنوب » بالرغ, من أن محاولة للتقدم نحو مدريد قد أحبطت ؛ ومع ذلك فإن الحطر الذى 
كان يبدد الحكيمة التتى يرأسها فرانسيكو كاباليرو ممعاتدضهه ممفندصد5 كان 
شديداً 3 لدركة أن اضطرت للانتقال من مدريد إلى قالنسيا . 

وحلال شتاء”*197-/19171 ليحر ز أى منالفريقين المتصارعينتقدماً يذكر » ولكن 
ف دبيع 997 بدأ الوطنيون هجمماً جديداً فى الشهال . وفى شهر يونية سقطت بلباو » 
عاصمة إقليم الباسك . واستولى الوطنيون على أحد الإقليمين الأسيانيين اللذين كانا 
بتمتعان بالحكم الذاق, . 

وق يناير 1978 ء أحرز الجمهوريون نجاحهم الام الوحيد » عندما استولوا على 
مدينة ترويل اهديع ذات الموقع اهام فى مقاطعة أراجون . ولكن ما أن حل 
الربيع » حتى تمكن الوطنيون من اقتحام كاتالونيا والاستيلاء على ليريدا . وف 
الجنوب » وصلوا إلى البحر المتوسط » وكونوا لأنفسهم ممراً عبر أسبانيا . وقد أدى ذلك 
إلى عزل قوات الجمهوريين ف الوسط وق الجنوب » عن المواقع الحصينة القليلة الى 
بقيت هم ف الشمال . 

وف شتاء 1484-1918 أصبح موقف الجمهوريين بالغ الحرج . فقد اكتسحت 
المناطق التى كانوا يسيطرون عليبا » وحلت الجاعة بين صفوف الأهالى . علاوة 
على ذلك » كان عليهم أن يمدوا ما لا يقل عن ثلاثة ملايين لاجئ بالكفاف من الطعام 
والكساء وم الذين تمكنوا هن الفرار من المناطق التى يحتلها الوطنيون . وق شهر ديسمبر 
91 1» شرع هؤلاء فى هجومهم الأخير الكبير » والذى كان موجهاً إلى كاتالونيا » 
وكانت برشلونة هى الهدف . وفى يوم 75١6‏ يناير 1914 سقطت المدينة . وعندئذ هربت 
الحكومة 6 الى كان اك فى ذلك الوقت جوان نجرين متنموء3 دودال 2 هريت 
إلى فيجوراس » حيث ظلت تتحدى أعداءها . وسرعان ما اجتيحت كاتالونيا » وأخذ 
مئات الآلاف من اللاجئين يعبرون الحدود إلى فرنسا . وى شهر فبراير استقال 
الرئيس أزانا دسمعه » وإن كان حتى ذلك الوقت رئيساً صورياً . 

وهنا لم يعد باقياً سوى مدريد » ولكها لم تبق طويلا . كان الشعب يتضور جوعاً ؛ 
وكان معدل الوجبة اليومية للفرد أوقيتين » كما خلت المدينة من وسائل التدفئة . وق 
دوم 4" مارس » زنحف فقفرفة؟] جندى من الوطنيين إلى المدينة دون مقاومة » وبعد 
يومين سقطت مدريد . كانت الحرب بذلك قد دامت 984 يوماً» وبلغ عدد ضحاياها 
مَليون تيل" ” 
أوروبياالدعوره 

كان من الصعب تقدير مدى الاشمئزاز الذى شعرت به أورويا إزاء فظائع الحرب 
الأهلية الأسيانية » بعد ما شاهدته من ويلات الحرب العالمية الثانية » وما للها من 
تشريد للأهالى » ومعسكرات الإبادة » والغارات الجوية . كانت الحرب نجرى 
يوحشية تكاد تتعدى حدود الإنسانية . وكانت حوادث الانتقام الشخصية والقتل 
تحرى كل يوم . وأقدم الجمهوريين الذين ألغت حكومتهم إقامة الشعائر الدينية ى 
أقائمها » أقدموا على قتل عشرة من الأساقفة » وآلاف من رجال الدين » بدون شفقة 
أو رحمة . وفى نفس الوقت » كان الوطنيون يأمرون بتنفيذ أحكام الإعدام المماعية » 
وأعمال الانتقام الوحشى » من الجمهوريين الذي نكانوا يقعون بين أيديهم . وق شاهدت 
الحرب الأهلية الأسبانية » تدرياً عملياً كانت له قيمته بالنسبة لسلاح الطيران الآلمانى. 
وق غارة جوية واحدة على جرانوللر » بلغ عدد الضحايا سبعائة قتيل -- وهو رقم مخيف 
بالنسبة لعالم » لم يكن قد ألف قذف المدنيين . 
١‏ لقد كانت الحربٍ الأهلية :م4١‏ - القوات الوطنية تستريح عند ضواحى مدريد 
الاأسهانية » واحدة من أفظع ما ل 
عرفهالتاريخ من الحرو ب الاهلية 1 
غير أن نتانجها » بالمقارنة بالعديد 
من الثورات الأسيانية الأخرى 2 
كانت أعمقأثراء ذلك لأن الحنرال 
فرانكو الذى تزع تلك الثورة فى 
مركن نذا كار درا ري 017 
ظل يحكم أسبانيا حتى اليوم . 


1 م 9 
شحن الموز . [ الوذ فاكية امترالية » تصلك الم درجة خرارة در لطن وماسوقر 7 
وتصدر جاميكا مقادير كبرى إلى بريطانها فى سفن مصممة خصيصا هذ: الغرض 


قْ عام » غاد ركر ستوف ر كوأ ومبوس قناطتسسذام0 #عطمم)كتسط أسيانيا 2 وأضخر 
متجها غربا إلى أقاليم مجهولة » بحثا عن طريق جديد يؤدى إلى 5 وات الشرق ى اطندك . 
ولعل 'أول رقعة أرضية شاهدها كواومبوسن وبحارته » كانتهىما يعرف الآن باسم جزيرة 
واتلنج ل 2 مجموعة جزر ماما ققسقطد8 6 » ولكنه سماها باسم سان 
سلتادور 52192008 سه5. وبعد ذلك هبط ''. البر فى نجزيرة هسيانيولا واهتعدموا8 , 
وهى جزيرة أخرى من الجزر التى لاا حصر لماق هذا الجزء من الدنيا الجديدة . 

إن جزر المند الغربية وءنهمة 7754 206 » وهو الاسم الذى أطلق عليها ذما بعد» 
تشكل سلسلة من الجزر تمتد أكثر من 7٠٠‏ كيلومتر » فى قوس حول البحر الكاريى » 
من فلو ريد 5105148 إلى قز ويلا هاءسهعمه؟٠.‏ وق غضون الأر بعائةسنة الماضية» اذ المستوطنون 
الأسيان » والهولتديون » والفرنسيون » والبر يطانيون من هذه اسدزر الاستوائية الحميلة » وطنا لم . 

وخلال الأعوام الأول بعد اكتشاف هذه الجزر ٠‏ كان الكثيرون من زنوج غرب 
أفرريا ؛ يوخذون من موطنهم العمل كعبيد فى المزارع الكبرى الخصبة الغنية . والاان 

المنحدرون من هؤلاء الناس أكبر نسبة بين السكان . 
ومعظم الوحدات السياسية ى جزر الكاريبى متمتعة بالحكم الذالى عسنسىومعماء5 . 


أقهم اتحاد جزر الهند الغربية فى يناير عام 1408 : وشمل ٠١‏ من الجزر البريطانية 
أ مجموعات الجزر . وى أغسطس عام 255 أصبيحت جاميكا معتمسول) 00 
انه » وتوباجو 100980 مستقلة » وخرجت من الانحاد . وف نفس العام أعيد 5 
تشكيل الاتحاد بّانية أعضاء » ونقلت العاصمة الانحادية إلى باربادوس 9405ممههء البّى 
استقلت بدورها فى "٠‏ نوفبر سنة ١955‏ . 


5ه" 


اتحاء جمزر الهرثكبد الفوسِة . 


المساحة تعداد السكان العاصمة 
بالكيلومتر المريع 

جزر ليوارد 

أنتيجو | ء باربوداء ريدرندا 44# كك سانت جونز 
مونتسيرات ليل لفن بليموث 
سانت كيتس-نفيسء وأنجويلا ‏ 5وم لاأكرلاة باستير 
جزر ويندوارد . 

دومينيكا ليف ٠وورالا‏ دوزو 

جر ينادا 44م الل سانت جور جز 

سانت لوشيا كله لديل كاسر يز 

سانت فنسانت لكك ليل كنجز تاون 


حزر مس مله ممتدذعام ©1976 


جاميكا ل ارلكفرلء كينجز تن 
ترينيداد وتوباجاو حكارة 1 بورت أو سبين 


بر بادوس 41 لضف . بريدج تاون | 


يتكون الكثير من الأرض فى جزر الهند الغربية من الجر 
الجيرى . وهذا يدى. بفعل الجو » إلى تكوين تربة غنية 
حمراء » لحا قيمتها الكبرى فى الزراعة المكثفة » التى تيدف 
إلى زيادة إنتاجية الأرض . 

وتقع الجزر ى إحدى مناطق الإعصار الرئيسية فى العالم . 
ومعظم الور السطحية من أصل بركانى . .واليراكين 
هناك متعددة » وخاصة فى جزر الأنتيل الصغرى 656[ وطا 
وعلاناسة )» وأشهرثورة بركانية » هى تلك الى حدثت ثتف مون تبيل 
ءءء 116 »فى جز يرةمإرتنيكعدونمفمها3الفرنسيةعام ١‏ 16. 

وجميع الجزر واقعة فى نطاق منطقة المناخ الاستوا . 
ويتراوح معدل درجة الحرارة من :درجة "7١‏ فهرمبيت ى 
ينايز » إلى ما يجاوز "8٠‏ فهرنبيت ف يوليو . وسقوط 
الأمطار موزع توزيعا حسنا على مدار العام . ويبلغ سقوط 
الأمطارق أماكن قليلة جداً أقلمن ٠٠٠١‏ ملليمتر فالسنة» 
ويصلف الأجزاء المكشوفةفى الب زر إلى أ كثر من ٠‏ 10/0 ملليمترا. 


إن الكثير من السكر ف العالم: ينتج سنويا فى هذه المناطق الوح ا وحدها نسية 
غالية من كل كر الفصت (٠‏ فى العام . 


له 0 000 حاميكا وكوبا التبغ لصنذاعة السييجار . ولسيجار هافانا 


: والمنتجات الثانوية هى العسل الأسود والروم ( جاميكا ) ؛ 
ومعظمها التصدير . وبمكن أن يتعرض اقتصاد أى بلد لخطر » 
إذا اعتمد على محصول واحد » مثل السكر . فعندما يحدث » 
على سبيل المثال » أن يكون هناك فائض ف الإنتاج فى 
أنحاء العالم » تنخفض الأسعار » ويحل التقلقل الاقتصادى . 


إن تر ينيداد هى واحدة من أغنى جزر الهند الغربية » 
إذ أنها مصدر مين للبترول » ويوجد بها أيضا بحيرة بيتش 
عله فااظالمشهورة » التى تبلغ مساحتها 115 فدانا » 
ويستخرج منها القار ( الزفت ) الذى يصدر إلى بريطانيا » 
لاستعاله فى تغطية الطرق بالأسفلت . 

والسكر هو أهم محصول ف الحزيرة » يليه محصول الكاكاو . 
ويزرع البن فى المنطقة الشمالية » وينتج جوز الهند ف 
المناطق_الساحلية » مقادير وافرة من زيت الطعام . وإنتاج 
الأرز يتزايد كما. ومقر الحكومة فى يورت أوفسبين » 

اعم اا 

وكوبا أكبر الجزر فى مجموعة جزر الأنتيل الكبرى 
وعللتاهى #عنده© 156 2 وهى جمهورية مستقلة . ومعظم 
سكانها ينحدرون من أصل أسباقى . 

وقد تمت خطوات سريعة فى التنمية الاقتصادية خلال 
القرن الحالى . وبصرف النظر عن أهمية صناعة السكر 
وصناعة السيجار من التبغ » فإنه تجرى زراعة الفاكهة » 
وا لحضروات » وتربية الماشية» لمحصول على الخوم ومنتجات 

. الألبان . وتوجد الثروةٍ المعدنية فى شكل المنجنيز » والكروم؛ 
والنحاس » والحديد. وقد أنشى” الكثير من المصانع الجديدة 
لإنتاج السلع الاستبلاكية . 


١-أن‏ جزر الأنتيل الكبرى تشتمل على أربع 
جزر كبرى هى : كوبا (وبساحتها ١١١,47١‏ 
كيلومترا مر بعاء وتعداد سكانها 468"ا," 66و( نسمة) » 
وهسبانيولا الى تنقسم إلى هايوتى ( ومساحمبا 
٠‏ كيلومثر مربع » وتعداد سكانبا 
9 لنلسمة ) » وجمهورية الدومينيكان 
( ومساحتها 48,44١‏ كياومثرا مربعا » وتعداد 
سكانها 4,١885٠٠٠‏ نسمة ) » وجاميكا (وساحها 
هاه( كيلومرا مربعا » وتعداد سكاتما 
فنلسمة) » ثم بورتوريكو ( وساحها 
5 كهياومرا مربعا » وتعداد سكانها 
417 0*1 نسمة ) . : 

؟ - وأن جزر الآنتيل الصغرى تشتمل على كثير 
من الجزر الأصغر » وثلاث جزر هامة هى جواديلوب 
ومار تنيك (وكلتاها فرنسية) » وكوراكاو نانف 
( هولندية ) . 

م وأن مجموعة من الجزر تعرف بالأرخبيل . 

ع - وأن الكاريب وطنعه© كانوا الشعب 


عجن عغصزل لعا لكر إن" زعت قف ‏ اتنقا نك 1017 + رتيدر إل ارتفام 


0 


كبير » ثما يجعل عملية الجى صعبة . ويم قطع المحصول عادة باليد » عن طريق محشة 


تنقسم جزيرة هسبانيولا عامنسمعوونة؟ إلى 
جمهوريتين مستقلتين . فهناك هاييى 
ند ( الواقعة تحت النفوذ الفرسى ) » والتى 
تحتل نحو ثلث الجزيرة إلى الغرب » والباق هو 
جمهور ب ةالدومينيكا نءناطسامء لمع نمنسرو٠طاءط1‏ 
( الواقعة تحت النفوذ الأسبانى ) . وتوجد فى 
هاييتى زراعة للداخل على نطاق واسع للإن » 
والأرز » والسكر » وبعض الفواكه ؛ وبعة 
هذه الأنواع يباع محليا . وف الأعوام الأخيرة » 
ساعد الاستؤار الأمريكى من الولايات المتحدة » 
على زيادة إنتاج السكر والموز للتسويق على 
نطاق أوسع . والضغوط السكانية شديدة » 
حتّى إن العال يذهبون إلى جمهورية 
الدومينيكانوكوبا » للعمل ابموسمى فى مزارع 
قصب السكر . وفى جمهورية الدومينيكان » 
تأق صادرات السكر من المزارع الكبرى 
فى الجنوب الشرق » كما أن الفلاحين يزرعون 
التبغ » والكاكاو » والأرز » والذرة . 


إذيورتو ريكوم#1 منتعباطء حيث السكان 
وثيقة مع الولآيات المتحدة الأمريكية ٠‏ . , 
وقد حدث تطور قريب العهد فى جاميكا ؛ 
هو استغلال معدن البوكسيته6)ننهظ الذى 
بدأفى عام 1١987‏ . وقد تجاوز الإنتاج 
ثلاثة ملايينطن فى العام . وتوجد الرواسب 
ا معدثية اللمنتكين: ::. والفحاس ٠١‏ راخدا 
المنطقة الجيلية » ولكن المهن الزراعية تكاد 
تكون لها نفس الأهمية . فنى المزارع الكبرى 
يوزدع قصب السكر » والموز » وا موالح » 


وهى تصدر بمقادير كبيرة » وخاصة إلى بريطانيا » ولكن الفلاحين أيضا 
يلعبون دورا كبيرا فى زراعة الأغذية لاسكان . وقد أدخلت صناعات 
جديدة لتخفيف مشكلة البطالة . 

وكثير م نأهل جزر الهند الغربية فقراء » وقد نزح الآلوف مهم إلى 
المملكة المتحدة سعيا وراء العمل » وخاصة من جاميكا . ويذهب 
الكثيرون من بورتو ريكو إلى نيوبورك . 

ومع ذلك » فإن السياحة كتجارة نجلب إلى الجزر كل عام ثروة 
متزايدة » نظرا لما فى مشاهدها الطبيعية الجميلة ومناخها » من 
جاذبية كبرى لازوار . 


يحتاج الكا كاو إلى الحرارة » وإلى قدر كبير من الرطوبة 03 والوقاية من 
الرياح . والأحوال ف ترينيداد » وبعض الجزر الأخرى » ملائمة هذا 
الغرض . ويرى فى الصورة بعض الرجال وهم يطأون الحبوب لفصل 
نايا شاف 


إذا وقع سطو على دار ك » فإنك تستدع ى الشرطة ؛ وإذا اندلعت النار و ق هدرستك » 
ففرقة 5 هى التى تدعى ؛ ولكى تقرأ كتاباً معيناً ؛ فإنلك قد تتردد على المكتبة 
العامة . وق جميع هذه الاللات وكثير غيرها » فإنك التفح بخدمات لا تزودك بها 
الحكومة المركز ية التى مقرها ويستمينستر مه)كمندطوه؟7 ٠»‏ وإنا تقدمها إليك السلطات 
المحاية : وهذه الحدمات لا تقدم قَْ جميع أرجاء البلاد بطر يقة موحدة متناسقة » 
5 المساحات المختلفة » لا تتطلب تماماً نفس الأشياء » ولأن السكان الليين أقدر من 

على تقدير حاجاتهم ا محلية ؛ وهذا بالمثلشأن السلطات المحلية . ورغ أنهذا المقّال 
1 انجاترا ووياز فحسب الا أن الأساوب متائل ق جمر بع أرجاء المملكة المتحدة . 


الأنواع المختلفة للسلطات المحلية 

لكل مقاطعة فى انجاترا ووياز » مجلس مقاطعة اأعسناهن إأسده0 منتخب 2 وهو 
الذى يتوم 1 الخدمات الرئيسية ٠‏ مثل فرق المطاى » والمدارس » والشرطة » 
والمكتبات فى المقاطعة الى يختص بها . ولكنه لا يتولى شئون الإسكان » حتى ما كان 
دنها ذا صلة بالاحتياجات المحلية اللخاصة ‏ فهذا كله فى يد مجلس القسم للمدينة » أو 
مجلس القسم الرينى ٠‏ أو مجلس المدينة ذات الحكر الذاتى . فالذى يحكمك إذن على 
المستوى الى مجلسان : مجلس المقاطعة » ثم مجلس القن م المدلى أو علس القسم الريق». 
أو يجلس المدينة ذات الحكم الذاى ٠‏ ويتوقف هذا ط على المكان الذى تتخذه مقراً 
لإقامتك ومع ذلك » فإنك إن أقت و فى مدينة كبيرة معينة مثل ليقّر يول 001م نآ » 
3 مانشستر 6#أقعتءمهة » أو بير مينجهام سعطودنسز8 » فإنك تكون خاضعاً 
لسلطة واحدة ليس إلا وهى سلطة البره اعدمءه8 2 أى المدينة المتمتعة بالحكم الذاق . 


يدض 


فكلها سلطات كاملة الأهداف . وونذ شهر أبريل سنة 
6, أصبحت لندن خاضعة لحك مجلس لندن الأكبر » 
ومجلس مديئة لندن » وأيضاً مجالس اثنين وثلاثين بره . 
ويبلغ عدد مجالس البره فى المقاطعات الختلفة 8١‏ مجلساً » 
معظمها ف المدن الكبيرة » وقد أنشى“ أقدمها ,عقنضى 
مرسوم الحكومة المحلية الصادر فى سنة 188/8 . وهناك 
أيضاً وه مجلساً من مجالس المقاطعات » أنشئت هذه 
بنفس القانون الذى صدر بتنشكيل مجالس البره » ويتطابق 
معظمها مع الحدود الجغرافية للمقاطعات . أما المجالس 


دن : الأخرى فعددها 5لاا من مجالس البره » و/ا4ه من 


يجالس اليم المدى » و"ا/ا؛ من حالم ن القسم اأر ريق 
( وقد أنشى” * معظمها فى أواخر القرن التاسع عشر )_ء 
وحوالى 7/6٠١‏ من مجالس الأبرشيات التى ليس لما الآن 
إلا سلطات ضئيلة جداً . ويتشكل الحاس من 0 
من المستشارين أو الأعضاء » ينتخبهم سكان المنطقة 
أما العمل التنفيذى فيقوم به موظفون يعينهم مجلس . 

واختصاصات السلطات النحلية » محددها نطاق تر 
.معالمه الحكومة المركزية » ويجعل الير لمان بعض الوزراء 
مسئولين عن تسيير الأموز يكفاية ععرفة السلطات المحلية . 
ولعب الأكبر من المسئولية عن السلطات المحلية » يقع 
على عاتق وزارة الإسكان والسلطات المحلية » ع 
وزارات الصحة » والمواصللات ٠»‏ و«التعليى » والداخخلية 
مسئولة أيضاً . وتشرف الحكومة المركزية على السلطات 
محلية بالعديد من الوسائل : بالتفتيش على أعمالها 2 
وبإصدار التعلمات والتوجيبات التفصيلية » وأهم من 
هذا كله » بالتحكم في موارد الإيراد . 

إن الحكومة المحلية لا تملك أن تقتر: تقترض ( من البنوك مثلا ) » إلا إذا سمحت لها 
الحكومة المركزية . وتستغل الأمرال 0 المقترضة فى أصول معمرة » أى تدوم زمناً 
طويلا » مثل المساكن والمدارس . وتقوم الحاجة إلى المال أيضاً لتقديم الخدمات » 
وتمنح الحكومة المركزية السلطات المحلية حوالى ثلث ما نحتاجه لهذا الغرض » وذلك 
على سبيل إعانة مقدمة من اللدزا انة العامة . 


ماهى الحدمات الىتقدها السلطاتاللية © 

تقوم السلطات المحلية تخدمات عديدة » بمكننا أن نقسمها 3 يجموعات ثلاث : 
المجموعة الخاصة باللىاية » وتلك الخاصة بتؤفير سبل الراحة ع' م احبر المتعلقة 
برفاهة السكان الليين . 

وخحدمات الماية هى الشرطة » وفرق الإطفاء » والدفاع المدز . وى انجلترا ووياز 
5 فرقة بوليسية » وحوالى تمانين ألفاً من رجال الشرطة . ومهمة وزارة الداخلية فى 

هوايتهبول » هى أن تستوثق من أن كل فرقة يوليسية #لية » توئدى عملها على الوجه 
الأكل » ونمة مفتشون تابعون لوزارة الداخلية » منتشرون فى جميع أرجاء البلاد . 
وهناك من فرق الإطفاء ه"١‏ فرقة » كلها تابعة الس اللقاطعات أو يحالس 
البرد » أما الحكومة فتصدر التعلمات » ومن حين لآخر تقوم بالتفتيش على 
فرق الإطفاء . ولفرق الإطفاء ١5٠١‏ مركز » ويبلغ عدد رجالها رجل 
يعماون طوال الوقت: و٠٠56١‏ رجل يعماون جزءاً من الوقت » وهر ى فى كل عام 
ينقذون: 6٠١٠‏ نسمة » ويلبون حوالى ربع مليون استغاثة . أما قوات الدفاع 
المدى »فإن مجالس المقاطعات ومجالسن البره» هى التى تتولى عادة تجنيدها وتنظيمها» 


ٍْ 


ْ 
١ 
ظ‎ 


على السلطات المحاية أن تبق أحياءها نظيقة » وهنا مركبة قامة تسبم فى هذا الواجب الام 


ويتدرب المتطوعون على عمليات الإنقاذ » والإسعافات الأولية وأتمال الخدم ةالاجتاعية . 

والطرق والكبارى هى أهم نخدمات توؤير سبل الراحة » وتتحمل جميع السلطات 
امحلية » مسئوليات نجاه الطرق العامة » والطوالى » والزراعية » وكلها مجتمعة مسئولة 
عن طرق يربو طولما على ١61‏ ألف ميل . والطرق الموجودة يجب أن تكون آمنة » 
كنا يجب أن تنشأ طرق جديدة » ولك يها عدا 3 السيارات ووركيات النقل » 
فهذه هى مهمة الحكومة المركزية . . 

وبعض السلطات المحلية المعينة مسئولة عن ا وان » وأرصفتهبا » وأرصفة الشحن . 
وئمة خدمات أخرى يمكن أن تؤديها السبلطات الحلية » إذا طاب لما ذلك » وقد 
يكون منها النقل العام » والخهامات العامة » ووسائل الراحة العامة » والمسارح » 
والأوركسترات » «المتاحفه » والمطاعم . أما المكتبات. العامة » فتقام باعتبارها 
جزءاً من الخدمة التعليمية » ويوجد فى الوقت الحاضر حوالى ٠ه‏ سلطة عامة 
مختصة بالمكتبات » وقد أنشئت نحو أربعين ألف مكتبة عامة » تضم خوال 
ثمانين مليوناً من الكتب» ويشترك نى عغضوية هذه المكتبات أكثر من ربع عدد السكان . 

وبعض السلطات انحلية » تقدم للإيجار أرضاً تخصص للخدمات والمنافع الصغيرة . 
وف مثل هذا الطراز من الحدمات » تتجلى الحاجة إلى التطوير والتنوع الى . 
الخدمات التجماعية 

والآن “دعن نتأمل الخدمات الشخصية المقدمة إلى شتى مستويات الأعمار 
فالخدمات الاجتاعية الخاصة بالأمومة وبالأطفال » تقدم عيادات رفاهة اجماعية » 
حيث يمكن أن تلتى الأمهات والأطفال رعاية منظمة على يد الأطباء والممرضات . 
وحيث يحقن الأطفال بالأمصال المضادة للهدرى ع كما يحصنون ضد الدفتريا 
وشلل الأطفال . وعند ما تضع الأم طفلها » يمكن أن تزورها قابلة ملية » 
كا تتردد عليها فها بعد الزائرة الصحية . وتقوم بعض السلطات النحلية بتقديم ممرضات 


نهاريات » لرعاية الأطفال » حتى يتسنى للأمهات أن بمضين فى اطمثنان إلى أعمالهن. 

وعلى الجنسين جميعاً فما بين الخامسة عشرة » أن يلتحقا بالمدرسة وقتاً كاملا » 
وتَنفق السلطات المحلية على هذه الخدمة وحدها حوالى 548/ من أموالما . والأطفال 
الملتجقون بعدارس السلطات المحلية يربون على سبعة ملايين طفل » مقابل ٠٠١‏ ألف 
طفل » ملتحقين بعدارس مستقلة جزئياً وكلياً عن السلطات الحلية . 

ومنذ الحرب »© أن * عدد هائل من المدارس ©» وق عام 1١951‏ أغلتك 
الحكومة أن السلطات النمحلية ستنفق ى كل عام ثمانين مليوناً من الجنييات على 
بناء المدارسءفما بينسنة 145 وسنة 1954 . وتقدم السلطات المحلية أيضاً مدارس 
خاصة بالمعوقين . وبالإضافة. إلى التعليم ؛ فإن مدارس الأطفال جميعها تزود 
بالرعاية الطبية المجائية لهسم والأسنان » كما تزود باللين جانا » وكثير من المدارس 
تمنح وجبات مدرسية مجانية ٠‏ كما تتم معاونتها بنفقات الانتقال إلى المدرسة . وبمنح 
السلطات المحلية الكثيرين من طلية الجامعة والكلية » إعانات مالية لإعالتهم . 

والسلطة المركزية - وليس المحلية ‏ هى المسئولة عن إعالة الناس بعد أن يتهوا 
تعليمهم » ومع ذلك فالسلطات امحلية يجب أن تقدم الحدمات إلىالشيوخ » والعجزة » 
والمشوهين ؟ وأيضاً إلى فاقدى البصر » وانختلين عقلياً . وكثير من العجائز المقيمين 
ف بيوتهم » تقدم إليهم إعانات منزلية » وتتردد عليهم الممرضات فى دورهم » 
كا بزودون بوجبات ساخنة - وهذه كلها. خدمات تقوم بها السلطات انلية . 
وكثير من العجائز الذين لا بملكون الإقامة فى مساكن خاصة بهم © يقيمون 
فى بيوت تملكها السلطات المحلية . 

وف فترة من الفترات » كانت خدمات المتعطلين هى محور الاهتام الرئيسى للسلطات 
المحلية » بيد أن هذه المسئولية انتقلت فى الوقت الحاضر إلى الحكومة المركزية » 
باستثناء نخدمتين اثنتين » فالسلطات المحلية هى المسئولة عن تقديم المسكن للأسرات 
التى بغير سكن » كما أنها ماتزمة بتبيئة مأوى للأطفال الذين عجز آباهمعن إيوائهم . 
الإس كان 

إن السلطات المحلية» هى المسكولة عن التخطيط لكل من جال ونظافة الأحياء 
التابعة لها . وإزالة المساكن الرخيصة المردحمة الموبوءة » تعد بصفة خاصة من 
المهام الرئيسية فى هذا البرنامج . وى سنة ١988‏ » بلغ عدد المسا كن الحقيرة 
حوالى 6٠‏ ألف بيت » هدم منها حتى سنة 1454 حوالى ٠٠١‏ ألف مسكن . وتعتبر 
السلطات المحلية من كبار ملاك العقارات ؛ فهى الى بنت وتملك حوالى أربعة ملايين 
بيت ء من بين الحمسة عشر مليونآً المقامة فى انجلترا وويلز . كما أنها هى التى 
قامت بتشييد نهو /5٠‏ من البيوت التى أقيمت -منذ الحرب العالمية الثانية . 


هذا الطفل يلتى الفحص الطى المألوف الذى تقدمه عيادات السلطات: امحلية 


ب ب 


و ا و11 


بحتاريخ حبانيته ١‏ 

هناك العديد من القصص الى تروى عن عباس بن 
فرناس » حتى إن المرء قد يظن أنه شخصية خيالية » 
إلا أن الحقيقة غير ذلك . ولا تذكر المراجع الأصيلة 


شيئاً عن تاريخ ميلاده » سوى أنه توق عام /ا648 م . 


( 4لا” ه . ) . وهو #ترع أندلسى من أهل قرطبة » 
من موالى بنى أمية » وبيته فى برابر ( تاكرنا ) . ظهر فى 
عصرا لخليفة عبد الرحمن الثانى ابن الحكر » فى القرن 
التاسع الميلادى . 
سطسدرستنه 

كان شاعراً » وفيلسوفاً » وعالماً فلكياً . وهو أول من 
استنبط فى الأندلس صناعة الزجاج من السليكا » 
كنا صنع ( الميقاتة ) » أى ساعة قياس الوقت . بنى فى 
بيته قبة سماوية » ومثل فيبا النجوم » والغيوم » والبرق » 
والرعد . ولكن أهم أعماله كلها اهيّامه بالطيران . 
مراحسل الشسيراك 

منذ وجد الإنسان على الأرض » ظل حييس كوكبه » 
لا يستطيع مبارحة سطحه ٠»‏ ولا الإفلات من قبضة 
جذبه » إلى أن بزغ فجر عصر الفضاء » واستخدم المحرك 
الصاروخى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

ولقد مرت محاوللات الإنسان للارتفاع فى الو » 
أو السبح فيه » بعدة مراخل هى : ١‏ المرحلة القديعة » 
وفيها فكر الإنسان ى الارتفاع داخل مر كبات 
محملها النسور » ١‏ - مرحلة الأجنحة المرفرفة فى العصور 
الوسطى » ٠"‏ مرحلة الطيران الشراعى فى أواخر القرن 


الى 


التاسع عشر » 5 مرحلة المناطيد فى أوائل القرن 
العشرين » ثم ه ‏ ١رحلة‏ المحركات ٠»‏ سواء الميكانيكية 
أو النفائة . 
مربحاة الأجفىة المروترفة 

فى هذه المرحلة » قلد الإنسان الطير من أجل الصعود 
فى الجو » وتعتير بمثابة أول الطريق إلى غزو الفضاء . 
ورائد هذه المرحلة هو عباس بن فرناس . ويرجع تاريخ 
أولى محاولاته فى هذا الصدد إلى عام 48١‏ م . 

والمعروف أن تقليد الطير » كان أمراً طبيعياً » 
لاسرما من حيث الرفرفة بالأجنحة . وقد كسى بعضهم 
جسمه بالريش ء ظنآ منْهم بأن الريش يقلل من وزن 
اسم . 
1 تلك المرحلة حتى عام 158٠‏ م ؛ أى 
زهاء ٠١‏ سنة » حين أثبت عالم الرياضة يونان ألفو نسو 
1504-1508 ) علمياً » بأن الإنسان لا يستطيع 
الطيران على حساب قوة عضلاته المحركة » كما يفعل الطير . 
ويرجع السر فى ذلك » إلى أنه إنما يحتاج إلى أجنحة ع 
لا يقل طولها عن ستة أمتار ! والأجنحة التى بهذا 
الطول » تكون بطبيعة الحال ثقيلة » بحيث يتعذر على 
العضلات البشرية تحريكها باستمرار © وبالسرعة 
الكافية . هذا علماً بأنه فى حالة الطيور » تزن العضلات 
امحركة للأجنحة » نحو ثلث وزن الطائر بأكمله . 
مرحرة الطيران الشراعى 

عقب ذلك » أعرض الإنسان عن استخدام الأجنحة 
المرفرفة » واستعاض عنها بوسائل أخرى مثل الأسطح 


الحفيقة التى تحركها الأيدى والأرجل . ولكن لم تنجح 
تلك المحاولات كذلك » وصرف الناس النظر عن فكرة 
استخدام العضلات على أية صورة . 

وجاءت فترة نبتت فيها فكرة تثبيت السطح الرافع 
ف الطائرة » مع تشكيله بطريقة انسيابية ملامة » بحيث 
يعطى انسياب الرياح عليه » قوة دافعة إلى أعلى ترفع 
الطائرة . وهذه هى عين فكرة الطيران الشراعى . وجعلت 
الطائرات الشراعية ذات جناح واحد » ثم تعددت 
الأجنحة . 

وما من شك أن تلك المحاولات كلها هى الى أدت 
إلى نجاح الإنسان فى أواخر القرن التاسع عشر » ى 
الارتفاع فى الجو » والسبح فيه إلى مسافات غير قصيرة . 
وأعقبت ذلك مراحل الصعود بالبالونات والمناطيد » ثم 
بالطائرات ذات المحركات التلفة فى القرن العشرين » 
حتى أصبح الطيران هو الوسيلة الأساسية فى الأسفار » 
ونقل السلع والبضائع . 
54 فرنا س كأول طياراختّق التجو 

عمد عباس بن فرناس إلى تغطية جسمه بالريش » 
كا مد له جناحين طار يبما فى الحو مسافة بعيدة » 
ثم سقط فتأذى فى ظهره . ويقول أهل زمانه إن السر ى 
ذلك يرجع فى أساسه ؛ إلى أنه لم يعمل له ذنباً » وم 
يدر أبداً أن الطير إنما يقع على زمكه . ولبعض شعراء 
عصره » أبيات فى وصف طيرانه . ولكننا نعرف الآن 
فى عصر العلم » أن عضلات الإنسان لا تنى للقيام بمهمة 
الطيران » للأسباب التى أوضحناها . 


© امثلب سمختئلك من باعة الصبحف واللآكننالك واككنيّات كل مدن الدول العرببة 
© إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضيل ب : 

© ف ح.+.خ: الاشتاكات - إدارة التوزبيع ‏ ميعمؤسسة الأهرام - ارع الجلء ‏ القاهرة: 
© ف البلاد العربة .الشركة الشرضية للنشر والتوزيع ‏ بيروبت- ص.ب ١201040‏ 


مطلع الاهطسسما م تجار 


قيثارة بدائية ذات سبعة أوتار 


الرومان : 
كان الرومان شعباً محارباً قبل 
كل شىء » ولذلك فقد كان اهتامهم 
بالموسيق فى أضيق ا حدود. وعلى عكس 
اليونانيين » فإن شعراءهم لم يكونوا 
موسيقيين . والقايلونت من علماء 
الموسيى الرومان » لم يظهروا أى قدر 
من الأصالة ٠»‏ بل كانوا يكتفون 
باتباع الواعد البى وضعها اليونانيون . 
أما فما يختص بالالات » فإن الرومان 
لبثارة رومانية ( رسم بارز من القرت دصي ادل" الارات الي 
الثانى قبل الميلاد فى فيلا بورجيز بروما) ‏ كان يستخدمها قبلهم اليونانيون 
والإترورهون . 
اللوسيقّى اتمتدرسية 
وى عام 1" م منح الإمبراطور قسطنطين » المبحيين حرية العقيدة» 
ومزاولة شعائرهم الدينية . وقد ساعدهم ذلك على أن يعبروا عن مشاعرهم الدينية 
تعبيرا حرا » من خلال مختلف الفئون (التصوير » والنحت » والموسيق ) . ومن 
هنا نشأت أولى الأناشيد الدينية التى تمجد الله » وااتى كانت تتصل بالموسيى 
الصوئية فقط » بعكس الأوسيق الآلية التى كان يستخدمها الوثنيون فى ذلك الوقت. 
وم بمض على ذلك قرنان » حتى كانت الأناشيد القداسية للبابا جر يجورى 
الأكبر » الذى ألف بعض القطع المستحدثة ف القرن السادس » كان لها من 
الأهمية ما جعلها ترسى أساس الموسيق القداسية » وتقفز بالأغانى الشعائرية 
إلى حد الكمال . وتكر بما للحير الأعظم » فد سميت الأناشيد الشعائرية 


« جر 4ورية 7 


قيثارة سباعية الأوتار 


١627‏ عم أبوظيى---- -08»© فلسا 
ليسعان---- ه»؟١(‏ ق.ل السعودية ‏ --- همر© 2 نيال 
سوربياا ‏ -- .ه١‏ ق< -س عدن اه شلنات 
ت)- فلسآ السودان---- ١60-‏ مليما 
ف فلسا لسيسياال - .»© قترشا 
فس بحوتس. --- هر؟ لك 
قلسسا الجزاكر.-_ _ - *# | دناتير 
فلساء ا مغربيا--- " 
فقلشسا 0 


ربابة ذات وتر واحد 


جيتار 
نشآة السلم الكوسيقى 

كلنا يعرف أن ا موسيق تكتب برهو ز خاصة؛ تبين بوضوح ارتفاع وديكومة (زمن) كل نغم. 
وبهذه الطريقة يستطيع كل من يعرف الكتايةالموسيقية » أن يفك رموز أى لحن ويؤديه. 

ولكن يحب ألا يتيادر إلى أذهاننا » أن ذلك كان هو دائماً واقع الحال . فبى نهاية 
اللقرن 1١‏ ء لم يكن أحد قد توصل بعد » إلى الوسيلة الى يستطيع بها أن يحدد بدقةتامة 
تلف الأصوات العميةةوالحادة . وكا نالأمر مقصوراً علىتدوين بعض الرموز الخاصة» 
فوق كلمات النص المطاوب إنشاده 2 وكانت فائدتها تقتصر على نحديك المقاطع الى 
يحب أن يرتفع عندها الصوت » أو ينخفض . ش 

وبالطيع لم تكنتلكالرموز تسمح بأداءالمحن يمجرد النظر إليبا . وكاذمنالضرورى» 
لإمكان استخدامها بفائدة » أن يكون مؤدى اللحن قد استمع مسبقاً لإنشاده . 

وكان الراه ب جيدو داروزو ا 0 3 هو الذى وجد حلا لهذه الصعوية : 
فقد لاحظ فى أحدالا حا نالذى كانمقدماً القدي سجان بايتيست » أنكل شطرة منالشعر » 
كانت تبدأ بصوت يعلو درجة عن بداية الشطرة السايقة . وهنا واتته فكرة استخدام 
المقاطع الأولى من تلك الأشعار » لتكون بذلك المتتالية الصوتية» التى أصبحنا نعرفها جيداً 
اليوم » وهى نغمات السل الموسيق . 


بداية افتتاحية ل/4١‏ لسان أجو ستينو ( عن المخطوط القديم ) 


:قهداالعهدد ' والفنلددا لكا 


روماسيا : م الناحية الستاريخبية 
مسعمركة بشمالك أفتتربهشيبيا. 

أ مك0 ليام المركتكهة 

الحرب :'اللأهلبية 2 ام : 
حزر اليستد الكرسبة. 
الحلكومة الحملسمسسبة - 

أبوائمّاسمعياس ين فريناس « “أوق طياراخترق البحو» 


كانت المقاطع الأولى فى ذلكاللهنهى الانية : أوت (وقد تحولت فيا بعد إلىدو) 
رى-ىفا_صولسلا ( أضيف إليها بعد ذلك المقطع سى) . ولا تزال هذه 
الأسماء حتى اليوم » تدل على النغمات السبع التى يتكون منها الس الموسيق . 
خطوة أخرى إلى الامام 

تعتبر فترة العصور الوسطى بالنسبة الموسيق » فترة ممتازة . 

ولكى نستطيع راك د التتحوك الذى لحق يفن الصوت » يجب علينا أن 
شرق قلاة 12 0152 الاعيبارات » 

فنى تلك العصور ع كانت الموسيق فردية الصوت » أى أنها كانت تنشد 
يصوت واحذ ]9 ابعدة أصوات © أو تئؤدى بالة واحلد © الأو بهدة الات 
ولكن مع تالف 0 ( فى اللاتينية قنهتآ بمعنى واحد » و5نات50 بمعنى صوت 5 
وكان التجديد العظم الذى ظهر إلى حيز الوجود » هو إصدار نغات متلفة من 
السلم الموسيق » فى نفس الوقت مع الأصوات البشرية » أو الالات الموسيقية . 
وكانت الأغانى والنغات الى تصاحبها » تتشابك » ثم تتحد فى انسجام نغمى 
(هارموق) » لتحدث تأثيراً موسيقياً مقبولا للأذن . وهكذا نشأت طريقة تعدد 
الأصوات (ءتدمطووامط » من اليونانية واه يمعنى كثير »و 20086 بمعنى صوت). 
وقد أضقى هذا الابتكار على الموسيتق . قلدرا كبيرا من وسائل التعيير » أكثر 
تنوعا فتحت أمامها آفاقا جديدة للتوسع . 
موسيقار عظطلبيم 

كان أعظم أساتذة تعدد الأصوات المقدسة » هو الإيطالى جان بيير لويجى 
تونساءمونط سووك ( )١1545 ١66‏ . وقل ولد ييير أويجى فى مدينة صغيرة 
قريبة من روما » وهى مدينة بالسترينا دمتؤوعلة » وهو الاسم الذى يشار 
به عادة إلى هذا الموسيقار . وقد بلغ إنتاجه الرائع أكثر من ألف قطعة 
موسيقية » وجميعها قطع صوتية بحتة » لاتصاحيها أ الات : 

وقد نجح بالسترينا ى استخدام الأصوات المتعددة نجاحاً باهراً . ومن 
نزم لفاتعه ماقة , قداسن + أشيوزهاب القداس ذو الآضوات: السنة © الذى 
أهداه فى عام ١588‏ إلى البابا مارسيل الثانى . 

“الميدلودراما 

جان يمير لويجى بالسترينا » عن كليشيه قدم شاهد القرن"١‏ » مولد نوع 
جديد من التأليف الموسيق » 
وهوالمياودراماهتسهمةماء24( من 
اليونانية 246109 يمعنى غناء »)و 
سوم معى فعل) . وكا يدل 
عليه ركيب الاسم » فإن هذا 
النوع كان يبدف إلى تمثيل 
الدراما ( سواء كانت هزلية » 
أو فكاهية » أو مأسوية) 
بالموسيى .فكان الممثاونيؤدون 
أدوارهم بالغناء . 


/ رينوتشيى تمتععسدسنع مجوء0 ٠‏ وجاك 


نيا راججواى : بتارسيضياهء. 


القغلن الصصسيى . 9 
عمراتخيام " عا الريايضة القلك "مام يعن افم) لظم 0 


ويرجع أصل الميلودراما » إلىمجمعية 
من الموسيقيين والشعراء » تكونت فى فاو رنسا 
نحت اسم « الحجرة الفاورنسية ») . 

وقد ظهرت أولى أعمال هذا النوع من 
الموسيق » نحت اسم إور يديس معن ساك 
فى فلورنسا عام ١6٠١‏ . وترجع إلى 
اثنين من أعضماء«الحجرة» » هما أو كتاف 


دير به . أمغط معدوعول 


ولسوء الحظ » فإن المبالغة فى التعبير لله كلوديو مونتفردى 
عن العواطف فى الميلودراما » وإن كان مما 
لايئاخذ عليه » قد ولدت اميل [للألحان الزاخرة يال#حسئنات اللامعة والمتكلفة » » على حساب 


' الموسيتى التقية الخالصة . بل ويمكن القول بأنها قد.سيطرت على الفن الإيطالى قرابة 


ثلاثة قرون » وأدت إلى تشويبه بعض الشثىء . 

وضع ذلك ء» فد برز فى ذلك العصر ملف شذ عن هذه القاعدة 2 وهو كاوديو 
مونتفسردى لق رلاكه 1١‏ -"151) 6 الذى نشأ فى كر يعون عهمدنت© 8 
فقد عرف كيف يعبر با موسيق تعبيراً رائعآعن عواطف وآ لام شخصياته.وأشهر مياودراماته » 
هى أويرا أورفيه » التى عرضت ف مدينة مانتوا عدفسفاة عام /1501 » وأو برا أريان» 
التى عرضت ينفس المدينة فى العام التالى . ١‏ 

وقد كان النجاح الذى أحرزه مونتقردى نجاحاً فائقاً ء كان سبباً فى أن الميلودراما 
طيحت تعرف مل ,دلك الرقث باسم الأوبرا وفرضت مكاتها » ومرعان اما أصبحت 
عرضاً مسرحياً تقدره اللهاهير . 
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كمونتر باص 
(كان ضخم 
بأوتار غليظة) 


ترومبيت بيايات 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفؤة : اللحصتة الشتية : 


الذكتور محمد فنواد إبراهيم | ريكيسا كش تقذهقى 
الذكنو ربظرس بطلرس عاق صوص ون ا مله 
الكدكتور حسين و- زى 0 محمد تكله سه 
الدكتورة سعاد ماهضطر “0 مسححيوة مس مود 
الدكتور محمد جماك الربك القندكى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصعمت محمد الحمد 


رأينا فى الحزء السابق كيف "نقيات الأويرا . وههى بتقديممها لعروض تتصل اتصالا 
مز ايدا بالمادية » وتزداد مها قريا » قد ساعدت تدريجا على تجاهل الطقوس الشعائرية » 
الى كانت تحتل مكات الصدارة » طوال العصور الوسطى . 

وقد عكف أمهر الموسيقيين عكوفا يكاد يكون تاما على تأليف موسيى الأويرا . 
وكان القديس قيليب دى تبرى ( ١096-1616‏ ) » هو الذى أعاد انتباههم مرة ثانية » 
إلى ال موضوعات ذات الطايع الدينى . فى عام ه/اه١‏ » وى كنيسة سانتا ماريا ديلا 
ثاليتسيلا يروما » عمل على عرض بعض الدراميات الشعائرية » الى وضع موسيقاها 
جان آنيموتقيا هأعسسنهه مول . 

وتختلف هذه الفر وض عن الأو با ل اق آنا لا تقيران يأ اأشوره 2221 اعية 2 "ا 
أن المغتين فها لم يكوتوا يرتدون ملابس خاصة . وقد عرف هذا النوع من العروض يام 
الأوراتوريو 02840:10 ٠»‏ وهو أسم المكات الذى عرض فيه لأول مرة . وسر عات 
ما انتشر الأوراتوريو فى أورويا ؛ وعكف أمهر الموسيقيين على مزاولته ٠»‏ تذكر منهم 
أشبر هم الألمانيات جان سياستيات باخ و8 معلامدطة5-سوول ( ىكز - 160 )ء 
و جورج فريدريش هيندل أعقمعدا؟ لامع مهمه ( (52٠‏ - 9هلا1). 
الموسيقى الآلية 

أعد انالف اللرسنق الات فى الازدياد فى القرن ١١5‏ . والمقصود بذلك هو تأليت 
القطع الموسيقية » لتعزق على الآلات فقط » وهى التى كانت وظيقها حى ذلك العصر » 
مقصورة على مصاحية الصوت اليشرى . و يمكن تقسم الآلات الرئيسية الى أنعد استخدامها 
يتزايد تدريجحا » إلى المخموعات التالية : 

آلات وترية : الكمئات » والكمان المتوسط (القيول) » والكمان الكبير » 
( الفيولوتسيل ) » والكئان الضخم ( الكونتر باص ) . 

آلات نفخ : التلى » واطوتهوا » والبوق » والباصون ٠»‏ والكلارينيت » 
والترومييت © والترومبون. 

آلات بمفاتيح : الأرعقن » والييانو القيثارى » والييانو . 

آلات طرق : الصنج » والسنطور . 

وإلى جاتب هذا رمم لبعض هذه الآلات . 

ومن بين مؤلى الموسيقى المخصصة للآلات نذاكر : 

جان بابتيست لوللى : نللسة ءؤدنامد8_مصوول ( إيطاليا ء ١585‏ - فرنسا 
/ا154) » وهو عازف كان ء وراقص » ومؤلف موسيى » كتب العديد من الباليات » 
والأويرات » وكان المبتكر الحفلات الموسيقية الترفهية للملك لويس ١4‏ . 

جان فيليب رامسر سمعسفه عممنائقط سول 
( ديجون ١58«‏ - ياريس ١754‏ )»وقد نشر قطعا 
لابيانو القيثارى والأرغن» كما كان مبتكرا موهويا 
موسق _الفرقة *( الأو ركن )0 1 7 010 
الذى كان يؤدى مؤلفات غيره . 

الإإخوة كو بران او انق ٠‏ وهم ثلاثة ع 
وكان أشبره فرانسوا (1788-01558)؛ 
الذى عزف على الأرغن وهو ف السابعة عثشرة - 


جان سباستيان باخ )110760-1١588(‏ » 


هيطت الحملة الأسيانية الأولى بقيادة 
ألكسو جارسيا فلعنة© ««اعل4 فى 
ياراجواى 3فنهدموم عام ايا : وم 
2 ن العلاقات الأول بين الأوروبيين 
والحتود ودية: تماما » إذ أن جارسيا لقى 
مصرعه . وخرجت الحملة من اليلاد . 

فى عام 1675 ء تمكن فريق من 
الأسيان من الاستقرار فى ياراجواى ١‏ 
م قام رئيسهم ٠‏ وهو مارتينيز دى إيرالا 
عله:1 ع3 #مستامعاة بتنظيم الحنود فى نوع 
من القرى » وجعل على رأس كل قرية 
واحدا من الأسيان . 

0 هذا الاستقرار الأولى لم 
يم فى سلام » ا 0 
الدماء . 


إساليات الجيزوبيت. 

استمرت السيطرة الأسيانية حتى عام 
١‏ . وسع أن هذه السيطرة لم تكن 
قاسية » بل إنها أسهمت فى حضارة هذه 
البلاد » فإن جانبا كبيرا من الفضل ى 
ذلك يرجع إلى المبشرين الحيزويت » 
الذين استطاعوا أن يدوا الجزء الأكبر 
من الهنود قى المسيحية . 

إلاأن الحيزويت لقوا خلال مهصهم 
هذه عقبة كبرى ٠‏ تمثلت ىق المستعمرين 
الأسبان الأثرياء . 

كان هلاء قد نجحوا ى تكديس 
ثروات ضخمة » باستغلال المهنود فى 
صورة عبيد » ولذلك فإنهم عارضوا 
الحيزويت » الذين راحوا يتحدثون عن 
المساواة والعدل . واعتمد هوئلاء المستعمر ون 
على الحكام العسكريين » وسعوا لدى 
البلاط الأسيانى ٠‏ لإبعاد المبشرين عن 
باراجواى . 

وتكللت مساعييم بالنجاح » إذ أمر 
شارل الثالث ملك أسبانيا يوم 3٠‏ فيراير 
عام لاك/ا١‏ » جميم الحيزويت بمغادرة 
الأراضى الواقعة فما وراء البحار . 

إلا أن ذلك كان خطأ سياسيا فادحا » 
فإن أولثلك الاباء المبشرين » كانوا قد 
اكتسبوا حب أهل البلاد ع » مما 
زاد من الأسباب الى جعلت هؤلاء 
الأهالى يكرهون مستعمر يهم . 


وانقضت أعوام كثيرة » قبل أن يبدأ النضال ضد المستعمرين ؛ ولم يطالب 
أهل باراجواى باستقلالم إلا فى عام 181١‏ . ' 5 

وحاول برناردو دى فاليسكو 2 الحامم الأساق » كسب الؤقت » بأآن أغلن عن 
استعداده للتشاور قَْ مطالب المتمردين » إلا أن أهل باراجواى فطنوا إلى هذه اللعية » 


وثاروا من جديد . 
وق ١5‏ مايو 181١١‏ » استولت مجموهة من العسكريين ٠‏ يقودهم ب .ج 


كاباليرو م#لتمضفة .3.م على قصر الحاكم ى أسنسيون » وأخمذت الحم أسيرا . 
ثم عقدت بعد ذلك ببضعة أشبر جمعية وطنية » وأعانت الاستقلال . 


واجتمع يوم ١١‏ أكتوبر 181 موؤتمر عام » عهد بحكم البلاد إلى اثنين من 
القناصل هما : 5ولجيزيو إيحروس و ج . ج . فرانشيا » اللذين بقيا فى منصبيهما 
عاما واحدا . 1 
الدكتّاتور ال#كر : 

غير أذ أهل باراجواى لم يكوزوا قد تعلموا بعد 2 كيف يحكون أنفسهم ب 
ديمقراطية . فقد استمر حكم ارو فرق وجيرة ٠‏ لأن فرانشيا نجح فى 5 


جعلهم ينتحبونه وده رثكا" ' 
وأطلق على نفسه لتب الدكتاتور 
الأكير ١‏ أقام فى اليلاد حكما شرسا كله 
طغيان » فد 0 جميع معارضيه رميا 
بالرصاص ٠»‏ واصبح يستحيل على أى 
ياراجواى 0 ٠‏ كا حرم 
دخول أى أ جنبى إلمها 2 وقطع كل أتواع 
التجارة مع الدول الأخرى . 
وعتدها توق حر ىَّ عام 2 
انتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية هو 
كاراوس أنطونيو لوبيز ٠‏ الذى كان 
حفيدا للدكتاتور السايق . ولكنه كان 
00 2 يحبه الجميع ‏ . والحق 
أنه نبجح خلال أعوام قليلة فى أن يعيد 
باراجواى إلى حظيرة العالم المتمدين . 
فلما مات عام 1851 ٠‏ خلفه فى 
ولده الماريشال فرنشيسكو سولانو 
لوبيز . إلا أن نزاعا حادا وطويلا نشب 
خلال حكقه » بين بلادهوبين الدول النجاورة. 


حربان سن اللامربلكيين 

قامت كل من أو رجواى » والأرجنتين » 
والبرازيل » بتسيير جيوشها ضد باراجواى » 
من أجل نزاع على أراضى ريودى لابلاتا. 

ولخمس سنوات » استطصاع جيش 

ياراجواى الصغير ( من عام 1858 إلى 

عام 141/١‏ ) أن يصد هجمات الجووش | 
المعصادية الضخمة » إلا أنه اضطر ى 
النهاية إلى الاستسادام . وكانت نخحسائر 
ياراجواى مدمرة » إذ سققط ها أكثر 
من ٠٠٠رءه‏ قتيل » ٠‏ كما أن اليلاد 
أصبحت خرائب . 

وق بطء » راح شعب حيرت 
ينصرف إلى بناء نفسه من جديد » 
وهكذا انقضى أكثر من سين عاما » 
قبل أن تتمكن ياراجواى من اللهوض . 

وحتى الحرب العالمية الأول » قد 
.رت بدون عواقب » إلا أن نزاعا مروعا 
اندلع مع بوليقيا عام 1915 ٠»‏ وكان 
سبيبه كالعادة خلاف على الحدود . 
اتير القتالك دائرا نين الدولتين: ثلاث 
سئوات ؛ فلما انتبى » استعادت ياراجواى 
هلاق المائة من مساحةالأراضى المتنازع 
عليا : ع 

ومنذ ذلك الوقت » بدآت الجمهورية 
الصغيرة سيرها الحثيث من أجل إعادة 
البناء . وهى البوم جمهورية دعقراطية . 


لللداكا 


سبيفام 


٠‏ قوات الاقتحام فى طريقها إلى الشاطى» فى منطقة أوماها »؛ وهى 
المنطقة الى أصيب فيا الحلفاء بأكبر خسارة فى « اليوم ى » 


اس ءءةلطحيد 
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أضى ربيع عام 4 ١94‏ شعورا بالإثارة المحببة على أهالى بريطانيا » الذين كانت الحرب 
قد ملأت نفوسهم مللا . كان من الواضح أن حدثا خطيرا على وشك الوقوع » فقد كانت 
القوات تتجمع ى بريطانيا » قادمة من كافة أرجاء الإمبر اطورية » وبلاد الكومنولث » 
والولايات المتحدة» وفرنسا » وبل من بولند . وكانت طوابير الجنود قسير فى الشوارع » 
متجهةإلى المعسكرات العديدة» الى أقيمت ها فى مختلف أنحاء البلاد» كا أخذت السفن 25 
فى كافة الموانى* » والمراق” » والخلجان » كبيرها وصغيرها » الممتدة على طول الساحل 
الجنوى » وأخذت المركبات البرمائية تشق عباب المياهءعلى طول الشواطىئ' الإنجليزية . 

م تكن هناك أى فكرة عما يجرى ٠‏ بل إن معظم الجنود أنفسهم لم يكونوا 
يعرفون. ولكن هناك فى مركز قيادة الخثر ال أيز ناور +6«مطدهة: اومهمء© » كانت 
تجرى مراجعة الخطط » لأعظم وأجر العمليات الحربية فى تاريخ الحروب ٠»‏ ألا وهى 
عملية غزو أورويا 3 وكان الاسم الكودى لعلك العماية هو 0 أوثر لورد )0 
أما التاريخ الحدد. الغزو فكان اليوم ى ردط-ط . 
قشواطيءٍ بتورمارتدبيا 

بعد دراسة تفصياية لكافة الخطوط الساحلية العدو » ابتداء من الداتمارك إلى بريتانى » 
تم اختيار شواطى* نورمانديا لعملية الغزو . كانت تلك الشواطىء » وعددها حمسة » تمتد 
على مسافة 6١‏ ؟ من منطقة كايان 8658© » إلى شبه جزيرة كوتنتين سنامعام© » 
وهى باعتبارها منطقة صاخة للغزو » تبدو أقل احيّالا من منطقة يادى كاليه » ولكها 
كانت تدخل فى نطاق المعونة الجوية » من قواعد الطائرات فى انجلترا . 

وقد أطلقت على تلك الشواطى” الحمسة أسماء كودية »ء وهى من الشرق إلى الغرب : 
سورد » وجونو » وجولد » وأوماها 4 وأوتا » وكانت الخطة تقدضى بإنزال قوات 
اقتحام على الشواطىء» لتأمين رؤوس شاطىء » والاستيلاء على بعض المواقع الى سبق تحديدها. 
وف أثناء ذلك » يحرى تعزيز تلك القوات » بالمزيد من سفن الغزو المحملة بالرجال والعتاد» 
إلى أن يصبح فى إمكانهم الانتشار من نورمانديا » والزحف عل ألمانيا . 

كانت هناك ثلاثة عوامل رئيسية أخذت ف الحسبان » لتحديد يوم الغزو . كانت حركة 
المد ذات أهمية قصوى » إذ كان من الضر ورى أن تكون فى أدنى حالات انخفاضها » لفكين 
قوات المقدمة منتطهير ثمر خلال الألغام ٠‏ والموانع المنتشرة على الشاطى” . والعامل 
الثانى » هو ضرورة وجود قدر كاف من ضوء الهار ق الوقت المناسب 2 لإمكان القهام 
بقصف مركز من قاذفات القنابل والسفن احربية » لمعاونة قوات الغزو . وكان العامل 
الثالث يقضى بضرورة الانتفاع بضوء القمر » لفكين قواتاطبوط بالمظلات » مناطيبوط 
خلف خطوط الأعداء » فى الساعات الأولى من حلول الظلام السابقة لنزول قوات الغزو 
المنقولة بحرا . وقد اقتضى الأمر تغيير الموعد الذى شْبق تحديده مبدئيا لبدء الغزو » والذى 
كان فى شبر مأيو 1444 » وذلك اعدم كفاية سفن الإنزال » ومن بين التواريخ الاحتالية 
الأخرى - وهى أيام ه » 5 »© لايونية - استقر الرأى على اختيار يوم ه يونية . 

وما أن هل شبهر يونية»حى بلغ مجموع القوات المتجمعة فى بريطانها ما لايقل عن ١0‏ 
فرقة بريطانية» و٠٠‏ فرقة أمريكية » وفرقة واحدة فرفسية » وأخرى يولندية . كما كانت 
هناك لاه4ه طائرات مقاتلة» و4510" قاذفة قنابل ثقيلة» وهه ”ا طائرة من أنواع 
أخرى » مها 649” طائرة ثية . أما على طول السواحل » فكان هناك أكثر من "٠.6٠6٠‏ 
سفينة فى الانتظار . وكانت المهمات تشتمل على كبارى » وأطواف » ود بابات برمائية » 
وبعض السفن القديمة الى أعدت لإغراقهاء لتكون بمثابة كاسر للأمواج. كما اشتملت المعدات 
على مرفأين هائلين من الأسمنت المسلح » كانا بانتظار ححبهما عبر بحر المانش » وكذلك 
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خط أنابيب لإمداد الشاطىء النورماندى بالوقود عبر المانش » ولتغذية ناقلات اليترول . 
وبلغ مجموع عدد الرجال الذين وقفوا فى انتظار تحرك الأرمادا العظيمة 4789 و5/امر؟ 
رجلاءما بين ضابط وجندى من القوات المتحالفة . وق نفس الوقت الذى كانت #رى فيه 
تلك الاستعدادات الجبارة » كانت هناك تحركات جانبية أخرى » الغرض منها خداع العدو , 
فأقم فى دوقر مركز قيادة هيكل » انتثرت حوله بعض الدبدبات اطيكلية » كا جمعت 
فى موانى” الجنوب الشرق سفن هيكلية » للإيهام بأن نزول قوات الغزو سيكون فى منطقة 
بادى كاليه نهل هق 5وط . ومع كل رحلة جويةإلى شواطىء نورمانديا » كانت تقوم 
رحلتان إلى منطقة الي آنا قوات الاقتحام الى ستتقدم عملية الغزو » فكانت 
تتكون من الفرقة السادسة البر يطانية » والفرقتين 8١‏ و ٠١١‏ الأمريكيتين » وكلها من 
القوات المنقولة جوا ٠»‏ ثم قوات الجيش الأمريى الأول » ويتكون من الفيلق السابع 
): فرق) »© والفايق الخامس ( م فرق / » وقوات الجيش البر يطانى الثانى و تتكون من 
الفيلق ٠م‏ ( 4 فرق ) ٠»‏ والفيلق الآول(0 فرق ) . ومن الشواطىء النورماندية 
الخمسة » خصص شاطىء أوتا الفيلق الأمريكى السابع» وشاطىء أوماها للفيلق الخامس» 
وخصصت الغلاثة شواطىء الأخرى » جولد وجونو وسورد » الفياقين البر يطافيين ال .م 
والأول . وأسندت قيادة كافة القوات البررية لبر ال مو نتجومرى 11081501216117 امعد © 
بصفة مؤقتة » إلى أن يتمكن ابخنر ال أيزنماور من نقل مركز قيادته إلى فرنسا . 
االاسشتعداداستت االللاهة 

كانت المخابرات الآلماذية على بينئة من الاستعدادات الضخمة الى تجرى ف المملكة المتحدة . 
وكان هتار يفاخر «خائط الأطلنطى»» ويصفه بأنه « حزام من النقط القوية » والتحصينات 
الهائلة » بمتد من الترويج إلى جبال البر انس » . غير أن الواقع أن هذا الحزام كان أضعف 
كثيرا ثما وصف به » وأقل استكالا مما صور به للشعب الألمانى . وكان سلاح الطيران 2 , 
الإلمانى 15286 قد كاد يختفى من الجو » فى حين كانت الغارات المكثفة والمستمرة 
تقصف وتدمر خطوط مواصلات الآلمان » وإنتاجهم الحرنى . وكان هتار نفسه يتدهور 
صحيا وعقليا » ىق حين كانت جموعة من كبار الضباط يتآمرون على قتلمه ٠‏ ومع ذلك 
فإن ألمانيا لم تكن قد انتبت بعد.وكان الحلفاء يشعر ون بالقلق نحو تلك الإذشاءات الغامضة» 
الى كانت تقام على الساحل الفرنسى » والتى اتضح أنها القواعد الى كانت تعد ليطلق مها هتار 
سلاحه السرى . الصواريخ ف ١‏ وف ٠‏ . وقد أدى القصف المركز على تلك القواعد » 
إلى عدم تمكينها من إطلاق صواريخها قبل ١‏ يونية » وإن كانت تلك الأسلحة قد تسببت 
خلال الفترة الباقية من الحرب » فى إصابة ما لا يقل عن 8١5٠٠‏ فرد فى بريطانيا وحدها . 
ولو أن اليومى تأجل عن موعده » أو أن عمليات الإنزال أحبطت » لكان باستطاعة هتار 
أن يفسد خطط الحلفاء » ويلحق الدمار عدينة لندن . 

وقد أعد الآلمان لمواجهة غزو الخلفاء حوالى ٠٠‏ فرقة ى غرب أورويا » بقيادة 
الفيلد مارشال فون رونشتيدت غلعء)كلمسنه هه؟ المطدعد10-3ئء1 واعتقادا مهم 
بأن الغزو سيحدث من منطقة يا دى كاليه » فقد احتفظ الآألمان فى تلك المنطقة » بحيقهم 
١6‏ القوى ( ١١‏ فرقة ) » الأمر الذى جعله عديم الفاعلية عندما ابتدأ الغزو الفعل . 
أما فى نورمانديا » فكان هناك الجيش السابع ١5(‏ فرقة) » تحت قيادة الحثرال دولمان 
ممحسااه2 لومعدء © » الذى كان بدوره تحت قيادة الفيلد مارشال روميل القطوعة10-31ئء1 
اعستدده2 , وقد اختلف فون رونشتيدت وروميل حول الخحطة التكتيكية الى يجب 
اتباعها » فكان من رأى فون رونشتيدت أن يسمح لحلفاء بالئزول » ثم يرده بجوم 
مضاد قوى » ق حين كان روميل يرغب ف القضاء عليهم على الساحل . وقد انتصر روميل 


برأيه الذى كان هو رأى هتلر أيضا . وكان معنى ذلك » أنه إذا حدث واخترق الخلفاء 
حائط الأطلنطى » فإن القيادة الآلمانية لم يكن فى استطاعتها استدعاء ما يكفى من الاحتياطى 
لرد الحلفاء على أعقابهم . 
غزو أوروسجهيا 

ما أن هل شبر يونية4 ١94‏ ءحتى كان كل شى* معدا. وى خلال الأشبر السابقة امحمومة» 
كانت الإمدادات تتدفق بوا ٠٠ءوءء4(‏ طن شبر يا . ومنذ شير أبزيل » أسقط على 
نوومانديا 55,6٠٠‏ طن من القنابل » ببدف عزل ساحة المعركة المرتقبة » والخيلولة 
دون الآلمان وسرعة تحريك تعزيزاتمهم . كما شنت بعض الحجمات الفردية على مطات 
الرادار 4 والمطارات 4 والدفاعات الساحلية. وق الليلة الأخيرة قبل اليوم «ى»» دمرت 
عشر بطاريات مجهزة بالرادار فى نورمانديا » وعطلت المخطات الباقية . 

وأخيرا » وف يوم أول يونية » صدرت الأوامر الى طال انتظار القوات لما » 
وبدأت عمليات تحميل معقدة , 

كان اضطراب البحر قد أجل اليوم «ى» إلى 5 يونية . وف الساعة الواحدة والنصف 
من صباح * يونية » هبط رجال المظلات التابعون للفرقة السادسة البر يطانية المنقولة 
جوا بالقرب من بريقيل 86:16 » وهبطت قوات الفرقتين م و١١٠1‏ الأمريكيتين 
وراء شاطىء أوتا . وبعد منتصف الليل بقليل » بدأت قاذفات سلاح الطير ان الملكى بإسقاط 
>٠٠‏ طن من القنابل على الأهداف العسكرية » فما بين شر بورج واهافر . وق الفجر 4 
أسقطت قاذفات القنابل الأمريكية الثقيلة 0٠6٠٠‏ طن من القنابل على الدفاعات الساحلية» 
خلال نصف الساعة السابقة لبدء عمايات النزول إلى الشاطىء » فى حين انطلقت الطائرات 
المقاتلة تهاجم أهدافا فردية . 

وف الساعة السادسة والنصف » نزلت أولى القوات تحت ستار كثيف من فير ان المعاونة » 
الى كانت تطلقها القوافل البحرية ثم توقفت تماماء عندما نزلت قوات الغزو إلىالشاطىء . كانت 
الدبابات هى أولى المعدات الى أنزلت» لتقدم ستارا إضافيا من نير ان المعاونة»عندما بدأت 
قوات الاقتحام فى النزول»وبدأ المهندسون قى شق ثغرات خلال الدفاعات الساحلية القوية . 

وقد جاء الغزو مفاجأة مذهلة للألمان . كان روميل ق تلك الآثناء يزور زوجته » 
فى حين كان دولمان وغيره من كبار القادة متغيبين . وبعد قليل من بدء نزول القوات 
المنقولة حرا » طلب رونشتيدت من مركز قيادة الجيش الآلمانى » الإذن باستدعاء القوات 
المدرعة الاحتياطية . ولكن هذا الإذن لم يصله إلا ى حوالى الساعة الثالثة و النصف 
من بعد الظهر » حيث كان الوقت قد فات لتستطيع فيه التدخل . وكان السبب فى هذا 
التأخير » أن هتار كان ناما » وم حرو أحد عل إيقاظه . 

عاد روميل من الزيارة ال كان بها بعد ظهر يوم * يونية » ولآول مرة اتفقت 
وجهات نظر كل من روميل ورونشتيدت وهتلر . كان اعتقاده أن عمليات الأزول 
فى نورمانديا»م تكن سوى تغطية لعماية الغزو الفعلل فى منطقة يا دى كاليه » و لذلك فقد 
تركوا الجيش الخامس عشر بعيدا عن ساحة المعركة . 

وق تلك الأثناء » كانت عمليات النزول على الشواطىء الحمسة تنم بدرجات متفاوتة 
من النجاح. فى منطقة أوتا » كانت القوات الأمريكية قد توغلت تسمة كيلومئرات و نصف » 
واتصلت بقوات الفرقة ٠١١‏ المنقؤلة جوا . وفى منطقة أوماها » حدثت خسائر فادحة 


بين قوات الغزو » بسبب اضطراب البحر » مما أدى إلى فقلذان معقَلم الدتابات>البرمائية ." 
وقد تمكنت الفرقة ٠ه"‏ الآلمانية » من إيقاف تقدم الأمر يكين عل الخط الساخل » إلى * 


وقت متأخر من اليوم » عندما بدأوا بحاولون الوصول إلى الطريق الساحل. أما الجيش 
البر يطانى الثانى 3 فقد واجه مقاومة عنيفة فق منطقة جو لد 3 إلا أن جناحه الأيسر 3 كك 
من التقدم سريعا نحو الداخل . وفى منطقة جوونو » اندفعت القوات الكندية إلى الأمام 
إلى عمق حوالى ١١‏ > . وف منطقة سورد » ثم الاستيلاء على بيقيل ومعظ ويسير بهام. 


الحلفاء يقتحمون منطقة شاطىء سوردء فى هجوم 
مستميت على ويسترهام المحصنة نحصينا قويا 
كان المجومالمضاد الكبير الوحيدء هو الذى قامت به الفرقة 0١‏ المدرعة الألمانية » 
ضد القوات البر يطانية فى فترة بعد الظهر . وقد تمكنت تلك الفرقة من التوغل إلى الشاطى' » 
ولكها ردت على أعقامبا . وفى أثناء ذلك » تمكن الخحلفاء من إحراز السيطرة الكاملة 
فى الجو . ومن بين ١4,5٠٠‏ طلعة قامت بالتحليق فوق المناطق الى يحتللها العدو فى 
« الوم ى» » لم تسقط طائرة واحدة . وعند هبوط المساء » كان الحلفاء قد اخترقوا حائط 
الأطلنطى » فما بين بين نمرى فير عملا وأورن 6م09 عل جبية طوها 54 . 
كانت الأيام الى قلت م« الهوم ير" أياما مشحونة بالترقب . وكانت الهجمات المضادة 
قشن » والخلفاء يردوتها » فى حين لم ينقطم نزول الرجال والمعدات إلى الشاطىء . وى 
مباية الأسبوع الأول » بلغ جموع ما تم إنزاله "05,٠٠٠‏ رجل»و٠٠4,0ه‏ عربة» 
و ٠٠4٠.٠‏ أطنان من المعدات . وف يوم ١9‏ يونية » هبت عاصفة هوجاء تسببت 
فى إتلاف القاعدة البر يطانية عند آرو مانش » ودمرت القاعدة الأمريكية عند سان لوران 
سير مير » ولكن ذلك م بحل دون استمرار التقدم . وف يوم /” يونية » استسلمت 
شر بورج للأمريكيين -  »‏ وبذلك أصبح لحلفاء أخيرا ميناء كبير فى القارة الأوروبية . 
وقد ظل اخلفاء يتقدمون فى هوادة . وبالرغم من العديد من جووب المقاومة المستميتة » 
فقد أصبح نجاح عملية « أوفر لورد » محققا :.وبعد ما يقرب من خمس سنوات من القتال 
المتواصل » حلت الطزيمة أخيرا يبتلر فى أوروبا الغربية . ومع اندفاع القوات الروسية 
من الشرق » بدأ هتلر يدرك معنى « القتال فى جههتين » . وبعد حياة سياسية لم تتجاوز 
١١‏ عاما » أخذ التاريخ الآلمانى « ذو الآلف سنة » يتهاوى ويتصدع . 


عدوا على قطع المواصلات» وعِزّلساحة_القعال 


نقولة جوا »بجوم .... 


م 


الصين بمساحتها الضخمة البالغة 94107.٠٠ ٠‏ و4 كيلومتر مربع » تأ بعد 
الاتحاد السو فييى وكندا » كأعظ الدول مساحة ف العالم . وهى ذات مناظر 
طبيعية غاية فى التفاوت . فهناك الجبال الى تجللها الغلوج ء والطضاب 
الى تزمجر فها الرياح » مرتفعة مثل التبت » إلى السهول المنبسطة » 


52-0 ش. 6 . 
منظر تبر يانجتسى كياج بالقرب من تشونجكنج . لاحظ كيف تعير ض الصخور مجرى النهر 


والدالات الخصبة لهر يانجتسى كبانج #صدنكا عتومولا ؛ ومن الصحارف المقفرة ق جوف » إلى الغابات 
المدارية على الساحل الجنوب الشرق . ومعظ أراضى الصين من التضرس » والتقطع » والجفاف » 
بحيث نستعصى جل الزراعة . ويتركز معظ. السكان ( الذين يكونون أكير عدد سكان ف العام بالنسبة 
لدولة واحدة » ويتراوح عدده بين 76٠‏ 60م مليون نسمة) ف الجنوب الشرق . 

تتكون حدود الصين الغربية واججنوبية » من مرتفعات تعد من أكثر جبال العالم ارتفاعا » 
وهى جبال اطوالايا 5دوهاددةةة » الى تضم جبل إيفرست الذى يرتفع إلى 45+٠6‏ مثرا . وسلسلة 
جبال كارا كورام سددهءلومى1 » وجبال تيان شان سهطك م51 أو الججبال السماوية . أما إلى الشهال من 
اهيملايا » فتمتد هضبة التبت ذات البحير ات العديدة . وهضبة التبت هضبة شاسعة » قارسة البرد » 
مب علها الرياح الباردة» وعلى ارتفاع يزيد على ٠٠٠‏ 4مر فوق مستوى سطح البحر . وهى لا يسكها 01 
إلا عدد قليل من رجال القبائل البدوية» ير عون قطعان الماك » والماعز » والغمء إلا أن ان د 
شرق آسيا الكبيرة تنبع من هذه الهضبة . 

حوض تارم منود سند 06" : يقع حوض تاريم » جنونى جبال تيان شان » 
وهو صكراء واسعة جرداء من الكثبان الرملية » تم عليها حب الغبار باستمرار »ع وتطرز حافة 
الصحراء » سلسلة من الواحات ©» حيث. تزرع الحبوب ٠‏ والقطن » والفواكه ق حقول مدرجة 


اكشلحسوضص | وإلحمهر كرا إصين الجوفت ١‏ «' ظ 
1 


الحوض الأحمر الذىتتوسطه قو تجكنجومنلعصطع» 
وشنجتو نمهدء© ٠»‏ إقلم فريد ٠‏ تحيط به الجبال 0-3 
من كل الجهات ٠»‏ وقد كان معزولا على مدى قرون 
عديدة عن باق الصين . ويصعب الوصول إليه حى 5 
لآن . ولابد » للوصول إليه » من مجامبة شلالات 


أرض اللويس » تبين الحقول الخصبة العميقة التخدد 


خوانق يانجتسى . ويتكون الحوض أساسا من الحجر 
الرمل الأحمر » الذى أتت عليه عوامل التعرية 
النشطة ء فكونت تلالا مستديرة ٠‏ وخوانق عميقة . 
ورغم طبيعته المضرسة » فالزراعة الكثيفة تمارس فيه » 
وتغطيه الحقول المدرجة . ويسمح شتاؤه القصير 
المعتدل ٠»‏ بالزراعة المستمرة طول العام » حى إنه 
ليعطى خسة أو ستة محاصيل ق السنة . 


52565 


5 لضم 0 الاييمار الحعضلعمعى 
برس ا 717 مع نود الأنمار هى شرايين الحياة فى الصين . وتبدو أهميتها فى الملاحة » من عدد المدن 
90 3 7 الكبرى القاكمة عليها . مثل فانكئج عمتعامولة » وويهان سقطن0؟ » وكانتون 
ممصو , وأه من ذلك سبوا الفيضية الخصبة ٠‏ الى يعيش علها عدد ضخم 

من السكان الزراعيين . وينبع نمر هواتج هو ( الذى يسمى أيضا باهر الأصفر » 
10 واي طلة) س عضية انيت » وبعد أن يقطع خانقا عميقا 
فى أرض اللويس » يحرى فى مهل الصين المالى . ونظرا لما يحمله من طمى يظل 
يرسبه باستمرار » فإنه بجرى فوق مستوى الحقول » الى تحميها ضفاف طينية . 
9 ركير انا يدر النبز غراه' + تتا فيضانات عالية!© اتفرق اراتك 'والقيل + 
ففلا غير النبر مجراه فما بين عاتى مم4١‏ و 440١»وصب‏ ق البحر جنونٍ شبه 
جزيدة شانتوج , ورغم ما بحمله من تربة طينية غنية 6ل أنه كثير | 
ما يبحمل الحراب والدمار » ومن ثم سمى « بأحزان الصين » . وينبع تمر يايجتسى 

كيان الذى يلغ طوله 44٠‏ كواومترا » من هضية التبت كذلك . وهو يبحرى 


تشرف البال على الصين ٠‏ إذ 7 
أن أكثر من نصف مساحة الصين» 

يرتفم ويزيد على ٠٠١١‏ مر 

ارتفاعا . وتتفرع سلاسل الجبال » 
من نقطة وسط فى التبت - سقف 
العالم - نحو المحيط الهادى ء صانعة حواجز تضاريسية بيها وبين 
السبول الفيضية لأنمار الصين الكيرى . 2 


فى سلسلة من الأحواض الخصبة ء ثم يصب عند شائجهاى أدطومدم5 فى دلنا 
كثيرة الأفرع والقدوات » تسمى « هواندة الصين » ء وهم !ا 

الحديد فى الصين ان وادى مى كياع وسدنكر 
ويانجتس كيام » إلا أن الأرز والشاى يزدهران ف مناخة 
#تمروية . وتهبط إلها مسايل مائية من الجبال » لا تلبث أن تضيع مياهها فى « بحر الرمال» . 


١‏ صحراء جولى نرووه2 ززه0 106 : تختلف صمراء جونى عن حوض تارم » ف أن 5" ل 
سطحها ذرى ف الغالب » يغطيه غشاء رقيق من الرمال والخصى » وتنتار فيها حشائش رفيعة ده 0 . #ه 
شوكية »6 وأحراج خشنة ©» وه لمرعى الذى لا مع إلا للإبل» و اميل » و الأغنام » وهذه هى ب 5 2 
ما ترعاها اجاعات المغولية الب : . والإنسان والحيوان ى هذه الصحراء : 
من القوة » نحيث يتحماون ة ون السيت قب المداري” ! والشتاء 


القطبى ذى الغانية الأشهر درجة التجمد ٠‏ فضلا عن الرياح 


والأعاصير العاتية , 


أرض الاوبس 10 اء جونيى . ذرات 


الثر اب 4 وغطت بها تمن 11 لاقصة؟1 . وروهذه 
نوات ال فا خوانق 
٠‏ بل ق نفس : 


بوومم ف 
أما أعلى 
فيها البو 
الصينية 


جه عرن الكل الخارصى للرحياهية 


الدجاج من أشبر الحيوانات المستأنسة . و يربى معظم الناس » من 
ساكنى القرى » القليل من الدجاج إما للبييض » وإما للا كل . 
تنبش طوال الخبار 34 عدا عن الطعام 4 وتنفض التراب لتخلص نفسها 
من الحشرات » وتشرب من يرك الماء » وأحيانا تطارد وتنقر 
بعضها بعضا . 

ويتبختر اللديك ينها زهوا » فهو أكبر من الدجاجة » ولونه أسطع » 
وله عرف أكبر » وأشواك على أرجله » يقاتل بها غرعه حتى الموت . 
وصياحه نداء للتحدى اتحذير الديوك الأخرى » من أن لهذه الدجاجات 
سيدا ورئيسا فى نفس الوقت . 

وقد يبلغ عمر الدجاجة من "١‏ - / سنوات » ولكن من النادر 
السماح ها بالبقاء لبلوغ تلك السن . 


ترسية الدواجن على نطَاقّ وااسم 

عند تربية الدواجن تجاريا إما لإعطاء البيض أو اللحم » يحد المربون 
من حريتها » ويحشد الدجاج المخصص لإنتاج البيض ى عيون متقاربة؛ 
توضع بها صناديق العش على شكل مصائد » حتى يمكن تسجيل 
عدد البيض الذى تضعه كل دجاجة » ويستأصل الدجاج الضعيف 
الإنتاج . ويحتفظ بالكثير من الطيور الخصصة للأكل نحت ظروف 
خاصة فى «أماكن شى) » كل منها >توى على عدة آلاف من 
السجاج الذى يذبح قبل اكتّال موه . 

ديشاجة القالرنية 

هى سلف جميع الدجاج المستأنس ( جالاس جالاس صسطاه© 
تسطاعع ) » والتى توجد ى الناطق الحارة من شرق آسيا . 
وتنتشر فى الغابات الذافة » أو البلاد الحبلية » وتعيش ى أسراب 
صغيرة » مكونة من ديك واحد وعدة دجاجات . وديك الغابة 
ثر جميل » لونه تحاسى ذهى ؛ وذيله أخضر قائم ولامع » وكذلك 
غطائيات الحناح . وريش الدجاجة بنى مخطط » ونجلس فى عشها 
الأرضى نحت شجيرة » أو غابة من الحيزران » وبذلك فهى غالبا 
مختفية . وتطير دجاجة الغاية بسرعة فى خط مستقيم » مثل الديك 
البرى » وهى حذرة » ومن الصعب الاقبراب منها . 


كدق 


تتغذى الدجاجة غالبا على الحبوب الى تبتلعها كاملة » وهى مضطرة لذلك ع؛ لعدم وجود 
أسنان ى منقارها . ويم الهضم فى ثلاث غرف مكونة للمعدة . أولا يدخل الطعام إلى الحوصلة 
ووته ». حيث يبدأ تليينه بوساطة بعض الإفرازات . وق المعدة الطاضمة كالنه ةمه ؟معط» 
تصب عليه العصارات المعدية ويطحن أكثر . وتحتوى القانصة 3مهسطذ© ذات الجدار العضل 
السميك » على 'ية من الحصى » تبتلعها الدجاجة.و حركة الجدار القوية » تعمل على اكمّال طحن 


الغذاء 04 وإتمام هضمه 8 


أجنحة الدجاجة قصيرة » ومستديرة » 
ولا تقوى على الطير ان لمدة طويلة . والدجاجة 
.0 المستأنسة ليست من الطيور الطائرة . 


والأقدام المسمأة عادة باتخالب ٠‏ طوها متوسط» 
وقوية جدا » ومهيأة تماما لتمرى والنبش . 


الشوكة جيدة التكوين عند الديك » 
و تستخدم كسلاح ىق القعال 4 


تحمى الأقدام من التلف حلقات قرنية . 


تستطيع الدجاجة » مثل كل الطيسور 
الآخرئ » الوقوف لمدة طوولة دون الشعور 
بالتعب » فهى تنام ى هذا الوضع » دون 
أن تقعم . ويرجم ذلك إلى وجود أوتسار 
غضلية طويلة متصلة بعضلات الأصابع 6 
تلتف حول الكعب ٠‏ وتمتد حى تصل إلى 
أعلى ظهر الرجل . وتنثتى مفاصل الرجل 
عند الجثوم حيث تمتد الأوتار العضلية » 
وتنقبض. بذلك الأصابع بطريقة آلية . 
ويممكن إثبات ذلك ٠»‏ بثى وفرده رجسل 
الدجاجة » فالأصابع تقبض و تفتح عنسد 
إجر اء التجر بة . 

وهذا هو أيضا السبب فى أن أصابع الدجاج 
تنقبض عندما ترفع أرجلها ( وبذلك تنحى ) 
عند المثى . 


متحد ست 0خ 


رود أيبزثئر رد 


7يف 


استوافست الدواجن أولا فى آسيا » غالبا فى الهند منذ "5٠٠‏ عام قبل الميلاد . ومن هناك 
أدخلت بلاد الفرس » ومصر » ووصلت إل أورويا حوالى القرن الرابع قبل الميلاد . م انتشرت 
بعد ذلك بسرعة » ولكن تصنيفها إلى السلالات الكثيرة الختلفة حديث جدا » وقد يكون منذ 
عام . 

وهنا قايل من السلالات الأكثر انتشارا وأهمية : 

لحهورن 5مدطهمة : من أصل إيطالى » ومن بين أحسن الدواجن وضعا للبيض ٠‏ وإن 
كان اللحم غير جيد . وهناك أنواع عديدة بيضاء » وسوداءءوبنية ( البنية موضحة هنا ) » 
وجميعها طيور رفيعة » ورشيقة » ذات عرف كبير » متجه إلى جانب واحد عند الدجاجة . 

وايندوت 0806فهوز7 : طيور ممتازة من ناحية وضع البيض » وجسمها كبير مناسب 
للأكل . والنوع الأبيض أكثرها انتشارا . 

رود أيلاند رد كله تسماءة وفمطط : من بين أشبر السلالات وأثقلها وزنا . 
وتنتج بيضا كثيرا » وصا حة للموائد » وشكلها جميل . 

لايت ساسكس »ك5 غطون1 : منتشرة ومعروفة جدا ق المزارع » وعلى نطاق 
واسع فى مزارع الدواجن . 

بليموث روك كاعم طاسمسوام : أصلها أمريكى » وهى كبيرة وجميلة » وذات 
ريش مخطط برقة . 

يراهما ممسطده . كبيرة جدا » وثقيلة الوزن » وعلى أرجلها ريش عجيب . 

دوركنج ووستئاءه : سلالة إنجليزية قديمة » ممتازة للأكل ( قد تزن ١٠١‏ رطلا ) » 
ولكنها ضعيفة من ناحية إنتاح البيض . ولمعظم الدواجن 4 أصابع » ولكن توجد ه عند 0ن ١1‏ 
الدوركنج . 9 


أبعزاء اليظببلة يعض الحقاكق عن البيضبة 
القشرة سطحها أملس » وتتركب من كربونات وفوسفات قد تضع الدجاجة من 1١8٠‏ 00م 
الكلسيوم (48/) » ومواد عضوية (5/) . وبها تقوب عديدة بيضة فى السنة » تبعا للسلالة القى تنتمى إليها . 
صغيرة » تسمح بدخول الحواء ليتنفس الحنين . وزن البيضة من ١‏ 74 أوقية منها : 
البياض أو الزلال » محلول لزج من ماء » وقليل من الزلال والدهن. 20٠‏ قشرة / بياض 
يركب المح لاملا أو الصفار من ماء » وبروتين » وزلال » 1/1 مح 


ودهن » وعد الحنين بالغذاء . / حجمها هار" ل ولار" سم 
الكلازا ممتدنده أحبال ملتوية قليلا » تمحفظ المح معلقا 2 . مدة حضانة البيض حتى الفقس 7١‏ يوما. 
وسط البيضة . 1 َ فوحة القرار 3ب المطلونية الى اين اوه 
الفجوة الحوائية»عبارة عن فراغ هوائى صغير بين الغشاء الخارجى ‏ فهرنهيت. 
1 والقشرة » ممتل* بالهواء '» ويزداد حجمه عند تكوين البيضة:» مدة وضع البيض 8 أشهر ( من فبراير 
أويباض الب وقد نتج عن تبخير جزء من ماء البيضة خلال القشرة . إلى نوقير ) . 


ريرك البرضش درغ هراك 


اندها 


” قواطع لقضم الحشائش » ويوجد نابان و 74 سنة 
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تنتمى الأغنام إلى فصيلة ترات الحوفة القرون » 
أو البقريات 80:10468 » وهى وِيِمقَة الصلة بالماعز . 
ولقد استأنسها الإنسان منذ الأزمان الأولى . 
الك سداء 

لاتحتاج الأغنام . مثل الماشية أو الحيول » إلى الأراضى 
الزراعية الخصبة ؛ فهى ترعى عادة على النجيل القصير 
الرفيع » ويمكن أن تعيش على القليل من الحشائش ء 
أو الأراضى القاحلة . وعلى الرغم من احتياج الأغنام 
كك ١‏ جالون من الماء يوميا » إلا أن معظم ذلك 
يكن الحصول عليه من الندى » ونحتاج كذلك إلى 
الملح احتياجا شديداء وتأكله بشراهة » بما يزيد على 
+ أوقية يوميا » لأنه يفتح شهيتهاء ويحفظ فروتمها فى 
حالة جيدة . والفروة هى الصوف المغطى لجسم » والذى 
حميها من الو البارد . وق الصيف » ييز الصوف 
لتخفيف الحرارة عتها . 

والأغنام حيوانات ترضع صغارها » وعلى ذلك 
فهى من الثدييات ؛ ولكو نها ممضغ الطعام امر نجع 
أو تجتره » تسمى باغجترة ؛صدمنصسط . 
عملدية الاجبكرار 

ما معنى الاجترار ؟ هى الطريقة العجيبة التى تبضم 
بها بعض الحروانات الطعام ؛ وهى تشمل الثور ع 
والغنم » والماعز » والوعل ٠‏ والغزال » والزراف » 
والحجين 'اقهلءههء2 . والحمل . وهذه الحروانات 
لا مضغ الطعام فى الخال » بل تبتلعه صحيحا » وحتزنه 


فى الكرش الأول »وهو واحد من الغر ف الأر بع المكونة 
المعدة : 


كيض تأكل الأغ.يهام 


١‏ ماه الحشيش 3 أو أى طعام 
آخر غير ممضوغ . الكرش الأول . 


وير الطعام » يعد ذلك عند الاسترخاء ٠‏ من 
الكرش الأول #عسسع إلى الغرفة الثانية المسماة المعدة 
الثانية للمجيرات #نااده826)1 ٠‏ حيث يضغط إلى 
كتل ملتفة » ترجع إلى فم الحيوان ثانية 1 : 

والان ضغ الطعام » ويبتاع للمرة الآخيرة ؛ نم 
يمر إلى الغرفتين التاليتين 'اللتين يكونان المعدة الحقيقية 
( المعدة الثالثة سطضعغلووط . والرابعة تسسعمسمطم 
لخيوانات المحترة ) . حيث يبدأ ا حضم الحقيق ٠‏ ثم 
عر الغذاء يعد ذلك إلى الأمعاء . 

والأغنام : مثل كل اغبترات » من ذوات الأربع » 
وتمشى على أطراف أصايعها . وفى الواقع فإن الجزء 
الذى يلمس الأرض ليس بالقدم» كا يعتقد الكثير ون» 
ولكنه نهاية الأصابع فقط . ( انظر الرسم الجانني ) . 

ويحمى الأصابع التى تمشى عليها » وها أصبعان 
فى كل قدم » ظفر يسمى الحافر 85004 . مثل ذلك 
الذى للماعز ٠‏ .والثور » واتمل » والززراف . وجسم 
الأغنام مغطى بفروة من الصوف الناعم الطويل . 


الاغخدتام فى , 


حيوانات ثديية » لأا ترضع صغارها . 
من مشقوقات اللافر 4291م . لوجود عدد 
زوجى من الأصابع . 
من امخترات ؛ لأنها تجتر الطعام , 
من #وفات القرون سممء1؟جة© , لأن ها قرونا يخوفة. 
من آ كلات الحشائش» لامها تعيش فقط على الحشائش. 
يبلغ طوها ه/ سنتيمثر| , 
تزث ف المتوسط حوآالى لاه رطلا . 
: تنقج ه أرطال من الصوف فى كل جزة . 


١‏ ؟ مر الحشيش هن اللسكرش 
الأول + إلى المعددة الثانية » فالفم : 


و - بزل الحشيش الممضوغ إلى 
المعلمةااغالئة ووعدها إلى المعدة الرابعة, 


الواجهة المهيبة لباسيليكا القديس يطرس » وهى من عمل المعارى كار لو مادرنو(5ه8١1584-1)‏ . 
وارتفاعها 44 مثرا . ولقد نقش فى أعلى الواجهة اسم البابا بول الحامس بورجيزى » الذى 
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ويبلغ عرضها ١١5‏ مثرا ء 
افتتحها فى عام ١5١١‏ 


كنيسة القديس بطرس فى روماءهى أكبر كنيسة 

فى العالم المسيحى . وتقام جميع الاحتفالات الحامة 

للكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى هذه الباسيليكا 

متلافوم ). عا ى ذلك تتويج البابوات ٠»‏ وإعلان 

قداسة القديسين 5اسلهو 4ه 05فدوتهمصه0 ع وإقامة 

طقوس السئوات المقدسة . 

الحمالالر صين لكاتدرائيات شارتر 5©اههط© فى فرنسا » 

أو درهام سسعطد8 ق انجلئرا » ولكن فخامة كنيسة 
القديس يطرس وحجهها المذهل ٠‏ يفوقان كل تصور . 


وبعض الناس قد يفضل 


١‏ تخد اللمسكة كلكتيسة 

شيد الإمبر اطور قسطنطين عمناصةنعده0 «ميءمسصتر 
اليازسيايكا الأو لىملكنيسة القديس يطرس ءفوق المكان 
المتعاروف على أن التقديس بطر س قل دفن فيه. وكرست 
هذه الكنيسة ف عام 05" الميلادى » وظلت قائمة 
حتّى عام ٠1485ء‏ عندما تقرر بناء كنيسة أكبر . 
وأعظم ثلاثة أسماء مقتر نة بإنشاء كنيسة القديسيطرس . 
هى : بر اما نى عأسقسة8 ,و ميكل أنجاو معط 1/11 : 
ودر نبى أستممعم . فلقد طلب البحاننا جوليوس 
الذاى 1 كسطاتال من برامانى أن يدوم بتصحكيم كئسة 


أى متساوى الأذرع مع قبة مستديرة ( مثل قبة 
الباثيون) » تكون السقف . وقد توق برامانتى بعد أن 
تم بناء الأعمدة الأربعة الضخمة, والعقود التى ستحمل 
القبة » فعين اليابا ليو العاشر 1.60 ثلاثة معماريين للعمل 
فى المشروع ء كان أحدهم هو الرسام العظيم رافاييل 
اعقطم8 . ولكنه مات شابا » تاركا تخطيطا جديدا 
لكنيسة القديس بطرسء على هيئة صليب لاتينى مع 
صعن 06هل< طويل ٠‏ ورجع المعمارى الذى عين بعده» 
وهو بيبروزى فتتتددك<2 , إلى نخطيط بر امانتى 
وتلاه أنطونيو دى سنجالاو هللمعمو5 نه مندمامة » 
الذى أخذ أيضاً بتخطيط الصليب اللاتينى » ولكنه 
مات أيضاً قبل تنفيذ تصميمه . 


1717 سك يمه 
حينئذ أرسل البابا يول الثالث 85 اسدم فى طلب 


الطول الكلى “١‏ مبرا الارتفاع حى قة القبة ١‏ ميرا 
ارتفاع الصحن الأوسط 48 مثرا السعة ٠6م‏ شخص 
قطر القبة 18] علد اسان ٠وم‏ 

عر ض الواجهة 5 ميرا عدد المذابح 00 

ارتفاع الواجهة 46 مرا عدد القباب 1١‏ 


ميكل أنجلو » وهو من الشخصياتالفذة فى عصر اللبضة 
الإيطالية . ولد كتب قاسارى هوهلا يول « كان 
البابا يكن احتراما عظها لعبقرية ميكل أنجاو » وعلاوة 
على ذلك»فقد كان يحبه ويعجب به» . وأصدر قرارا 
بأن يكون ميكل أنجلو هو المسثول الوحيد عن كنيسة 
تجاه الرجال الآخرين »؛ ومتواضعا فى إعانه » أنه لن 
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منظر مهيب من داخل باسيليكا القديس يطر س . يبدو الصحن الر ئيسى بكل روعته » وقد تلق برقائق الذهب ٠»‏ وزخر بالقاثيل والزخارف.و يمكن رؤية ظلة بر نيى ق مباية الصحن » 


القغالالبر و نزى 
41179 اثشبي لقديس 
: بطرس 2 وهو 
0 منعمل أر نو لفو 
ا دى كامبيو 
1 (القرن١)‏ 


يتلق أى أجر » ولكنه سيؤدى عمله رد حب الله » وتكريا 
للدوارى يطرس ». وكان تخطيطه عودا لصليب براماتى الإغريق 
الفسيح ١‏ وللكن مع تقوية وتكبير الأعمدة » والقبوة » والأجنحة 
لحمل القبة . 

ويعد ١‏ عاما » استكمل دوران قبة ميكل أنجاو » ولكن الباق 
ظل غير مستككل لمدة 54 عاما أخرى . وأخيرا » فى عام 1884 » 
أسئد البايا سكستوس اللخامس 7 وتدهعطه إلى جياكومو دللا يورتا 
وإدوط ذالءة ممسرمعدتت ء مهمة إنجاز عمل ميكل أنجاو . واشتغل حو الى 
٠م‏ عامل ليلا ونبارا حوالى عامين » حتى أصبحت القبة العظيمة 
جاهزة لتغطيتها بالرصاص . 

وبعد ذلك بحوالى 1# عاما » طلب اليابا بول سالحخامس من كارلو 
مادر نو 21206:20 ماهد وهو معمارى كفةؤ » ولكنه مشروب الحيال» 
أن ينجز الباسيليكا . فعاد إلى فكرة رافاييل » أى تصميم الصليب 

وأعطى مادرنو للطروف الغرنى من كنسة القديس يطرس » واجهة 
مهيبة وجليلة » ولكنا لسوء الف تعتر قن منظر النية ...-وأففيل 
مشاهدة لها » هى من حدائق القاتيكان عنذ ظهر الباسيليكا » حيث 


تسمق القبة من بناء يندم بالقّوة والتناسق . ولقد وصف جاكوت 


- بوركهارت التقتفاءعسظ طمعوك مؤرخ النبضة الإيطالية» خطوطها العامة 


يأنها وقد تنكون ف بساطتباء أجمل ما أنجزه فنالعمارة علىالأرض » . 


كرست الباسيليكا فى عام 1575 » بعد حوالى قرنين 
دن التصميم واليناء تعاقب ندلاهما عشرون من 
البابوات فى الحاوس على عرش كنيسة القديس بطر س » 
ولكن العمل لم يكن قد أنجز بعد . وعندما مات مادرنو 
فى عام 1574 ء عين جيان لورتزو برنيى م6 
نمنمه8 متمعهمة ) معمارى كنيسة القديس يطرس . 
وكان قد نم الظلة و«مصه© البديعة » التى تسمى » 
( البلداشينو ) ممسنطء82102 2 ذوق ( المذبح العالى 
#الة طونة8 ) »حيث لا يقوم إلا البايا فط بإقامة 
اتقداس . وتعبر الأعمدة البرونزية الهائلة والماتوية للظلة » 
والتى تحمل ملائكة وحليات تنتلاق نحت صايب وكرة 
ذهبيين » عن التحول العميق الذى حدث ف الباسيليكا 
مئذ بداياتها الأولى . 

وأصبحت الباسيليكا » التى كانت فى يوم ما مكان 
التقاء المسيحيين المبكرين » غنية بأجمل أنواع الرخام » 
والذهب » والمعادن الأخرى » والفسيفسائيات عنهوه4) 
والتاثيل » مع استخدام كل تأثير دراى ممكن » للسمو 
بالانفعالات العاطفية للداخلين فيها . 


ب ب سس ب ب ب ب ل 


وفوقها القبة الهائلة . ويبلغ ارتفاع الملائكة الى تحمل أجران 
اللناء المقلاين .ف عار ف 


عمثال 0 الر حمة «( 


ووضع بر نيى »وعاءة البرونزى الرائع 8 
الذىيحتوى على كر سى القديس بطر س ا حشى 2 
بحيث تحيط به » فى إطار مهيب + أعمدة 
البلداشينو الملتوية ؛ والتى تنياين مع العمادات 
مواد | تق العامة 00 المصنوعة من الرنخام 
الابيض 4 والسامقة حقى القبة . وحمل 
الكرسئ: تائيل لآباء. الكتيسة الأربعة . 
وفوقه الحمامة » شعار الأروح القدس » وهى 
نحومف تألق ذه » تحيط بها السحب والملائكة. 


ميدان الكنيسة " اليياذ١‏ (( 

إن أعظ أعمال برنيى ٠‏ هو ميدان كنيسة 
القديس يطرس «١‏ البيازا 8تقهاط 56 » . 
وكان لازما أن يكون أرحب ما يمككن » 
ليسع الجماهير الغفيرة التى تتجمع فى عيد 
الفصح والمناسيات الأخرى » لتتلق بركات 
البابا من الشرفة الواقعة فوق المدخل اأر ئيسى ٠‏ 
ولقد تطليت الباسيليكا أفخم ساحة ممكنة » 
لتتلاءم مع حجمها وأهميتها»ءوق الوقت نفسه» 
لتحمى الناس ورجال الدينالذين يشاركون ى 
الاحتفالات الكبيرة» من الشمس والمطر . 

وقد حل برنينى هذه المشاكل » ببنساء 
ميدان كبير بيضاوى الشكل ٠‏ تحيط به 
صفوف من الأعمدة 1©6دسعهاه© . وجعل 
واجهة الكنيسة بالغة الارتفاع ٠»‏ تبسدو 
أكثر ارتفاعا » بأن ألحق بها ممرين منخفضين 
نسبيا » ينسجمان مم فخامة الأعحمدة » 
ويحتشدان بالبواكى التى أقم عليها تماثيل 
٠‏ قديسا . وتوجد فى وسط اليدان ,» 
مسلة نقلت من مصر ‏ كانت مقامة يوما ما 
فى ساحة كاليجولا - ونافورتان بديعتان . 
وتبدو الأعمدة وكأنها غابة حجرية » وهى 
تذى شعورا بالضخامة والقوة . ولقد 
قارن برنيئى نفسه صفوف أعمدته » بأذرع 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التى «تحتضن 
الكاثوليكيين لتقوى إيمانهم ومعتقداتهم » 
ولتعيد وحدتهم مع الكنيسة » ولتنير أفئدتهم 
بالإيمان الحقيى » . 


كنوركنيسة المّردلس بطرس 

تضم الكنيسة العديد من التاثيل الشبيرة . 
ومن أجملها تمثال « التقوى » هنهنط لميكل 
أنجاو» وتمثال « القديس يطرس » لأرنولفو 
دى كامبيو وتأطسقت نل مكامسصذة » و 
برنينى » وهو من المعماريين الرئيسيين 
للكنسة » مقبرة الإسكندر السابع » وتمثال 
أوربان الثامن 9/151 سدءنة . وعلاوة على 
هذه التاثيل » فإن الكنيسة تحتوى على كثير 
من الفسيفسائيات . وهى تزين المذابح 
والقاعات الحانبية » وبعض منها يستنسخ 
0 التجلى ) صم اسع كتهو" أرافاييل . 
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لمذبح العالى للباسيليكا ‏ تحيط به قبة برونزية » من عمل برنيى 


منظر من اجو لرائعة مايكل أ يخلو » وميدان 
الكنيسة » كما تظهر صفوف الأعمدة 


ينتمى البنجر موماعء8 (نمووايسد واء8) إلى الفصيلمة الزر بيحية 


٠+‏ ع3ءء012ممممعط0) . ورها كانت أو لى زراعاته ق منطقة البحر 
0 المتوسط . وتوجد أربع سلالات وعنه1ءولا رئيسية ق الزراعة » 


وهناك نوع يرى يعرف باسم بنجر الشواطى” 8666 568 » يوجد 
قريبا من بعض السواحل . 

بنجر السكر غ866 مومناه ‏ + 
الجذور » وتبرز ققة جذره قليلا فوق سطخ النربة . 
هى الى تنج السكر , 

بنجر المانجولد 4 : ويعرف أيضا باسم بجر الحقل 
)80 11014 . وعندما يبلغ جذره أقصى حجمه » يبرز أكثر من 
ويزرع فقط 
كغذاء شتوى للأغنام والمواثى » وتزرع بذوره ف أواخر أبريل > 
وق الحريف تقتلغ الجذور وتخزن فى مخازن مغطاة بالقش » لتجنب 
التلف الناج عن التجمد . 


نبات غزير الأوراق ٠»‏ عميق 
وهذه السلالة 


نصفه فوق الأرض » وقد يزن من 5 إلى “ أرطال . 


م 
حار 1 
لاشك أنك أكلت سلاطة » كانت فيا شرائح ع لا 7-4 
مكل 0-] 


ذات لون أحمر داكن من البنجر المنقوع فى الل . وهناك 
بنجر آخر أقل شهبرة » وإن كانت قيمته الاقتصادية 
تفوق البنجر الأحمر كثيرا » وهوبنجر السكرء ذلك لأنه 
يضارع قصب السكر فى إنتاج هه مليون طن سكر » 
يستبلكها العالم كل سنة . 

ولقد بدأ تاريخ إنتاج السكرمن البنجرسنة 1141 »عندما 
حصل عالم الكيمياء الألمانى أندرياس مارجراف 5هعمله4 


١ 
»”. 4كرها‎ 


ع1 2 على كلية صغيرة من السكر من هذا الجذر. 0 
حك 


7 بع ع 
عندما عمد تابليون الأيل: إلى كسر احتكار استراد مكر ءاب 00011 تبتر 
القصب صن المناطق الحارة » ذلك الاحتكار الذى كان ةا 3-5 0 
يمارسه الإنجليز » الذين كانوا يسيطرون على البحار وقتئذ . 0 
ولققد ايتكر الكيميائى الفرضبى ديليسير :وهاه طريقة كن 
عملية لاستخلاص السكر . ويقال إن نايليون اغتبط عندما 5 
كبا صتتيجى يسكرا لاير 


وصلته أول عينة حقيقية من هذا السكر » حتى إنه خلع 
وسام سمدوة8 4ه دمنهع1 الخاص به » وعلقه فوق سترة 
امخترع .وى سنة 218117 كان فى أورويا 04" مصنعا لصنع 
سكر البنجر » وى منتصف القرن » كان بنجر السكر قد 
أصبح محصولا اقتصاديا راذا . 


يار ممابدى 


1 اسعاط 
توطدت » والواقع أنها لم تكن موجودة قبل 11117 . وقد 
توقف الإنتاج الإنجليزى من سكر البنجر عند مليون طن 


فدف 


(معريين بز فنا ن المتربة ) 
كوبا 
! المازسلب 

أما فى بريطانيا » فقد استغرقت صناعته زمنا طويلا حتى |انواك الصتر 


البنجر الأحمر 54د<هء8 264 : هو البنجر الأحمر المشوور قى 
حدائق الحضر ٠»‏ ويتميز بلونه الأحمر الداكن . والسلالة المبيئة 
فى الرسم » هى البنجر الكروى ٠»‏ إلا أنه توجد كذلك أنواع ذات 
جذور طويلة 

بنجر السبانخ 8604 اعممامك أو السبانخ الدائم اسضعميهم 
اعومزم؟ : تزرع هذهالسلالة من البنجر » من أجل أو راقها الى تستعمل 
بديلة للسباتح . وزراعتها سهلة جدا » ويمكن جمع الأوراق مها 
مرة بعد مرة » وهى خضر مفيدة جدا ق الحدائق الصغيرة . 


سنوي متك سنة 14892 أما روا فيى أكر ا اتسين 


زراكلة بنجسرالس كير 

يزدع الينئجر 2 أمريكا الثمالية » وأورويا 0 والانحاد السوقبيق ٠‏ وناو 
يحتاج إلى تربة طينية عميقة سده1 مءء2 جيدة الصرف » وكئيات متوسطة 
من المخصبات وسعونانة»5 ء والسماد #سصوةة . هذا » وقد وجد أن المحصول 
يتحسن إذا أضيف للفدان 6٠٠‏ رطل من الملح . ويحب انتزاع الجذور قبل 
أن تتكون البذور » وإلا فقدت الجذور قيمتها . 


وقت الزراعة 
الى أو اقتلاع الجذور 
كية البذور فى الفدان - 


1 - 5 
قود رعو يقحة 5 ٍ 
5 ْ 5 | : أ 11 
3 ُ 1 0-35 - 1 
| 1 سو 0 كسيس| 
|4 للح مم | ا 
0 7 1 0 0 
0 ا : 1 000 
آله لك لتكشى عصيارة برا 


الحضارة الصينية» واحدة من أقدم الحضارات فى العالم. وهى أيضا واحدة من أكثرها 

تفردا ورا . ومن بين الاشياء العديدة الى اخترعها الصينيون : الورق » والنقد الورق » 

واليوصاة المغناطيسية » وصناعة الهرير » وعربة اليد ذات العجلة الواحدة » والطائرة 

الورقية » وحرانة الك ب الدائرة 5 والصينيون أيضا هش الذين مندوا العالم الشاى » والراوند 2 
0 


والحوخ » والكْترى ٠‏ والبرتقال » والورود » وزهور الكريزاتم : 


ومن أفضل طرق دراسة حضارة هذه البلاد العظيمة » التطلع إلى فنا » الذى تنما 
وتقدم » متبعا مخطوطه الذاتية » ورك أثره على الفن الأوروبى بشتى السبل» وعلى الأخص 
فى القرن الثامن عشر . 


جرة جنائزية من 
يان شان كانسو 
( من حوالى عام 
٠وةو٠و؟‏ ق. م 
إلى عام ٠و١‏ 
ق.م) 


كانت المراكز الحضارية الأول فى الصين فى الشمال » تنتثر هنا وهناك على طول 
وحول مجرى النهر الأصفر . وحوالى عام ٠٠٠١‏ ق. م. » كان الشعب الصينى 
المتقم قَْ كانسو موك على الهر الأصفر ف الجاه منبعه 6 يصنع قطع المزف 
الملونة الجميلة » مثل وعاء حنفظ رماد الميت »الذى يبدو فى أعلى الصورة . أما على الهر 
بالقرب من مصبه» فكان ثمة نوع مختلف قليلا من الحزف الملون أطلق عليه | 
د يانج شاومصة همعلا , ؛ على اسم أحل الأماكن الى عثر عليه فيها . وهناك غاليأ 
علاقة بين يانج شاو وشعب كانسو . وق الأقاليم القريبة من الساحل ٠‏ صنع 
الناس نوعا ثالثا من اللدزف ء أطلق عليه 5 
اسم 0 لنج شان هقط5 عسسل » وهو رقيق 
وأسود مصقول . 


عرف شعب شانج 8سوطة الذى 
ظهر حوالى عام ١5٠١‏ ق.م.ء 
كيف يسبك البرونز » ليشكل منه 
أوعية القرايين والأسلحة » مثل السكين 
التى تبدو فى يمن الصورة . وى عام 
7 ق . م . #أطاح مس أسرة 


سكين من حجر اليشم قى جراب 
من البرونز ( حقبة شامح ) 


2 


رسوم على الحائط فى قبر ( حقبة هان ) 


تنشو «فطك الحا كمة بماوك شانج . واقتبست أسرة تشو » سبائك شانج البرونزية» وصناعة 
احرف لديم 2 وطوروها وفما لأساوبهم : ولكن أسرة نشو بيدأت ىَّ الاضمحلال 
منذ حوالى القرن السادس ق . م . وبعده» حتى سقطت أخير ا بالرغم من تعاليم كونفوشيوس 
كاده وغيره من الفلاسفة عن الحكومة الصالحة . 


بعد كثير هن الحروب الأهلية » اتحدت الصين عام ١؟؟‏ ق . م. » على يد تشن 
شيه هوانج نى 11 عصعدةة طنط م" ٠‏ أول إمبراطور يكم الصين كلها . وكان هو 
الذى وضع قواعد الكتابة الصينية » وشيد السور العظيم »الذى كان يمتد مئات الكيلومترات 
على طول حدود الصين الغربية ع كر الحقب أهمية أو الأسر منذ « تشين ) هى : 
هان هوة5 رمن 5١5‏ ق . م إلى “8 ؛ مع فثرة انقطاع من 9 م إلى 3 م ) 8 
و ١‏ التانج ) 1 (من 51١8‏ إلى )1١5‏ 2 والسنج 58 ( من )2 
واليوان هطالا رمن ٠8؟7١11إل58"١)ء‏ والمينج يسنك ( من ١1"58‏ إلى 1545) » 
والتشنج مسلط ( من ١545‏ إلى .)١91١١‏ 


و4ادا 


الصباح فى الربيع بالقصر الإمبر اطورى 
أثناء حقبةهان «رسم على الحر ير » (حقبةمنج) 


رسم منظر طبيعى نموذجى 
عل الحرير ( حقبة سويج ) 


م حي ا م 
1 


ال ا 


5١ 7 3 / 5 4‏ 2 
ار اطي ود دك 
اا 


و ال# اديه ته جا 


4 5 1 
ليده مضيداب / 
5 1 0 
يي به 5 0 


كانت البوذية » منذ أقدم العضور ‏ حى الى تيى 
بأحسن أعمال النحت الصينية» حيث لايبدو الناس كما هم 
بل كا يودون أن يكونوا ؛ وجوههم عادة هادئة » وعيوهم 
تنظر للداخل » عاكفين مشغولين بأمور تعتمل ف عقولم . 
وكانت ثمة أيضا أعمال حفر » تصور معبودات حارسة » 
شرسة الشكل » قاسية . 

والكثير من تماثيل البوذية العتيقة » محفورة على اللحدران 
الداخلية للكهوف فى شهلى الصين . كما صنعت كاثيل 
أصغر من البروق المذعب . ونه الكشبيةة امل الى 
الملون » تمثل رجالا وخيولا وغيرها من ا حيوانات » كانت 


5 3 توضع ف قبور الأثرياء خلال حقبتى دهان ) و( تانج . 
5 من اليسار إلى المين : وعاء صنع تشون ( حقبة سوج ) » جرة رماذية ‏ نما زخارف سفاية الصقل 
زرقاء وبهضاء ( حقبة منج:) ».زهرية من اط الذى' يطلق عليه العائل الأخضر 6م7٠‏ ع1انسدتل» 

( حقبة تشينج ) » زهرية من الفط العائل الأسود ( حقبة تشينج ) 
0 


4 


اخبرع الصيونيون الخرف الصيى ستواعء 120 ٠‏ وهو مزيج من طفل 
خاص ». يبدو بعد حرقه أبيض . ويجلوا » وصلبا . واللفظ الذى يطلقه 
الصينيون على البورسلين ٠‏ يطلق أيضنا على الأعمال الحزفية الأكثر سمكا » 
والى انتشرت ى حقبة « سنج »؟أما فى حقبة « منج » فقد شاعت الزخرفة 
الزرقاء والبيضاء تمت الصقل : وأثناء :حقبة تشنج ع صئعت أنواع عدة 
من خرف اليورسلين الملون . 


ا 


تفاصيل من صورة للإمبر اطور 
وين تى ء مرسومة على الحرير » 
رسمها ين لى بن ( حقبة تام ) 


فوق بكر أو عجل » وكان هناك نوعان رئيسيان » 
ذلك المقصود تعليقه على الحدران ٠‏ ولفائف اليد . 
أها لفائف اليدء فلا بكر بها من اتمين إلى اليسار » 
والقصود الاستمتاع بها كقمصة. وبيما أنت تنشر اللفافةء 
نحس وكأنك فعلا تمر خلال ضباب الجحبال المرسومة 
فى المنظر الطبيعى 

ودور الإنسان غير هام ى الرسوم الصينية الطبيعية» 
التى تعتير إلى حد ما » مخاولة للتعبير عن النظرة الصينية 
التقليدية للكون » وكأنه ميزان للقوى الطبيعية . لكن 
الرسوم التى تصور أشخاصا » والتى تصور الأحاسيس 
الداخلية » كانت شائعة أيضا . ونمة ردم انير آاخر 
هو صورة «١‏ الزهرة والطائر » » التى قد تكون حافلة 
بالألوان » وذات زخارف . 


تمثال بوذا من المرمر الملون |0 
(حقبة سوىمن 08١‏ م- 
8 م) 


وجد الفن الصينى قمة التعبير » فى التصوير الملون المرتبط ارتباطا ويا بالفن البالغ 
الذروة فى العو » فن الخط «طمهكنالد© أو الكتابة . أما أساء ن معظم الرسوم الصينية » 
فهو التصوير بالمداد يفرشاة . والمواد التي عادة ما كان الصينيون يرمون عليها » 
الخرير »أو الورق النشاف » والأخير أكثر ندرة . وعلى الورق النشاف » 06 
الخصوص » كان على الفنان أن يقوم بلمسات فرشاته بدقة كبيرة » لأن تلك المادة 
لا تسمح بأى تصحيح أو تغيير فى رأى الفنان. والمداد الصينى يحصل عليه على شكل 
فطائر » جب أن تسحق بعناية مع الماء قبل استخدامها. والكثير 0 ن أعاظم ال رسامين 3 
خاصة خلال حقبة «سونج »» استخدموا المداد وحده فى تصاويرهم . لكن المداد والألوان 
كانت ذات قاعدة مائية . » ففئانو الشرق الأقصى 2 0 التصوير بالزيت . 

وبمجرد النظرة الأول » تبدو الرسوم الصينية للمناظر الطبيعية قريبة التشابه » لكنها 
ف الواقع مختلفة كثيراء إذ هناك العديد من الأتماط المتميزة.وكانت الرسوم عادة تركب 


معان مد عدف مانن د 
مقبرة مثل فارسا من 


حقبة تانج ) 


خيالل من حور 


اليد (حقبة هان ) 


متاربيخ حجيانحه 

هو غياث الدين أبو الفتح حمر بن إبراهيم الحيسام 
أو الحيائى - فارسى الأصل , ولعله سمى بالحيام » لآن 
أباه كان يصع الحيام . 

ولد فى نيسابور عاصمة خراسان» حيث تعلٍم وقضى 
معظم حياته ٠‏ وتار يخ ميلاده هو علن وجه التقر يب 
عام سرمع م ( ٠١4٠‏ م ) ء فى عهد أول ملوك السلاجقة 
أرطغرل . وبلغ أوج الشهرة فى عهد جلال الدين ملك 
شاه » الذى أول علوم الفلك رعايته الخاصةء بتوجيه من 
وزيره نظام الدين . 

وعلى الرغر من أن عمر الحيام» رحل إلى كثير من بلاد 
خراسان» و إلى مكة المكرمة ؛ ويغداد» طلبا للعلم والدراسة » 
فقد قضى معم حياته فى نيسابور »حتى توق ودفن فيها 
عام لاله ه . (؟١١م0.)»‏ حيث ببى له قبر يعتبر 
من أشهر الآثار الفارسية » يقصده أهل الفن من السواح 
من سائر أقطار الت 

كان لمر اليم من حفاظ الحديث » كما يا 
وسعة الحيلة . ويعتبر فى نظر الكثير ين » التالملابن سينا 
فى الفلسفة » وعلوم الحكمة » والمنطق . درس انفلك , 
والرياضة » والتاريخ » وتخصص ف القراءات » حتى 
فاق القراء ق عصره . 

ويعتقد بعضهم خطأ » أنه كان من أهل الحظ . ولعل 
السبب ق ذلك » تعدد الثر جمات والإضافات الى تعرضت 
لما رباعياته » يعد أن ضاع أغليها . والح » أن الرباعيات 
مثار اختلاف بين الدارسين » فهناك من يرون فيها إخلاص 
الحيام فى العيادة » ويستشفون منها بلادات التبتل » 

وحسن السيرة » وآيات التصوف والمعرفة . ثم أن هناكمن 

يروتما » على التقيض من ذلك » كأساً 55 !! أو خمراً 
وضياعا فى بيداء الحياة ! 

والمشهور أن اللحيام كان كثير التأمل ف الإليات» 
كنا كان يتخلل بخلال من ذهب » بوصفه طبيبا يعرف 
خصائص الذهب. وى ذات مرة أنخذ يقرأ كتاب الشفاء 
لابن سينا » فلما بلغ ى 3 راءته ( فصل الوااحد والكثير) » 
وضع االحلال بين الورقتين » وقام فأودى عا أودى يه » 
9 ثم صلى العشاء الأخيرة ؛ وسجد وهو يول ق وده : 

١‏ اللهم إنك تعلم أى عرفتك على مبلغ إمكانى » فاغفر 
لى » فإن معرفتى إياك » وسياتى إليك » » 3 مات . 

ولعلنا نلمس من هذه القصة » أكبر دليل على صدق 
إعانه » وحسن سيرته . 


الحداهرا 


١ ْ‏ تول مع زملائه اأرصد ف مرصد أصفهان» الذى 
أنشأه نظام الدين . 
١1م).‏ ويعتبر هذا التقويم أدقمن التقويم ا جر يجورى 
المعمول به الآن » والذى يكدى إلى خطأ قوامه نحو دوم 
كامل كل ٠##س‏ سنةء بها الحطأ فى تقويم الحياملا يزيد 
على يوم كل 6.٠و‏ سيئة 

## رياعيات الحيام » وهى عيارة عن مقطعات “من 
أربعة أشطار» يكون الشطر الثالث فيها مطلقاء بِيما الثلاثة 
وقد 
صاغ عمر الحرام رباعياته بالفارسية » رغم أن لغة علمه 


الأخرى مقيدة ‏ وهى ( الدوبيت ) بالفارسية . 


وبقافته كانت هى العربية . 
- ألف العديد من الكتب بالعربية . 
الطب ومهر فيه . 
رباععيات الخسيام 
كان الحيام يترم ويشدو برباعيات متفرقة فى أوقات 


6 درس 


فراغه» وى خخلوته» ثم يذيعها عنه فى ال#الس من سمعها من 
رفاقه وأصعابه. وبمضى الزمن » ويعد العديد من الت جمات» 
والمزيد من الإضافات » وصاتنا على النحو الذى نعرفه . 
والرباعياتق جملتها لا تنادىبالاستمتاع ععملاذ الحياة » 
إذ أنها أشبه بالدعوة إلى اليأس والسخريةء منها بالدعوة إلى 
الأمل والرضا. والذى صانها وأبتى عليهاء صورها التعبيرية 
التى أضافها إليها المترجمون حتى العرب » وهم من نقل 


عن غير الفارسية . 
وكثير من معانى الحيام «أخوذ من شعراء سابقين »مثل 
المعرى » والمتنى . ولعلمن أبيات الشعر التّى استحوذت 
على مشاعره : 
غير مد فى ملتى واعتقادى 
نوح باك ولا ترم شادى 
ومن أهم وأعذب الترجمات التى لدينا » ترجمة الشاعر 
أحمد رائى » وهناك ترجمات أخرى عديدة لرباعيات 
الحيام» منها ما هو أقرب للأصل الفارسى . وكلنا لا ينسبى 
صوت ( أم كلثوم ) وهى تغنى من ترجمة ( راى ) : 
سمعت صونا هاتفا قى السحر 
نادى من الحان غفاة البشر 
هبوا املأوا كأس الفلا قبل أن 
بعلأ كأس العمر كف القدر 
على أننا نسمع فى الأغنية لفظ ( الغيب) بدلا من ( الحان) 
تجاوزاً . 
أسهم موّئفقالحته 
ألف عمر الحيام يتصرا فى الطبيعيات » كما أن له 
رسالة فى الوجود » وأخرى فى الكون » وثالئة فى الشريعة. 
ومن أشبر مولفاته كتابه فى: الجبر'» إلذى يفوق كتاب 
الفرارزى ؛ وقدك 1 حاولا هننسية.» رح را 
تنسيق بديع للمعادللات . 
وقد ترجم إلى الإنجليزية عام 1987 . 
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مطائع الاعرام التهارة 


موسيقفى 


ونشر مؤلفات رائعة لهذه الآلة وهو ف الثانية والعشرين من عمره . كا أن مقطوعاته للبيانو 
القيغارى وللكمان » هى الأخرى غاية فى الحمال . 

وى إيطاليا » تميز كل من فريسكوبالدى ففلةطمءوعم85 ٠‏ وكوريلى ثلاه:00 » 
وفيمالدى نقله7715 بصفة خاصة . 

ج.س .باخ » العبقرى العظيم ( ايزناخ ١١88‏ - لييزج ١76٠‏ ) : ذكرنا اسم 
جان سباستيان باخ عند الحديث عن الأوراتوريو » ونضيف أنه برع أيضاً فى العديد من 


ضروب الموسيى الأخرى . 

لقد وصف باخ بأنه أعظ من عر فهم العالم من عباقرة الموسيى . فقد ألف أعمالا على 
درجة سامية من الكمال والحمال » سواء فى الموسيى الصوتية ( ذات الطابع الديى) » 
أن لتر ولد 
ومن ببن مؤلفاته الصوتية نذكر «الآلام على سمج القديس حنا» » و «الآلام على 
افد كات 11 , اأوراتور زو عيد المبلادء» ؟ ,الما حيفكا” 


بج 


0 


لمسرح المدرج بميلانو - بداية القرن (١4‏ من واقع صورة من ذلك العصر ) 

ومن أروع مؤلفاته لموسيق الآلات مجموعة « البيانو القيثارى الادئة » » وتشتمل على 
8 مقطوعة رائعة للبيانو القيقثارى . 

جورج فريدريك هيندل (سااكس م - ويستمنستر )١0769‏ : وقد سبق أن 
ذكرناه كمؤلف للأوراتوريو . وهو أيضاً عازف موهوب عل الأرغن . وتتميز مؤلفاته 
بتوازن رائع » جعله حتل مكان الذروة فى هذا الفن فى القرن ١86‏ . 
الاوشيرا اله زكية 

نالت الأوبرا فى القرن ١8‏ تقديرا عظما » وظهرت فى أورويا مسارح عديدة عظيمة » 
فى حين ظهر فى هذا المحال » نوع جديد من العرض المسيق عرف باسم الأوبرا الهزلية . 
ويرجع الفضل فى نشأته » إلى العقول المبتكرة للشعراء والموسيقيين من المدرسة النابولية . 

كان هذا الشكل المسرحى الجديد » يعرض محتلف المواقف الى تزخر بها الحيساة 
اليومية . وقد أحرز بعض الموسيقيين الإيطاليين شبرة بالغة فى هذا المحال » نذكر منْهم 
ألكسندر سكارلاق ‏ #أؤامدء5 عملسووولثش ( ١٠55١1-ه؟9ا(‏ ) ٠‏ و جان 
بابتيست ير جولاز ‏ عتغاموكت2 عاتنامد8-صوول (١1ا85-11/ا().‏ 

كان إدخال هذا النوع من الأويرا فى باريس ٠»‏ قد جعلها تتحول إلى «الأويرا 
الكوميدية » الى برز فى مجاها المؤلفان جريترى 2667© و بوالديو 801610161 ٠»‏ 
وإن كان من الوّاجب أن أتذكر أيضاً بعض من سبقوهنا أمثال' جلوك ©1© ٠‏ و بيتشيى 
تمءءزط» وهايدنت هل2823 , اه خاصة موتسارت 34028:6 » الذى برع ىق هذا 

كريستوف ويلبيالد جلو ك عاءسا© الدطتللةة1 طممدنسك ( فايندنقائنج 1١6‏ - 
قيينا ١7+17‏ ) » وقد تأثر برامو » ثم ببندل » وعكف على إصلاح الأويرا » وقدم منها 
أورفيه #كطم0 » و رألسيست عافممءلةف ,2 ثم وآرميد عفنسعث 2 . 
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وبالرغم من أن أنصار الأويرا الإيطالية يفضلون 
عليه بيتشينى نصءءةط ( بارى ١7١8‏ - ياسى »))١8٠٠١‏ 
إلا أن جلوك انتصر فى اللهاية . وكان الإصلاح الذى 
كا 1ك 5 0 ٠‏ ل اماهضة لحر واكليل 
المبالغ فيه » اللذين كان المثولفون الإيطاليون مخصون 
هما المغئين . 

فرائز جوزيف هايدن صقوهة1 طمءومل ممصم 
( روراو ١78*‏ - ثيينا )١86٠١9‏ » وهو موسيقى 
عقرى 220725790 عيق 0 "رأسلوب تتليدى إى 
مؤلفاته . وقد كتب « الفصول » و «الخحليقة » » وهو 
الذى لفن يددوقن الأوى ء القت الكثر ون محل 
الأنواع 20 ركان أر افتتاحياته الى بلغ 


عددها ه6١‏ © علاوة على ؛ ١‏ قداسا » ولحن جتائزى 
واحد . 


فولفجانج أماديوس موتسارت 
(5هلماؤ - ١هلار)‏ 


فولفجانج أماد يوس موتسارت دنعل مسرى عمذوكاه11 
وده ( سالز بورج ١٠١١١1‏ - قينا 91ا١) ٠»‏ 
وهو الذى تحتل مكان السذار: . لش فقط فى غال الأر.رات الكر. دك الي الفا مثا 
« ذواج فكارر ‏ . © درك خزات 0 و , اللى التاحرك ل الوويند دارا ف 
الرشاقة وعذوية الألحان » ولكن أيضاً للعبقرية الى تحجلت ى كلأعماله الموسيقية . ويتميز 
إنتاجه الضخم يالرقة والحمال والسمو » مما جعله يعد من أعظم الموسيقيين فى كل العصور . 

أندريه جر يبر ى 661539 فماسه ( ليج 1 - موتتمورنبى )1١817‏ © وهو 
على التقيض ماما من موتسارت » إذ أن موسيقاه تتسم بالسطحية » رغم ما بها من حر 
نسى . وهئ فق بعض الأحيان تستطيع أن تلمس المشاعر » وإن ظلت جوفاء . وأهم 
أعماله ر الذكريات » ٠‏ الى وضع فها أفكاره الخاصة» وهى تقترب فى شكلها من مؤلفات 
جلوك » كا توحى بموسيى قاجير . 

فرانسوا أدرين بوالديو - «اموممم 
نهتلاء80 موتعلةى ( رران و/اماد - جارسى 
84( ) » وقد كتب ر السيدة البيضاء » الى 
استقبلت كتحقة رائعة ٠‏ وظلت تحتل مكانها 
فى قهارس الأويرا الكوميدية . وإذا كانت هذه 
الارنه قد تعادتك © إلا أن نوسيعاها لاتزال 

ومن جهة أخرى » نيحد أن بعض الموسيقيين 
الإيطاليين» الذين أقام عدد كبير متهم ف فرنساء 
قد أدخلوا على الموسيى الفرنسية بعض العناصر 
المميزة لبلادهم . ونذ كر من هؤلاء ؛ بعض عظماء 
الموسيقيين الذين لا تزال أويراتهم تعرض حى اليوم فى فرنسا » مثل روسيى نهنةوه8 » 
و دونيزيى ععنده2 » وبلليى تططلاء8 » وثردى للمعلا . : 

جي وتشينر روسيى موده ممنطعده© ( بيزارو ؟9 ١‏ - ياريس858١1)‏ » 
وقد كتب بعض التوزيعات للأويرا المزلية مثل « حلاق أشبيليه » ( ١815‏ ) » 
وهى أويرا فكاهية وحماسية ناجحة » و« سندريللا » » و « العقعق الطائر » » 


حيو تشينو روسيى ١1858-1١1١8471‏ ( 


1 - 
© نيارا ءجواى: بتاريخيا.. 


5 أوروبيا بعد امخحربب العالمية السثنائية . 
© حستكي . اقتضص ‏ حاديا 
9 الإحسخحية ولامتبهر ورسيدلكى . 


© 0 المّديس اكول روما 

© السبمجخر . 

© قلس الصطصلربليى 

© عمرادخيام ” عل الياضة والذلات » وصاصب هيفاضا 


و « السم الحريرى » » و« المقر الكورتى » » 
و( إنطالة اف ااطرائة ).هذا وكانت :آخر أعباله 
هى ا «دلم تل» » الى تعد من الأويرات 
الحادة الرائعة . وقد ظل روسيى يكتب منالسابعة 
عشرة إلى السابعة و الثلآثين من عمره © ثم توقف 
مائيا عن التاليف الموسيى . 
جيتانو دونيزبى 1م 2له10 مسماعه2) 
( برجام 19190 - مم١‏ ) ٠»‏ وقد شملت 
عاو لاته كلا من التوعين الكوميدى والحاد » 
وإِنَ كان نجاحه مقصورا على التوع الأول . 
حسن أعماله الكوميدية هى « أكسير الحب » » 
اال ؛ وررابئة الفرقة »» ولا تزال 
تعرض إكى ايوم . وف انال الحاد » كتب أويراتين قيمتين وهما « لوسى دى لامرمور » 
ى 2 المحظية 0 . 
قنسيترو بلليينى كمنلاءه «تممصلا ( كاتان 16١١‏ -يوتو 8م1) » 
وكان يتميز بموهبة لحنية عظيمة . وأه أعماله « لانورما» » كا أنه كتب « السائر فى 


تومه » »2 و «المتحرروة». 


جيوسيبى تأردى )١901-18١(‏ 


جيو سيبى فردى فلكلا مموعسة© ( بوسيتو »ع مقاطعة يارم ١461١7‏ - 
ميلانو )١9٠0١‏ . وقد تميز بالقدرة على خلق الألحان الى يسبل حفظها » وسرعان 
ما انتشرت أعماله الرومانسية . وقد نجم فى رمم صور شخصياته عن طريق الموسيى » 
كا أن قدرته على الإبداع لم تكن لتنضب . وقد كتب آخر أويراته الهزلية « فالستاف » 
وهو فى الرابعة والقّانين . ومن بين أشهر أعماله نذكر م ريحوليتر » )188١(‏ »© 
و «تروقار» (*هم١)»‏ و «تراقياتا» »)١866(‏ و« دون كار لوس » »)١8510(‏ 
و «عايدة» (101م١)»‏ و «رعطيل » »)١8810(‏ كا وضع الحنا جنائزيا مشهورا . 


كيارالموسيقيين 9 القرن 11 
قليل من القرون هى الى زخعحرت 
بالموسيقيين العظماء » كا زخر بهم القرن 
19 ستقو فك بهن ٠‏ عند مق !حرو من 


هلاء شهرة عالمية . 


لودفيج فات بيتو فن م 01ر1 
عووطم»15 ( بون ٠.٠0لا1‏ - قيينأ 
07١ل‏ ) . بحتل بيموئن فى تاريخ الموسيى » 
نفس المركز الذى حعله دانى » وشكسبير + 
وجوته فى عالم الأدب . وهو ء مثله كثل 
هؤلاء الكتاب الثلاثة » قد 'ممكن من التعبير 

عن" العواطف تعبيرا رائعا . وكانت 
السيمفونية » هى الطراز الموسيق الذى مكنه من إطلاق العنان لعبقريته » وقد ألف منها 
تسعا » تعتبر كل مها رائعة من الروائع ٠‏ ولا تزال حتى اليوم مز كوامن المشاعر 
الى كانت تعجمل فى نفس مؤلفها. أما السيمفونية التاسعة » والكورس »© وقصيدة 
الفرح المشبورة » فهى من الروائع العالمية. أما مؤؤلفاته الأخرى ( كونشرتات للبيانو » 
والأوركسترا » والسوناتات للككان والبيانو .. إلخ )؛ فهى أيضاً ذات جمال رائع . 


لودفيج ثان بيتبرثن ( 11/7١‏ -18510) 


قي العهددا ادم 


ولذلك نحد أن مجموع أعماله مسجل فى قوائم 
الحفلات السيمفونية الكبرى . ولكن 
ذلك لم تكن هى الحال داتما » إذ أن كلا 
من مندلسونت ظلاوؤوا24680 » وشومات 
لنتقتسناتاء5 © وير ليوز 861102 كانوا 
هم الذين بعثوا عظمته بعد وفاته . 


فرائز شوررت ©أطسطكك ممصم 
( قينا ا 4 ) : وضع هدا 
المؤلف العظيم فى فترة حياته القصيرة » أ كثر 
من ألف مقطوعة . 
١3‏ اكد 7600م وأفة الاك ذات 
أعناله هى « السيمفونية 
الناقصة » » الى سميت كذلك لأنه توق 
قبل أن يتمها . 


طابع شعرى » وأشهر 


فردر يك شويات ماممط عزم606ك1 
( زيلازوفا » بالقرب من وأرسو١1861-‏ 
ار 07 
« دوح البيانو» . والواقع أن القليلين من 
الموسيقيين قد عرقوا مثله أن يعزفواويؤلفوا 
مقطوعات للبيانو» بنفس الدرجة من الأصالة 
والحاذبية . وأشبر أعماله هى الافتتاحيات» 
والسوئاتات ٠»‏ والقّالسات ٠‏ واليولونيز 
( رقصات شعبية ) » والمازوركا (رقصات 


وقد عرف يلقب 


بولتدية بحتة) . 


جوهان رامزر وسطدم8 وعءسسقطمل 
( هامبورج ١8"«‏ - قيينا 1881 ) : إن جوهان برامز ( «7م ١68910-1١‏ ) 
بعض سيمفونياته المدهشة » تجعل منه ى نظر 
بعضهم امتدادا لبيبوقن . ولنه الجنائزى 
الألمانى الذى أهداه لأمه » يعد من أقوى 
الأعمال الى أنجرت يعد ( الآلام ( لباخ 0 
و «الأوراتوريات» طندل . 


روررت شوماك مسفسسط5 )ءطم. 
( زثيكاو م << إنديسن .ا تالترب 
من بوت 1865 ): :, وأثبر ااأععاله ها 
م لفاته للييانو وكذلك سيمفو نياته.و مقطوعته 
الى وضعها للبيانو « مناظر صبيانية » » 


والى أهداها للأطفال » نالت تقديرا عظما . نردريك: تبان (0 رار 14 م011 


- 
و 


: 3 و يي ا 


اسكوافة 


إنبى الحزء السابق من هذا البحث » بذكر بعض عظماء الموسيقيين فى القرن ١9‏ » 
وسنستكئل اليوم هذا العرض بإضافة أعاظم موسيقيى القرن العشرين . 

هيكتور برليوز 2مئاء8 11560 )١855-18٠+(‏ الفرنسى » ومن المعجبين 
بشكسيير » كما كان فى نفس الوقت مغرما بالممثلة الإنجليزية هاريبت سميشسون 
دمعطنس5 )اط » وقد أفرغ كل مشاعره فى سيمفونيته الثبيرة «فانتاستيك». 
و بعد النجاح الباهر الذى لاقاه هذا العمل أمام الكونسرقاتوار » تعلق بإحدى عازفات 
البيانو » وكتب بداية « العاصفة » . وعندما هجرته خطيبته » عاد إلى هاريبت سميشسون 
وتزوجها . وعندئذ ألف أويرا « مرحبا شللينى » » النّى لم يستطع السامعونها إدراك 
جماطا . ثم ألف. اللحن الحنائزى » وبعده « روميو و جولييت »» 00 السيمفونية الحزينة 
لافتتاح عمود يوليو» » وقد قادها بنفسه » وهو يضبط الإيقاعات بسيف فى يده . ثم 
ألف « لعنة فاوست » الى أخرجها على حسابه الفاص ٠»‏ وكانت القاعة تكاد تخلو من 
المشاهدين » وأعقبها بعمل ناجح هو « طفولة المسيح » » وفىء,أويرا تتميز بصفاء بالغ . 
وبعد « الطرواديين » حلت به سلسلة من الأحزان فى أعز أحبائه » إلى أن توف فى عزلة . 

وق نفس الوقت كانت الدراما الشعرية آخذة فى التطور » كا أن التقدم الذى حققته 
الناحية الأركستر الية » جعل من المتوقع العودة إلى السيمفونيات . 

ريتشارد فاجئر أمهه]؟! تمعدطنع (“1م١8-1مم١)‏ 2 وهو ألماق أثيت 
أنه أعظم العباقرة أصالة وقوة » كا أنه كان ا العظم . كان التوزيع الموسيق حتّى 
ذلك الوقت » هو وحده الذى يستحوذ على كل الاهءّام » أما كلمات النص فكان ا لفها 
بسيطا مع العواطف المعير عنبا .» فى 'حين كان فاجير يرى أن الكلمات والموشيى » 
يحب أن رمز جا ليعبرا تعبيرا كاملا عن الدراما المعروضة . فضلا عن ذلك » فقد صرح 
فاجئر بأن كل عرض فى بحب أن يكون مثلا للحياة الوطنية . وهذه المبادئ تنطبق كلها 
على أعظم أعماله ( التى كتب طا بنفسه الكلمات والموسيق ) . 

وى «ذهب الراين » » و « الفالكيرات » » و «زيحجفريد» ».عو« أفول الآطة » » وكلها 
من بين أحسن ما ألف فاجئر » جعل أحدائها تدور حول أهم مراحل الأساطير الحرمانية . 
كا أنه أدخل طريقة ( اللحن المميز )»الى ميز مها كل شخصية من شخصياته » بأن جعل 
لكل مها خطا لحنيا خاصا . 

ومن أشبر أعمال قاجئر الأخرى 
نذكر « لوهنجرين » » و « تريستان 
وإيزولده» » و«تانماوزر » » 
و « أساطين الطرب ) © و «ممتوع 
الحب » » و «أنشودة الفر رح "260 
وآخرهاويارسيقال, » الى ألفها يالرمو 
فى شهبر يناير 18805 . 
الأوبيرا فى فرنسا 

فى ذلك الوقت » أسهم عدد كبير 
من عظماء الموسيقيين»ق ممكين فرذسا 
فى القرن ١9‏ من أن تتبوأ مكانة 
مرموقة فى مجال موسيى الأويرا . 

وأكثر هؤلاء الموسيقيين أصالة » 
هو جورج بيزيه أععلظ 5عع006 
(مىذ- هبام )ء الأى ألف 
أويراد كار من» الرائعة الخالدة» وأويرا 
«صيادو اللؤلؤ» » تلك الدرة الفريدة . 

ومحخلاف برليوز وأويراه ٠‏ لعنة فاوست » الى سبق الحديث عنها » نذكر بعض أساطين 
الأويرا الفرنسيين الذين لا تزال أعماهم مقيدة ضمن قواتم أكبر المسارح القومية الحالية . 

إسم الموسيقار إسم العمل 

شارل جونو سه وع انط (818-موم(ر) فاو ست 


ريتشارد فاجار ( )١887-١81١1‏ 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : . 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ربعيسا 00 
3 9 تك 
الذكتو ر برس يرس عن الى 1 
اكذكتور حسسين كفتلوزى 0 لي 
الدكتورة سعاد ماضظللرل 2-7 مسمححيوه مسكححححعود 
الدكتور ممحمد جمالك الدلن القنداىق سكرتيرائتحرير : السيلة /. عصمت مسد كحمد. 


أمرواز توماس كقسحط؟ عدأمتطسة ( لماح ككمز ) رة 
جيل ماسينيه غ6مءدعقا2 دودللا )1١915-1847(‏ 
كامو سان صانس 5معو5“مند5 ملانسهت ( 86م 1951-1 ) شمشون ودليلة 


الكوسيعفى الروسيه 

لم تنجب روسيا حى بداية القرن الماضى » 
موسيقيين موهوبين . وكانت العروض الموسيقية 
تعتمد على الأغانى الشعبية . أما موسيق الأويرا الى 
بدأت تحتل مكانتها فى أكبر المسارح الروسية ى 
القرن 1١4‏ »فكانت كلها موسيى أيه فى أغلك 
الثالاث . نرنة أر اإعلارية - ركان أوال 
موسيق رومى عظم هو ميخائيل إيقانوفتش 
جليتكا معلصنات تءاتومصة؟1 اعقطة:8ة1 (4 01١‏ - 
661ل )»2 وقد استلهم الألحان الشعبية» ليخلق 
فنا موسيقيا متميزا ء كا أنه يعد.مؤسس الأويرا 
الروسية . ومن أعماله الى حازت شهرة عظيية» 
ررحياة من كال القيصر » و «رسلان ولودميلا» . 

وقد حاول موسيقيون آخرون أن بحذوا حذو 
جلينكا » فعكفوا على محاولة خلق فن شعبى 
أصيل » وكان أعظم هؤلاء » جماعة عرفت 
امم و جماعة الحمسة» . وفما عدا رئيس تلك الحماعة » بالا كير يف 3 
فإن أعضاءها م يكونوا موسيقيين بالمهنة » فبورودين 8020831586 كان طبيبا جراحا » 
وريمسكى كورساكوف 9معلوو2هكظ-زءاوسن8 كان ضابطا يحريا » وسيزار كووى 
ذن© #ووة© مدرسا ف مدرسة المدفعية » وموسور جسكى 7ك1و550:8نا140 موظفا إداريا . 

وسنتحدث هنا بصفة خاصة عن ثلاثة من هؤلاء » أحرزوا شهبرة عالمية بفضل جودة 
أعماهم . 

موديست موسو رحسكى 0:29167:كده31 21086906 ( ١105‏ - ١مما‏ ) ع وهر 
ا « الخمسة » عبقرية . وأعظم مسر حياته هى « بوريس جودونوف » . كا كتب 
« لاكوقانتشينا » 2( تلك المقطوعة الرائعة الى كتب نصها بنفسه 2( كنا وضع موسيقاها 5 
ومن بين مؤلفاته السيمفونية » نذكر بصفة خاصة « ليلة فوق جبل أجرد » . 

نيق ولا رعسكى كورساكوف 7معلهومكط- امسن كقامعللة (4 ور لحم١19)ء‏ 
وقد درس الموسيى دراسة منتظمة » مكنته من أن يقوم بتدريس مادة التأليت الموسيى 
ف معهد سان يثر سبورج للموسيق . 

وقد كنبا عدة أو يراات و ر عدوا ا اقلل ان لوانت ارت © كن أكترالها 
أصالة 2 ستمفويية 0 راد 

الكسندر بورودن عمنله50 عملممدعلة ( ١12١4‏ لمم( ) ء ١‏ يكن 
إنتاجه غزيرا » وإن كان على مستوى رائع . وتعد أوبرا « الأمير إيحور » ( وهى الى 
م يتمها » وأكلها ما بعد ربمسكى كورسا كوف )»من أحسن الأوبرات الروسية . أما 
مؤلفاته الأخرى ولاسما سيمفونية « الدو الصغرى » » فكلها آيات جمالية . . 

ومن أعظم الموسيقيين الآخرين بِيثّر إيليتش تشايكرفسكى كلةدمطتقط2 طغاذلة ماعط 


مانون وقرتر 


جورج بيزيه (16#8- ولام١ا)‏ 


التنظيم بعد الفوضى : رمسم من الخيال لآورويا جديدة تبرز من بين أنقاض أوروبا القديمة 


لم يكن هناك شىء بماثل الحسماسة الى قوبل بها انتباء الحرب العالمية الأولى » 
إولا هزة الأمل المنتشى الذى احتنى به ى عام 1414 بمقدم عالم «يصلح لكى يعيش 
فيه الأبطال » . ولم يحدث من قبل » أن بشر موتمر قمة كبير ٠»‏ مؤتمر فرساى 
وعلانةم6” )2 يفجر عصر جديد لمزع#السلاح 2 والدبمقراطية » والسلام العالمى. 
وبدلا من هذا » فإن الساسة راحوا ‏ فى جو من الحذر والردد » والارتياب - 
يقومون بعملية جرد وتقييم لميادين الحرب فى بلادهم » ولمدنهم الغذربة » واقتصادياهم 
المبارة » وحدودم المتنازع عليها . وكانت المشا كل التى تواجههم أشد تعقيدا » 
إلى أبعد حد » من إمكان حلها بين عشية وضحاها » بل إن بعض هذه المشكلات 
ما زال باقيا دون حل حتى اليوم . وإنما كان يتحقق فقط فى جو من الآناة والمشقة 
البالغة » بزوغ أورويا الحديدة » وقيامها وفةا لمتطلبات الساعة وضروراتها . كان 
الشئ' الحوهرى هو وجود فترة راحة » وقيسام سلام بأى ثمن . وى خلال ذلك » 
لو قامت دولة كبرى بفرض إرادها على الآخخرين » لمسا وجدت سوى قلة من 
الدول تطاوعها شجاعتها على المقاومة . وهكذا ذهبت الأمور تجرى با لم يستطع أحد 
أن يز أنها مطابقة للمثالية . وفجأة » ودون سايق نذير » لاح خطر جديدك © 
فإن الانحاد السو قيبتى وقئف متفوقا مسيطراء إحدى قدميه ممدودة فى انجاه أقصى الحدود 
الشرقية لآسياء والثانية رافة بثبات ى أورويا الشرقية . ثم هبط « ستار حديدى » 
منمامست دمية ممكر » يفصل أورويا الشيو عية عن الدديمقراطيات الغربية . وتضامنت 
شعوب الغرب » تلتمس ال حماية نحت جناح الولايات المتحدة . وعلى هذه الصورة 
تبيأ المسرح « للحرب الباردة » » وهى فترة من العداوة الدائبة بين روسيا مع الدول 
الدائرة ق فلكها » وبين دول الغرب المناهضة للشيوعية . 
م6 - 141 : شكثرة التعاوت 

حيما احتفل الخحلفاء بيوم 8 مارو عام ١948‏ باعتباره يوم النصر يو78-2 , 
كانت هذه العوامل كلها تبدو بعيدة فى ضمير المستقبل . ويدا أنه ليس هناك سبب 
يدعو إلى عدم تعاون الحخلفاء ى زمن ال » مثلما تعاونوا ى زمن الهرب . ولااحت 

التوقعات والأمال وردية مشرقة إلى حد كبير . وق مؤثمر يالتا هلولا 
(فبراير 1148) » وكذلك ق يوتسدام سهؤهاه١‏ (يوليو ‏ أغسطس_1140) 6 
وجدت كل من بريطانيا » وروسيا » وأمريكا » أنفسها على وفاق فى الاراء . وقد 
اتفقوا على أن يعملوا بالاشتراك معا ى أثناء « الفترة المؤقتة لعدم الاستقرار ىق 


أورويا الغحررة » . *ا اتفقوا عل تقسيم ألمانيا إل مناطق » شرف عل إدارة كل 


٠هنطققة‏ منها أحد الخلفاء المنتصرين . وكان ثمة ظاهرة أخرى لروح التعاون » هى النسماح 


لروسيا بأن تنال « المكافأة » على ما أسبمت به » فى شكل إعلان الحرب على اليايان 
يوم 4 أغسطس 1940 » بعد يومين من إلقاء القنبلة الذرية على هيروشما » وقبل 
أسابيع فقط من استسلام اليابان امحتوم ( الثانى من سبتمبر ) . و قد استغلت روسيا 
فر صها أحسن استغلال » فأرسلت قوات إلى منشوريا » واستولت على عتاد اليابانيين , 
الحربى » وتركته بأكله لماوتسى تونج #صمه موسمعةة الزعيم الصيى الشيوعى ؛ 
لكى يستخدمه فى معركته مع الزعيم الوطى شيانج كاى شنك عافطو-تمكظ ومدتط , 
وقد أبدت بريطانيا تشككا » مند البداية » حول إمكانية العمل بالتنسيق مع روسيا . 
ولكن الولايات المتحدة لم تتبد ذا إلا أخطار قليلة فى هذا الشأن » وهكذا وافقت 
بريطانيا.» على كره منها » على سياسة التعاون التى بدأت بعد الحرب مباشرة . 

وقد تعاون جميع الحلفاء فى تقديم محرى الحرب الرئيسيين إلى العدالة فى ما كات 
نو رمبرج ؛ الثى “استمرت من نوفسبر عام ه144 » حتى أكتوبر عام 1445 . 
وف أنحاء أورويا كلها » ثم استتصال آخر آثار النازية .. و جرى تقديم كل أولئنك 
الذي نأدينو! بالتعاون مع النازيين أثناء الحربء إلى انحا كنة . وأقيم.تالأنظمة الدستورية” 
فى البلاد المهزومة واخررة . فنى إيطاليا » ويوغوسلافا » وانجر » و بلغارها » 
ورومانيا » ألغيت الملكية» وأقيمت الحمهورية . وكانث معظم الدساتير ديمقر اظية» 
وأجريت انتخابات حرة فى معظم البلاد الأوروبية » وى تشيكوساوفاكيا ؛ 
ويولند » واثمر فى شرق أورويا . 
التعديبلات الاقلسمية 

كانت التعديلات الإقليمية التى تمت » أقل مها فى الحرب العالمية الأولى » وقد 
استغرقت وقتا أطول فى وضعها موضع التنفيذ . وى العاشر من شهر فبراير عام 
61م تو قيع معاهدات الصلح التى أعدها وزراء خارجية أمريكا » وروسيا » 
وبريطانيا » وفرنسط أثناء عام 1945 » مع بعض البلاد المهزومة - وهى فنلند » 
واخمر » ورومانيا » وبلغاريا » وإيطاليا . ولقد أدت هذه المعاهدات »؛ إلى جانب 
اتفاقيات مرئقتة أخرى عقدت فى وؤتمر بوتسدام ‏ إلى إضافة رصيد ضخم إلى 
قوة روسيا وأراضيها الإقليمية . فقد حصلت على حزاغ من الأآرض يشمل : 
بتسامو وشرق كاريليا ( من فنلند ) »ودول البلطيق وهى إستونياء ولاتقياء ولتوانياء 


فلك 


مع الأجزاء الشهالية من بروسيا الشرقية ( من ألمانيا ) » وكذلك مساحة كبيرة من شرق بولند . بما فيها ويلنو 
ولوف » وجزءا من تشيكوساوفاكيا يشمل إقليم الكاريات » أوكرانيا » ثم بسارابيا » وبوكوفينا 
( من رومائيا ) . 

وقد وسعت حدود بولند توسيعا كبيرا فى الغرب » تعويضا لها عن خسائرها [روسيا فى الشرق » 
فحصلت على جنوب بروسيا الشرقية » ومنطقة دائزيج الحرة السابقة » وشرق ألمانيا حتى خط الأودر - 
نيس أووأء0065-17 »2 ومساحة غرلى نمر الأو در تشمل ستتين سقااء)5 , 

وقد أوجدت هذه التعديلات » الحاجة إلى « تصدير » إجبارى لسكان أقالء بأسرها » على نحو م يسبق 
له مثيل . فلتفادى مشاكل الأقليات #نمنةة التى أفسدت الأنظمة السياسية الأوروبية ٠‏ فما بين 
الحربين + ثم إجلاء نحو 0,٠00,0٠٠‏ بولندى قسرا من الشرق ٠‏ وأعيد توطيهم فى نطاق الحدود البولندية 
الجديدة دق حين ثم بالمثل نقل ءارم من الالمان م المناطق التتابعة الان لرولند 1 

كا أعيدت إلى تشيكوساوفاكيا الحدود السابقة لما قبل مؤتمر ميونيخ بينها وبين ألمانيا » وطرد منها 
ال هرم ملابين ألمانى الذين كانوا يعيشون داخل تلك الحدو د . ونالت تشيكوساوفاكيا أيضاً إقليما صغيرا 
كان تابعا للمجر . ونقل إقليم دوبروجا الحنونى من رومانيا إلى باغاريا . وبصرف النظر عن هذاء فإن الحدود 
القائمة ى أورويا الشرقية»ظلت كنا كانت عند نشوب ادرب . واضطرت إيطاليا إلى التخلى عن مستعمر اتها 
فم وراء البحار » والنزول عن جزر الدوديكانيز إلى اليونان » وعن معظم إقايم إيستريا ليوغوسلاقيا . 

وكانت أكبر التعديلات الإقليمية منصبة بالطبع على ألمانيا . فقد صمم الخلفاء » على وجسه حاسم » 
على القضاء على الروح العسكرية الألمانية » وأصروا على ألا ينالوا أقل من الاستسلام بلا قيد ولا شرط . 
والواقع أن ألمانيا ى خلال السنوات الأولى بعد الحرب » زال وجودها الفعلى . فلم تكن هناك حكومة 
ألمانية . وطبقا للاتفاقيات التى عقدت فى مؤتمر بوتسدام قسمت ألمانيا إلى أربع مناطق » احتلت أمريكا 
وبريطانيا وروسيا ثلاثا مها » ودعيت فرنسا لكى تتولى إدارة المنطقة الرابعة . وى عام 19410 فصل إقليم 
السار عن ألمانيا » واعتبر إقليما متمتعا بالحكم الذاتى » مع وجود روابط اقتصادية وثيقة بينه 
وبين فرنسا . 

وى نباية عام 1445 كان قلة من الناس »هم الذين أدركوا اتساع الفجوة بين الشرق والغرب . لقد 
بدا أن إنشاء الأثم المتحدة ( ه144 ) سيبىء فرصة لا مثيل لها » لكى تعمل الدول الكبرى معا » من أجل 
مثل عليا مشتركة . فقد شكلت الأهم المتحدة » على غير ما كانت عليه الحال ى صدد عصبة الأثم 
القديمة » من جميع أقوى دول العالم » وخول مجلس الأمن السلطة الرئيسية . وكان الأعضاء الدائمون فى 
هذا المخلس هر : بريطانيا » فرنسا » أمريكا » الصين » الاتحاد السوقييتى . ومادامت هذه الدول على وفاق 
فى الرأى » فإ الأثم المتحدة كانت تبدو جهازا فعالا بصورة رائعة » لتصريف الشئون الدولية . ومن ناحية 
أخرى » فلأن كل عضو فى مجلس الأمن له حق الاعتراض المطلق أو القيتو 7660 » فإن الأهر لم يكن يتطلب 
كبر من وجود عضو واحد » يالف فى الرأى 3 لكى يشل فاعلية اجلس . 
اللحصرببي الالردة 1١94110‏ - 8 ه9١1‏ 

عندما تم الاتفاق على أن تقوم استر اتيجية الحلفاء ؛ على قيام روسيا بالتقدم إلى داخخل ألمانيا من الشرق» 
وقيام الحلفاء الغربيين بالزحف عن طريق بلجيكا وهو لند » كان المتوقع أن تتولى كل دولة من الدول 
المتحالفة» ممارسة نفوذ ضخم ف البلاد التى تحتلها . أما إلى متى يدوم هذا الموقف » فهو ما لم يعرفه أحد . 

وسرعان ما بدا واضحا أن روسيا لم تكن ها نية لسحب قواتها . ول تيد من جانب ستالين » الزعسيم 
الرومى » أية بادرة نحو نزع السلاح . وعلى أثر ذنك » توقفت برامج نزع السلاح الهدودة فى كل من 
بريطانيا وأمريكا . 

وقد أفميت الحمهور بات الشعبية ومتاضدمة2 ونعادمء5 ف الحر » ويولئد » وبلغاريا » ورومانيا» 
وأليانيا » ويوغوسلاقيا ؛ وزادت سيطرة الروس قف تشيكو ساوقا كيا . و بحاول صيف عام 1١951/‏ » كان 
واضحا أن سياسة التعاون قد تحطمت . وى يونيو دعا الحثر ال مارشال » كل الدول الأورؤبية » لدراسة 
مشكلاتها الاقتصادية » بالاشتر اك مع الولايات المتحدة . فا كان من الروس الذين ساوره, الغضب والقاق 
دن تعر ض نفوذه فى أورويا الشرقية للتقوض بتأثير هذا الكرم الأمريكى » إلا أن رفضوا الدعوة » وحظروا 
على الدول التى كاوا يسيطرون عليها قبولها . وهكذا حرمت أورويا الشرقية من مشروع مارشال للمساعدة» 
وهو المشروع الذى أوقف كثيرا من الشعوب على أقدامها فى سنوات العوز والضيق بعد الحرب . 

وشبد عام 1١941‏ أيضاً امبيار تعاون الحلفاء حيال ألمانيا . فقد رفضت روسيا تأييد الوخدة الاقتصادية 
بين فرنسا وإقليم السار » كما شجبت كل محاولة من جانب الحلفاء لإعادة توحيد ألمانيا المقسمة إلى مناطق . 
وهكذا هبط ستار حديدى دون ألمانيا » بل فى الواقع دون أورويا كلها . 


المصنع الكبير اتوليد الطاقة الكهرومائية ق فولجوجراد بروسيا » وقد أنشى” بعد الحرب 


ذخا 


محطة هائلة لتوليد الطاقة فى 
دويز برج 0 © 
المدينةالى لحق مها دمار شبه 


وف يونيو ١448‏ أدخلت عملات منفصلة فى ألمانيا « الشرقية » وألمانيا « الغربية »» 
وق سبتمبر جرى توحيد المناطق الثلاث الغربية . وفى الثامن من شبر مايو عام 6١444‏ 


أقيمت م جمهورية ألمانيا الاتحادية » » متضمنة المناطق الثلاث التابعة لحلفاء الغرب » مع 


اتخاذ بون سدمظ عاصمة لما . وف السابع من أكتوبر عام ١444‏ » أقامت روسيا 
جمهورية ألمانيا الدبمقراطية » الى تألفت من المنطقة الروسية . 

وقد أدى تقسيم ألمانيا إلى شرقية وغربية » إلى جعل الإشراف على برلين © يم 
بالاشتر اك بين روسيا ء وأمريكاء وفرنسا » وبريطانيا » ذما يقرب من ١١١‏ كيلومترأ 
داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية . وفجأة قام الروس فى يونيو عام ١448‏ بإغلاق 
الطريق البرى المؤدى إلى برلين . ولكن الدول الغربية صممت على ألا تفقد الاتصال بير لين . 
وكاذت النتيجة إنشاء جسر جوى ضخم » لنقل الطعام والإمدادات الأخرى إلى سكان 
برلين الغربية » بمعدل حمولة طائرة كل أربع دقائق . وقد تصاعدت الأزمة خلال فصل 
الصيف . وبدا كأن حريا جديدة أصبحت لا مفر منها » ثم حدث فى مايو 4ن تحخل 
الشهوعيون عن الحصار ٠‏ وسادت هدنة غير مستقرة . 

ويحلول عام ١444‏ » كانت الحرب الباردة هى المشكلة الغالبة ى شئون السياسة الدولية . 
وى ذلك العام » جل الشيوعيون انتصارا الم » عندما تمكن ماوتسى تون » بمساعدة 
الروس » من طرد شان كاى شك من داخلية البلاد إلى جزيرة فورموزا » والاستيلاء على 
زمام السلطة قى الصين . وقد طرد,الشيوعيون ق الدول الغربية من المناصب الرسمية » وفشطت 
حملات الدعاية » عن طريق الإذاعة » على قدم وساق » على جانى الستار الحديدى . 
وق أورويا الشرقية » استولى الشيوعيون على زمام السلطة تماما » بعمليات تطهير لكافة 
الأحزاب الأخرى » شملت إلغاء المناصب وإعدام الأشخاص . وف تشيكوسلوفاكيا » 


يه 
اه 
ْ “7 و7 ,و + 
لا 
لها 
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١‏ 17 117 31 3/011 17 18 


ا 0 عت 2 


يوستب - عا 


5 


03 


استوات حكومة شيوعية على الحكم تحركة انقلاب تمت فى فير اير عام 1448 . 

ثم اتسعت أسباب النزاع لتشمل ميادين أخرى. فقد طالبت روسيا الفسا بدفم تعويضات» 
وعارضت عن طريق القيتو » المقثر حات الى تقدم بها الغرب لانضمام كل من الفسا و إيطاليا 
إلى الآم المتحدة . وعمدت الدول الغربية » إلى التنديد باضطهاد الكنيسة فى بعض البلاد 
الشيوعية المعينة . و قد أسفر قيام حرب أهلية فى اليونان (1841:- 1448) » عن هزيمة 
لثوار الشموعيين الذين كانت تؤيدهم روسيا . وق أوائل الحسينات حاول القر نسيون» 
دون أن ينجدوا » منع الشووعيين من توطيد أقدامهم ق اطند الصينية » على حين نشيت 
حرب كبرى فيا بين عام ١48٠‏ وعام ه4١‏ ء اضطلع الأمريكيون بالدور الأكير 
فيها » لمحيلولة دون سيطرة الشيوعيين على كوريا . وقد صادفوا فى هذا نجاحا جزئيا . وفى 
عام 84617١61قسمت‏ كوريا بين الشووعيين فى الثمال » وبين المناهضين للشروعية فى الجنوب , 

وقد ترايدت الخرب الباردة ى ظل القنبلة الذرية . وكان الأمريكيون هم أول من 
امتلكوا القنبلة الذرية ( ه44١‏ ) » ولكن ما أن حل عام 948١»حى‏ أمكن اكتشاف 
إجراء تفجيرات ذرية ق روسما . وبحاول عام 7 » كانت لدى بريطانيا القنبلة الذرية» 
وف العام العالى كانت كل من أمريكا وروسيا ء تمتلك سلاحا أكبر بصوارة لا تقارن مع 
القنبلة الذرية ذاعها - وهى القنبلة الطيدروجينية . ْ 

وى خلال ذلك » وعل الرغم من أن الحرب العالمية الثانية لم تكن قد البت إلا منذ 
عهد قريب ء فإن الدول الغربية الكبرى » ما لبقت أن ارتبطت فما بها بر باط وثيق 
تحخالف عسكرى . فى السابع عشر من شبر مارس :عام م44١‏ وقهت معاهدة بروكسل 
بين بريطانها » وفرنسا ٠‏ وبلجيكا » ولوكسمبرج ٠‏ وهولند . وق الرابع من شهر 
أبريل عام » أصبحت هذه المعاهدة الى عقدت الدفاع المشيرك :ء منسوخة معاهدة 
منظمة شمال الأطلتطىء الى كان أعضاؤها الموتسسون هم : أمريكاء ودول معاهدة بروكسل» 
والدتمارك » والارويج » والبرتغال ء وأيسلند » وكندا » وإيطاليا . 

ثم دخلت الدول الشرقية فى تنظيم مماثئل.ففى عام 144107 أنشى” الكو منفو رم مسمكسنمسوح > 
وهو الجهاز الشيوعى للمعلومات .٠‏ العمل. على توثيق- الروابط بين الأحزاب : الشيوعية 
ف أورويا . وى عام 1١966‏ ء قام تحالت عسكرى غل نطاق واضم هو حلف وارسو 
أ و5ية]؟ 116 ٠.‏ ليكو ن البديل الشيوعى لمنظمة شمال الأطلنظى ناتو: 0آ41ا< . 

وتعتبر سنة ١94617‏ »© بصفة عامة » الخائمة المؤذنة بانهاء الحرب: الباردة . فى تلك 
السنة توق ستالين 6 واننبت ار ب الكورية . فعندما أدرك زعماء روسيا والغرب » 
أن القوة اشائلة للأسلحة النووية » من شأنها أن تجعل نغوب حرب أخرى تفكيرا عقم) 
من الناحية العسكرية ©. سعوا جميعا إلى إيحاد سياسة تقوم على التعايش .السلمى ولكن 
الستار الحديدى ظل باقياعسل صورة ما . وما تزال تمتد عبر أو رويا » سلسلة من 
الدول الشيوعية لم تنفصم 
حلقاما . فعند طرف بن هذه 
السلسلة توجد فنلند 6 التى 
تحافظ على استقلاطها بش قالنفس. 
وعند الطرف الثانى توجد 
يوغوسلاقيا » الى وإن كانت 
شيوعية » إلا أنها بجحت فى 
البقاء خارج مدار الدول الدائرة 
فى فلك روسيا . وق الأعوام 
الأخيرة» تم تقارب بين كل من 
العملاقين الأمريكى والروسى » 
وبدت سبل التفاهم بيهما قى 
أكثر من مجال . 


4 “لان وااو تي ل 
يقر جه “وا كن اكد خا 


و 


ددل الوانر 2988 
درن خايره 


ربما اتضح أن التنمية الأقتصادية السريعة للصين » التى تشبدها فى الوقت الحاضر » هى أه,م أحداث 


القرن العشرين . فلقد ورث الشيوعيون الذين استولوا على السلطة عام ١949‏ تركة مثقلة ممثلة فى قطر 0 
متخلف » ران عليه الفققر » ليست به سوى صناعة ثُمَيْلة ضثيلة »وعدد ضخم من السكان غير المتعلمين » 20 


تأقصى التغذية ' رهم العراقيل اله خلة "هه كتونك المذكوعة المديدة عن لتامنيا » وجملت 01' 


عبء بناء اقتصاد نشط مزدهر » من شأنه أن يجعل الصين أقوى دولة فى العالم . والآمر متروك للتاريخ » 
يشهد إن كانت الصين عقة فى تفاوئها أم لا . 

والتنمية الاقتصادية فى يد حكومة يكين #ماءلهظ » حيث أن الدولة هى الثى تملك جميع وسائل 
الإنتاج » مثل الأرض » والمصانع » والحوانيت » طرق المواصلات . وتأمل الحكومة أن تصل إلى 
غايتها عن طريق التخطيط ؛ وبعبارة أخرى الأهداف الثى تحددها لجميع أفرع الصناعة » والزراعة » 
والتجارة ؛ فهذه الأهداف بحددة » تجند لها جميع الموارد المتاحة الضروريةءمثل المواد الخام ورأس 
المال . ولهذه الوسيلة ميزتها :» فالحكومة تستطيع أن توجه اهتاماتها نحو أهداف دون أخرى » طيقا 
للأولويات الموضوعة » على حساب أخرى . ولكن من ناحية ثانية » ليس للأفراد حرية اختيار 
إنتاج ما يشاءون » بالقدر الذى يشاءون . 

وقد بذلت الحكومة عام كبر جهد مستطاع فى إحداث ثورة فى الاقتصاد الصينى » 
بلغت من الحدة والسرعة » ما يجعل إنجاز الثورة الروسية بيجانبها يبدو ضئيلا . ولكن هذه الثورة لم 
تتحقق » فقد أجهضت تلك « القفزة الكبرى إلى الأمام » » "كما سماها الصينيونٍ : و انكفأ الاقتصاد ‏ 
بدلا من ذلك عام 19451 على وجهه لا حراك فيه . 


اتصعويات الصصبينية 

لذ كان للفشل الصينى عدة أسباب » كلها توضح الصعوبات التى قامت فى وجه الحكومة . 
فقد غالى الخططون فى تقدير الكفاءة الاقتصادية للتجارة : بل وللزراعة أيضاً . وأدت الكوارث 
الطبيعية التى أصابت المحاصيل عائى 1451١ » 195٠‏ إلى الإضرار بامحاصيل . ومن هذه الكوارث 
الحفاف » والفيضانات » والعواصف العاتية » والافات الزراعية . وكان معنى هذا » انتشار الماعات » 
والبوؤس ؛ وإنفاق المدخمر الغالى من الذهب » فى شراء المواد الغذائية من أقطار رأسمالية مثل كندا » 
وأستراليا » وفرنسا » وألمانيا الغربية . كما أدى االحلاف العقائدى بين الصين والانحاد السوقييتى » 
إلى سحب المعونة السوقييتية المالية والتكنولوجية الغائية . وأخيرا فهناك مشكلة الازدحام السكانى » 
وهى مشكلة أوقعت جماهير الصينيين فى الماضى فى براثن الفقر » وهددت بأن تستمر كذلك عدة 
سنوات قادمة » إذ كان عدد سكان الصين عام ١951‏ نحو 7٠١‏ مليون نسمة » أى أكبر عدد سكان 
فى أى دولة فى العالم . ولم تكاف أرض الصين الشاسعة » لإعالة هوئلاء السكان » إذ أن جزءا كبير ا 
من هذه المساحة الكلية » غير صالح للزراعة أو الرعى . وأكثر من هذا » فالفقر يجعل من العسير 
اكتساب أى تكنولوجيا حديثة » أو أى اوأسائل جديدة للإنتاج » وهذا ما يجعل الفقر أدعى إلى 
الاستمرار. 


20-2 جين + - اي للد 
تقوم النساء بأعمال كثيرة فى الصين » وقرى النساء فى هذه الصورة يقمن بالحصاد مستعملا 0 
7 شاه 100 


وببذا فنحو 80/ من سكان الصين فلاحون » لا يكادون يجمعون 
قوت يومهم من الأرض » يتأثرون بسرعة بأى إخفاق يحل بأى 
محصول » هما بحوله إلى كارثة قومية . 
الصستداعة 


0 وتوجد أيضاً أشجار كثيرة من القوت » يستخرج السكان من 


.أوراقها كثيرا من الحرير » . هذا ما كتبه الرحالة الشهير .ماركو بولو 


فى القرن الثالث عشر . ولا يزال هذا القول صادقا حتى الآن . فالصين 
هى أكبر منتج للحرير فى العالم . وتشهد المنسوجات الحريرية القديمة » 
على مهارة ودقة النساج الصينى » الذى جمع إلى دقة 
الصناعة » الشعور الفنى المرهف . 

إلا أن جذور التطور الصناعى والاقتصادى 
الحالى للصين ».يمن ىق صناعات أخرى » مثل 
صناعة الحديد والصلب ٠»‏ والصناعات المتصلة 
بالسكك الحديدية » والحسور » وإنشاء السدود » 
وتوليد الكهرباء » والصناعات المهندسية الثقيلة » 
والكيميائية الكبيرة » مثل مصانع كيرين هاعنكظ 
فى شمال شرق الصين . 


الصادرات الر ئيسسية : : 
1 1 الحيوانات» المنتجات الحيوانية 14 
ومنها البيض » الزيوت » 
ا منسوجات » الألياف وينها 
الحرير » الشاى » الطباق . 

الواردات الرئيسسية : 
القطن الحام » العربات » 
المنتجات الكيميائية » الكتب » 
الورق » المعادن » الأرز » 
الحبوب . 


١ 
01 
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الؤراعة 
ما أن حلت نهاية عام ١958‏ »: حتى كان الفلاحون الصينيون قد انتظموا فى 
مزرعة جماعية » تسمى ٠‏ بالكميونات الشعبية » . والأرز هو الغذاء 
الأساسى للسكان » ويزرع حيعًا تسمح التربة والمناخ.وهذا أساسا فى جنوب الصين » 
حيث يزرع أيضاً قصب السكر على نطاق واسع . 

وتبدو ضآ له المساحة المزروعة » بسبب طغيان الضحارى والمناطق ابخبلية والغابية 
التى تمد الصناعة باللحشب ء فى أن مسساحة الأرض المرروعة لا تريد على ٠٠٠,15ه‏ 
كيلومتر مربع »من جملة مساحة الأرض القابلة للزراعة وقدرها ٠٠ر٠‏ درة ءمما أدى 
إلى ممارسة الزراعة الكثيفة دون الواسعة »وإدخال وسائل الرى فى الأراضى اللحافة . 

ويزيع القمح » والشعير » والذرة » والذرة الرفيعة » وغيرها من الحبوب ى 
غرنى الصين » بينا يزرع الحوت» والكتان » والطباق » فى مقاطق عديدة أأخرى . 
ويقدر إنتاج القطن بوالى ه,؟ مليون طن سنويا » يأ كله من أودية أنهار يانجتسى 
كا أن الصناعات التقليدية الأخرى وهوانج هو الخصبة . 
مثل نسج الحرير :.وحفظ الأطعمة » وتستخرج من الأنبار الصينية الكبرى » ومن ابيط الادى » كبيات كبيرة من 
تنمو بدورها بسرعة . فقد أنشعت السمك » وهو مع الأرز » يكون الغذاء الرئيسى لغالبية السكان فى الصين . والشاى 
مصائع عديدة لنسج القطن والصوف 2 مشروب وطى » كما أن الأرز غذاء وطنى » وهو مادة غذائية كبرى للتصدير . 
ويزرع فقط فى الولايات الغربية والحنوبية . | 

وتربية الحيوان » ولاسما الحنازير والدواجن ٠‏ نشاط 2 هام فى الصين » 
ويعد البيض سلعة من أهم سلع التصدير الصينية . 

هذا » وقد أنحذت لسن لوه الواققاضر اكعطر ا 
تسير يخطى حثيثة فى مجالى الصناعة و الزراعة » فحققتتقده ملحوظا فى هذين انجالين» 
الكلوارد الكعد فيه فضلا عن باق الجالات الأخرى . وترنو الصين إلى مستقيل باهر ٠‏ تتخطى فيه بصبر 
أبنتهاوجلدح ءا خناك من قات ؛ تغلب علا و حده بدالا تر 


قَْ شنغهاى ٠‏ وكانتون » وغيرهما من 
الأماكن » هذا إلى مصائع طحن 
الغلال » وضرب الآرز 2 وتكرير 
الشكر التى تزداد عددا وحجما . 


عرقلت المسافات الطويلة 3 وطبيعة 


الأرض المضرسة » تنمية الثروة المعدنية الصيئية » رغم أن تحسين وسائل المواصللات 5 بعد اقدفات ده ا 
1 1 0 


. والنقل » وإنشاء مراكز جديدة للصناعة » قد ذللا بعض هذه الصعاب حديثا . 

ويوجد الفحم بكميات ضخمة ولاسهما فى منشوريا #أتسمطة » وق 
مقاطعات شانسى أوههه5 » وهالى أأمهلظ »وشانتونج عسعموةة ع ما روجد 
فى المقاطعتين الأخير تين خام الحديد بكميات وافرة » ومن ثم نشأت صناعة 
الحديد والصاب فى أنشان ستطعهة وووهان ستط . 

وربما قدر ما يستخرج ٠ن‏ فحم سنويا بأكثر من "6١‏ مليون طن 
ولا تقتصر الثروة المعدنية على الفحم والحديد » يلهناك أيضاً الذهب » 
والفضة » والنحاس » والقصدير» والزنك» والتنجستن » واازئيق »والأنتيمون» 
والصفيح ٠‏ وكلها تستخرج بوفرة من غرلى الصين . كنا تنشط الصين ى 
استخراج زيت اليترول وتكريره . 


1 


ديد 


لاتيمر يعظ ف كنيسة القديس يطرس القديمة . كانت مواعظه 


كان من المقدر أن يحرى بعض الإصلاح فى الكنيسة 
الإنجليزية فى القرن ١5‏ » ولكن حدوثه فى ذلاك 
الوقت » وبالكيفية الى حدث بها » كان بسبب أن 
الملك هنرى الثامن . كان يريد أن يطاق زوجته كاترين 
أوف أراجو ن «مودعة . 

كانت كاترين قد أنجيت طئرى اينئة واحدة هى 
مارى » ولم تنجب بعدها . ولم تكن حروب الوردتين قد 
مضى عليها وقت طويل. وقد شعر هر ىأنه إذا لم ينجحب 
وريثاً ذكراً » فقد تنشب حر ب أهلية بعد وفاته . 

كانت كاترين » قبل زواجها من هنرى » زوجة 
لأخيه الأكبر آرثر » ولكن هذا الأخير توفى قبل أن 
برق إل العرش » وسرعان ما تقرر أن تصبح 
أرملة آرثر زوجة لهنرى . ولكن مثل هذا الزواج » 
من أرولة الأخ المريضة : كان عخالفاً لقانون الكنيسة » 
و لذلك كان لابد من الحصول على تصريح خاص من البابا 
قبل إتهامه . و بمرور السئوات » و عدم إنجاب كاترين لابن 
ذكر ؛ أنخذ هنرى يحاول إقناع نفسه » بأن ذلك كان 
علامة على عدم رضاء الرب عن زواج ؛ م يكن ينبغى أن 
بم . وعلاوة على ذلك » فقد وقع قَْ غرام آن بولين 
صوع501 عسم 

وهنا طلب هنرى من البايا » أن يعان أن التصريح الذى 
صدر له بالزواج من كاترين » كان خاطتاً . فإذا ما وافق 
البابا على طلبه » كان ذلك معناه أن زواجه بكاترين صار 
باطلا » ويصبح فى استطاعته بعد ذلك» أن يتزوج من آن . 
ظهو توماس كرائتمر 0 

لو لم يطلب هنرى الثامن الطلاق » لكان من ا#تمل 

أن يقضى توماس كراغر #عسسهت دفستمط؟ حياته رجلا 
خاملا من خريجى كبريدج ء غير أن الحظ أراد له 


ينها 


1 : 1 
1 0 ْ 
اي د ١‏ 7 0 
ضور “5٠‏ ع عراضم 0 
سد يك فو 7 58 


- 


أن يصل إلى مراتب القوة » ومنها إلى الموت حرقاً . 
ولد كرامر ى نوتنجهامشاير عام ١484‏ » والتحق 
مجامعة كامبر يدج وهو ف الرابعة عشرة . وعندما بلغ 
الواحدة والعشرين انتسب لكلية يسوع . 

ول عام 1818 + تقتىءلى كريد ترضر> يعرف 
باسم « مرض العرق ») » فدعاه اخوان من تلاميذه » 
للإقامة فى منزل والدهها فى إسكس » وهناك كان الحظ 
فى انتظاره » ليغير مجرى حياته . فد تصادف أن كان 
اثنان من وزراء الملك هنرى يقرمان فى نفس المازل » 
ودار الحديث بينهما وبين كرا مر » حول موضوع طلاق 
الملك »الذى لم يكن يسير سيراً مرضياً . كان الباباكليمنت 
السابع لا يبدى تعاوناً » وكان بعض السبب فى ذلك راجعاً 
إلى أنه كان يحْشى ابن أخ كائرين ‏ الإمبر اطور شارل 
الخامس . وقد فشلت مساعى ولسبى سدى فى محاولته إقناع 
البايا » تما أدى إلى سقّوطه مغضضوباً عليه . 

وبدون أن يدرك كرائمر أنه قد يصبح ضالعاً فى 
الموضوع » اقترح أنه فى حالة ما إذا أصر البابا على 
موقفه » فإنه يجب إقناع جامعات أوروبا » بأن تعلن 
أن الزواج من أرملة الأخ »زواج باطل فى كل الأحوال» 
وأنه مهما كان تصريح بابا سابق ؛ فإن هنرى لا يمكن 
أن يكون زوجاً لكاترين . 
كتير شمر ركيس أساففة 

تملك السرور من هنرى » وصمم على أن يتحدث 
بنفسه إلى كرامر . وبعد مقابلة قصيرة » وجد كراعر 
نفسه وقد صدر إليه الأمر برك كل عمل كان يزاوله » 
وتركيز اهتّامه على موضوع الطلاق.و بعد تلا ثسنوات» 
عندما توق رئيس أساقفة كنتربرى » عين كراعر 
مكانه . وبعد ذلك بعام واحد ٠»‏ قطع هنرى كل صلاته 


710 


تحرك مشاعر عامة الشعب فى كل مكان 


4 


بالبابا » ووافقه على ذلك رئيس أساقفته الجديد موافقة 
تامة » ثم أمر البرلمان الإنجليزى » بأن يعلن أن البابا لم 
يكن له فى أى وقت سلطان على انجلترا » وأن ائيس 
الأعلى للكنيسة الإنجليزية هو الملك نفسه . 

وهكذا انفصلت انجلترا عن روما » ولم يكن قد مضى 
سوى ثلاثة عشر عاماً على وقوف مارتن لوثر عفرده فى 
مواجهة اليابا والإميراطور الروماق المقدس فى ويرمز ع 
واإثارتة الماننا رميا حركته التورية 7 ويا أن الحلرا 
كانت على استعداد لتقبل مثل هذا التغيير فى شكل 
وتقاليد الكنيسة » وهو التغيير الذى كان المصلحون 
يدخلونه على الكنيسة فى القارة الأورويية . ولكن هنرى 
لم يكن بر وتستانتياً متطرفاً » والكنيسة الإنجليزية كان 
بإمكانها أن تتحرر من البابا » ولكن ما دام هئرى على قيد 
الحياة » فإن تعالهها ستظل كاثوليكية . وفى القانون الذى 
أصدره هنرى ق عام 9 »: والذى يشمل ستة بنود » 
هدد كل من يفكر فى خلاف ذلك » بأشنع عقات . 

توق هترىق عام 17 ٠»‏ بعد أن أوصى بعرشه لابنه 
هن زوجته الثالثة » إدوارد السادس . وفى عهد هذا الملك 
الشاب » بدأت التغييرات الو هرية ى تقاليد الكنيسة 
الإنجليزية » وكا نكراتمر هو #ورها . وكان أبر زها إصدار 
كتابين بالإنجليزية للصلاة » حلا *لى كتب الصلاة 
الكاثوليكية الر ومانية القدعة . 

كان كرامر متمكناً من النثر الإتجليزى . ولا يزال 
كتاب الصلاة المستخدم فى الكنيسة الإتجايزبة ايوم 2 
يشتمل على كثير من الصلوات الجميلة الى كتبها . 
كانت بعض هذه الصاوات مثر جة عن الصاوات اللاتينية 
القدعة » ولكن معظم الكتاب من تأليف كرائمر نفسه » 
ومها على سبيل المثال » صلاة الاستغفار التى كتبها 


كراتمر على حدة قبل وفاة هئرى الثامن . إن لغها ء 
كعظم صلوات الكتاب » قد تبدو ثقيلة وقديعة » ولكمبا 
مع ذلك ذات جال رائع . 

صدر أول كتب الصلاة لكرامر فى عام 1649 ع 
كياد تريك الشيه يكنب الصيلاة التكاتوليكية الؤمانية . 
أما الكتاب الثانى » فصدر فى عام ١687‏ وكان أكبر 
أضالة » وتحلت فيه الرو- ار واتلتائتية از إيدة الكنيسة 
ا ا 
اتجلترا اليوم » قريب الشيه جداً من هذا الكتاب . 

كانت كة إدوارد السادس داعة الاعتلال » وقد توق 
فى عام ١668‏ . وطيقاً لوصية هئرى » كان من المقرر 
أن كانه على العرش مارى ابئة كاترين » وهى كاثوليكية . 
ولذا فقد كان كرائمر يدرك تماماً أن ارتمّاء مارى العرش » 
معناه تدمير حياته . ومع أنه كان يستطيم الحرب من 
البلاد » إلا أنه آثر اليقاء » ومواجهة ما خيئه له القدر . 
بويت ارام جهق 

كانت مارى تيودور امرأة منطوية يائسة 
بالتجربة المذلة الى خاضتها أمها » ولم تكن امرأة 
وحشية كما صوروها كثيراً » ولم تكن قاسية بطبيعتها . 
ولكنها كانت عاقدة العزم » على استعادة الثقة ى آبانها 
بالكامل . وكانت » كعظم الناس ى القرن ١5‏ 
تعتقد أن الأشخاص الذين كان إيمامهم خاطتاً » سينالون 
عذاباً دائماً . ولذلك فقد شعرت بأنه من الواجب عليها » 


3 مرت 


أن تنقذ شعبهبا من مثل هذا المصير » مهما كان الن » 
حتى واو أدى ذلك لإلحاق أشد العذاب ببعض أشخاص 
ق هذه الحياة الدنيا . 

لى يكن من المعقول أن تتغاضى مأرى عن عمّاب 
كرانمر » الذى كان أول من اقترح على والدها طريقة 
للحصول على الطلاق » والذى تعتقد أنه ؛ بالاشتراك مع 
زملائه من الاساقفة لا ثيمر وريدلى وآخرين 4 قل غرر 
بالشعب الإجليزى 8 وعلى ذلك » وبالاستعانة بنفوذ 


ري يي ملسن اندم 


51 


توماس كراتمر » رئيس أساقفة كنتربرى 


زوجها فيليب ملك أسيانيا » جعلت اليرلمان يعيد إحياء 
القوانين القديمة الخاصة بالهر طقة » وترتب على ذلك أن ألتى 
القبض على كرا مر بنهمة ا حرطقة » وحكم عليهبالإعدامحرقاً. 

وقدصر ح كرا مر عاناً بارتداده عن العقيدة الير وتستائتية » 
الأمر الذى قد يدعونا ‏ بعد كل تلك ادة التى انقضت 
على تلك الأحداث لاتهامه بالجبن . ولكن كرامر 
كان يمن أيضاً » بأن عصيان أوامر وليه الشرعى يعد 
خطيئة كبرى ؛ ولذلك فإن ارتقاء مارى العرش » جعل 
مركزه فى غاية الحرج . وبعد فترة من العذاب العقلى 
يصعب تصوره » رجع كرائمر عن إنكاره . وف يوم 
١‏ مارس ١665‏ : واجه امو تحرقاً بشجاعة فى أ كسفورد» 
وهو بد يديه ليواجه بهما النار أولا » وقيل إنه قصد بذاك 
أنيرى الجميع بأعينهم » مدى التنفاهةوالعار اللذين! كتستبهما 
هاتان اليدان »| للتان وقعتا على إقراره بالارتداد عن عقيدته, 
لامستعر 

توق هيو لاثيمر #عصفاهآ طوس ؛ الذى ولد ى 
عام ٠154ءقبل‏ وفاة كرائمر ,مخمسة أشهر . كان لاتيمر 


ن أعظم الوعاظ فى الكنيسة الإنجليزية » وكانت عظاته 


لاتيمر وريدل أحرقا فى نفس اليوم مشدودين إلى عمود 


تتميز بالقوة والبساطة الفائقتين . لم يكن رجلا أكاديياً مثل 
كاعر" ولكنه كان أكار شعيةٌ بين طيقات العامة © 
ونالت عظاته » التى كان يلقيها فى كنيسة القديس بطرس 
بلندن » شهرة ى كافة أنحاء البلاد . وقد قبض عليه بعد 
ارثقاء مارى العرش يقليل » وحكر عليه بالموت حرقاً . 
وقد نفذ فيه الحكم فى أكسفورد مع ريدلى قف عام ١988‏ . 
وبيها كان فى طريقه إلى امحرقة صاح بريدلى قائلا : ٠‏ كن 
مرتاح البال يا سيد ريدلى» وكن رجلا . سوف نشعل اليوم 
فى انجلتراء وببركة الله» شمعة ‏ وأناوائق من أنها لن تنطتىء أبداً». 


ةد 


ولد نيقولا ريدلى 81019 كدامطفاة فى نورمي رلاند 
عام 16٠١‏ » وكا فعل كرائمر » التحق هو الآخر 
بكمبريدج ٠»‏ ثم واصل دراسته بعد ذلك فى القارة 
وفى عام لالاه١‏ صار مساعداً لكرانمر » وظل ما بتى من 
حياته على صلة وثيقة به » كما ساعده ى تأليف كتالى 
الصلاة فى عهد إدوارد السادس . وكانت أشبر عظاته هى 
التى ألقاها فى لندن » بعد وفاة إدوارد السادس مباشرة » 
وذلك عندما صرح بأن الملكة الحقيقية لانجلترا هى الليدى 
جين جراى » وأن كلا من مارى وإليز اييث غير شرعيتين . 

كان طبيعياً ألا يتوقع ريدلى أية رحمة من مارى 
الظافرة بعد تصريحه هذا » بالرغم من أنه الس العفو 
من تبمة الليانة العظمى ٠‏ وقك أودع سجن البرج 2 
م لحق فما بعد بكرائمر ولاتيمر فى أكسفورد » ليحا كم 
بتهمة الهرطقة . ومات ىف نفس اليوم مع لاتيمر . 
اتثقلاقنة 

مضت قرون عديدة » قبل أن يغفر الإنجليز للكاثوليك 
الر ومان » ما فعلته حكومة مارى . وقد نسوا ما كانت 
تفعله أحياناً الحكومات البروتستانتية بالكاثوليك . ونحن 
اليوم نعيش فى عصر لم بعد الناس فيه يحرقون أحياء بسبب 
عقيدتهم » ولكننا لا نستطيع أن ننسى شهداء القرن ١5‏ 
فى انجليرا » فقد كانوا رجالا ذوى شجاعة وإقدام . 


هل تعلم أن الأشنة 


عرفنا أن الآشئة تتكون من طحاب وفطر ناميين فى 
اتحاد وثيق . وقد أمكن إثبات ذلك بوضوح» بإمكان نمو 
كل من الطحالب والفطريات » الى تكون الآشنات » 
منفصلة عن بعضها بعضا. وم نالصعب دائما أذنجعلالفطريات 
تنمو فى غياب شركائها » إلا أن ذلك يصبح مكنا » 
لو تميناها على جيل زلاء3 » أذيبت فيه أملاح عدائة 
وكثير من السكرات . أما الطحالب » فتنتمى داكما إلى الأنواع 
الى تعيش بصورة مستقلة . والطحالب الى تشارك الفطر 


فى الأشنات » تكون داتما من نوع الطحالب الحضراء مءه© 
أو الزرق - خضراء مءومععساظ 

وينمو الفطر على شكل كتلة من الحيوط » تسمى هايفات 
موطجوقع » المتشابكة ؛ أما الحلايا الطحلبية الى تعيش 
كجزء من الأشنة » فتعرف باسم جونيديا هنفنهه© , 


هعطء .1 ليست نباتا واحدا » بل انحادا بين نباتين مختلفين تماما 
يعيشان معا ؟ لقد اكنشف هذه الحقيقة عالم النبات الألمانى شويندئر مله »ده 
سئة 1879 . وقد عارض كلامه علماء النبات التقليديون فى ذلك الوقت» بعد أن 
شعر وا أن هذا الرأى » سيقلب تقسيمهم المعقد للأشنات ؛ ولكننا نعلم الآن أن 


النفع ) كأومتطسوع 


أشنة الكأس معطعاآ دن ( عنعامتيدرم متوم4ه[©  )‏ : 
البوغية وءعطامم4 عمولة على أطراف اكيت 
كأسية الشكل » وهو نوع شائع ف المناطق الريفية . 


شويندئر كان محقا ى نظر يته 
ن كل أشنة من فطر وموصظ » يؤلف عادة الجسم الرئيسبى أو الثالوس 
115 © وطحلب 4188 تثمو خلاياه بين خيوط عهطم1152 لير افسين 
ولقد ظن شويندنر أن الفطر كان متطفلا على الطحلب . أ 
أنهما ينموان فى تزامل من النوع الذى يطلق عليه البيولوجيون ا البكافل ( تبادل 
فالطحلب » بما لديه مق كلوروفيل االإطممعملط© 2 
يصنع الغذاء بعملية البناء الضوثئى ونوعط سووهم مطط ٠»‏ بينا بمتص الفطر المواد 
الغذائية والماء » ويمنح النبات شكلا محددا » ويحميه من الحفاف . 


ى اكات قادرة فل الى 1 اف الشروة لبور 6 7901 ووو ل 


صغيرة معلقة » 


داهو الاسمنا تت ا ونجةكع رشوها 


: تتكائر الأشنات عن طريق أبواغ ا ا ا 1 ١‏ 
وتتكون الأبواغ من الفطر ؛ وتشبه أبواغ الفطريات العادية ؛ أما الطحالب فلا تلعب دورا فى إنتاجها . وإذا استنبتت هذه " 
الأبواغ ى الحيل الغذائى » فإنها تعطى الفطر ؛ أما فى الطبيعة » فإنها تنبت كالفطريات » و لكا لا تستمر حية » مالم تجد 
الخلايا الطحلبية المناسبة . وتتكون أبواغ الآشنة عادة داخل تركيب كأمى الشكل يسمى تمدةءءطاموة4 أى الوعاء البوغى . 
كذلك تتكائر بعض الأشنات بوساطة حبيبات صغيرة تشبه المسحوق ومهل:وم ٠»‏ كل منها عبارة عن قطعة و59 من خيط 2 
الفطر » مشتبك معها بعض خلايا طحلبية » وتعرف كل من ل ير 1 


السوريدم » فإنها تعطى أشنة جديدة . 
و الأشنات بطيئة الو بشكل غير عادى » كا أنها 


الصخور 


ما بمنع من أن تستمر ق الهرو إلى ماشاء الله . 


00 النباتات :عمرا » وبخاصة الأشناث القشرية الى تنمو عل 
. وثالوس ماتتهط]” أشنق عنام جه تومعع «م مم 18:10 يز يد قطره حو الى سنديمير ين ف كك اتزيد 0 المالة سنة 
وعل هذا القياس » فإن الأشنات الى توجد على مور المنطقة القطبية الثمالية + اه مئات 0 3 ا 


التمعكسكم 
تقمم الأشنات عادة ٠»‏ تبعا لطريقسة ئ 
تموها » إى ثلاثة أنواع رئيسية 
ار 1 : 
يكونجمم النبات فيها تجير ىالشكل متفرع » 
ولا يتصل بثىء إلا فق قاعدته فقط » ويكون 
قائما أو يتدلى من السطح الذى ينمو عليه . 
-أضتات ورفية 01105 : يكون 
جسم النبات فها زاجفا على السطح 


5 1 4 
3 0 1 0 5 
004 كك 


١‏ فى القارة المنجمدة الجنوبية » وق أشد المناطق الجبلية وعورة 


ومهما تكن طبيعته » فإن هذه المزاملة قد أنتجت كائنا ناجحا تمام النجاح . 


والأشنات أشد احتّالا من أى نوع آآخر من الكائنات النباتية أو الحيوانية » فهى . 


تنمو على الصخر » والمعدن » بل وعلى الزجاج . وهى تحصل على غذائها من الماء » 
والمحواء » وغبار الحو . وتوجد منبسا أنواع عند القطبين الشمالى والحنوبى» وعلى 
دور الخيال » فى مستوى يعلو كثيرا عن خط الثلج عمنا0م5 )» حيث لامكن 
لأى كائن آلحر أن يبى حيا . بوالفى" الوضييق الذى لا تتيحمله الأشنات » هو تلوث 
موت سل وص الخو . والقليل جدا ينمو على الحدران أو الأشجار ى المدن أو 
قريّبا منها + لأن الغازات والأدخنة الى تلوث الحو فيا » تقثلها . 


يوما على نطاق واسع 
الكيمياف المعروف 


الذى ينمو عليه ٠»‏ ولاياتصق 
به » بل يمكن نزعه منه . 
م أشنات قشر يقعوم )ك0 : 
تقكون مثل هذه الأشنات 
ملتصقة بالصخور أو القلف 
عتتدظ1» ولامكن نزعها عهاء * 
إلا إذا كشطت أو حكت . 
وقد يبدو بعضبا كا لوكانت 
إ طلاء نجافا . 


نوع قشرى » ينمو على حجر الحير 
واللحرسانة المسلحة » ويوجد على شكل بقع صفراء دقيقة غير منتظمة . 


أشنة كالو ياكا 0 مفعووماه © 


أشنة اللحسية 
معطء 11 لمدء8 
(4 
0 5 م 


0001105 )1:2 
اشنلية شمجسار بة 


الأوقنات على 
الأشجار . ويوجد 
فى الرسم وعاءان 
بوغيان . ويكثر 
وجود هذه الأشنة 


أشنة الكلب معطعذآ عمط (منمهت مرعئنناوع ) 
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أشنة ورقية كبيرة ع 
شر عل الآرف والحن لت 

أشسنة الرنة ووم ماعط 
) مطرو/اعجه” عن«مههات 2 ) 
أشنة المناطق القطبية » وتوجد ق 
أعالى الحبال باسكتائد . وهى 
تنمو على الأرض » وتوؤلف الغذاء 
الأسابى حيوان الرئة . 

أشنة أيسلئد 5 لهداءء1 
( مءنفسعاءة منمموء© ): شائعة فى 
مستنقعات الحلنج 05 معطاه 11 
وهى إحدى الأشنات الصا حةللاً كل. 


تبلغ مساحة المكسيلك مك1 م1 كيلو مترمريع 0 2 
ا بريطانيا عشر مرات . وتشبه البلاد «المقلت شكلا. ٠‏ طول قاعدتة فى الثمان ' 
١‏ كيلوميرا عل حدود الولايات المتحدة » وتضيق كلما اتجهنا 0 7 
حى تصل إلىا' برزخ مبوانتيك عءمءأقصطهء © الذى يبلغ عرضة 515 
كيلومير اافقط . ' 
وأهم معام البلاد الطبيعية » هى كتلة المرتفعات الضخمة الى تكون 0 ٠‏ 
المكسيك » .والى تحدها من الشرق جبال. سييرا. مادرى الشرقية 8120 دروزه . 
لمانعنءين » ومنالغرب سييرا مادرى ْ 


الفغربية . ويتنوع المناخ والنبات تنوعا ا . ا 021 
0 56 - .2 ك١‏ ا 5 : 0 ١‏ وخ 07 3 
9 عابداء تدوع اتفارين أرط 0 «لصزيرهم3ا ا 


ٍ دف بي 7 
ركه لكين ليت | . د | 5 


ِ ْ | |51 ودكه 1 
.رغم أن المكسك هى الصلة الآأرضية اد جه ا 0 0 ايد 
بين أمريكا الفمالية وأمريكا الجنئوبية » | 3 1 | © / 0- م 


إلا أنها ليست وسيلة المواصلات بين 


القارتين » بسبب طبيعة أرضما الجبلية 20١.‏ أ |( لمدقواينات | 
الولليات الم ا 1 و 
الغيال » ينفر الناس من تعمير شمال ١‏ >0 000 
المكسيلك ؛ وسواحلها إما صحارى على أحد ‏ 7 4 3 
ا: إما غابات كنيفة على اذ ا ذددلي ا ١ ١‏ 6 7 
الآخر 5 9 كن تركو السكان 7 ١ :: ١‏ كامد : 537 5 3 1 > ا بورقلظا 
هى الأودية » الى تقطع المرتفعات الومطى» 0 1 ايو يه 47 06 ' 
وهذه تميل إلى الانعزال بعضها من بعض » 4# 7 تماد س7 ٍ ال خ ا #6 ا 0 
: 00 5290 ب 7 غْ 3 ََ 5 ا 1 0 7 6 3 ١‏ ربويلواتن 
6 د 7 ١‏ 
(١)هضبة‏ المكسيك: هى نواة 0 بم تود أ 3 
: 0 1 اوكساكًا د مفاد َه برررنويك 
لة . وتتكون غالبا من الصخور ا 0 ا شلا 
4 2 5 سرحت 0 7 
الرسوبية البحرية » الى ترجع إلى العصر 1 4 ل ضر قر 2 بي بزتلودى 
الكريتامى ( أى منذب٠‏ 14 ب ٠١‏ مليون ا م 0 
ُ 3 -- تجح !| 75 _ 
علاه بركاف ا 0 
_ك ا 
؟ اخ ا 5 مٍِ. 27007 5 م د اموئد ا 

م: المألوف أن ينشط 0 كان » وخر منه فوهات جديدة تمدف يالالهب م 

ا دافا و ا 0 <:؛ صياد سمك فى حر ة باتركوار (1101> اك ظ 
والمقذوفات على جانبيه » ولكن ليس من اللألوف أن ينشط بركان جديد » ف ْ 
حيث لم يوجد بركان من قبل . ومن ثم فقد كان ظهور بركان باريكوتين ا ا 1 بسك 1 - ' و 0ش 
مغع تمدو« حدةا علميا هاما » وقد م تسجيل ارتفاع روط البركان بدقة كبيرة. | ”7 كم / . تار 00 | 

فد كان هناك فلاح اسمه ديونيز و يوليدو متقتلدط معتدمئط ؛ يعمل #١‏ ابو ىلت 5-- حي | 
فُْ حماه 0 0" فبرادر عام “م١‏ 4 بالتقرب من قرية باريكوتين بوسط ١‏ 
المكسيك » فارتجفت الأرض من حوله فجأة » ثم بدأ انيثاق الدسخان والرماد - 
عل بعد ٠م‏ متر ا من قدميه » من حغرة انفتحت فى الآر ذ . ثم زاد اتساعها : 4 526 00- ١‏ 

: 2 0 سنة ) ». والتى أصابتها حركة رفع + ثم غطبها ور بركانية تترجع إلى العصر الثالث 
بعك ذلك بلقا ق قلياة ؛ ومن حوفا ال أرماد يترا كم ٠‏ ود يأت الصباح التالى 00 0 3 3 3 8 

( منذ أقل من١٠7‏ مليون سنة ) . والهضبة بلاد متسعة شبه جافة » تقطعها السلاسل 
حتى كان مخروط البركان قد ارتفع 17 متراء وفى الأسبوع التالى » ارتقع | الجبلية » التى يفصل بعضها عن بعض أحواض ذات صرف داخل » وأودية عميقة . 
15 مترا فوق متوى الأرض من <وله . ويصل ارتفاع هذا البركان الان ْ )١(‏ واتحتل مدينة المك بك أحد هذ الأودية . وهى عاصمة البلاد » وتقع على 


. مثر » ولا يزال نشعلا . ولا يءاو فوق الرماد البركانى سوى ير جالكنيسة» 1 ارتفاع ٠و8 مبر فوق سطح البحر‎ 6٠ 
أ‎ ٠6 ليدل على موضع القرية القدعة . | (" ) وإلى الجنوب من ذلك » توجد منطقة ذات نشاط بركافى : فهناك خوالى‎ 
. كان معظمها نشطا أثناء العصور القار محية‎ ٠ بركانا منفصلا فى هذا الجزء من المكسيك‎ ١ 


5585 


يه 


ارتفاعايت . يعصى مدن لليهمطسسيهةه 


ين ٠‏ وانشمل بركان سيتالتيتل (64م1814© ( ارتفاعه مم «5مترا ) .» وهو أعلى جبل 
ق المكسيك . وال هحمل الساخل. الذى تتركه هذه الجبال ٠‏ أكثر اتساعا من السهل الساحل الغرى . 
ونظرا لآن المطر أغزر على الساحل الشرق > فإن كلا من منحدرات سييرا ماارى الشرفية © 
والءمل الشاحل ٠‏ تغطيه غابات كثيفة . 
وتتحدد بشكل واضح النطاقات النباتية » ولاشما فوق السلاسل الجباية 6 إذ أنها تتاثر 
بالحرارة الى تقل بالارتفاع . 
19 ) شالى المكسيك هو أشد أجزائبا جفافا . فهضبة الثمال ميزادل نور تيه 500:6 061 3165 
امتداد هضبة المكسيك » وتببط بالتدريج شرقا نحو ريو ( تمر ) برالودل نورتيه 6 حيث 
يصبح المناخ أكثر جفافا ٠.‏ ويقل متوسط المطر فى هذا الجرء من المكسيلك عن 55٠‏ مللومترا 
فى السنة » واهو يسقط فى رخات قوية قايلة . وأما ق الثمال الغربى » حيث بجرى نبر ريو كولورادو 
ويصب اق خليج كاليفورني) » في.وجد خوضص حراوى كبير ٠‏ يفصل إلى حد ما شبه جزيرة 
كالمفورنع] السفل ( 7 ) عن بقية المكسيلك . وكاليفورنيا السفى امتداد جبل لسييرا نيقادا 
كاليفورنا . وشبه از يرة هذه يبلغ طوطنا ١٠٠١‏ كيلومتر ٠‏ وعرضها لا يزيد على ١١١‏ . 
و الغطاء الثباق .6 فقير جدا . والعمر ان ضتيل ٠‏ بسبب قلة المطر الذى يسقط علما . 
(6 ). إل الشرق من برزخ تبوآنتيك » يتجه الساحل الأطلتطى المكسيك ٠‏ نحو الثهال » 
مكونا شبه. جزيرة يوكاتال , و هذه منطقة غزيرة المطر » ومن ثم تغطيها الغابات . 
اليجحيراترتكتب 
أكبير بحبرة فى المكسيلك هى بحخيرة تشايالا 918م6©9 » الى تختل جزءا من ريو 
جراند دى سانتياجو » حيث يقطم جبال سيير | مادرى الغزربية:.. ومساحة البجيرة 1100 
كيلوميرا مربعا . وتوجد بحيرة أخرى شبيرة تسمى ياتسكوازو ونهداء2)ة2 » وتبلغ مساحما 
6 كيلومترا مربعا » وهى تقع فوق جبال سييرا مادرى الغر بية » على ازتفاع 5555 ميرا . 
ارتماعاست _ الدتن 
لما كانت أكثر بقاع المكسيك سكانا » هى الهضبة الوسطى » فقد شيدت مدا على ارتفاعات 
شاهقة . فالعاصمة » وهى مدينة المكسيك » تقع على ارتفاع ٠66٠‏ مثر ٠‏ وبالقرب مها مدينة 
تولوكا مداه على ارتفاعم ٠6‏ 
ومن أضخمها بركان يربو كاتييتل 01همء)هوموط ( وارتفاعه وموهميرا ) انا مدينة زا كاتيكاس 
وبركان | كستاسيمهواتل اغقتاطءهة1 ( وارتفاعه وعياوميرا ) . ودههة )عه » فعل. ارتفاع م0" 
(4 ) سييرا (سلسلة جبال ) مادرى الغربية » :وتحيط مضبة المكسيك من الغرب . ميرا . وتقع مدينة بو يبلا قاطعسط 
وهى سلسلة جبال بالغة القزق ٠‏ ذات قم تعلو إلى «#م مترااوءة.؛ مبر ء وسفوح ٠‏ عل ارتفاع «مم 7 ميرا . وهناك 
غربية سريعة الانحدار نحو السهل الساحل الضيق . أما شمالى هذه الجبال » فالمطر أقل »2 عدة قرى صغيرة تقع عل ارتفاعات 
ما بجعل السهل الساخل شبه صحراوى » ومن ثم نادر العمران . أما إلى الجنوب من ذلك ٠‏ أعلى من هذا » تصل إلى «#مم 
فجبال سييرا مادرىالغر بية » تستقبل قدرا أوفر من المطر » وتغطىالغابات السفوحالمواجهةالبحر. و «مم4 مرا فوق مستوى سطح 0 
(5 ) سييرا مادرى الشرقيةءوهى تحيط بالهضبة من الشر ق.وتزداد هذه الجبال ارتفاعا البحر . أعلى قم المكسيك » جبل سيتلالتيتل ( مير ا). 


انخار يط البركانية لبركاف بويو كاتيبتل و]كستاسهواتيل 


الوامستتتان وهى تجرى من الطضبة الوسطى نحو البجر . وأهم هذه الأمار تشمل ريو جراند دى 
ا أهر أثبار المكسيكءهو مر :ريو براقو دل نورتيه 0266ل 061 0جدء8 816( يعرف سانتياجو(4 4 8 كيلومترا) » وريو يا كوى نناودلا 10 وريو مزكويتال» وريوبالزاس» 
.فى الولايات المتحدة بام ريو جراند ) . وهو يحرى مسافة تزيد على ١٠٠‏ كيلومير 2٠‏ وكلها تتصرف ف انحيط الهادى . والهر الوحيد الثى يصب فى خليج المكسيك إلى 
بوضفه دا سياسيا بين الولايات المتحدة والمكسيك . ومعظ الأنجار الآخرى ٠‏ جانب ريو برافو دل نورتيهء هو نهر زيو يانوكو معنسوط 810 ( وطوله +61 
قصيرة نسبيا ء تمبط بسرعة من الجبال ع أو تشق طريقها خلاهها فى أودية عميقة ٠‏ كيلومترا ).7 


5 


عبر آلاف السنين من تاريخ الصين ؛ وشعبها يتقبل المعاناة » وكأنمها لا تعدو أن 
تكون حقيقة أخرى من حقائق الحياة » مثلها مثل الميلاد أو الموت . فنى الشمال » 
قائى المواطن الصينى من الفيضانات ومن الحفاف ؛ وف الحنوب » كانت معاناته 
من الأعاصير . ولم يتوقف المرض لحظة عن مهاجمة الفلاح الصينى » الذى يعانى 
من نقص التغذية . أما البلاد جمعاء » فعاناتها كانت من التضخم السكانى » الذى 
امتض مواردها ؛ ومن انجاعات الى هلك فيها الملايين جوعا . أما الأمر الأخير » 
وما هو بآخر الأمور » فكان استغلال أصحاب الأراضى الأشرار للفلاحين » 
استغلالا قاسيا لا هوادة فيه ولا رحمة 0 

لكن ذلك كله لم يجعل من الصينيين شعبا ضعيفا لا حول له ولا طول » فلقد 
كانت كبرياوهم ى الواقع عظيمة؛فهم يدركون أن تاريخهم أطول تاريخ قوى لأمة 
فى العسالم » حي بمتد للوراء ما يربو على ألنى عام قبل ميلاد المسيح . وف القرن 
التاسع عشر » اعتبر الأوروبيون الغربيون من البرايرة » وكان المتوقع أن يركع 
السفراء البريطانيون أمام إمبر اطور الصين » وأن يضربوا رعوسهم فى الأرض » 
دلالة على الاحترام . وبالرغ من أن الفلاحين كانوا أميين » أضنام العمل الزائد 
والجوع غاليا » إلا أن حياتهم القاسية » م تستذلم أو تسخطهم - تللك الحياة الى 
ظلت تسير هكذا فترة طويلة » وكأن الأمر لم يعد يعنهم . | 

وق القرن التاسع عشر » أصاب الصينيين بلاء جديد » ذلك هو العدوان 
الأجنى . كآن ذلك لإخراج الصينيين من جمودهم »فاستقرت بريطانيا ىق هونج 
كونج 18 ه80 » 8 اندفعت فى سلسلة من الهجمات المدمرة » بِيمًا بدات 
اليايان وروسيا أيضاً » فى إلقاء نظرات نهمة على جارتهما الضخمة . وإذا ما كان 
على الصين آنذاك أن تبتى على قي ا حياة ؛ فعليها أن تتقبل الإصلاح . وفى عام ١917‏ 
أطيح بأسرة مانشو سمعلة الخااكئة » وحلت اللحمهورية حل الإمبر اطورية » 
لكن ذلك لم يكن كافيا . وبعد الحرب العالمية الآولى » نشب صراع مرير بين 
جناحين فى الحمهورية : الوطنيين بقيادة تشيانئج كاى شيك عاعطه-نمكا ومطنطنه 2 
وتنظام شيوعى صغير فى شمال الصين بقيادة ماوتسى تونج هسه مهلا . 
وهكذًا انضمت كوارث الحرب الأهلية » إلى تجالى الرعب الكامنة فى الفقر 
الطبيعى » وف العدوان الأجنبى . وبطريقة ما » ظل الشروعيون متاسكين ٠»‏ بالرغم 
من اضطرارهم ذات مرة إلى الفرار » فى مسيرة طويلة تربو على 45٠٠‏ كيلومتر ) 
أمام جيش تشيانج كاى شيك الذى كان يتعقبهم . وخلال مسير مم نمو الشمال 
الى استمرت عاما كاملا » فقمدوا سدس عدم البالغ أول الآمر 9٠تدر٠ث”"ء‏ 
واشتبكوا -بلامبالغة فى مثات المناوشات الصغرى مع قوات تشيانج كاى شيك . 

لكن الحناحين المتصادمين » ما ليا أن اتحدا فى هدنة غير مستقرة » ليواجها 
هجمات اليايانيين اللحديدة » وخعطر الحرب العالمية الثانية . وخلال تلك الحرب » 
فقدت الصين من سكانمها أكثر مما فقدته دولة أخرى فى العالم » باستثناء الانحاد 
السوقييتى . ويرجع الفضل فى إمداد الشيوعيين الصينيين بالقوة بقدر غير مخدود ء 
إلى ما أوقعته اهرب من كوارث ؛ وإلى العون الذى قدمته روسيا الشيوعية » ورد 
الفعل ضد اليايان الفاشية . وقد استمرت الحرب الأهلية » بعد انتهاء الحرب العالمية . 
وىعامة194؛دفع نحكومة الصين الوطنيةمن داخل الحدود الأصلية إلىفو رمو زاهومسم0" ؛ 
وتشكلت جمهورية الصين الشعبية » متخذه من يكين هدثناءط عاصمة لا . 


أما الحسكومة الشيوعية اليوم » فإنها تقوم بعمل بالغ الحدة فى الصين» هو الحكم 


عن طر يق العقيدةهسوه5» أكثر من الاتبجاه إلى العادات والتقاليد وكان الفضل لحهود 
القائد الصينى ماوة-ى تونج » لما طرأ من تغيير على الأرض » والصناعة » والدين» 
والزى » والتعايم » بل وكل شى' ف الواقع ٠‏ لإأكساب الصين الصبغة الحديثة » 
وللتأكد من أن الآسى الداخلى الدفين » قد غاب عن حياة الصين وتاريخها . 
ش_شفقست وقفكن فنناك قتارفتكتا 

ما من أحد يعم ماما الحهة التى قدم منها الصينيون . وف الغالب أن الصينيين 
هاجروا منذ 1 لاف عدة من السنين » من آسيا الوسطى فى انجاه الحنوب الشرق » 
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لكهم كجماعة » بل وكأمة بالطبع لم تاريخهم المتصل الذى يبلغ فى ماضيه مايربو 
على 4٠٠١‏ سنة . وه, يتميزون ببشرتهم الصفراء » وعيونمم المنحرفة » وقلة الشعر 
فى الوجه . أما قاطنو الشهال» فأطول من قاطنى الحنوب عموما . لكن الصين ليست 
مقصورة على الصينيين وحدم . فنى المناطق الحبلية الحنوبية من الصين القديمة » 
ثمة العديد من قبائل السكان الأصليين» ينتمى إلى بعضها طوال القامة » بيها ينتمى 
إلى بعضها الآخر قصارها » بعضهم ذوو بشرة صفراء وملامح منغولية » وآحرون 
منهم ذوو بشرة بيضاء » وملامح أقرب للأوروبية . وكلهم يتحدثون لغات شتى . 
وف جريرة'قورموزا؛ نمة قيائل من سسكان الصين الأصلبين + ما كان أعضاءء 
على مدى الذاكرة طوال 5 ا 
الحياة » صائدى رئوس 
البشر » وما كان لأحد أن 
يحكر بصلاحيةر جللاز واج » 
مادام لآ غلك رامن بشر 
آخر 5 لكن الصين مرة - 
أخحرى » ليس تمققصورةعلى 
الصين القسدعة . فلقد ١‏ 
امتدت حدودها ق جميع 
الانجاهات » وإلى يعيد 
شهال السور العظم . وهى 
اليوم تعد بين سكاها 
المانشو من منشوريا » 
والمنغول من منغوليا 4 
الداخلية » وسكان التبت» 
والكوريين ٠‏ والشعب 
التركى من منطقة سنكيانج 
وسدتعلهطة5 من شال غرت 
الصين . 
أعداد مل هلة 
إن الصراع الكبير فى 7 
الصين » لو قائمبين القديم 
والحديث . ويحاول 
الشروعيون تغيير العادات 
المتأصلة خلال 1 لاف السنين 
فى غضون بضعة أعوام . لكنهم لايستطيعون للمشكلة الأساسية تبديلا » تلك المشكلة 
التى واجهت الصينيين داتما : كيف ينتجون الغذاء الكاى لتعداد سكانهم المائل . 
وبالرغم من تعداد سكان الصين الذى قارب ٠١‏ مليون نسمة » إلا أن حوالى 
ثلاثة أرباع البلاد تكاد تكون صهراء » أو جبالا غير آهلة بالسكان . ولقد كان 
الواجب العتيق المطلوب دائما » هو استكشاف تللك البقاع استكشافا كاملا » .والتى 
سوف تستوعب عددا كبيرا من السكان . وهكذا نجد أن أحواض أنبار الهوانج هو 
5 2 اليا يجتسى كيانج 18 عتاومولا 2 و الى كيانج عسون أ5 
وهى أكثر أجزاء الصين إنتاجا » تزداد بها كثافة السكان بصورة عجيبة . وق: بعض 
البقاع » ثمة أكثر من 7٠٠١‏ نسمة فى الميل المربع الواحد » وهو رقم مذهل بالنسبة 
لتعداد السكان فى الريف . وينبغى على الوسائل اإزراعية المستخدمة فى الصين » 
أن تنمو لهذا التركيز السكانى الحائل . ولكى يفعلوا ذلك » أفلحوا كل سنتيمتر أمكن 
زراعته من الأرض . كا أنهم صنعوا المدرجات الزراعية بحذر فى السفوح الأأكثر 
ميلا » وعزلوا كل حقل صغير به كوم من طين صالح للزراعة . أما الحقل فر يما 
لم تزد مساحته على بضعة أمتار » والماء يحجزه ذلك الكوم من الطين » قبل أن 


. 


وعدة معو 1 + د مدوم :3 جر يعي 
ا 0 00 


فى الحقل بالمدرج الأسفل كن مجاحة من الأرض تسيد عهازة 'بالسياد 

0 أو الصناعى . وبينا الأرز هو المحصول السائد فى اللنوب ٠»‏ إلا أن الغربة 
قد زيد إنتاجها » حتى إنها ل عام » وبلة راحة » تنتج عاصيل ترق 3 
إلى جانب ارا » » مثل : الشاى » والحرير » والقطن 

ولقد غيرت المزارع الجماعية الشيوعية ملكية الأرض » حيث يمتلك الأرض 
ا 6 ينا كان مالك الأرض من قبل » قد يستولى 
على نصف محصول الفلاح مكوسا . لكننا إذا استثنينا بعض الزيادة فى الميكنة » 
فإن الوسائل الزراعية التقليدية هى السائدة . 

وف الشمال » لم يشاهد الكثير ون من الناس الأوز أبدا . وهناك يعتبر احصول 
الرئيسى : القمح » والشعير » وبعض إلذرة » واليطاطس . لكن الحفاف والفيضان 
المتبادلين » يجعلان من الزراعة عملا أكثر خطورة من الحنوب . حيث اللماعات 
أكثر ترددا » ووقوعها أكثر احتالا . وهئلاء الصينيون القلياون نسبيا ( الذين قد 
لا يصاون إلى السدس ) »والذين لا يحرئون الأرض » يعيشون فى المدن الكبيرة مثل 


د ماد أثرية» :و غنات مل ع بات 


...دكن 


يكين أو شنغهاى ذ5ههسطه . ولقد ثم التوسع فى النسيج » والفحم » والحديد » 
والصاب توسعا كبيرا كصناعات » مند استيلاء الشيوعيين على اليلاد » حتى لقد 
ازداد الطلب على عمال المصائع . ولقد أجزت نحسينات كبرى فى التعليم ؛ جزء 
منها لرفع كفاءة العمال . والتعليم اليوم إجبارى للجميع » ماعدا أوائك القاطنين 
البتققاع ا ة جدا . إلا أن نسية الأمية مازالت عالية ؛ فى المناطق الريفية » تنتشر 
الآمية بين ثلاثة أرباع السكان تقريبا » بيها تبلغ النسبة الربع فحسب ف المدن . 
النمتائيد ستاهدص السكبورة ' 
الصينيون شعب إعانه بالغيبيات يفوق تدينه . فبينا تنتشر البوذية حقا فى الصين» 
فإنه يممكن القول بأن الصين « امتصتها » ول « تعتنقها ». ومعظم الصينيين مستغر فون 
ف الواقع قَْ تعاليم كو نفوشيوس ممعهه . ولقد استوحوا من الديانات 
الأخرى » ما يلدم أنجاهاتهم ونزعاتهم . أما العقيدة السائدة فهى عيادة الأجداد» 
والتى رمز لها ذات مرة بالضفيرة الصينية النامية بى قفا المواطن الصينى. لكن هذه 
9 استخدم مد الثورة عام ١‏ . وجنيا إلى جنب مع احترام اموق 
ن ذوى القرى» ء احترام الأحياء أيضاً . ولقد اعتاد الكثير من الأسرات الصينية » 


الحياة معا فى وحدات ضخمة مع الأبوين؛ والأبناء المتزوجين ( وزوجاتهم وأطفاهم 
بطبيءة الخال ) وغير المثر وجين من الأبناء أيضاآً ممت: نفس السقف ء أما ل 
ان 0 ؛ فكان مجرد البقاء فى المتزل ورعاية الأطفال . والأسرات الصينية ضخمة 
برولة قنك أن الشيوعية غيرت الكثير من التقاليد الصينية » 000 ا 

15 . فقبل الشيوعية » كان واجب الطفل تر رواج من يحختاره أبواه لد 
الشيوعيون فيعتبر ون الز واج مجرد تعاقد متساو » بمكن لأى الطرفين إنباءه بالطلاق ىف 0 
وقت يشاء .مإن لمرأأيض اتا الشجاعة للترق فى سل العمل بدلامن الز واج . والفضلف ذلك 
يرجع الممبداً «الأج ر المتساوىللعملالمتساوى)» .وإقد ل العمل بدلا 
منالزواج . أما الشيوعيون فيكذون العداء للدين » وإوأ: نهم شعر وا بعجزه عن هدم دين 
الصين العتيق الس ع المسيحية والإسلام ؟؟ » وقد 3 استبعاده من اليلاد . 

إن الصين كلها فى حالة تخ عد عن ال بريد لتغير متأصل الحذور . 
ولربما يحدث هذا للصين و مرة فى تاريخ حياتها . وربما كانت هناك مشاكل 
أخرىئ أقل بما تغلب عليه الصينيون عر يمحا و لاتهم الذاتية » مويل معظم 
المواطنين الأحياء إلى ثوار » بملة أعطافهم الحماس والغيرة . 


حداف 


١لهد"جرارئ‏ كاد رباسى” 7 


إذا كان من عادتنا إقامتنصب 
تذ كارى للخيرين من بنى الإنسان» 
أكثر مما نقيم للقادة السياسيين 
أو اخخاريين 4+ فن الأجدر إحياء 
ذكر السمكتين : القد 4م©» 2 
والرنجة عمفمعة؟ » اللذين يصاد 
مهما كل عام » عشراتّالملايين » 
مما يبيأ العمل لآلاف العاملين » 
ويمد الملايين بالطعام . والأهمية 
1 الاقتصادية لاسمكتين 
تقريبا » بيد أنه لما كانت سمكة 
القد أكبر وأسبل عند التشريح » 
فقد اخترناها لتوضيح تشريح 
سمكة عظمية 761605166 كوذجية. 
التسصمانت العامة 
ينتمى سملك القد سسهه© ) 
إلى فصيلة جاديدى 


متنساوية 


(ممتبعلاى 
٠» 04‏ التابعة لتحت رتية 
الأسماك العظمية . ويجد سمك الققد 
طعامه على قاع البحر » فيتغذدى 
غل أب و جلميو والأناك الأخرفئ. 
وخصوبته غير عادية » فقد ينتج 

, من 4 ٠١‏ ملايين بيضة سنويا » 
ولكن القليل منها يصل إلى 
النضوج . ويبلغ طول سملك القد 
٠‏ سنتيمترا » وينتشر كثيرا 
فى شال اللميط الأطلنطى . 
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إن تشريح سمك القد » نموذج للأسماك العظمية » 


ويعتدر كنال لآفراد فوق الرتبة . 


اتقلب والدودة اكرموية 


1 1 ١ 00 
0 27 
0 ار‎ 


ل جه ٠.‏ 
سج سند 0 


يتركب قلب القد ( والأسمالةالأخرى ) منغرفتين : أذين 
عاعتسم وو بطينء نمام 37 عضلى سميك الحدار » ويتجمع 
الدم من من الجسم ق الجمع الوريدى كددمم؟؟ كسمه ٠‏ 
ور إلى الآذين » ومنه إلى البطين » الذى ينقبض بقوة 
دافعا الدم إلى الحياشم علل© . ثم مر الدم مباشرة إلى 
إلى دورة الجسم » دون العودة إلى القلب ( كما بحدث 
فى رئاتنا ) بدفعة قوية خلال الحهاز الدورى . 


العخضياشم واللختنيفئس 


تتنفس الأسماك بوساطة الحياشم » فيدخل الماء 
الغتوى على الأوكسيجين الذائب من الفم ٠»‏ ويمر إلى 
الخارج » خلال فتحة على كل جانب الرأس . وكل 
فتحة لها غطاء خيشوى ‏ وبداخلها الحياشم التى مض 
الع سو 


الحيماز الممصبودى 

هناك قاعدةعامة فالتشريع » 
وهى أن المهاز الطضمى يتعقد 
تبعا لكر كيب الطعام : 

ومملك القد آكل لوم . 
ونظرا لسهولة هضم طعامه 6 
ا ا 
والمعدة هى انتفاخ فى القناة 
ال مضمية ٠»‏ ويوجد خلفها عدد 
من زوائد أنبوبية الشكل » 
تسمى الزوائد البوابية »ءءم» ءن«مإبرط متفرعة من الأمعاء » لزيادة 
سطح الامتصاص . وتستخدم الآسنان فى القبص على الفريسة فقط » 
الى تبتلعها داتما وهى كاملة , 


وكا نعل ». فإن ذكاء السك دود محدود 0 عا للك الع صف 0 


ولكن حواسه حادة » وأجزاء المخ الخاصة بحاسة . ة الم ( فصا الثم 
المخ الأماى ) » وحاسة النظر ( فصا البصر أو الم المتوسط ) 2 
جيدة التكوين . ويختص المخ الحلى بو ضع السمكة وحفظ توازها » 
وهو جيد التكوين فى سملك القد . يل المع اتقلق ا عود سيك 
من نسيج عصبى يسمى النخاع المستطيل تامام اسع ك3 » 
ير بط المخ بالحبل الشو كى . 


عي 27 ان كن 


سس 


معظ الأسماك العظمية » ومنها القد » مثانة هوائية تقع فوق 
الأمعاء » وتحتوى على خايط من الغازات : أوكسيجين » وأزوت » 
وثانى أ كسيد الكربون . 

ويحتفظ جمم السمكة بتواز نه فى أعماق مختلفة فى الماء » بانقباض 
وانبساط المثانة ا هوائية » وبذلك يمكها ألا تطفو فوق سطح الماء » 
أو تببط على القاع . و تطفو السمكة فوق سطح الماء » عند انبساط 
العضلات المتحكمة فى المثانة الهوائية . وهذا هو السبب » فق أن السمك 
الميت يطفو على سطح الماء » و بطنه متجها إلى أعلى . 


مشاه طهرائية 


اقشخقط الجحائستى 

عند فحص سمكة قد بدقة » نرى خطا واضحا مارا على كل 
جانب من خلف الرأس » حتى قاعدة الذيل . وهو عضو حس » 
ويتر كب من قناة تمتد تحت القشور » ومماوءة ممخاط » وتحتوى 
على خلايا حسية . 

وعندما تقابل سمكة أثناء عومها » عائقا » أو تواجه تيار ماء » 
بحدث تغير طفيف ق ضنغط الماء » فالخط الحازى حساس لمثل هذه 
التغير ات » وبذلك تتمكن السمكة من معرفة التيارات » وتتجئب 
العوائق » حى لو لم ترها . 


0 
1 ؤي لو قن ”ا 


نيج كافاع" 
7 


الإأواسبنتب» 


تشبه عين القد » عين الإنسان » ولككن لا توجد للقد أذن خارجية أو متوسطة ٠‏ ولكن ا 
ميكانيكية ضبط البؤرة تختلف : تتحرك عدسة فقط أذنا داخلية ؛ تختتص إلى حد ما بالضغط والحاذبية » 
عين القد إلى الأمام وإلى الخلف لضبط البؤرة ء أكثر مما تختص بالسمع . وتوجد داخل الكييس 
وكل عين تعمل مستققمة عن الآخرى . ونالناءء52 حصوات صغيرة صلبة » تسمى حصوات سمعية 

و0115 ٠‏ تساعد حر كتها على توازن السمكة . 


لا توجد لسمكة القد فتحة أنف تتصل بالبلعوم » 
كما هى الخال عندنا » ولكن طا بدلا من ذلك » ثغرة 
ذات فتحتين » على كل جانب من البوز » تحتوى على 
ثنيات من نسيج حناس للدواد الكيسائة © ف أن 
النسرج يمكن أن يكتشف المواد الذائبة: فى الماء » 
و بذلك يساعد السمكة كعضو ثم » أو تذوق . 


لأا يي لعي يي 
با ع 


هل 4 : 
٠‏ الست 64 دم 
١‏ 


, صم 5 لما ممص وز ا ل ١‏ 26 2 / 2 م 
سه سكم لفكي الي “مقت رعرفة مورفيليه / 0 


هيكل السمكة العظمية معقد ٠‏ ويتركب من عدد كبير من العظام » أكثر' ثما يوجد ق 
هيكل الإنسان . والفقرات شوكية ٠‏ وكثيرة الضلوع » وهذه هى العظام التى تقابلنا أثناء 
أكل السملك . وتدعم الزعانف » عظام رفيعة هى الآشعة الزعنفية «ده-ملة . وتمثل الزعانف 
الصدرية والزعانف الحوضية » الأاطراف الأمامية والخلفية للحيواذات الفقارية العليا . 


ادحا 


0 


كبير الشعراء تقدم له هدية من « مار الأرض » 


إن إيستدفود » هو الاسم الذى يطلق على المهرجان 
الشعرىٍ القوى لإقليم وياز 5عل170 . وهو اجماع 
يستمر أسبوعا كاملا » وفيه يلتتى الناس من كل 
أنحاء وياز » وكذلك أبناء ويلز القادمين من وراء 
البحار » لكى يستمعوا إلى الموسبتى والشعر . وقلما 
توجد ف أى مكان آخر قَْ العالم » مئاسية ا 
أن تشبه حال هذه المناسية . 

وكلمة إيستدفود 11560004 ,مشتقة من 
كلمة 394ءئؤوذظ ؛ البّى تعبى الالحلوس فى لغة 
وياز المحلية » وهى فى الاشتقاق ممائلة للكلمتين 
الإنجليزيتين «منووء5 و هعد ٠‏ فما تعنيانه من 
عقد جلسة قضائية » وهكذا فإن إيستدفود تعنى 
فعلا جاوس أناس معا 5 ها تتضمن 5 مثل الكلمتين 
الإنجليزيتين » معنى إصدار الحكم . وعلى هذا , 
فإن إيستدفود هو اجتاع أو مهرجان » يلتق فيه 
أهل الشعر والموسيتق » للاستاع للهكم على أعمالهم . 
التنطم والجذ ور التارعحية 

يتولى تنظيم مهر جان إيستدقود مجلس من الرجال 
والنساء البارزين » المهتمين بتشجيع ثقافة إقليم وياز. 
وقد شكلت حلقة الشعر 6م1© عنفموظ المعروفة 
باسم 05688© » على يد رجل ويلزى فى القرن 
القامن عشر .. هو إدوارد ويليامز فعة54 
قصدثلاة؟7 . الذى استوحى محُياله » الطقوس 
الدرويدية القدمة » مما لا يزال يشكل جزءا من 
الوقائع الإجرائية > ويعقد مهرجان إيستدفود كل 
عام فى بلد مختلف » فى شمال وجنوب ويلز على 
التعاقب » وعندما يصل الشعراء وقعه8 إلى المكان 
المعين » لابسين أرديتهم البيضاء والزرقاء والحضراء؛ 
يستقبلهم أطفال يرقصون نحية وحفاوة بهم » 
ويقدمون لكبير الشعراء 4ننسفطعمة هدية من 
ثمار الأرض » تتألف من عيدان القمح » والشوفان » 

والشعير » مختلطة بالبر سيم وأزهار الحقول » ثما 


نض 


يعنى أن أهل الإقلبم » سوف يبذلون كل جهد 
لإمداد الشعراء بأسباب الحياة » طوال إقامتهم 

و لكل أمة بعض المواطن الضعيفة النى هى مناط 
الإعزاز لديها ؛ ومناط الإعزاز عند أهل ويلز 
هو الشعر ولا شك » وحيمًا كان الملوك الإنجليز 
بحتفظون عندم بمهرج البلاط » فإن ملوك ويلز 
كانوا يحتفظون بشاطر البلاط . وكان هذا الشاعر » 
شخصية جليلة القدر » وكان عمله هو مدح الملك » 
و تسجيل كل أفعاله الطيبة وفتوحاته . وعلى هذا » 
فإن كان للملك شاعر مجيد » فإن فرصته فى أن 
يندرج ف التاريخ كشخص نابه » تبدو كسيرة 
متزايدة . وهكذا كان كل ملك يريد أن يستيقن 
أن شاعر بلاطه » هو أشعر الشعراء جميعا . ومثل 
المياريات الى كانت تعد لتقدير هذه النتيجة » 
البدايات لنشأة مهرجانات إيستدفود الحديثة . 

كان الملك أو زعيم العشيرة الذى يرغب فى أن 
يبرهن على أن شاعر بلاطه هو الأفضل » يبعث 
بدعوة للتبارى إلى غيره من رؤساء العشائر ‏ يدعوهم 
فيها للحضور إلى بلاطه » لشبهود مباراة فى الشعر 
بعد عام ويوم من تاريخ الدعوة . وقد كان هذا 
الإخطار المسبق الطويل » لازما لعدة أسباب » 


أبرزها صعوبة السفر والترحال . ولكن الطريف” 


هو أن التقليد المتعلق بتحديد موعد «سبق قدره عام 


ويوم 4 لا يزال مداريا مرعيا 6 ويجرى دائما الإعلان 
سلفا عن مهرجان إيستدفود الحديث » قبل موعده 


بعام ويوم . 
سه مرحهانات ‏ يستد كنود 


لا يعرف أحد متى كان انعقاد أول مهرجان 
إستدفود » لكن المءعروف أن مهرجانا عقّد فى 
جنوب وياز فى جهة ما قرب كارمارثين معطاعمسموه 
حوالى عام 46٠‏ . ثم عقد بعد ذلك مهرجان شبير 
جدا ىق كارديجان كاسسسل ©6اوة© سدوتقعده 
عام 5 . وربما كان السبب فى معرفة الكثير 
ع هذا المور جات حينه ا اظر أن ررد ران 
ولإط8 0:مآة »2 وهو مر ذو شهرة فى ذلك العهد »2 
قد تكفل بكل نفقات الشعراء » وأقام مأدبة كبرى 
دامت ثلاثة أسابيع كت ما جميع الشعراء 
الخاضرين '؛ متوهين يبا . وكان مة مهرجان شبير 
آخر عقد فى كارمارثين عام ١465٠‏ »2 وفيه وضعت 
الصيغ المقررة لقواعد الشعر الويازى المستعملة إلى 
الآن . أما أشبر مهرجان إيستدفود على الإطلاق » 
فهو ذلك الذى, عفد بأمر من الملدكة لبا ببث الأو 1 * 
ف كيرو يس وضع » مقاطعة فاينتشير عمنطكئمناا 
عام 1684 . فقد أمرت الملكة » بأن كل من يدعو 
نفسه شاعرا » عليه أن يحضر هذا المهرجان » 
لإصدار حي يتسلم عوجبه شهادة البراعة » وأنه 
لا يجوز لأى شاعر بعد ذلك » أن يطالب بأى امتياز 
مالم بحر هذه الشبادة . وقدمت الملكة تذكارا » 
هو مقعد فضى مصغر للشاعر الذى يقضى يأنه 
أجود الشعراء كافة » وقيثارة فضية مصغرة لأفضل 
عازف قيثارة . وقد اختنى كل أثر للمقعد الفضى » 
أما القيغارة الفضية فلا تزال باقية لدى أسرة الاورد 
موستين 00 0 . 

ويعقد مهرجان إيستدفود الحديث »فى سرادق 
موقت يقام هذا الغرض فى أحد الحقول . وتم 
إجراءات المهرجان بلغة وياز وحدها » ويشهد 
المهرجان يوميا عشرة آلاف شخص . وتمنح 
الحنائزتان الرئيسيتان للشعر » وإحداهما مقعد 
ذو مسندين من خشب البلوط محفور بالنقوش » 
والثانية تاج فضى . والشعراء الفائزون يتم إجلاسهم 
فى المقعد » ويتوجون بالتاج الفضى »2 ويغدون 
لفترة قصيرة أكثر الناس شرفا وتتكريا فى ويلز . 


© إذا لم شمكن من الحصبول على عدد' من اللاعداد اتصبل ب : 


لقن © .وقد لقب و بالروسق]الأيرر د ١‏ 2 [ة أن ناعير تلبل عن 
أعماله مستلهم من موسي أعاظ مول الموسيق الأرصوكر د نينر إظاكن ‏ مان ١‏ 
ومن أحسن أعماله نذكر أويرا « أو جين أو نيجين » » وكذلك سيمفونيته السادسة الرائعة 
و انيلم 
موسيضون عظماء تخرون 

لنذ كر أولا الألمانى فيليكس منداسون صطهدداع0ص71 عطاء؟1 38١5(‏ 1101م )ء 
واغخرى فرائز ليست 26ك1.آ بتصهء1 )١885-1811(‏ » الذى خلدت شبرته» التسع عشرة 
مقطوعة من الموسيق المعبرة ذات الهاج . 

وق انجلترا . وفيا عدا هنترى بورسيل ااقعصسط مم11 (مه١١-‏ 554()ء 
كان لابد من الانتظار حتى القرن 9١»لكى‏ تنجب موسيقيين ذوى قيمة . وأهم المؤلفين 
الموسيقيين فى ذلك العصر إدوارك إيلجار مهواك1 لمه«فظ ( اهمد - 4؛*وة١)ء‏ 
فريدرياث دياز وطناءط عتعله85 (58مدب- ؤنرور) , 

وى القرن ١9‏ ظهر فى أسيانيا ثلاثة مؤلفين عظماء » وهم فيليب ييدريل عممنائطط 
اهمعط ( ١4م‏ +191 ) ء مؤلف أويرات وسيمفونيات ٠‏ إنزاك ألبينتز 
تتمعطلة عههو1 ( .كنل - و.وؤر)» الذى وضع أكثر من ٠.٠.‏ متطاوعة للييانو . 
وهرى جرانادوس 9 أتصمواظ (50م ١915-١‏ )ء الذى كان هو الآخر 
عازفا ماهرا على الييانو . 

ومن بين عظماء الموسيقيين الآخرين ف القرن ١59‏ » نذكر الأروجى إذوارد جريج 
(؟4م١-0.و١)»ء‏ والتشيكيين فريدريك سميتانا #سفاعس5 12,ةفظ5 ( 1854 - 
64م )عر أنتون دفوراك علهءه؟2 همكسث )١9.04 -1١841(‏ »ع والباجيكى 
سزار فراناك تفصق ووو ( ؟5م١‏ - .وم( )ء الذى جاء متأخرا إلى معد 
الوبق ينازيين + افرط ل شار لقن الفرقي . 


. 5 
الاويريحت 

ظهرت فى منتصف القرن ١59‏ عروض موسيقية من نوع جديد » تلك هى الأويريتات» 
الى الاسخمك شكلها مباشرة من الأويرا اطزلية 9 والأويريت عرض مرح مل بالحركة 5 
وأهم ما تتميز به » هو احتواؤها على ثنائيات ( ديالوجات ) نثرية . وكان الذى ابتدع 
الأويريت » هو الألمانى جاك أوفتباخ اعقطدع؟01 وعسدوعول ( ولرن ل امور) )» 
الذى اشبرت مؤلفاته , أورفيو فى الححم » » و « هيلين الحميلة » » و « قصص هوفان ». 

أما الأويريت الأٌساوية ». الى ابتدعها بصفة خاصة موسيقيون نمساويون » فقد 
حققت نجاحا عظما » وأدخلت عنصرا جديدا مميزا » وهى إيقاع القالس . واعظم مؤلى 
هذا النوع هو يوهاك شتراوس 5تناه5 سسقطمل ( ١8959 - ١6١٠‏ ) »© وأههم 
قالساته « الدانوب الأررق الحميل » » و ر حياة الفن » » و «رقصص الغابة القيبنية » . 

وفما يل بعض مشاهير مؤلى الأويريت : 

اسم الولف اسم الأوبريت 

أو سكار شتراوس 15 :095627 

(٠امد-:هو١ذ)‏ حل الشالس 
فراءز بار تنقطم1 تسم1 

(جلاملر-مهور) الأرملة الطروب » والكونت 
دى لوكسبرج »اوفراسكتا ) 


رينالدو هان صطداع مللمسرعءعم وحواء سبو 92 


اللوسيفى 3 الفمرنى العمشرين 
تتميز موسيق القرن العشرين » بأساليب جديدة فى التأليف » شرع فها الموسيقيون 
الذين أرادوا مناهضة القرن ١4‏ . ولن نستطيع هنا أن نستعرض هذه الأساليب الحديثة » 


© اطلب سختك من باعلة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 


١ 
ف ج١م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء  القاهرة‎ © 
1١6ها/40 ف البلاد المرية 2 الشركة الشرفية لدنشر والتوزمع - بتروبت - ص .ب‎ © 


مطايع الاتسمام التجارة 


م مسيم اأبوظيى ---- ©080٠‏ ف 
لبسمان ‏ -- ©6©؟١ا‏ ق3.٠ل‏ السعودية ‏ --- ور© 2 ربيال 
سورنساا -_- .هم| ق.س عدن .- هه شلنات 
الارداكة دوج 1١62‏ قلسا السوودان - - ١80.٠.‏ مليما 
العراق2. ١0-‏ فسا | ييا - .© افترشا 
الكوبيت- --- 0 --6 فقس بحومس- --- سه طيئف 
البحرين --1- 68-0 قلسا الجزاكر.__ - 0 نيو دناتير 
فعلر- --- 680» فسا المغربيا---- | دراهم 

فقسا 


لأننا ى .هذه الحالة سنضطر لاستخدام اصطلاحات لن يدركها سوى الحبيرين . ونكتى 
بالقول بأننا جميعا نستطيع أن ندرك الفرق بين موسيق مؤلف من القرنة١»‏ وأخرى 
اؤلف معاصر . ويكى لكى نكون لأنفسنا فكرة » أن نستمع إلى جزء من السيمفونية 
الناقصة الشبيرة لشوبرت » ثم إلى جزء من مؤلفات الموسيى الفرنسى العظيم هونيجر 
80 ( ١ومر-‏ 0هه١)‏ . غير أن الموسيق العصرية ليست كلها متأثرة مبذه 
الابتكارات » فإن بعض الموسيقيين فى عصرنا الحاضر » يواصلون استخدام أساليب 
التأليف التقليدية . 

وفما يل عرض مبسط الموسيق الحالية فى مختلف البلدان : 
كوشيا 

من بين عظماء موسيق هذا العصر كلود ديبوسبى لاإوتناط»2 846ده1© ( 57م( - 
) » وهو مجدد موهوب » قدم إنتاجا ضخما . وقد حازت مؤلفاته للبيانو شبرة 
عظيمة » وكذلك أويراه « بلياس وميليساند ,»الى تمثل تسع سنوات من العمل المتواصل » 
لم يتخلله سوى إنناج « الليليات » ( للييانو ) . 
ومن خلال العديد من أعماله ٠‏ كاسن لان 
الصلة الى تر بط بين الطبيعة والحيال » فى موسيق 
خلابة » غنية بالتا لف اللحى الحديد » و يمرونة 
الإيقاع . لقد كان تأثيره على الموسيق عظما . 
وإن / يكن هناك شك ف أنه لم يسكل ,7" 
0 ومهما يكن من أمر » فقد سبق ديبوبى موسيقار 
آخر » ناضل بنشاط فى سبيل نمهضة الموسيى 
الفر نسية » ذلك هو إدوارد لالو لمآ لمدسمةك. 
)1١1895-180(‏ » ولالو مؤلف للأويرا 
الكوميدية « ملك آيس » » وسيمفونيات أسيانية 
ونروبجية ٠»‏ وياليه « ناموناع». 

إمانريل شاربيه ءتءطدن اعتسفقسسظ 
١894-1841(‏ ) » الأى وصل متأخرا إلى 
مضمار الموسوق . وشابر ييه يتسم بطابع التلوين » 
مع الحيوية الدافقة » ويتسم ى نفس الوقن 
بالامتياز.وهو مؤلت الأويرات الكوميدية « ملك رغم أنفه » و « جوندولين » 
وبعض الأعمال السيمفونية مثل « سولاميت » » و « أسيانيا » » و «القصيدة الموسيقية) . 


كلود ديووسى ( )١9١8-1١8557‏ 


فينسانت دادى و«نسلثت مسعءطلا (١هم١ ‏ رمو( ) 2 وهو مؤسس مليرسة 
الكانتوريوم «سدمنصوب » وقد قدم للموسيق الفرنسية خدمات جليلة » تناولت مختلت 
أتواعها ©" بمهار: فائقة .. لعز 0 نما فاك الشصصة: ٠‏ (ذ. الصسقة آل ثلاثة 
« والنشتاين » و « أنشودة الحرس » » وسيمفونية عن أغنية جبلية فرنسية . وأعماله فى 
مجال موسيقى الحجرة » وكذلك مقطوعاته « فرقال »»و « الغريب »»و « امررة القديس 
كريستوف » » تتميز كلها بالروعة الفائقة . 
هصرى ديبارك عندمناط تمدع (م1:م1-ممو() » وكان مما كتبه بصفة 
خاصة بعض الألحان . ونذكر أيضا جاى روبارتز تامهدهظ يرنه (8514١1-ه1590)ء‏ 
الذى أدخل الموسيى الفرنسية المعاصرة إلى مقاطعة الألزاس » كا ابتدع الكثير من الأعمال 
المستلهمة من بريتانيا . 

ججبرييل فوريه نسه1 اءلبطه© (160م١- ١9١4:‏ ) » وقد فرضص نفسه 
بمؤلفاته للبيانو » وللأصوات البشرية » والرباعيتين الشبيرتين . وبعد ذلك بقليل » 
كتب. .نه الكثائزتى المشجور + روهو من الألحان الحتائر به القليلة الل تسن الماك كا تال 
نحو النور » وليس كجرد حدث حزين . وأويراتاه « بروميتية » وو بينولرب»» 
جديرتان بمكانة رفيعة فى قوائم الموسيى المعاصرة . : 

ومن أعاظ المؤلفين الفرنسيين الآخرين الذين برزوا فى ذلك العصرء نذكر موريس 


3 ححا انيد 


أوروبيا بعد التحربب العامية المشاية . 
١‏ تصتكين : اقتضيركاديا ٠‏ 

كرانتمر ولانتهر ورنبيددكى . 

اودش تس ا سيخ حيو + 

١‏ ككاسحسياكة : طسيعيا. 

إتص ئغ يوه - 
تشوسيح سعومث الئلقلد . 
مهرحجانات إسند قود قا ولعب تلز . 


راقيل 2892 ععنسعلة ( دام مو( ) . وتعد و الدافنيه » و « الكلوويهى, 
أعظم مزؤلفاته السيمفونية ذات التلحين الإيقاعى » فى حين أن أكثر ها شعبية هى « بوليرو ». 
ونجدر بنا أن نذكر هنا بعضا من روائعه ومها «شبهرنادن»»و واأعى لوى »» وكذلك 
كنشر تاته للبيانو ( إحداها للعزف باليد اليسرى فقط ) وكذلك « الساعة الأسيانية » . 

وتضى” الموسيق الفرنسية فى القرن العشرين» بفضل عدد من الموسيقيين أمثال أرنيست 
شوسوك «موكتتقط أكعسظاء وجو ينافك كار بانتبية #عنادء مقط عجقاكدو. وجار بل 
بببيرنيه 6مأزط اأنتطه© ٠.‏ و هترى رابو فسوطوع نم13 . و ألفريد باشليه 
ماعط 82 لعكلم و هر ى بوسيه “عدكنا8 تدعا .او أندر يه كايليه غ+16مهن) ملسم ٠‏ 
وجار بل ديبون أممصنط اءلطه .او مارسيل صمو يل روسو اعتسدك اع ملح 
نهءودده1 . وموريس إمانويل اعدمعسسظ عمتسدكة . ويول ذوكا كتلط لسع » 
وفلوران هيت #انسط5 4معمواظ . وشارل كوشلين «منلطعهه1 وامدطك . ولويس 
أو بير 4أأطنلة كنامة ٠.‏ و ليلى بو لانجيه 1:10 5 6 و فيليب جوبير عممئتائطط 
ءطو 6 إتجلير يشت ؛+طءهءطاءهمة ٠‏ وجارييل جرو قليه 2051© امعطهو 6 
ورينيه باتون مغ »6 دع ططج1 و بول بباراى ووم اننوط ووو يتكوفسكى 11 6 
وألرت روسيل ءوده غوطلة ٠‏ ويول ليفليم ع1 16 اسوط » وجوستاف سامازوى 
لنتعتقسو5 عجقاكه© ٠‏ وجاك كرا 25© موءعق . وجاك إيير 15226 معنوعدد ٠‏ 
ولويس بيد نز تاقنوء8 وننامة ٠.‏ ومارسيل ديلانوى «دمهداءم اععمهل3 6 وإمانويل 
بو ندقيل 802065111 اءتمعصدظ ٠.‏ ورورت كاسادوسيز 5ن5ه02520 ءطو 

وبالسبة للأسلوب الحديد فى التاليف الذى 
اتبعه هؤلاء الموسيقيون » سنختار منهم مجموعة 
من ستة » كان إبريلتك ساق 06ه5 علنظاهو 
رائدهم ؛ أنا الباقوك فم" :. آرثر 'هونيجر 
110628 #سطاضعة .» ودار يوس ميالهو د 
لسعطان51 كنشعدط . وجرمين تابقير عمنفقسء0 
ععمعاء لتو ولو يس دوروى نا كتتامة» 
وجورج أورياك عنسسخ ععمرمع© , وفرانسيس 
و لأن عمعاسمط وعصوعظط . ومن الممكن 
أن نضيف إلهم سابعا وهو رولاند مانويل 
عسولا لصواه1 . 

وف أيامنا هذه » حاول أوليقييه ميسيان 
عمنوده11 وتئا0 أن حدد اللغة الموسيقية » 
وأظهر أندر يه جو ليفييه 1©6:ئاه3 6عقسة براعة 
3 النوتة الوستةفة 
| فظتحح تدكا 

عكف الموسيقيون الإيطاليون ذما بين أواخر القرن ١4‏ وأوائل القرن ٠٠‏ » على 


جيا كومو بوتشيى(/86١174-1١)‏ 


موسيق الأويرا ِ 
الذنى لك « كاقالير ا روستيكانا »» و جباكومو ببوتشيى تمععس2 ومسمعد1© 
(68١-؛؟‏ و١‏ ) » اللى وضع موسيى ( مانون » 6و( البوهيمية »» و « مدام بترفلاى »0 » 
و «رتوراندو». 

ومن بين المعاصر ين نذ كر حيان فر انسسكو ماليسيير و متعأمتلدلاة مععععمدءظ سمدتع) 
وجيان كار لو مونوق ‏ 6أوصء84 ملعهن) هه© . 


إن ا موسيى المميزة لأمريكا فى القر نين فاك يا هى موسيق الحاز : وترجع كياة 


ق العددالقادم 


ومنهم ,بييترو ماسكانبى تميدكد1! مموزط ( كتنر - ه54 )ء , 


العهاكم يعد حررببا 9 ١91068‏ 


هذا النوع بن الوؤسيى إل الزنوج الروحانيين » 
بأغانهم المقدسة بعد اعتناقهم للمسيحية » وكذلك 
إلى الزرق 81065 »وهى منأغافى السود الحزينة . 
وتتميز هذه الموسيى باستخدام التوقيعات الفاخرة . 
وقد بدأ بعض الموسيقيين فى الاهام بهذه الموسيى 
فى بداية القرن ٠٠:‏ » ثم أخذت موسيق الحاز فى 
الانتشار فى جميع بلدان العالم . وقد استمد 
كثير ون من الموسيقيبن البيض السمات المميزة 
الموسيق الزنجية » وأشبر هؤلاء هو الأمريكى 
حورج جيرشقين متتحطوس © ععنمع©( محلم ١‏ 
- /امو١)‏ : و مقطوعته « الملحمة الزرقاء 6260 ٌ 
وكذلك أويراه «يور جى و ببش»تعدان من الروائع. أن 
أكسافتا والمستهسسيا 

حتل ريتشارد شتراوس (1545-1854)» 
مكانا هاما فى تاريخ الموسيق فى القرن ٠٠١‏ . 
وهو مؤلف ذو أصالة عميقة » ألف « سالوى » » 
وبرقارس الوردة )6 ور دون جوات»» وبردوت 
كيشوت » »بو « السيمفونية المأز لية » . 

ومن أشبر الموسيقيين الآخرين ها كس ريجر 
208 هلا (15-1105و١ا)ء»‏ وأرنولد 
شونبر ج 2ه و5 سحر؛ ارزدرهو), 
الذى يعد من الممثلين الرئيسيين للموسيى المحردة من 
النغم 5اؤذات؟ 'الأصوات الإئق عقر ١‏ م 
بول هيندميت «انسع لمن اننه5 ( موى() , 
رويسما 


يعد جو ر سترافنسكى 5025935157 1507 ) 
أعظم عباقرة الموسيق الروسية الحديثة (ولد 
عام +188 ) . وقد اتبع فى مؤلفاته الأولى النظريات الموسيقية الحديثة » ثم اتخذ 
من أعلام الموسيى التقليدية ( باخ وموتسارت وغيرهما) ماذجا له . وأشبر أعماله 
هى الباليات : «العصفور التارى »» و« بير وشكا » » و« يوتشينيللا 4 و« أفراح 660 
و «أويرا العندليب» و أويرا الأو راتر ريق « أو ةرس ر يكس 7*0 وقد عاد سر اتتسكى 
فرة طويلة فى الولايات المتحدة » و تجنس بالحنسية الأمريكية . 

و هناك ثلاثة موسيقيين آخرين كانوا مفخرة لروسيا وهم سير رحمانينورف 
07لتفسطء ه82 و5 ( لارر - 7ع ول), سيرج برو كوفييق 50101127 عوه5ه 
(1١9م١1-مهور‏ )ء ودممترى شوستا كوقيكشض طن«مطضومط نساط 
( ولد عام ك5-و(). 


ريتشارد شتراوس )١444-١8514(‏ 


إيحور سير افنسكى (ولد عام )1١8685‏ 


عازف كفيف يعزف على «الهار ب لزوج وزوجته مازهماء لإدخال السر و رع قلبمهما . ويسمىاهارب فالمسيوالمصرية القديمة «الصنج» 


تاريخ اللوسيقى المصربية 
الجزء الأول : « موسيى الحضارة الفرعونية » 
من الصعب محديد متى بدأ الإنسان نشاطه على الأرض . 
ولكن من المتفق عليه » أن ظهور الإنسان ؛ كان فى أوائل 
الزمن الرابع ؛ ويقدر علماء الحيولوجيا » للزمن الرابع » 
مدة تتر اوح بين نصف مليون ومليون سنة . ولقد تكونت 
الحضارة المصرية القديمة فى ركب نشوثها » ونموها » وتطورهاء 
منذ ذلك التاريخ |أيعيك ؛ وتبلورت مرحلة الاستقرار الزراعى » 
منذ أواخر عصر ما قبل التاريخ . 
العصبرالحجري الحريث حوالىسنة ...00 ق6. 
- وق هذه الفيرة » تبلورت ععاوللات ناضجة للإنسات المصرى 
فى صناعة الآلات الموسيقية . ونحن نرى فى بعض النقوش - من 
عصر ماقبل التاريخ - منظرا للصيد » يضرم عدددا من الحيوانات » 
من بيتها حيوات داين آوى » » يعزف على آلة الناى الطويل . 
ومن الثايت لدى علماء الموسيق والتاريخ والحضارة » 
أن الإنسان المصرى - إنسان ما قبل التاريخ - قد صنع كثير ا 
هن الآلات الموسيقية » وخصوصا الآلات الإيقاعية » 
وأن هذه التجارب الأولى» هى التى أدت إلى ظهور الحضارة 
الموسيقية الناضجة المتكاملة » التى جلها الحضارة المصرية القدية » 
منذ ظهور الكتابة » الى بدأ بها التاريخ المدون » مع بداية 
عصر الأسر الملكية الفرعونية سنة ١٠٠اق.م.‏ » وهو العصر 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربعسا ششسسبسيق دق 
ير شري عن علوسون أنياظه 
اكذكتور حسنين فمشكوزق 1 محمد ر كت يجيه 
الدكتورة سعاد ماضرل : محححموةد مس هود 
الدكتور محمد جماك الربن القنداكى سكرتيرانتحرير : السيدة //.عصمت محمد لحمد 


وهى آ لات إيقاعية بعضبا يأخذ شكل الأذرع» والآرجل» 
ورءوس الإنسان» والحيوان . وهى مصنوعة من الهشب» وأحيانا 


المعروات المصر النيولة القدعة © والذى يشعى أيضا ع2 | 
التأسيس والبتاء » الذى يلأه الملك « ميا 4.» بتأسيس أول 
الأسر الحاكة » ونحقيق الوحدة السياسية ‏ بين الوجهين 
البحرى والقبلى - وتكوين أول حكومة مركزية فى مصر . 
وظيفعة السشصطللن 
كانت وظيفة الفن فى الحضارة المصرية القديمة » هى 
استخدم المصريون » الفنون فى الأمور الدنيوية والدينية» ولكن 
كان الدين هو الأساس فى استخذام الفنون ( الغناء » 
والرقص التصويرىءوالعزف على الآلات الموسيقية امختافة) . 
٠.‏ قَ ١‏ 2 5 م اكوا هه هن 
ولقد تكونت الفرق الموسيقية من المغنيات الراقصات 
فى كل المعايد » للعمل فى خدمة شرف الإله ؛ وتكونت 
نفس هذه الفرق الموسيقية فى البيوت الملكية وبيوت الأمراء » 
واستخدمت فى الأغراض الدنيوية» يجانب استخدامها الأساسى 
فى الأغراض الدينية . 


رقصة الستبجوم 


وحيث كان الكهنة فى العابد الفرعونية يقومون بإعداد 
وإقامة الءروض المقدسة » فإن « رقصة النجوم » من بين هذه 
العروض » وهى الى وصفها الفيلسوف اليونانى « أفلاطون » 


ا 0 


#رراعضوا. 


00 » ألقينا نظرة عجلى على أورويا عقب الحرب العالمية الثانية » وقد 
رأنا. أن هن ١‏ أه العوامل فى تاريخ « ما بعد الحرب »فى أورويا » ما كان يسمى 
و بالحرب الياردة لآ 0194© وبين روسيا وأمريكا .وذلك أنه لماكانت هاتان الدولتان 
تسعيان إلى عقد أواصر التحالف مع دول أورويا » فد كانتا أيضا تننافسان للعصول 
على تأبيد الشعوب ف القارات الأخرى ٠‏ فكان النضال بينهما محتدما فى جميع أرجاء 
العالم فى بلاد مثل كوريا 10268 وفورموز | وومسمه1 , وقيتنام تسحماءة17 , وللاوس 
ومضآ 2 وإندونسيا وأوعهمهم1 » و الشرة ق الأوسط )5ه 241091 196 . وقد نشيت 
العديد من البلاد . حروب أهلية بين أنصار الشيوعية وأعدائمها » مع التأبيد الأدفى 
من روسيا وأمريكا » أو ربما التأييد العسكرى أحيانا . وفى كوريا » وفيتنام » انتبستمثل 
هذه الصراعات » بتقسيم البلاد إلى شطر شمالى شيوعى ٠‏ وشطر جنولى يعادىالشيوعية. 


وقد اشتد نياع المجورب الباردة تعقيدا بعنصر آخر من عناصر « ما بعد الحرب » 
الفعالة الّوية التأثير » وهو عنصر ااوطنية المتأجج الإتريم الغليان. فعند اشتعال ادرب 
العالمية الثانية » كان الملايين من البشر فى آسيا وأفريقيا » خاضعين لحكم المستعمرين 
الأوروبيين . وعقب انتهاء الهحرب م اشعك بهم القاق » وآخحذت بلاد كثيرة تطالب 
بالاستقلال: » ق عنف وصحب 2 بل إمها ظفرت به فعلا . ويبدو أن بعض هذه الدول 
الحديدة » وقعت فريسة ة سهلة لدعاية الحرب الباردة » وحاولت كل من الكتاتين 
الشيوعية والأمر يكية »أن رز نفوذا على الحكومات الحديدة» ووففت هذاق 
حالاتمعيئة ؛ ولكن الأغلبية الساحقة من هذه البلاد المر متالحياد» ولت أن تجار 
إلى أى من الحانيين 1 والواقع أن وكتلة عدم الانحياز ) 810 0ع)اتسسمعسنة ع1 2 


1١34404-4 


فرصا امبريرة وما المدسية 0199 


وعندما أنشئت الأمم المتحدة فى عام ه844١‏ كان عدد أعضائها ٠ه‏ » وبلغ فى عام ١454‏ 
وثمة الآن حكومات وطنية ف العالم أكثر مما كان فى الماضى » مما يلقى أعباء جديدة وصعبة على عام اليوم 


المشكلة من الدول الحديثة الاستقلال » أصبحت عنصرا جديدا قويا فى عالم السياسة » 
الها من قوة فى التصويت ف الآ المتحدة كمهفهلة 1مائمنا عط . 

وكان على الحكومات اللحديدة » لمذه الأهم الناشئة » أن تواجه صعوبات كبيرة » 
فقد تبين من التقديرات » أن ثلاثة أرياع سكان العالم يعانون من سوء التغذية » وبرز 
0 الجوع ) باعتباره من أكبر مشا كل ما بعد الحرب وعة _صعويره أخرى ايك 
الدول الحديثة » وهى انحافظة على السلام والاستقرار » وخاصة فيا يتصل بالتفرقة 
العنصربة «وتلدعمج ع وذلك أن كراهية السود للبيض ٠»‏ والبيض در والقبيلة 
للقبيلة » ستظل مشكلة رئيسية , 


وهكذا جد ى إطار العالم العصرى » أسبابا لكل من التشاوم والتفاؤل . فثمة 
أمل فى أن الأم الحديثة سوف نحل مشا كلها » وتنيثق قوة فعالة ا العامى 2 
وهناك أيضا الليوف من أن الجوع » والعجز » وعدم الأهاية » سوف تدفع هذه 
الم الحديثة إلى الوقوع نحت نفوذ الدول المولعة بالحروب . لقّد بلغت الدنيا » 
على الأرجح ؛ نقطة حول حاسهة ‏ حاممة على الصورة المألوفة ىق عهود النهضة 
والإصلاح يسدر عط قسه عءصهدوتهد8 » والمثلالواضحة للتغييرات البارزة التى 
تقع أمامأبصارنا » وتتردد كل وم فى عفنا - هى أفر يقبا واسيا. فالوطنية ف هذه القارات » 
0 » فى عالم الناسة ١‏ أن دورها الثى تسعى إلى القيام به 
ف العالم على درجة قصوى من الأهمية . وف الوقت ذاته » فتح التقدم 
العلمى المذهل » ؛ إمكانيات لم ريحم بها المرء ؛ قد تؤدى فى المستقبل إلى نتائج ثورية . 


0 


القميا التسندسدة 

عندما نشبت الهرب العالمية الثانية » كانت 
للعديد من الدول 34 با فيها بريطانيا 5 وهولند . 
الشرق الأقصى » ولكلها لم تكن جميعا تحسن 
سياسة الحكم» فبعضها عامل مستعمراته » على أسما 
مصدر للأروة فحسب » حب استغلالها » بيما 
قام غير ها بتعليم رعاياها لتبيثتهم تدريجا » 
أنفسهم بأننسهم . وقد رددت الحكومة البريطانية 
خلال سنوات كثيرة..» أنها تطور .مستعمراتها 
للاستقلال المرتقب » وأنها ترجو أن تظل هذه 
المستعمرات مرتبطة بعضها ببعض فى نطاق 
الكو منولث البر يطالى . 

وقبل نشوب اهرب »ثارت ف الهند اضطرابات 
تنادى بالاستقلال » وحين وضعت الخرب 
أوزارها » اشتدت الاضطرابات » وقامت 


الز عيم الديتى الماهاتما غاندى تطفمة0 مسطمطهلة. 
وأخيرا منحت الحند استقلالها فى سنة ١941/‏ » 
واتخذت لنفسها دستورا ديموق راطيا قى عهد رئيس 
وزراثها جواهر لال غبرو تعطهاة لقاتقطهممل » 
ولكن نشأت منازعات دينية خطيرة » انتبت 
بتقلسيم الهند إلى دو لتين : الياكستان صموتعلدم 
( معظم سكانها من المسلمين ) » والهند ( معظمها 
من الهندوس ) » وانضمت كلتا الدولتين إلى 
مجموعة الكومنولث . وق الوقت الحاضر انقسمت 
الباكستان شطرين عرف أحدهما باسم يا كستان » 
والآخر باسم بنجالاديش . 

أما الشرق الأقصى » فقد المحسرت عنه 
السيطرة الأوروبية » بانتصارات اليايان فى سنة 
. وق عام 194/8 »منحت بريطانيا الاستقلال 
لسرى لانكا (سيلان) وبورما #سعدظ » وق السنة 
التالية »ء منحت هولند 
إندونسيا 2أوعهملس1 
الاستقلال . وف مستهبل 
. الحمسينات من القرن 
العشرين » اتدلعت 
حرب أهلية » فى بلاد 
لهند الصينية الفر نسية 
قسنط-منصة طعم مين 
الثوار الشيوعيين فى 
الشمال » وبين قوات 
الحكومة فى اللحنوب . 


غات انيه فيخية ا خالية عن العفاة ك9 : 


مدت الصين الشيوعية نفوذها إلى الكثير من مناطق الششرق الأقصى . ويشاهد هنا انود الصينيون يقومون 
باستعراض عسكرى فى شنغهاى » وكان ذلك ق٠ه4ة( ٠»‏ أى بعد عام من استيلاء الشووعيين على السلطة فى الصين 


واضطر الفرنسيون أخيرا فى سنة ١464‏ إلى الانسحاب من المحند الصينية » وظهرت فى الوجود 
كامبوديا دنةمطسقت » ولاوس 5دصة » وفيتنام . ثم انقسمت فيتنام بعد هذا إلى جزءين : «الحمهورية 
الفيتنامية» ى الحنوب » «١‏ والحمهورية الديمقراطية الشيوعية ) فى الشهال. وف عام لامولء أصبح اتحاد 
الملايو «مفغدىءق3» زدله35 156 دولة ملكية » وانضم إلى الكومنولث البريطانى . كما أبرمت معاهدة 
صلح بين شطرى ثيتنام فى سنة 19177 لم تضع حدا للقتال بينهما . وهكذا خلال فترة لا تتجاوز 
عشر سنوات » حصل على الاستقلال 5ه مليونا من الاسيوبين . 

ولقد كان الشرق الأقصى هو البوّرة المركزية لمحرب الباردة » لأن الصين الشيوعية » حاولت 
أن تبسط نفوذها على الدول الحديدة التى غدت جيرانا لها . وقد أصبحت الصين شيوعية ى سنة 
4ه“ حين انبزم الزعيم الوطنى شيانئج كاى شيك ا لت 3 على يد الزعيم الشيوعى 
ماوتسى تونج #صغهة2 3420 » واضطر إلى النزوح من أرض الوطن الرئيسية » إلى جزيرة فورموزا 
200 وعلى الفور شرع الحكام الصينيون الحدد يسطون م وقوتهم ف عام 1461» 
قاموا بغزو بلاد التبت 35566 » ونشبت مناوشات عديدة بين القوات الحندية والصينية » على الحدود 
الهندية الشمالية . وى سنة 2146٠‏ نشبت حرب كبيرة فى كوريا 0:02 بين قوات الأهم المتحدة ( المكونة 
معظمها من الأمريكيين ) والموئيدة للكوريين الحنوبيين » وبين الشيوعيين المسيطرين على الكوريين 
الثهاليين . وقد وفق الأمريكيون جزئيا إلى الحيلولة دون الكوريين الثماليين وغزو البلاد بأكلها . 
وى سنة 19417 قسمت كوريا إلى جزءين عند خط العرض8 7 الذىجعل فاصلا بين الشمال الشيوعى 
وبين الحنوب المعادى للشيوعية . ويرجع نجاح الثوار أساسا » إلى المساعدات الى كانوا يتلقونها » 
ليس من روسيا فحسبء» وإنما منالصين أيضا . وقد تم أخيرا الصلح بين شطرى كورياءوانسحب 
الأمريكيون من البلاد » وظل خط العرض 8" هو الحد الفاصل بين شطرى البلاد. ولكن النزاع 
الناشب بين روسيا والصين » أدى إلى انقسام فى الكتلة الشيوعية . 
النشرق اللاوسمسط 
/ منذ فترة طويلة » والدول الأوروبية » وخاصة بريطانيا وفرنساء تبدى اهتاما بالبلاد العربية 
فى الشرق الأوسط . وعند نباية الحرب العالمية الثانية » كانت لها مصالح واسعة كبيرة فى آبار البترول 
الواقعة فى الشرق الأوسط وعند قناة السويسء بيد أن الوطنيين كانوا يعارضون التدخل الأجنى . 
فوسنة »148١‏ أممت إيران سدم حقول اليترول ؛ وفى عام 1487 أسقط الضباط الأحرارء وعلى 
رأسهم جال عبد الناصر » الحكومة المصرية الملكية » وفى سنة ١485‏ أم ناصر قناة السويس»ء ونزلت 
القوات الفرنسية والبريطانية نى الأراضى المصرية » فى محاولة مها لاستر داد القناة بالقوة » واكنها 
اضطرت إلى الانسحاب . 

وأحرز ناصر هيبة كبيرة » وأصبح زعيم حركة القومية العربية ( اتحاد العرب ) . وى سئة 1١9408‏ 
كونت مصر وسوريا » الحمهورية العربية المتحدة » ولكن سوريا فصمت هذه الوحدة فى سنة 1951 » 


وخحلال تلك الفترة » قامت منافسة بين مصر والعراق» 
برئاسة زعيمها عبد الكريم قاسم المناصر لاشيوعية » 
ولكن عبد الكريم قاسم اغتيل فى فبراير سنة ١19517‏ ء 
وأصبحت الحكومة العراقية محايدة من الناحية السياسية . 
أما المشكلة الكبرى فى الشرق الأوسط » فهى العداء القائم 
بين العرب وإسرائيل » والذى نشأ سنة ١14544‏ » والذى 
لا تزال صراعاته قائمة فى صورة حروب أريع » أشخرها 
معارك 1910/8 » التى أحرز فيا المصريون والسوريون 
انصرا عسكريا على أعدائهم . ْ 
أفربفيا الجدلبيدة ' 
كانت فى كل أفريقيا فى سنة ١114‏ ثلاث دول 
فحسب » تتمتع با الذانى 7 هى الحبشة هنممنطار » 
وليبريا «تءطنة» وجنوب أفريقيا معنتكذ مادهك5 , 
ولكن فى الأعوام الأخيرة » قامت موجة مفاجئة من 
الوطنية لا مثيل لها » واليوم أصبحت أفريقيا كلها تقريبا 
إما دولا مستقلة » أو هى تناضل من أجل استقلاها . 
إن الأوربيين لم يستوطنوا بأعداد كبيرة معظم البلاد 
الأفريقية » وقد نحقق الاستقلال هناك فى هدوء وسلام . 


: رئيس توجو يعلن 


هر دولة أخرى قامت فى أفريقيا 
استقلال البلاد فى سنة ١95٠‏ 


وف غضون الحمسينات من هذا القرن » منحت الدول 
الاستعمارية الحكر الذاتى -دوالى 5/ هن سكان أفريقيا 
97 ملرون نسمة) » بما فيهم غانا قسهط©» وغينيا همه » 
والسودان سعفنة 86 . والعرب فى المغرب 2360060 
وتونس هافنصة » وى سنة 115٠9‏ » نالتحريتها جموعة 
كبيرة من البلاد » من بيبا نيجيريا تتههالة » 
والكونغو 0م00 106 » ومدغشةر مصمدوعدعلة . 
ولكن حكاية « أفريقيا ما بعد الحرب» » لم تكن كلها 
« رحلة) «تصلة نحو الحكم الذاتى »فى جنوب أفريقيا 
معتكف نانوك » حيث يقطن + " مليرن من البيض -س 
بذلت الحكومةجهودا خارقة اتشبث يسلطتها واهتيازاتها» 
فقد فرضت سياسة التفرقة العنصرية التى تفصل 
بين المتمعات السوداء والبيضاء » والتى هى جزء 
من بر ناءج ير إلى الفصل بين السود والبيض فى هذه 
المنطقة. وفى عام1451» ندد أعضاء الكومنولث البريطانى 
بالتفرقة العنصرية » ما حمل جنوب أفريقيا على الانسحاب 
منهذه المجموعة . وثمة ىأفريقيا بلاد أخرى عديدة » 
بلك البيض فيها مستوطنات كبيرة » كا شيدوا مدنا 
ومزارع » ووطدوا تقدما وازدهارا ٠‏ ثما يجعله, 


يعارضون فى أن يفقدوا هذا » ومنهذهالبلادبصفة 


' خاصة كينياهومع1 » وروديسياكدنوء808) والخزائر 


جاه .وقد ثارت فالنفوس مشاعر مريرة » 
بلإنالدم أريق فى روديسياوكينيا » علىحين نشبت 
فى الحزائر حر ب أهلية رهيبة » ما تخلالها مليونمن 
الشهداء الجزائريين » وإن كان الاستقر ارقد سادالبلاد 
فىسنة 1451 غ قبلحصولهاعلى الاستقلال بفترة وجيزة. 
وجلى أنالأسلوب القديم للاستعار قدانقضى ودال 
عهده » وإن كانت بعض المستغمر ا تلاتز القانئمة » 
ولكن يبدو أنها لن تبق كذلك طويلا . 
وتواجه الحكومات الحديدة فى أفريقيا مشاكل 
كثيرة » وذلك أن حدودها موضع نزاع ى 
أغلب الأحيان » كا أن الانقسامات القبلية » 
تمزق وحدة السكان أحيانا . 
٠‏ وملايين_الأفريقيين » شأنهم فى ذلك شأن 
الشعوب الاسيوية » يعانون من سوء التغذية » 
ومن اتخفاض مستوى التعليم . 
على أن اطر اد أهمية الدول الخديدة الأفريقية 
والاسيوية فى الأثم المتحدة » إتما يرجع إلى قوتم' 
العددية » أى أمها تستطيع أن تبسط مشا كلها أكثر 
وأكثر أمام أنظار الحالم » ولو أنه نبيأت لآفر يقيا 
يضع سنوات من السلام » لاستطاعت أن تقوم 
بدور حيوىرن. , 
الدمتكدلتخ الل لمى 
إن عدد العلماء اليوم فى العالم » ٠يعادل‏ نحو 
من جملة العلماء الذين عاشوا فى هذه الدنيا 
فى يوم من الأيام . ويعكس هذا » الاهّام بالعلم 
الحديث » كا أنه أحد أسباب التقدم غير المتوقع 
فى السنوات الأخيرة © والذى لا مثيل له . إن 
العلماء يقتحمون آفاقاجديدة علىجميع المستويات» 
وفى جميع الفروع . فهم يحللون عناصر الذرة » 
ويدرسون الكواكب ملايين بعد الملايين من 
السزين الضوئية » وقد وفتهوا إلى خلق عناصر 
جديدة » كانت الطبيعة نمجهلها من قبل ( ومن هذه 
أحد عشر عنصرا فى ستينات القرن العشرين ) . 


كنا بردوها إلى جزء ضئيل من درجةالصفر المطلق ( 20 عاساموطه أى  ١6‏ ,710/8" مئو ية ). 
ولكن أبرز تقدم علمى بلغه العلماء » هو رحلات الفضاء . وقد استولى الذهول على 
العالمء حين عرف أن الروس أطلقوا فى الفضاء قرا صناعيا وهو سبوتنيك ١‏ 
1 تسوك . وف الثانى عشر من أبريل سنة 21451١‏ أذهلت الدنيا مرة أخرى » ينبأ صعود 
رجل إلى الفضاء . وكان جون جلين سدء1اة) سطاومك 4 هو أول رجل فضاء أدريكى دار 
حول الأرض ثلات مرات.فق ٠١‏ فبراير سنة 14517 . ومنذ ذلك التاريخ » جرت رحلات 
فضائية متعددة » بما فيها رحلة أول امرأة فضاء فى العالم » وهى فالنتينا تيريشكوفا 
ل فمتاهلة٠‏ , أما الحطوة التالية » فكانت هى السباق فى سبيل إنزال رجل على 


القمر » وقد نحققت هذه الخطوة فعلا . 


كوريا التمالية 


الفييييك 22 كربا الجنوسة 


لياه 


جك صاروخ « أطلس » الأمرييى الذى حمل كبسولة جون 


الصرات] 


شارع فى يكين » مزدانة جوانبه بالألوان الهيجة . ويرتدى الرجال قبعات من القماش » 
دون ربطة عنق »و حاكتات قطنية 2 وهذه هى ملاسمم الصيفية 
إننا لا نتذكر دائماً . مقدار ضخامة الصين وتنوعها . فلنحاول إذن ذلك . 
ولنتخيل مسافراً قادماً من الدزوبت لك الشمالك بالقطار 3 والوقت مئتصف الشتاء . 
فعندما يستقل هذا المسافر القطار من كائتون «هنمو© . سيكون مرتدياً ملابس 
قطنية خفيفة ٠‏ وعندما يصل اك ووهات لانن قْ وسط الصين : فإنه سيحتاج إلى 
ملابس أثقل . لكى يشعر بالدفء . ولكنه عندما يصل إلى يكين 8«اعاهط» فسيجد كل 
شخص قل لبس ملابس ميطئة 3 ومعاطف تُقيلة ع بعضب-دا ميطن جاود الماشية 3 
كنا أن كلا منهم قد ارتدى قبعات من الفراء »ء >واف عكن أن تسحب فوق الاين : 

و>حتلف الطعام من مكان إلى آخر كّ الصين 5 0 حتلف المناخ 2 ورحم ان 
الكثيرين يظنون أن الأرز هو الطعام الرئيسى فى الصين » إلا أن هذا غير ديح 
على إطلاقه . فالقمح هو أفضل المحاصيل فى سرول الصين الشمالية الجافة ٠‏ ومن هم 
كان اتن برهو بالغذاء الراتشتى الامل, شال 
الصين . وإذا زرت مدن الصين اغتلفة . 
فس تالاحظ 0-2 هذه التنوعات 9 

وإذا أردت أن تفهم لماذا تختلف مدينة 
عن أخرى 3 فعلياك أن تعرف سه تفع هذه 


المديئة » كا أن عليك أن تعرف تارخها . 


يكين عسنناءط عاصمة الصين» وعدد 
سكانها /ا ملايين نسمة» ومعناها العاصمة 
الشهالية . وعندما انتقلت العاصمة وقتا 
ما إلى مدينة أخرى ١‏ تغير اسمهاو أصبح 
بينج عمنونءط » لكى يدل هذا على أنها 
لم تعد العاصمة. وهذا هو السبب فى أنك 
ستجد اسمها بيينج فى بعض الكتب القدرعة. 

ولقد ظلت يكين » العاصمة القومية 
الصين ء معظر الوقت منذ القرن الثالث 


تخطيط ليكين القديمة 


عشر . وكانت مقر أباطرة الصين حتى عام ١91١‏ » عنلما أنزل آخرهم عن 
عرشه . وهى الآن مقر الحكومة الصينية . وهى أكثر المدن الصيئية فخامة وجلالا » 
إذ أن معظم الأباطرة كانوا ار فيها التقصور «المعايد . 

ولا تزال هناك أشياء كثيرة ى يكين » تذكرنا بعصر الأباطرة . فالجزء القلديم من 
المدينة » #اط تماماً بأسوار عالية » ذات بوابات وأبراج . وى وسط هذه المدينة تماماً » 
توجد مديئة أخرى » المدينة الإمبراطورية القديمة » بسورها الخاص » وخندقها الذى 
يحيط بها . وفى داخخل هذه الأسوار » قصور الإمبراطور التى "كان يعرش فيها . وقد 
نحولت بعض هذه القصور إلى متأأحف » تستطيع الآن أن توس خلالها كما تشاء . 

ولم تعد يكين منحصرة داخل أسوارها القديمة. فقد قامت ضواحى عديدة حوها.فإلى 
الغرب منهاء يمع عدد من جامعات الصين » وكلياتها » ومراكز البحوث فيها » حيث 
يدرسمئات الالاف من الطلبة . وإلى الشرق منهاء تقوم المصانع » والمناطق السكنية. 
حي ] م ل 1 6م 

شانغهاى نقطعصدط5 مدينة حديثة جداً » إذا ما قورنت 
بيكين . فقد كانت حتى ١٠‏ سنة مضت » بلدة غير 
0 ولكن عندما أجرت الدول الأوروبية 
الصين على فتح أبوامها للتجارة » نمت شانغهاى بسرعة ٠‏ 77 
ويسكبها ٠١‏ ملابين نسمة . ويرجع تمرها السريع » | 
إلى موقعها الممتاز على الساحل بالقرب من مصب مر 
يا نجتسى كيانج سداءاءءماومدلا ق الببحر 1 
نصف نجارة الصين » مع بقية أنحاء العالم» تمر فى وقت 
ما من شانغهاى . 

وهذا يفسر اختلاف شانغهاى عن المدن الصينية القديمة 0 
مثل يكين . فأجزاء مها » وخصوصاً الجزء التجارى ٠»‏ , 
أوروبى تماماً 34 بل لقد شيد الأوروبيون أنفسهم 4 كثيراً 
من مبانيها . 

زد صا تشانعهاى الوه«( لكر لزي و الصاح | 
الصينية . فقد نمت أهمية مناطق أخرى » ولاسما 
منشوريا ( التى يسميها الصينيون الشمال الشرق ) . 


ذات أههمية 


ا 


نوع من العربات خصيصا الأطفال 


نانكنج عمملمملح نقطة تلاق خطوط حديدية هامة » وميناء نبمرى 
على الضفة الجنوبية للهر يانجتبى » على بعد 4٠١‏ كيلومترات من 
شانغهاى » ويسكها 1,519,0٠٠‏ نسمة . وتمر السكة الحديدية الى 
تربط يكين بشانغهاى وها ئجتشاو 07عمدةة بعدينة نانكنج 0 
يانجتسى متسع جداً عندها » بحيث يصعب إقامة جسور عليه . ولذلك 
توضع عربات السكة الحديدية » ف معابر ومعديات خاصة » تعبر 
الهر إلى الضفة الأخرى قبل أن تستأنف رحلتها . 

ونانكنج تعنى « العاصمة الجنوبية » » وهى إحدى المدن العواصم 
الشبيرة للصين » وقد كانت لعدة قرون » أغنى مدينة فى البلاد » 
وأكثرها ببجة . وهى أقدم من يكين » ومن معالمها سور المدينة . ويقال 
إن أول سور بنى حول المدينة » شيد عام 41/1 ق.م. » رغم أن السور 
الحالى يرجع إلى القرن الرابع عشر فقط . ويبلغ ارتفاعه ١8‏ مثراً » 
وسمكه 6 أمتار » وطوله 79 كيلومتراً . 
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حى الأعمال فى شنغهاى ٠‏ بمبانيه الحديثة 


ووض ان . 


ووهان هوهطن؟؟؟ مديئة مثلثة » 0 50٠‏ لسمة » وتتكون من جاور ثلاث مدن » 
تقع عند التقاء يانجتسى بر افده الرئيسى هان شوى نساة هدقع . والمدن الغلاث هى هانيائج » ووتشاعج 2 
وهانكاو . وكلمة ووهان مكونة من « وو» 705 من ووتشائج » و« هان » م8 من هانكاو وهانيائج . 

وووهان مركز مواصلات كبير » ومن السبل إدراك سبب ذلك . فهى ميناء ممرى على تمر يانجتسى » 
ورغم أنها تبعد عن البحر بنحو 44٠8‏ كيلومترا » فإن اللْهر من الاتساع والعمق » بحيث أن السفن 
انحيطية تستطيع أن ترسو فيها . كا أن هذه المدينة » تقع فى نفس الوقت » علالخط الحديدى الذى يصل 
بكين وكانتون . فهى نقطة تقاطع الطريق الرئيسى الممتد من الشرق إلى الغرب » والطريق الرئيسى 
الممتد من القمال إلى الجنوب . وقد أضاف جسر نهر يانجتس » فى مديئة ووهان ٠»‏ أهمية إلى أهمية 
المدينة . وقد اجتذبت - بسبب توسطها - مصنعا كبير | للحديد والصلب . 


قوارب نهرية فى كانتون » يعيش ملاكها وأسر اهم على ظهر هذه المراكب الصغيرة 
مقن 

كانت كانتون «منصةه ( وسكانها ١,84٠.٠٠ ٠‏ نسمة ) بوابة الصين الحنوبية منذ وقت 
طويل . وترتبط بيكين وشانغهاى بالسكة الحديدية ٠‏ كا ترتبط أيضاً عستعمرة هونج كونج 
البر يطانية خط حديدى ٠.‏ وهى أيضا ميماء راق 6 ستقبل السفن الصغيرة 4 لاما ااوسيلة 
الوحيدة للنقل فى دلتا كانتون . ١‏ 


مدن أحخرى توزيخ السكان فى الصيينت 
تيانتسين منواصء1 ( سكاممسا تبين هذه الخريطة » توزيع سكان الصين غير 
ا المنساوى . فكل المدن الكبيرة تقع فى الجزء الشرق من 
مبرىلايبعد عن يكين » ومها صناعات الصين . ولا يعيش معظم السكان فى مدن أو بلدان 
هامة . كبيرة » ولكتهم عمال زراعوون . 

هانجتشاو «ممءومدظ ( سكانها وقد أجرى تعداد فى الصين عام 8#ه4١ ٠»‏ وكان 
لاهو نسمة ) : كانت أول تعداد يعتد به » تبين منه أن عدد سكان الصين يزيد ' 
عاصمة الصين وقتا ما » وتقع على 
الساحل الجنونب الشرق . وتقع بحيرة 
وست ليك بالقرب متها » وهى مكان 
يجنذب طلاب الراحة لقضاء 
الإجازات . وقد خلد الشعراء 
الصينيون »© منذ قرون ٠‏ جمال 
تلاءها ء وحدائقها » وأديرتها » 
ومعابدها . 


على ٠6‏ مليون نسمة » وبين تعداد آخر ق جزء 
من الصين » أن الصينين يزيدون معدل ”,/ كل عام . 


مناطق مزدحمة بالسكان 


ويعتبر الصينيون أنفسهم مدينة 
هانجتشاو أجمل مدنهم . وهناك مثل 
صيى مشبور » يشبهاء هى 
وجارتها سوتشاو » بالجنة نفسها . 


هل حدث أن تصفحت كتالوجاً » موضحاً بالرسوم » يكون قد أصدره أحد 
مريو النباتات »دناس قمعم المتخصصين فى العار ؟ عادة ما توجد صفحاتك 
وصفحات من الصور الفوتوغرافية الملونة للثار » كل ها تثير الشبية أكثر من سابقتها - 
تفاح » و كثرى » وبرقوق » وبرقوق أرجوانى ( دمسون «دمعسوط ) » والفريز الأرجوانى 
ععطجوعه » والفراولة و#ءطمه86 » وغيرها كثير ٠‏ ومع ذلك فإن كل هذه 
التشكيلة لا تعد شيئاً بالنسبة للنفاكهة المنوعة التّى توجد ف الطبيعة . 

وقد أوضحنا السبب فى ذلك فى مثال عن انتثار البذور . والواقع أن كلمة « ثمرة 
اناس ) ء حمل معنيين محُتلفين تماماً لدى الشخص العادى » ولدى عالم النبات 
٠. 0‏ ويستعمل أغلبنا الكلمة للدلالة على ناتج نباقى قابل للأكل عاطنة 18‏ ء 
ويكون فق نفس الوقت عصيرى حلو مثل البرقوق ممتل© والفراولة . أما بالنسبة لعالم 
النبات » فالغرة هى الجزء الذى يتكون من الزهرة بعد الإخصاب » ونحول البويضات 


اف قي ل رد واد لى نبا اليهردة يط :1 مك ايو 
ماء ولعلك تدرك الآن ح<اجتنا إلى مقال كامل 0 نقدم لك مقدمة مختصرة 


لموضوع القار . 
إن وظيفة العار 2 بالدرجة الأولى » » هى تبيئة الحياية للبذور كما أنبا تساعد البذرة 


فى الحصول على مكان تنبت فيه وتنمو . والوظيفة الثانية تعرف با لانتثار لدديعمونط » 
وعكن توفرها بعدة طرق مختلفة . فتكوين ثمار حلوة عصارية 6مهانهءد5 تغرى 
الحيوانات بأكلها » كى تحمل البذور بعيداً » ليس إلا واحداً من هذه الطرق . وتقسم 
الغار تبعاً لطريقة تكوينها من الزهرة » وسنتعرض لذلك فها يلل . 
قليل منالتشريح 
لقد سبق لنا وصف تشريح سمنهمة العْرة ببعض التفصيل . إلا أنه يجدر بنا » 


أن ب بشم معلوماتنا عن الأجزاء التى تتكون مها المرة الوذجية » ولتكن 


7 أطزار ممرة انوع 
عمرثه المة اا عى 
لحب عمرفه الحرة الو رسط خم حبك 


مون لم الراى اللبّى 


تكون التكرم بمعا عبار لخمره 


تذكر أن القْرة الحقيقية ٠‏ تنتج من شخ المبيض المخصب وتحوله . إلا أنه قد 


دك ااال إن تشتزك ق تكويننا أجزاء أخرئ من الزهرة كالتخت 6ومامعع86 » 
والتلات #اوعوم ء والسيلات كلدمء5 , 


0 قسم الثار إلى قسمين : عصارية 6معلسعءس5 وجافة 12 . ويمكن تقسيم 
النوع الأول إل ثمار حقيقية عنا1" وأخرى كاذبة عكلة7 6 وتقسيم النوع الثانى إل 


متفتحة 956عءونطء2 ٠»‏ وغير متفتحة +معهونطء3م1 . والآن هيا بنا نرى ماتعنيه هذه 
الكلمات . 


باحسنا 


: خار جى 1م18 رقيق » وغلاف أو سط «مجدعموه11: 


البذوة ونحمها . 


. الثمار العصبارية الحقيفية 


وهىمارعصارية تكونت من نمومبيض بالزهرة وحده. 
الحسلية عمنم2: مرة ذات بذرة خرية'ى وسطهاء» 
مثل البرقوق » والكرزء والحوخ ٠»‏ وعل غير 
ما تتوقع» الجوز وادسله"؟. وهى ذات غلاف ثمرى 


لحمى» وغلاف داخل «نههه3هة صلب بحتوى عل 


- ارخا 2 هه َم لحن © هده كي 
عندما قنضج الار الجافة المتفعحة 6مععونطء2 ٠»‏ 
لى تنطلق مها البذور . 


تنشق من تلقاء نفسها » 


القرنة 204 مه عسدوم1 » 
وهى من ميزات الباز لاء 4 
والفول 0 وجميع أفراد 
الفصيلة البقلية 

052سشنسسوع .1 . وعتوى 
كل قرنة على عدد من 
البذور » التىعادة ما تكوت 
صالخة للأكل ومغذية جدا. 


العنبية ع8 : ا عن القثائية را م 1 اللرتقالية مسنةفمهه11 : وهى 
الحسللة م ا ل يكون غلافها القُرى الداخل ليى أو خيطى ٠»‏ وغلافها 5 
الوسط عيس ورا ا لان 
: اك وثمرة قرع اليقطين 4مسه© يمكن تنظيف داعلها +6 وتشتمل على نمار فصيلة الموالح 
الداخل » وأنها نحتوى على عدة بذور.22 واستعمال غلافها الحارجى لحفظ الماء . النسد وطن كالبر تقسال 
' واليممون . وغلافها الحسارجى 
هو القشرة السميكة » والأوسط 


3 هو الطبقة البيضاء الى بداخله . 

الداخل » فهو الغشاء الداخل القوى 

الذى يحيط بكل فص من فصوصبها . 

والجزء الذى نأكله لا ينتمى تماما 

لأى منها » .ليس سوى نسيج ما 

حلو » بحيط بالبذور . 

0 
اخخر 3.2 5111008 وهى / | بكثمارجائكه للك ا عل و لوعي ْ 

ثمرة تشبه القرنة » إلا 2002١0415‏ وخ 0 | القار الجافةغير المتفتحة +»عمططعضسة و » عبارة عن مار جافة ل تتفتع من تلقاء ا سو ا 1 
أن ها حاجزا «مغنموط 2 7 2 3 ا الفقيرة عمعطعة : ا ةَ اليرة وزوم09110) : وهى " بندقة 
يقسمها طوليا إلى 20 اا : : ! 


6 من بذرة واحدة » وغلاف ثمرة نباتات الحبوب‎ : 0 : ١ 

0 906 ا 1 3 | قرنى ب«وسرمقة جساف ٠»‏ والفصيلة النجيلية فكه© 

0 ع 1 ١‏ وانسد . وهى عبارة عن عن 0 المواء . 0 0-0 
عبية فقيرة » التحم فيها غلاف أمثلما 0 0 

اانه ع7 . الثرة بغلاف البذرة » 1 3000 1 1 

ا 0 ْ ومن أمثلها حبوب القمح 

العلية عادومه© : ثمرة مل 1 ز' جر | لائية د 

جافة » تتفتح لتصرر امام 1 أ 

لبذور . ومى إما أن ألم 

تنشق طوليا » وإما /إ 

بوساطة غطاء قفة ءوإما 7 

تتفتح مجزأة 115 

وبعضها يتفتح بشكل 

مفاجى” ليتثر البذور . 


جلها 


ح# شان 1 در 
7 0 حول 5 


كك 


الوقت بداية القرن الأول الميلادى » المطر فى مدينة هيبو ( الآن بيزرتا ) 
بإحدى المستعمرات الرممانية الممتدة على ساحل البحر المتوسط الأفريق 3 


1 الأطفال هم » سواء فى ذلك الوقت أو ف الوقت الحاضر » يقضون وقتهم فى هيبو 
فى اللعب والسباحة فى الماء الدافٌ 2 كستنقع محر عر . وق أ 
الأيام » صاحب واحد من الدرافيل طب ب بعيداً عن الشاطئ' » سمح له أن 
يكتطى ظهره » بعد أن لعب معه . وعاد الدرفيل يوماً بعد آخخر » ليلهو مع الصى 3 
واكتسب بهذا شهرة واسعة » ل لهي عرس 00 
كان للقصة نباية حزينة » فقد جرت العادة فى ذلك الوقت » أن تقوم أية 
مدينة بالترفيه عن زوارها دون مقابل » وباغت تكاليف إعاشه الزوار دين 
لروكية الدرفيل الأليف » حداً مرهقاً للغاية» ما دعا حكام المدينة » إلى قتل هذا 
الدرفيلسراً . 

هذه واحدة فقط من قصص كثيرة لدرافيل أليفة » رجع عهدها إلى أيام 
اليونانيين والرومات القداىٍ 5 وهناك العديك من العملاات وقطع النحت من ذلك 
العهد » والتى تصور صبيأ عتطى ظهر درفيل . وقد اعتبرت هذه القصص » حتى 
عهد قريب » ضرباً من الأساطير 2 بيد أنه فى عام 5 تكرر وقوعها ثانية . 

وقد حدث ذلك » هذه المرة » ق أوبونوف ندمهوم0 2 وهى مدينة صغيرة 
على ساحل البحر فى نيوزيلئد » إذ بدأت إحدى. إناث الدرافيل لهوهاً فى 
بداية الأمر » حول القوارب الصغيرة قرب الشاطىه » ثم سبحت مع المستحمين 
ومدحت ل بمداعبتها . وكانت مولعة » قبل أ 6 باللعسدامم الأطفال » 
وكان لفتاة عمرها 1 عاماً أفضلية خاصة » حيث كانت 0 ظهرها » مثلما 
فعل صبية اليونانيين والرومان كذ 200 كنة ' ركانت اد الدرفيل مغرمة 
باللعب بكرة من المطاط » تدفعها إلى الحواء بأنفها . وقد أطلق على أنثى الدرفيل 
اسم أوبو 5 

واتخذت الإجراءات اللازمة للتنبيه على الزائرين بعدم التعرض لماء أو 
إيذانها . لقد كانت الإجراءات 
الاقتصادية فى. أويونوقن © لحسن 
0 » مختلفة تماماً عنها فى هييو » 

نتعش - نتعشت المدينة الصغيرة بصورة لم تعوف 


كين نفد العامة نه 
3 اسار همممة ا كرا من 
عى الذبت ٠١‏ 


وللأسف لقيت أويوالتعيسة حتفها » حيما ارتطمت بشق كخرى » فى نفس الوقت 
الذى ثم فيه اعماد قانون 3 حايتها . 
دن المعرووف تام ولع ادامل دع السفن 4 واللعب حوهفا 34 ولنيوزيلند هنا شهرة 
ة . فلأكثر من ٠‏ عام م 4 اعتاد درفيل رسو 3 ( جراميس 
جر رسيس ليد كماص:67 07 ) مرافقة السقن خلال مضيق كوك » الذى ير بط بين الجز رين 
قانون خاص مثل ذلك المعروف فى حالة أوبو . 
2 ا ة الدرفيل أنف | الز ع ترسيو يس ترتكاتس مه كبالععساة كصماى 21 وإكثاره © 


لمدة أكثر من عشرين عاماً » فى أحواض كبيرة بمعهد الأحياء المائية بفلوريدا . 
وقلك أو فك الدراسات الخاصة بعساك الدرافيل 2 أمها 1 بذكاء لا يقل عن 
مثيله الكلاب » وهى تحب اللعب بكرة أو إطار من المطاط » ويبدو أنها تستمتع إعداعية 


/ ذ يشير لتقا 
َك 
ؤس الررضل أن الرماعية 


ررين أب مع صرحا 


0 


الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة » تنتمى لرتبة الحوتية هءها© . ولماكانت ' 


الدر افيل من الثدييات » فإنه يتعين عليها تنفس الطواء » ويم هذا خلال فتحة أنفية واحدة » 
تقع عل الجانب الأيمن لأعلى الرأس . ويحدث التنفس نتيجة الحروج الدرفيل إلى سطح 
الماء » فى حركة التفافية » وينفتح الصمام الذى يغلق الفتحة الأنفية » فيندفع اطواء 
الغدئزن بالرئتين بسرعة » ليحل له هواء نى » ثم يقفل الصمام مرة أخرى ٠‏ قبل أن 


يفوص الرأس مرة أخرى تحت الماء . وتبدو أذنا الدرفيل كنتوءات ضيقة على جانى 
الرأس » ومع هذا » فإنه يتمتع بحاسة سمعية قوية . والنتوءات قنوات سمعية منقرضة » 
تذكر نا بذلك الوقت » عندما كانت الدرافيل حيوانات برية . ويسمع الدرفيل خلال موجات - 

صوتية تنتقل خلال الماء » أو العظم » أو الحم » إلى الآذن الداخلية . 
ولا ينمو للدرفيل سوى الأطراف الأمامية » الى تتخذ هيئة انمجاذيف » ولكنما 


الكائنات الأخرى فى أحواض التربية كالأسماك الكبيرة ٠‏ والسلاحف ». دون أن 
سك ا قر انا تتعلم بسرعة » الحدع » كالقفز من الماء لالتقاط السمك 
من يد الحارس . وككلها التقاهر مع بعضها بعضاً » عجموعة متباينة من الأصوات 
كالصفير » والعواء » والنباح » عا أنه بمكنهبا تحديد أماكن الأشياء تحت الماء » نتيجة 
لانبعاث نبذضات فوق صوتية » والتسمع إلى صداها وتفسيره » مثلما بحدث افيش 
أثناء طيرانهبا فى اطواء . 
ولا تساعد هذه الوسيلة الدرافيل فقط فى تجنب العوائق » وإنما تستخدمها لاصطياد 
الأسماك » كما يمكنها بوساطة صدى الصوت » تجنب شاك الصيد » خاصة إذا كانت 
ثقوبسا غير كبيرة . 
بحرية الولايات المتحدة الأهعريكية بدراسة هذه الإمكانية . 


ييه 11م 
مه 


ا ررشيك 


تمائل ماما فى تركييهاء أذرع الثدييات الؤمسة الأصابع . كا توجد للدرفيل زعنفة واحدة 
ظهرية» وذنب مكون من شعبتين مستعرضتين . ويبلغ طول الدرفيل الشائع من ,5-8 ,امار 6 
وقد ينمو الدرفيل أنف الزجاجة ليصل طوله إلى 4 أمتار . وقد أكدت الدراسات التشر بحية » 
والبقايا المتحجرة للدرفيل والحوت ٠‏ انتاهما لآسلاف ثديية » كانت تعيش فوق سطح 
الأرض» ولا بد أنهما قد مرا بطور شبيه بعجلالبحر » قبلأن يصبحا حيوانات مائية بحتة . 


اميا قد تلض 5ت 
تنتمى الدرافيل » كا هو معروف » 
للثدييات » فهى نحمل صغارها » وترضعها » 
ويحدث قبلالتزاوج بين الذكر والأنثى » تلاطف 
طويل « رقص » ف الماء. ويولد الطفل بعد 
ااخارا” 
ولما كان من الضرورى أن يتنفس الصغير 
المواء منذ لحظة ولادته » فيتحتم على الأم ؛ 
دفع وليدها إلى سطح الماء » حتى تتأكد تماماً 1 
من قيامه بالتنفس والسباحة . ومن المحتمل أن ظ 
تكون قصص إنقاذ الدرافيل للغرق ٠ه‏ بدفعهم 
فوق الماء #ديحة» وأن يكون هذا المسلك ننيجة 
لغريزة الأمومة » التى تتمتع بها إناث الدرافيل. 
أننواح كشيرة من اكدراميل 
يعرف الدرفيل الذى تمت دراسته وتربيته 
فى فلوريدا بأنف الزجاجة 64ومصهلةمه , 
بيما تنتمى التجمعات الكبيرة من الدرافيل 8 
والتى تشاهد فى أقاصى البحار ٠»‏ إلى الدرفيل 
الشائع ( دلفينس ديلفس كناواءك كسضاماء« ). 
وتعيش أنواع أخرى فى البحار » أو فى 
أنهار آسيا » وأمريكا الجنوبية . 


اي كور هت يك 


« إن مستر آسكويث كان على الأرجح واحداً من أعظم رؤساء وزارات عهود 
لسر الذى أتبح لنا مثله » . كان ذلك هو ا الذى أصدره ونستون تشرشل عن 
عهد آسكويث ف الوزارة » الذى أمضى منه ست سنوات كان طابعها السلم » والسنتين 
الياقيتين فى الحرب . ولقد كانت سنوات السلم هذه » من عام ١908‏ حتى عشية 
الحرب العظمى » معدودة من أه سنوات هذا القرن : ففيبا جرى تغيير ااام 
البرلمانى تغييراً جذرياً » واضطلعت الحكومة ببر نامج مستنير للإصلاح الاجتاعى » 
وغدا حزب الأحرار ذاته #غتوط أنموطنة ءا ع 2 هما هو معاوم الآن » مهدداً 
بقيام حزب العال #اتوط سوطهة 6ط ©» وارتفعت أصوات النساء مطالية بحق 
الاتتخاب » وكانت الحرب الأهلية وشيكن » يسبب المسألة الأبرلندية » وقى خلال 
ذلك » تجمعت سحب الحرب ى سماء أورويا . والواقع أن العام الوادج » المرفه » الذى 
شهده القرن التاسع عشر » بدأ يخلى مكانه لعالم القرن العشرين الأكثر خشونة وصلابة. 
ومن بين الشخصيات الرئيسية فى هذه الدراما » كانت شخصية هربرت هنرى 
هه ) أسكو يث طاندوعة (11.81) د11 206 , 

كان مولده فى مورلى 2402187 بمقاطعة يوركشير » فى الثانى عشر هن شهر 
سبتمبر عام 16817. وقد تو والده » وهو بعد طفل. فذهب آسكويث الصغير إلىلندن» 
حيث كسب منحة دراسية للالتحاق بكلية باليول 0168© امئللدظ فى أوكسفورد » 
كا اتتخب رئيساً للاتحاد. وكانت المهنة التى احتارها هى القانون» ولكنها كانت فقط 
بكثابة نقطة الوثوب إلى ميدان السياسة . وفىعام 21885 انتخب عضواً فى البرلمان » 


الملك إدوارد السابع » الذى 
جاءدت وفاته فى السادس من 
مايوه ١4١١‏ إبان أرئة 
برلمانية 


0 


ل 


هربرت هنرى آسكويث رئيس وزراء 
بريطانيا م9 - 1و١‏ 


وى الحكومة التى ألفها جلادستون #دهوفها6عام 1891 » عين وزيراً للداخلية . 
وكان حزب الأحرار يمر وقتذاك بأيام عصيبة . فبعد أن دب الشقاق أولا الى 


صفوفهم » يسبب الحلاف على مشكلة | 
الحكم عام 1898 » أصبحوا الآن يواجهون أزمة أخرى يسبب 
سعتلءتعموسة» ذلك أن لورد روزيرى 2#عطعوه2 مآ ( بالاشتراك م 
كانا يناصران مبدأ الأخذ بسياسة إمبريالية قوية » فى حين 
بانرمان سعصمعمصده-ناءطصوسدت) ويؤيدوهما ( المناصرون للبوير ومن 
يتعاطفون مع البوير فى كفاحهم من أجل الاستقلال . وقد جدت بعد دب مشخنه 
أخرى » أدت إلى إزالة هذا الشقاق البادى فى صفوف الحزب ‏ وهى مشكلة حرية 
التجارة 1286 566 . فقد كان جوزيف تشمبر لين هنهاءءطسعط دوعوم ينادى 
بالتخلى عن حر ية التجارة » إيثاراً لمبدأ أولوية الرعاية فى نطاق بلاد الإمبراطورية . 
أما آسكويث » فقد رفض سياسة تشمبرلين » وأخذ يتعقبه فى طول البلاد وعرضها » 
برد على خطبه جملة وتفصيلا » ببراعة وحذق » حتى استطاع أن يستعيد تأييد وثقة 
حزب الأحرار بكامله . وبعد سقوط حكممة المحافظين ‏ 5ه؟وجععمم 156 
( برئاسة آرئر يلفور تلظ مسفعد ) فى عام 1405 ء تولى كاميل ‏ بائرمان 
رئاسة الحكومة » واختار آسكويث وزيراً للنزانة . 

لم يلبث آسكويث أن أبدى براعة فى منصبه كوزير لخخزانة » فإن الميزانيات الثلاث 
التى قدمها فى أعوام ٠5‏ و907١‏ و1908 ع تضمنت فائضاً ضخماً » فبدأ 
تحقيق برنامج حز ب الأحرار الكبير » لتوفير الرفاهية الاجتاعية للشعب. 

وقد قدم آسكويث ميزانيته الثالثة وهو رئيس للوزراء » إذ أصبح بعد استقالة 
كامبل ‏ بانرمان فى عام ١408‏ خلفه الموكد . وكانت حكومته تتسم بالقوة . فقد 
أصبح دافيد لويد جورجح ©6*6 4وملة فنحهط وزرراً لازانة » وضم ونستون 
تشرشل للنسستك «معسة8 إلى الوزارة » وينبغى ألا يغيب عن الأذهان » 
أن تلك الإجراءات الكبرى المقترنة باسم لويد جورج - وهى قانون مشروعات 


الذائى فى أرلئد » ثم تلاة”؟ ١‏ 
أم, يالية 


الإسكان وتخطيط المدن ( 1104 ) » وقانون الحيئات المهنية ( 1405 ) » واستبدال العال 
)141١(‏ » وقانون التأمين القوى (  ) 1١91١‏ كانت كلها مسئوليات اسكويث 
مباشرة كرئيس للوزراء . ولكنه كان أكثر اههاماً » بصورة وثيقة » بالآزمة الدستورية 
لق استغرقت اهتام الآمة فيا بين عام 1909 وعام 191١‏ . 
كتئتت الأاوراوقتف مخ مجلس اللوردائت 
عرفت الميزانية التى قدمها لويد جورج عام 19409 باسم « ميزانية الشعب » 
فقد أدخلت على الميزانية » يققصد تدبير الموارد اللازمة لمشروعات تحقيق الرفاهة 
للشعب » ضريبة على الأراضى » إلى جانب كثير من الإجراءات التشريعية الأخرى . 
وقد وافق مجلس العموم على الميزانية » بيد أن مجلس الاورداترفضها » ما جعل اسكويث 
بحرم امن - ونان كر الانتخابات عن موعدها هرتين " أشار على الملك الحديد 
جورج الخامس 3 بإيجاد عضويات من ذوى الألقاب فى صفوف ( الأحرار ) مجلس 
اللوردات » با يكنى لإقرار رأى مشروع قانون برلمانى » مما يئدى إلى إبطال معارضة ذلك 
المحلس . وللكن مجلس اللوردات ما لك أن تراجع 2 بالموافقة على مشروع القانون » 
الذى أصبح فى الثانى عشر من أغسطس عام 191١‏ قانوتناً نافذاً . 
: وبإقرار هذا القانون » واجه آسكويث أزمات أخرى . فقد تولى بنفسه المفاوضة 
لإيجاد تسوية لإضراب مال منا جم الفحم فى عام ١9417‏ . قا رفض بعز م و تصمم » 
أن سكير للهاع أمام المعار كُ 0 التى شتهبا مسزر يانكهير ست وزميلاهها 43 
المناديات عنح المرأة حق الاقتراع . ولكن مشكلة منح الحكم الذاى لا راندا: كا لنتت 
الآن أن سيطرت على المسرح .كان آسكويث يويد منح الحكم الذاتى » وطبقاً لقوانين 
البر لمان » فإن مشروع قانون د الذى تقدم به » والذى أقره مجلس العموم » 
لأبد أن يصبح قانونا نافذاً بطريقة لية ى مدى عامين » برغ, رفضه من جانب مجلس 
اللوردات اك يفت ماين غام 15315 كام ١316‏ ع كان هنالك 'شى" واضح 
كل الوضوح “"وعوبأن إقلم يولستر ©8نوانا سوف يقاتل » لمنع إدماجه فى الدولة 
الأبرلندية المقترحة » ثم كان هناك أيضاً السؤال القائل 2010010 إلى محاربة 
إقلم يولستر المتمرد ؟ لم يلبث آسكويث ذاته أن أصبح وزراً لحربية فى مارس عام 
45 »: وهو يواجه هذه الأزمة . وق رايم من شين أخنطس غام 45 »عكانت 
بريطانيا مشتبكة فى حرب مع ألمانيا:. 


زععيم فى ششرة الحرب 

كان آسكويث » بوصفه رئيساً نلوزراء » مسئولا بصفة أساسية عن قرار بريطانيا 
دول الحرب العالمية الأولى . فد كان طرفاً فى كافة الوعود والتدابير المشتركة مع 
فرنسا » مما أعطى بريطانيا التزاماً أدبياً بمساعدتها ضد ألمانيا . وليس معنى هذا أنه 
كان يريد الحرب . فإن « بعثة هالدين ) هونوعنة3 عسدفلدة هط ( ؟:1١95١‏ ) » 
ومقترحات تشرشل بصدد « هدنة بحرية » » كانت جهوداً جادة لحفاظ على السلام . 


أندرو بونار لو - ضمه .آسكويث إل 
الحكومة الائتلافية 


دائيد لويد جورج - كان يعمل على 
تحويل اهتام الرأى العام عن زعم حز به 


ورغ ذلك فقد نشبت الحرب . وما لبث مجلس الوزراء الذى كان منقمما فى آرائه » 
أن توحدت كلمته » إزاء انتهاك ألمانيا لحياد بلجيكا . 

وكان كل من الجيش والأسطول فى حالة ممتازة .. وى الأشبر الأولى هرب » 
استطاعت خطب آسكويث » أن تذكى روح الأمة » كما فعلت خطب تشاتهام 
سعشفه من قبل » وكا كان مقدراً أن تفعل خطب تشرشل فها بعد 1 
يكن فى مقدور أى رئيس لاوزراء » أن يتنبأ بالمطالب والأعباء الى . يمكن أن تفر ضها 
هذه الحرب على موارد البلاد » وهكذا تزايدت الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء . 
وق عام ١915‏ » شكل حكومة ائتلافية مع بونار لو 187 معدمظ وغيره من زعماء 
الحافظين » وعهد إلى لويد جورجح كسئولية. التسليح والنخامر . 

وقد حدث منذ عام / ٠‏ أن هذا الرجل الويلزى ممسدكاة:18 ذا الطباع الزثبقية » 
والتأثير لقو » كثدا ما سعى إل تحويل اهام الأ العام عن زعيعه »م إذا هو 
يسعى الآن إلى الاستتثار بتأبيده له » على حساب آسكوي 
يتحقق » إلا وكان يعزى إلى لويد جورج ل ا ل لوا لتم 00 
من جانب الصحافة الشعبية » بانتهاج سياسة سلبية قد قور اود جورج بنفسه أن 


آسكويث ليس هو الرجل الذى ا الأمة فى أزمتها 3 واستقال من 


من الحكومة لالضغط عليه وإكراهه 5 وم يكن فى استطاعة اسكويث أن 7 
الل بوث » وكا أ لويد جورج رئيس لوز لمكوةالالاية. 


اكور قَ الكعارضة 6 نكم الاعترال 

لفك أدت. الفحوة يين الر جلين © إل دثار خرف - . فقد انضم آسكوي 0 
صفوف المعارضة ©» ضد لويد جورج والاثئلاف الحاكم » وبعد الحرب » منح لويد 
جورج تأييده علانية لأوائك امحافظين الذين كانوا مرشحين 3112 
من الأحرار . وقد خسر أسكويث مقعده فى البر لمان عن دائرة إيست فيف » ولكنه 
عاد إلى الير لمان فى عام عن دائرة بيزلى . وكان سلوكه وهو فى المعارضة متسما 
بالوقار » وبعد هزيمته ق عام 1414 فى دائرة بزل على يد مرشح عمالى » دخل مجلس 
اللوردات باسم إيرل أو أكسفورد وآسكويث. وقدظ لآسكويث عتفظاًبزعامته زب 
الأحرار » وق عام 9377 ؛ توحدت صفوف الحزب نحت زعامته لفترة قصيرة . 
ولكن فى عام 5 ؛ أدى نخلاف جديد بينه وبين لويد جورج إلى انقسام نهانى » 
ولل القنان 241 د الماك العامة . وقد ألف فى فترة اعتزاله كتابه ( خمسون 
عاماً فى الحياة البرلمانية ) . وفى عام 19317 » نشر كتاب له متضمناً كل خطبه 55 
نا لبت أ اعتلت دنه وتدهوررت» وتوف فى الخامس عشر من شهر فبراء برعام/؟19. 

إن آسكويث سوف يذكر دائماً. كواحد من أعام البر لمانيين » وكرجل كان 
يبادر إلى اتخاذ القرارات الخاسمة » ثملايحيد عنها . وكان إلى جانب ذلك » قوى 
الحجة » مفحماً » واضحاً فى مناقشاته » وقد با نه أن مز لاد افندان ركنا »عق 
فيرة من أخحطر عهود تاريخها 1 


ونستون تشرشل - ضمه آسكويث 
إلى الوزارة 


آرثر بالفور - زعم المحافظين الذى 
أقصى فى عام ه6٠9١‏ 


كان هرنان كورتيز الأسبانى » أول أورونى تطأ قدماه أرض المكسيك الحالية عام 1914 . وقد تمكن » مع رفقته 
من الحنود القليلين » من أن يقوموا بتسلق الحضبة الوسطى الوعرة »ء حيث شاهد بالقرب من حافتها الجنوبية » إحدى مدن 
العالم العظيمة تينو شتتلان مفلاناطهدهة » عاصمة إمبراطورية الازتك . ولكن معابدها الكبيرة » وقصورها الضخمة » 
لم توثر كثيراً على كورتيز » لأنه عاد بعد ذلك عام 1617١‏ لكى يهدمها » ويشيد مكانها عاصمة المكسيك الجالية » 


مدينة المكسيك . 


وتحتفظ هذه المدينة بالقليل هن عاصمة الآزتك » فيها عدا تصميم طريقها الرئيسى . فركزها مثل تينوشتتلان » 
قائم حول ميدان مربع - الزوكالو - تشع منه أهم شوارع المدينة . وقد جعل الغزاة الأسبان من هذا الميدان » المركز 


السياسى والتجارى للمدينة » وشيدوا عدداً من مبانيهم الرئيسية » ومبا 
الكاتدرائية حوله . كا أمهم خططوا الشوارع العريضة » التى تغرس 
الأشجار على ان أو الياسيوى , 229608 ع رد ووم 


مدينة المكسيك . 
عاض مة ديد كة كسبكي4 


إذا زرت مدينة المكسيك ٠»‏ فستدهشك ». بلا شك » مبانيها 
الحديثة » ونبض الحياة السريع فيبا . ولد نمت المنطقة الاتحادية 
التى تكون المدينة الاستعارية الأسيانية نواتها نوا كبيراً هذا القرن . 


ومدينة المكسيك بسكانها البالغ عدده ٠٠٠,5٠٠ر,لا‏ نسمة » هى ‏ 
ثالثة مدن نصف الكرة الغربى . وتشرف ناطحات السحاب الأمريكية 


الطراز على المدينة » يما أن بها عدداً كبيراً من المحلات التجارية 
الكبرى » والمصضانع » والمناطق السكنية » والمبانى الحديثة 
الأنيقة » مثل الجامعة الحديثة . ونجد صورة مكتبتها فى هذا المقال . 

وتعزى هذه اللهضة العمرانية السريعة » إلى نمو الصناعة . فحتى 
القرن العشرين » كانت مدينة المكسيك 0166 مغ1.ه34 تقوم يوظيفة 
السوق بالنسبة للإقليم الزراعى المحيط بها فحسب . وحال افتقارها 
للطاقة » دون قيام أية صناعة . ولكن بعد توليد الطاقة 
الكهرومائية » واستخدام اليترول » وتنمية طرق النقل » نمت 
الصناعة » وأصبحت مدينة المكسيك أهم مركز صناعى. ى 
البلاد . وهى تحتوى الآن على ثلث مصانع المكسيك . وتقدم مدينة 


جا مزجت العمارة 

الحديثةبا لتقاليد 
القدممة» فؤبناء 
مكتبة جائفة 


م 


اتولايات الكحتجدة 


المكسيك عدداً من الحوافز للنمو الاقتصادى . فهى مركز شبكة طرق المواصلات فى البلاد » وى 
مركز مثالى لوصول المواد الأولية إليها » ولتوزيع المتتجات الصناعية . كما أنها محاطة بأرض سهلة 
صالحة للمبانى » وتستطيع أن تمد الصناعات بأيد عاملة وفيرة . 
ولكن هذا الازدهار الاقتصادى » كانت له آثاره السيئة . فقد غزت المصانع وشركات البناء » 

أراضى القرى الصغيرة ومبانيبا . وهاجر آلاف من الفلاحين إلى المدينة » بحثاً عن عمل . وفشل الكثير ون 
فى الحصول على منزل مناسب »© ومن 
ثم أحاطت بالعاصمة» الأكواخ المصنوعة 2 7 
من الصفيح » والمبانى التى تنقصها 
المرافق العامة مثل الماء والمجارى .ويقّدر 
عدد من يسكنهذه المنازل المتدهورة» 
بنحو ١,5‏ مليون مكسيكى . 
عوشسيراآكروز 

قيرا كروز سمهت ممهلا (٠٠"ر؟41؟‏ 
نسمة ) » تقع على خليج المكسيك » 
وهى أهر ميناء مكسيكى » وتتعامل فى معظم 


تجارة البلاد اللخارجية : وقد متها ميناء فيرا كروز الحديث » الذى يتعامل 


1 
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الأسبان عام ١5١9‏ ء وكانت ترسو 
فيها الأساطيل الأسهانية » حاملة العتاذ لإمبراطوريتها فى العالم الجديد . ولكن ينقص ثيرا 
كروز مرفاً جيد» وكان لابد من إنشاء حاجز للأمواج لمنع الإطماء . وعلى أيه حال » فإن 
مساحات - الأرض! الفضداء المتبسطة ا حول. المناء ©" تجعلت من المشكن إنشاء أرصفة. واسعة 


حدقة . 


وقد ولت أخيراً بعض تجارة فيرا كروز إلى تامبيكو مءنمسةة : وهى ميناء آخر على الخليج 6 
منذ اكتشاف الزيت على ساحل الخليج » وتوسع الصناعة فى شمالى المكسيك . 


ونا 7 
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أنشئت مونترى ##معادمة عام 1595 » ويسكلها حوالى 810,٠٠‏ نسمة . 
وقد قامت المدينة عند فتحة بى سلسلة جبال سييرا مادرى الشمالية الشرقية. وهى الآن 
ثانية مدن المكسيك » ومدينة الشهال الرئيسية » وقد نمت بسرعة فى هذا القرن » نتيجة 
نحسن المواصلات داخل البلاد » يما أن موقعها فى الطريق الأمريكى الكبير 
يدسدونتة مدمنعسصدعنمة ء. جعلها عرضة لتأثر بالولايات المتحدة . 


وتنتج مونترى ما يقرب من مليون طن من الحديد والصلب فى العام » أى //٠‏ 
من مجموع إنتاج المكسيك كله . كما أنها أه منتج للرصاص © وبما صناعة 
السجائر » والأثاث » وألواح الإردواز » والزجاج » والجعة . 


خايج أكايولكو وفنادقها الجميلة . وهى أشهر منتجع 
مكسيى لقضاء الإجازات » يجتذب آلاف السياح كل عام 


تقع أ كابولكو معلسدو 4 على ساحل انيط المادى » ويعزلها عن بقنية المكسيك 
جبال سييرا مادرى دل سور العالية . وهى منتجع للراحة جميل . وكانت أكابولكو أثناء 
الاستعار الأستّان » أهم موا التجارة مع الشرق . فكانت ترسو فيها السفن حاملة 
التوايل » والحرير » و«الرقيق للفاخين 65مهقههسودمت . ولما جلى الأسبان 
عنها » أصبحت مجرد قرية صغيرة لصيد السمك . ولكن بعد أن تم ربطها بهدينة 
المكسيك بطريق جديد ؛ عادت احياة إلى أكابولكو مرة أخرى . ويفد علييا كل 
عام آلاف الأمريكيين طلباً للراحة » واستمتاعاً بشطا نها الجميلة » وجوها البديع . 


م6م.." 


كرة فيلوب الغانى الأرضية الموجودة فى المكتبة » حيث 
كان يدأب على العمل فى سبيل تقدم 0 


تعرضت المكتبة لصاعقة ى عام 
١59‏ ءا أدى إلى تدمير 
بعض محدو يانها من الكتب القينة 


إذا اتجهت انحو الشمال الغرلى من مدريد » عاصمة أسهانيا » تاركا سبل قشتالة 
وراء ظهرك » فى انجاه الحنوب الشرق » فإنك سرعان ما تشاهد عن بعد » الم 
الشامحة لسلسلة ال حبال المعروفة باسم سيير ادى جوادارافا و مطردة 0 موق . 
وفجأة » وعلى بعد حوالى ٠ه‏ ك, من المدينة » يبدو لك بناء من أضخ, أبنية العالم » 
يرتفع عاليا وكأنه يستند إلى التلال الصخرية » التى ترتفع خلفه إلى 4٠١‏ مثر فوق 
مستوى سطح السهل . 

ذلك هو دير سان لورينزو الإسكوريالى ؛ وهو على شكل مستطيل كبير ؛ يرتقع 
ف كل لاكن كن أركانه الأربعة برج » وق وسطه قبة وبرج خامس أكثر ارتفاعا . 
وف دائخل الخدران توجد كنيسة » ودير » وقصر ملكى ؛ ومعبد » ومكتبة شهيرة. 
والبناء بأ كله يشغل مساحة قدرها "٠0٠‏ متر مريع » ويبلغ إجالى طوك ازاز 
وممراته 5١٠‏ . ويشمل البنى "اساحةءو85 درجاءو 84 نافورة»و 1١٠٠١‏ باب2 
و 75078 نافذة » وما طوله 446 مثرا من النقوش الخصية » أما ما يضمه الإسكوريال 
من كنوز » فيفوق الحصر » من ذهب » وفضة » ورخام » وبرونز » ولوحات 
ثميئة » وتماثيل » وأثاث » وخزف » وزجاج » ومطرزات » وسجاجيد » ترا كت 
كلها على مر القرون ومع .ذلك + كإن المظهر الأحارحجى للبناء ينس بالبساطة والتعشف»ء 
وجدبرانه المسللوعة :سور الحراتيت وآلى ,تحلى مق أى ازخرف *, تكاد تكوان 
عارية » كنا أن الأسقف مصنوعة من الحجارة العادية . 

منذ حوالى د 0 0 تريب 
الإسكوريال لدتممع1 2 0 ل مكتبه » لا يفكر فى الر احة » 
أو فها يحل به من تعب » متكا أبحائه ؛ لا ينصح عن تفاصيلها لأحد » ذلك هو فيليب 
الثانى ملك أسيانيا » الذى كان يواجه مسئولية تفوق احّال البشر » ألا وهى 
إمبر اطورية شاسعة متر امية الأطراف » يتهددها الأعداء » وتمزقها الحروب الدينية » 
ويلاحقها الفقر » بالرغ ما كان يتدفق عليها من فضة من مستعمراتها فى أمريكا . 


المهندس المعمارى الذى ضمم قصر إسكوريال » يعرض رسومه على أحد الرهبان » 42 
وأحد رجال البلاط 


ع 


كان فيليب » با اتسم به من تفان » وانطواء » وإخلاص لأسيانيا وللكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية » لا يتطرق إلى قلبه الشك » فى عدالة قضيته » وسداد تصرفاته . كان 
فيليب يقول : «١‏ أنا والزمن ضد العالم » . ومع ذلك فقد هزمه الزمن » وعندما رحل 

عن أسبانيا » كانت البلاد : تتر دى فى هوة من الإفلاس والتخلف» وقد عقت جيوشهاء 
ودمرت أساطيلها » كنا تسببت الضرائب فى شل حر كتها التجارية . 

إن الإسكوريال هو الآثر الخالد لفيليب » وما كان لملك أن يطمح فى أثر أكار د 
نبلا » كان البنى قد أقء بم ليكون مقبر ة لوالده ( الإمبراطور الرومانى المقدس شارل 227 
الخامس ) » ب تا ل ل ان 6 
أثناء معركة سانت كوينتين لاف 54 » حيث تمكن الأسبان من هزعة الفر نسيين 0 
فى يوم عيد القديس لورانس من عام ١81‏ . كان المهندس المعمارى جوان بوتيستا 
دى توليدو 501600 ول هاعناسوظ سهدل ء قد وضع أول حجر فى البنى 
يوم 1 أبريل عام ٠0.06‏ » واستغرقت أعمال البناء ١‏ عاما . وفى عام ١551/‏ » عندما , 
فى الإشراف على استكال البناء » مساعده جوان دى هيريرا ١‏ 
0 م شأنا من بوتيما ء أشرف على إقام ‏ 
البناء . وقد قام فنير ب ” بأعمال الزحر فة الداخلية . وكان رهبان طائفة 
المير ونيمية ق5علده81 عأتس ردم عنط 00 » وبديرون مدرسة للقساوسة . 

والبوم يستخدم هذا البناء العظيم » الذى كان فى أحد الأيام قصرا للملوك » مدرسة 
يدير ها رهبان أوجستنيان . 70 

والمدخل الرئيسى للإسكوريال » فى الواجهة الغربية » عبارة عن بوابة ذات ١‏ 
طابقين من الطراز التقليدى . ويعلوالباب نقش حفرى لمجموعتين من القضبان ٠‏ #, 
ترمزان لاستشهاد القديس لورانس . وق الطابق العلوى » توجد الشعارات الملكية 7 
لفيليب الثانى » وتمثال للقديس لورانس . والمدخل يؤدى إلى البهو الملكى الفسيح » 
الذى اكتسب اسمه من ستة تمائيل ضخمة لملوك يبوذا » تعلو واجهة الكنيسة فى 
الحانب الأقصى من الببو أمام الممخل . وعلى جانبى الكنيسة برجان عاليان » وت تفع 
قبها الوسطى ٠ ٠١‏ أمتار فوق الأرضية » ويتوسطها مصباح يحمل صليبا . والبناء من 
الداخل بسيط ولكنه مو *ثر » وهو على شكل مربع » » وبه أربعة أعمدة ضخمة تحمل 
القبة العظيمة اربالقبة 4 للها فال بر شري شامق قوري 00 
عققود الصحون والرواقين » مكسوة بالنقوش الحصية . 

والمذبح العلوى يقع فى المعبد الرئيسى » الذى يعتير امتدادا لصحن الأوسط . 
وعلى كلا جانبيه » مجموعات راكعة لشارل الخامس وفيليب الثانى مع أسرتيهما » 
مصنوعة من البرونز المذهب رتنه افك عير راتسا الل 
تمثله, » "كا أنها توضح يجلاء أزياء العصر . 

وف الممر المؤدى من الكنيسة إلى حجرة الأوانى المقدسة » يوجد السلم الرخانى 
المؤدى إلى اليانثيون ( قاعة الملوك ) » وعلى بابه المصنوع من البرونز نقشت هذه 
العبارة : « شارل الحامس » أعظرٍ الأباطرة » أراد أن يكون هذا المكان مثوى لراحته 
الأبدية » ولذريته من بعده . فيليب الثانى » أكثر الملوك حكة » هو الذى اختاره . 


2 


ومعممه1 1 + 


7ل ارييس سو ا لد ك2 
هر مدخل الدير » وقد بنى من طابقين على الطراز التقليدى 
فيليب الثالث » الأمير شديد الورع » بدأ إنشاءه . فيليب الرابع العظيم » ذو الرأفة 
وقوة العزيمة والتدين » قام بتوسيعه وتجميله وإتمامه فى عام سيدنا المسيح 15815 ) . 

وخلف هذا الباب » ونحت المذبح العلوى » يقع اليانثيون «معشهدم » وهو 
عقد مثمن بالرخام الي » واليشب أو الكوارتز الأحمر » نى حين أن القوالب 
الزخرفية » ورؤوس الأعمدة الحاصة بالأوتاد المانية البارزة من اللحدران » مصنوعة 
من البرونز المذهب » وتلمع فى الضوء الهادئ المنبعث من شمعدان فى الوسط . ويشغل 
مذبح وباب » جانبين من جوانب المثمن » أما الحوانب الستة الباقية » فتحتوى على 
تابوت من الرخام الرصاصى لأحد عشر ملكا أسبانيا » و تمانى.ملكات » يرتكز على 
أرفف من الرخام الأسود . وهناك بانئيون آخر » يشتمل على مقابر الأمراء والملكات 
اللانى لم ينجبن ذرية . وى هذا البانثيون » يرقد دون جوان الأساوى » الذى انتصر 
على الأتراكنى معركة لييائتو ©“سدومة البحرية . 

وبعد الروعة المهيبة التى يتسم بها البانئيون » يشعر الزائر بالانشراح » وهو يدخل 
إلى حجرة الأوانى المقدسة » وهى حجرة جميلة » تحتوى على عدة خزائن مصنوعة 
من خشب الماهوجنى » والأبنوس » والأرز ء والحور ‏ وكلها مليئة بالأوانى 
المقدسة » والملابس » والمرايا التى نحيط بها إطارات من الفضة والكريستال » وأيقونات 
من الرخام الأبيض .كا يوجد بها عدد من أعظ. اللوحات التى يشتمل عليها الإسكوريال » 
وهى من تصوير إلخريكو وت لكا؛ وريبيرا نينا » وزورباران ممعضمج 2 
وتيتيان سهفلاة » وغير ه, من أساتذة التصوير الأسبان والإيطاليين . وأعلى المذبح » 
توجد اللوحة الشهيرة التى صورها كويلاو هلاءه© ٠‏ والتى تمثل استقبال الضيف 
المقدس فى حجرة الأوانى المقدسة فى عام 1584 . وهذه التحفة الأثرية المقدسة » 
والتى لا تزال محفوظة فى مكاءها » منقولة من كاتدرائية جور نشم فى هولند . والمعتقد 
أن الدماء انسابت منها » عندما وطأها الحنود البروتستانت أثناء الحروب الدينية . 
منصصبة لمريتإس العالية 

تطل منصة المرتلين العالية على الطرف الغرلى للكنيسة . وهى تضم ١14‏ مقعدا » 


مقعد الملك » وهو منحوت فى سخرة » فوق تل مواجه للإسكوريال 
كلها مزخرفة بالحفر والتطعيم » من سبعة ألوان مختلفة من الأخحشاب القينة قائمة اللون . 
وهناك كان الملك فيليب كثير ا ما يجلس مع الرهبان أثناء تعبدهم » وفيها تلتى أنباء 
الانتصار العظيم الذى أحرزته البحرية الأسيانية على الأتر اك فى ليبائتو عام ١61/١‏ . 
وف تلك المناسبة » لم يبد فيليب أى تأثر أو يتحرك من مكانه » إلى أن انتبى القداس » 
ثم أصدر أمره بإنشاد « الشكر الريانى «سءط 56 » . وكان الأرغنان المصنوعان من 
خشب الصنوبر المذهب » قد أمر بصنعهما فيليب الثانى » على يد أشهر صانعى 
الأرغن فى أورويا . كما أهدى شارل الثانى آخر ملوك هابسبرج » للدير فى عام 
» شمعدانا رائعا من الكريستال » على شكل أربع طواويس » ناشرة ذيوها . 
ول حجرة صغيرة خلف المنصة » يوجد تمثال جميل للسيد المسبح من الرخام 
الابيض » قام بصنعه بنقينيتو تشالينى تططلاء0 منتسعدممع فى فالورنسا . 
وى اللحانب الغزبى من الكنيسة » توجد حدائق وساحة المبشرين الإنجيليين » 
وقد سيت بهذا الاسم للتاثيل التى تزين المعبد الدورى الصغير القانم فى وسطها . وف 
الحانب الأقصى من الساحة » توجد حجرات أعضاء الكنيسة » وتضم لوحات من 


. جناح فيليب الثانى‎ - ١ 

؟ - قصر أسرة بوربون . 

#- الكنيسة . 

4 - قاعة المبشرين . 
ه- كلية الفونسو الثانى عشر . 
؟ - البلاط الملكى . 

- مدرسة . 


ه -المككتبة الملكية . 


منصة المرتلينالعالية . 
ويظهر فيه المذبح 
ا مر قفع » والمنضدة 
المائلة » والسقف 
امتقو اللىا ترق 
المصور لوكاس 


كامبيازو 


وإلى المين : الواجهة 
الرئيسية أثناء بنائها 


تصوير فيلاسكويز #عناوسةاء,» وريبيرا ©» وتيتيان » وتينتور بتو 60ا0:6اصلة » 
وهيرونيموس بوش «وه5 وسسعرده»نةة . وهنا أيضا توجد حفريات رائعة 


من العاج » وتمثال للقديس لورانس من المرجان والذهب » وملابس موشاة 


بالحرير والذهب » وتاج كنسى مكسو بالريش » على عط السجاد المكسيكى » وهو . 


0 ذج من فن أشغال الريش الدقيقة » التى اشتهرت بها تلك البلاد . 
مكحبة الإسكورريال 

وهى واحدة مناعة مكتبات أوروباء تضم بين جدرانها 40٠٠١‏ كتاب مطبوع » 
ا مخطوط عرلى» وودو١٠٠؟‏ خطوط لاتنى 4 وغيرها من الخطوطات اليونانية 
والعبرية . وكانت المكتية تضم » علاوة على ذلك » العديد من الكتب وامغطوطات 
التى دمرها الحريق الجائل الذى نشب فى الإسكوريال فى عام ١51/١‏ » فضلا عما 
القيد.ة والأهمية » والمكتبة عبارة عن حجرة مستطيلة ذات سقف معقود » تقسمها 


عقود إلى ثلاثة أقسام » وبها نوافذ واسعة فى كلا جانيها . وتصطف على جدران 
الحجرة » أصونة جميلة للكتب » صممها هيريرا على الطراز التقليدى » وهى 
مصنوعة من الأخشاب دا كنة اللون » كتلك التى استخدمت فى صنع مقاعد منصة 
المرتلين . وقد نسقت الكتب القدعة » وجوائا الخلفية المذهبة الى تحمل أسماءها 


. نيو الخارج » فى نفس الوضع الذى نسقها فيه أول أمناء المكتبة » آرياس مونتانو . 


وى وسط الحجرة » توجد مناضد من الرخام رمادى اللون » وحوامل من الفلدسيار 
المطعم ؛ وصناديق للعرض » تحتوى على المخطوطات ذات القيمة القينة جدا » كما 
تحتوى على الكرة السماوية لفيليب الثانى . و الخزء العلوى من اللحدران» وكذلك السقف» 
مطلى بالألوان الزاهية » وبه رموز تعبر عن الفنون والعلوم . 
فص رأسرة بيوربون 
عندما شرع فى بناء الإسكوريال » كان ربع المساحة مخصصا للأسرة المالكة 
2 وحاشيتها » وكان ملوك البوربون الذين خلفوا 
ْ آل هابسبر ج الآسيان فى عام ١7١١‏ » يحبون 
| الإقامة فى الإسكوريال للقنص » وقام شارل 
الثالث وشارل الرابع » بإعادة زخرفة وتاثيث 
التقصر » باستثناء الحناح الخاص بفيليب الثانى . 
ل قصر آل بوربون متحفا للكنوز ء 
يضم آثاثا رائعا من طراز القرنثف ١8‏ 
والأمبراطورية » ويه أكثر من ٠٠١‏ قطعة من 
السجاد » معظمها صنع ى مدريد . والرسوم 
الحميلة التى تمثل الحياة الأسبانية » هى من تصوير 
جويا 6038© » وبايو دعج82 » وكاستيللوه!661ة© , 
وهناك رسوم أخرى تمثل الحنود » والقنص » 
والحياة القروية . أما قاعة المعارك » وهى قاعة 
مستطيلة » فتكسوها رسوم تمثل الانتصارات 
الأسوانية . 
ٍ! إن الثْراء والفخامة الى يتسم بها قصر 
آل بوريون » تختلف ماما عن جناح فيليب الثافى 
الذى يسم بالتقشف » والذى يشمل حجرات 
98 ابنته الطفلة إيزابيلا كلارا أوجينيا » وحجرة 
العرش » وحجرات الملك الخاصة . وفى حجرات 
الطفلة إيز ابيلا » يوجد الأرغن الذى كان جدها 
الأكبر شارل حامس » يعزف عليهق أواخر أيامه : 
والحجرات التى كان فيليب الثانى يقيم ويعمل 
فيها طيلة الأريع عشرة سنة الأخيرة من جياته.» 
بحكم العالم » على حد قوله »من سف حجبل تتميز 
8 بالممال فى يساطتها » والحجرة التى كان يستقبل 
آي ٠‏ فيها السفراءء ويعقد الاجتاعات » مطلية جدرانما 
8 باللون الأبيض » وأرضيتها من الطوب » وتحتوى 
مر » وكتاب مقدس » وكرة 
200 أرضية . وحجرة النوم مفروشةعقعدين بمسندين » 
ف وبعض الصور الدينية » وسرير ذى ستائر » 
وحبادة من الحلد . وفى أيامه الأخيرة » لم يكن 
فيليب يتذمر » مما كان يقاسيه من الألم » وقد 
نقل إلى حجرة أصغر »لا نوافذتطل على الكنيسة؛ 
ومنها كان باستطاعته أن يشاهد. المذبحالمر تفع » 
ويسمع أناشيد الرهبان . وهكذا لفظ آخر 
أنفاسه فى سكينة وهدوء » بعد أن أتم رسالته ى 
ات لكر ال تراعها ” 
فيليب الثانى يراقب أعمال البناء فى 
الإسكوريال ومعه جوان دى هيريرا 


بأنبار قصةمن إبداع الإله .كانت هذهالر قصةتقدم تصوير 
كاملا للنظامالكوفى » أكثر مهار قصةابتهالات للتعبير عن 
حالة قدسية بعينها . وكان ينم عرض ١‏ رقصة النجوم » 
فى المعبد الفرعونى أمام الكهنة فقط » وليس أمام 
المشاهدين من أبناء الشعب . ويتكون تصمم الحركة 
2 )0 رقصة النجوم ( دكا جاء ف كتات كر ستاين 
( الرقص » تاريخ مختصر لارقص المسرحى الكلاسيكى) -. 
بحيث تبدأ مجموعة هن الكهنة علماء الفلك ؛ وهم 
ياتفون حول هيكل مقدس ثابت - فى وسط المكان ‏ 
عثل « الشمس ») » 5 تظهر مجموعة من الراقصات 
ف ملاس زاهية» وهن يشكان بأبدمين فى الطواء ى 
رموز بروج السماء الإثى عشر » ويتحركن بإيقاع 
منتظم 3 مع التصفيق عادة » من الشرق إلى الغرب » 
متتبعين اتجاهات الكواكب “. وبعد تكملة كل لفة 
دائرية 3 تستقر اأراقصات يدون حركة 84 للتعبير 
بذلك عن حالة استقرار ودوام الأرض . وهكذا ؛ فإن 
الكهنة يجمعون فى « رقصة النجوم » بين الثيل الإيمائى 
| 

يمكن أن نستنتج منها أنها تشبه الفن التجريدى » 
المعروف للعالم حاليا يفن ١‏ الباليه » . 

ولقد تناول علماء وفلاسفة اايونان القدماء ‏ أمثال 


©اطلب سختتك من باعة الصبحف والآكتالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
©إذ لم شلمكن من الخصبول على عدد من اللاعداد اتصيل ب : 
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القديمة » بعد أن درسوا جوانب هله الموسيق ى مصر . ووصف 
« أفلاطون » الموسيى المصرية بأنها أرق موسيقات العالم » وطالب 
فى جمهوريته الفاذءاة .بأ تكون: موسي المصربية ع امسو ال 
يجب أن سمعها أهل يلاده . 
وق الحقيقة » فإن دراسات علماء اليونان و فلاسقتهم القدماء 0 

عن الموسيت المصرية غير كافية » وهى أيضا غير واضحة . 

ولقد بدأت الدراسات الدقيقة التى ألقت الضوء على جوانب هامة من الحياة الموسيقية الفرعونية؛ بعد أن اكتشف 
علماء فر نسا ؛ الذين جاءوا إلى مصر مع حملة نايليون آثار مصر ومعالمها التاريذية » ودرسوها ‏ على الطبيعة - بعمق 2 
وسعلوها بالرسومات المتناهية الدقة فى «كتاب وصف مصر » »الذى احتوى فى جزء كبير منه » على أنواع الآلات الموسيقية 
المصرية . 

ولقد نشر «كتاب وصف مصر » فى باريس ف أوائل القرن التاسع عشر . وكذلك فإن اكتشاف « حجر رشيد ) 
بالقرب من مصب فرع النيل « رشيد » سئة 17949 » الذى تمكن علماء الآثار » عن طريقه » من فك رموز اللغة 
المصرية القديمة »كان أ العوامل التى ساعدت علماء الآثار على إعادة كتابة تاريخ الحضارة المصرية القديمة . ولقد عثر 
هؤلاء العلماء على أنواع مختلفة من الالات الموسيقية التى صنعها المصريون القدماء » وعرفواكيفية استخدامها » ا عثروا 
على كثير من النقوش والصورء التى أوضحت تكوين الفرق الموسيقية والغنائية » والفرق الراقصة » وسباعدت على معرفة 
الطابع والوظائف المتعددة للموسيق والرقص فى الحياة المصرية القديمة . ولقد قام كثير من علماء الموسيى بدراسة الاللات 


وق هتذا الغدد 


الكاكم بعد حرب 895 ١94108‏ 


في العهددالقادم 


. ١90*984 --8 إيعتاشئملا:‎ 


اللبيسائيا عبيون ٠.‏ 
ترسحمة لخدام 3 اسفرالنيصا. 


الس يإ حكس - 


ف. ه. روزفثلت. © سيييرييا. 
الكلب . © شيك . 


الموسيقية المصرية » التى عثر عليها فى المقابر» ومن بينهم العالمان الفرنسيان « فيتس 
(١ ٠ ) 53. 65‏ فيكتور لورى 6©ممآ +مءزلا ) 2 والعالم الألمانى « كورت 
زا كم »» الذى اعتمد فى دراسته لأبعاد درجات السلم الموسيق المصرى » 
على « القياس الرياضى » لأبعاد الثقوب فى آلات النفخ . ولقد أثبت علماء الموسيق 
أن السلم الموسيق المصرى القديم» قد اشتمل على البعد الصوق الكامل ؛ ونصف البعد 
سولق و يكنا خل ايعاد خنوتية اضغ من نصف اللعد الضوق وق التهم الآرن 
من القرن الحالى » ظهرت دراسة قيمة عن تاريخ خ الموسيق المصرية القديمة» للعا 
الموسيى المصرى الر ال الدجور عي لحب اندر . وقرب نباية النصف رك 

من القرن الحالى » ظهرت أبحاث هامة للعالم الموسيق الألمانى « هائز هيكمان ) 
الذى عاش ق مصر مدة طويلة - تناول فيها دراسة أنواع الآلات الموسيقية المصرية 
القدعة دراسة تفصيلية » كا ألم تى الضوء على أنواع من البولوفونية « تراكيب الآحان»» 
معتمدا فى ذلك على استنتاجاته السمعية » فى ضوء تحليل الآلات الموسيقية ومعرفة 
أبعاد السلم الموسيق » وتصور طرق الأداء الموسيق على مختلف الآللات الموسيقية » 
مستعينا بدراسة طرق العزف المسجلة فى النقوش . 

كذلك أل العالم الألمانى « هانز هيكمان » » بعض الضوء على التدوين الموسيق 
بالعلامات المير وغليفية . 


ولئن كان اهام علماء الموسيّق بدراسة مظاهر النشاط الموسيقى فى حضارة مصر 


القدبمة : قد ازداد بشكل ملحوظ خلال القرنين التاسع العدان » إلا أن 
الدراسات الى قدمها هؤلاء العلماء ليست كافية 34 إذا عرفتا أن علماء الآثار 3 


يوتكدون أن كثيرا جدا من أسرار الحضارة المصرية الفر عونية» مازال مدفونا فى باطن 


الأرض » ولا نعرف عنه شيا . 
وق جتتود ءا كاذه العلناء من جراني اران اللف يد القدكة ب فإن المرزر 1 
يقسمون تاريخ مصر الفرعونية إلى ثلاث مراحل » تولى الحكم خلالها ملوك ثلاثين 
أسرة ملكية فر عونية » بدأت سنة 77٠١‏ ق.م. » وانتبت سنة 37" ق.م . 
المرحلة الأولى : الدولة القدعة ءهءلاق.م.) 
المرحلة الثانية : الدولة الوسطى (٠ه١٠؟-‏ لاما ق.م.) 
المرحلة الثالثة : الدولة اللوديثة (١لاه1‏ 305 ق.م. ) 
الموسيفقّى ف الدوئة التقدريمة 
تكونت الفرقة الموسيقية فى الدولة القدبمة من ١‏ - المغنى » وهو رئيس الفرقة » 
يغنى ويعطى الإشارات الزمنية التى تحدد مسار اللمن بيده. >" - عازف يعزف على 
الصنج أو الت ره الهو كا باسم الحارب. ٠‏ - عازف » يعزف على 
الناى » الطويل «التقصير . وقد تتكون الفرقة الموسيقية من أكثر من عازف مع المغنى . 
الالات الإيتماعية (آلات النقر) » ومنها المصفقات التى صنعت من المشب 
ع ل ذراع الإنسان وكف يده » » والرؤوس المصفقة» على شكل رأس 
الإنسان » والأذرع 3 والأرجل »ء ورؤوس الحيوان » 
والقضبان» والألواح » اران ف يع و فر اس ريون 
وإلى جانب العازفين على الآلات الإياعية 5 الفرقة 
الموسيقية » فإن الراقصات والمغنيات فى الفرقة الموسيقية 0 
يستخدمن أيديهن ف التصفيق لضبط الإيقاع . 
ومع عازف الناى ى الفرقة الموسيقية كان يوجد عازف 
آخر » يعزف على آلة نفخ أخحرى غير" الناف بك وهى آلة 
الزمارة المردوجة . 
وتشتملآلات النفخ المستخدمة فى الدولة القديمة » على 
عدد من الثتقوب لإصدار درجات النغم امختلفة . ويتراوح عدد 
ثقوب آلات النفخ - الناى الطويل » والتقصير ». والزمارة 
المزدوجة - بين ثقبين وأربعة ثقوب » كا أن أوتار الصنج 
: (الهارب) لم تزد عادة على ه أوتار . 


اكوسيقى ق الدوله الوسطلى 
زادت على الفرقة الموسيقية الى تكونت فى الدولة القديمة. 
آلات موسيقية ظهرت لأول مرة فى الدولة الوسطى » مثل 
« الطبول » ذات الوجهين » وآلة السستروم » وهى آله إيقاعية 
من الات الصلاصل 8 ومككم النوع المنحق 2 والتوع 
٠‏ الناقوسى . كما ظهرت آلة الكتاره » وهى آلة وترية » وآلة 
الحناك 0 وقد ظهر منها نوع جديد فى الدولة الوسعلى » وهو 
آلة الحنك الكتنى . 


)١( |«‏ العود ذو الرقبة الطويلة » وعدد أوتاره اثنان أو ثلاثة 
أو أر بعةأحيانا.وآلة العود ذو الرقبةالطويلة» تشبه آ لةالطنبور والبزق. 

(؟) العود ذو الرقبة القصيرة » ويشبه آلة العود المستخدمة فى 
مصر والبلاد العر بية حاليا » وقد وجد العود ذو الرقبة القصيرة فى 
مدافن طيبة » وهو موجود الآن فى القسم المصرى بمتحف برلين . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : الفتصعة الشنية :' 
1 : 8 3 3 
/ الدكتور محمد واد إبراهيم ريكسسا اي 
/ 1 14 35 8 سون _ أبياظه 
5 1 ا ا الدذكنو ريرس بصلرس عتساقى 0 5 ل 
| ل[ 2 أ / 0 م 8 ميس يعد رسج 
ا( ا ١‏ اكذكتور حسين فقوزى العصضباء د لعود 
الركتورة 1 معيحعود مسعود 
0 ف الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرانتحرير : السيلة/.عصمت محمد الحدر 


مم 
موس ساو ) 0 اللحرء الجا مسر» 


تاريخ الوسيقى المصريية 

بلغت الثقافة الموسيقية منزلة رفيعة فى حياة المصريين القدماء ‏ مصر الفرعونية ‏ وشملت نشاطاتهم 
الموسيقية » كل جوانب حياتهم الدينية والدنيوية . ولقد مرت الموسيق الفرعونية » مراحل نمو وتطور 
عبر آللاف السنين » واكتمل ‏ خلال ذلك التاريخ الطويل - 00 انواع راقية من الاللات الموسيقية 
الوترية » وآلاات النفخ الحشبية » والمعدنية » والآلات الإيقاعية : الدينية » والمدنية » والعسكرية . 
ولا شلك أن الحياة الموسيقية الفرعونية 2 لم تنشأ وتتطور وتم ى فراغ » رإعاارات فى مرسق الممالك 
القديعة انجاورة ٠»‏ كما تأثرت بعوسيى هذه الممالك . 

ولقد زادت صلة مصر منذ قيام الدولة الحديثة ( ٠لاه١‏ - 95” ق.م ) بالممالك المجاورة لماء 
وأصبح لصر تأثير قوى ى التوجيه السياسى والحضارى ف العالم القديم » ولكن مصر - فى أواختر 
الدولة الحديثة ‏ بيدأت تفقد مركز القوة فى الممالك القديمة » وبدأت تفقد ممتلكاتها فى آسيا » با 
ظهرت دولة الفرس . التى أصبحت أعظرٍ القوى فى آسيا ٠‏ وغدت إمبراطوريتبا أعظم الإمبر اطوريات 
الى ضمت إليبا مصر عام 1ه ق.م . وقد حاول الفرس تريب الحضارة الفرعونية من الجذور » ولكن 
مصر صدت هذه المحاولات بصلاية شعبها » الذى تمسلك بتقاليده العريقة » فى تأسيس الحضارة الراقية . 


فتح الإسكندر مصر فى خريف عام #7" ق.م . وأنشأ مدينة الإسكندرية » لتحمل لواء الحضارة 
الإغريقية فى حوض البحر المتوسط . وقامت من يعد وفاة الإسكندر ( دولة اليطالمة ؛ ‏ ويطلميوس هو 
مؤسس هذه الدولة الى حكمت مصر من عام 9#" حتى عام #٠‏ ق.م ‏ ثم استولى الره .ان على مصر ء 
واستمر الحكم الرومانى والبيز نطى فى مصر حتى فتح عمرو بن العاص مصر ؛ عام ١٠١‏ هجرية ( 55١‏ م) . 

ولقد أنشئت المدن الإغريقية فى مناطق مصر الختلفة » بهدف نشر الثقافة الإغريقية » وتيا 
للإغريق فى مصر عن المصريين أهالى البلاد . وفى ظل سيطرة الحضارة الإغريقية على مصر » احتفظ 
المعبد الفرعونى بعقيدته » وطقوسه ». وعاداته » وتقاليده » وثقافته » وأساليبه الموسيقية المرتبطة 
بالعقيدة الدينية وطقوسها . وظلت بعد ذلك الكنائس المسيحية » والأديرة » والمدارس الملحقة بها : 
تحمى تقاليد وأصول وأساليب الموسيتى ‏ المصرية الفرعونية الموروثة ‏ فى ظل حكم الرومان» وأصبحت 
الموسيق الدينية ق مصرمنتشرة على مسسوىالشعب » الذى زاد تمسكه 
بنصوصه الموسيقية الدينية يعمق وقوة » خصوصً فى الفترات 
العصيية التى تعرض فيها قادة الددين المسيحى لاضطهاد رجال 
| اأرومانى قف مصر . ومن قديم الزمن » كانت المعايد 
المصرية الفرعونية هى المدارس الى تعلم فيها فلاسفة اليونان 
وعلماوهم أصول الموسيتى المصرية وقوانينها . وهؤلاء 
الفلاسفة » وق مقدمتهم « أفلاطون » » نادوا بأهمية الموسيق 
المصرية » وسمو تعبيراتها » وطالبوا بنشرها وتقديمها لشعوب 
اليونان . ولا شك أن التأثير الموسيق المتبادل بين مص والممالك 
القديمة المجاورة » فى ظل سيطرة الإمبراطورية المصرية » 
أو فى ظل خضوع مصر الإمبراطويات القديمة » كان يتم 
بصفة مستمرة . ولكن معي استطاعت رخم كل محاولاات 
الغزو الثقاى والحضارى لما » أن تواصل رحلتها عبر التاريخ 2 
محتفظة بعناصر أصالتها وشخصيتها المميزة فى سائر الفنون » 
ومن بينها فنون الموسيق » واحتفظت الآلات الموسيقية المصرية 
بخصائصها » فى إطار تفاعلها وتطورها مع التجارب الموسيقية 
للممالك القديمة المجاورة . واستمرت مصر فالعصرين اليونانى 


فى حفل افتتاح قاعة سيد درو يش 


خم ا 000000 


والرومانى تستخدم آلات : العود ذا الرقبة الطويلة والقصيرة 
وأنواعاً متعددة من آلات الصنج « امهارب » » والكئارة 
والنفير » والمزمار » والئناى الطويل والتمصير » وآلاات الإيتقاع 
المختلفة النى استخدم بعضها فى أغراض دينية فقط . 


له 


له 


لف عمرو بن العاص مصر ( ٠١‏ ه540 م ) » أصبحت 
مصر جزءاً له كيانه » شأن كل الممالك التى تكون منها العالم 
الإسلاتى المثرائى الأطراف فى آسيا » وأقريقيا ٠»‏ وأورويا . 
ولقد ورت الحضارة العربية نجارب موسيقية خلاقة من الممالك 
الى انضمت إلى الإسلام . وهكذا ورث العرب حضارة مصرء 
والفرس ٠»‏ واليونان » وترجموا هذا الثراث الحضارى إلى اللغة 
العربية » وأضافوا إليه من عبقريتهم المبدعة فى العلوم والفنون » 
رات أرى المدار الأو سماد ” 

وى بغداد ‏ عاصمة العباسيين ‏ فى عصر الدولة العباسية 
الله -5مده)ع (.١هلام-4هام‏ 
أول جامعة عربية لدراسة العاوم والفنون ٠‏ بناها المأمون فى 
بغداد وأسماها « بيت الحكمة » . ولقد ظهرت ف العصر العباسى 
أروع المؤلفات فى قواعد الموسيى ونظرياتها » منها (« كتاب 
الإيقاع » و« كتاب النغم » تأليف الخليل بن أحمد ؛ ومؤلفات 
اسحق بن يعقوب الكندى » ومنها رسالته ف « المدخل إلى 
صناعة الموسيق ) » و «١‏ رسالته فى خبر صناعة التأليف » » 
و« رسالته قى صناعة الشعر ») © ومولفات ١‏ ألى نصر الفارانى 260 
وأشبرها ١‏ كتاب الموسيق الكبير )ء و( كلام فى الموسيق » 0 
و« كتاب فى إحصاء الإيقاع ) » ومؤلفات الفيلسوف الموسيقار 
« أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا » . وإلى جانب ازدهار 
الحضارة العربية فى يغداد » انبئق فجر المدنية ونور الحضارة 


7 الل ا 


التمعة 


"0 


كان آناء نجال السياسة . الكتبرلاما يب اغخاذ قرار يشأنه : فى عهد نايليون ,دلت تقر ات عديدة ى أو رو با © لعفل 
البلاد » مثل الإمبر اطورية الفساوية قسمت ٠‏ وف بلاد أخرى مقل أسبانيا وهولند طرد ملوكها القدماء » ليحل محلهم حكام 
اختارهم نابليون - وهم عادة بعض إخوته أو بعض مارشالاته . وكان عل المؤتمر أن يقرر أى تلك التغيرات هى الى يق طا البقاء 


ظلت أوروبا تخوض خمار حروب طيلة 7١‏ عاما . ولككن بدا نى عام ١4815‏ كأن 
السم قد أهل أخيرا » وذلك عندما باعت الحملة التى قام بها نايليون لغزو روسيا 
بالفشل . فنى عام “218011 هز م فى معركة ليزج مم1 . وى عام 1814 استسلمت 
فرنسا » ونى نابليون إلى جزيرة إلبا #طاكا . وعندئذ اجتمع رجال السياسة من 
كافة الدول الأوروبية فى قيينا » للاتفاق على معاهدة للسلم ا 
فإن هؤلاء المئتمرين كانوا واهمين فى ظبهم أنهم تخلصوا نمائيا من نابليون . فقد 
فوجئوا وها تمكو ف اتراصضي ل بكب كروي تن ا وات إلى باريس على 
رأمر حديدة د . كان الموقف ينذر بالخطر » ولكن نايليون هزم أخيرا فى موقعة 
ووترلو 10هاك؟ . وعلى ذلك استأنف السياسيون ال#تمعون فى قيينا مناقشاتهم . 
وبالرغ, من أن دولا كثيرة كانت ممثلة فى قيينا » إلا أن ثمة رجالا أربعة فقط 
الذين كانوا يتخذون القرارات الأساسية » وه ممثلو كل من انجلترا » والغسا » 
وفرنسا » وروسيا. 
كوردكا سدراى » مشلا ننجلترا 

حاربت انجلترا نايليون » فترة أطول مما حاربته أية دولة أخرى » وكانت واحدة 
من الدول الأوروبية القليلة التى لم تتعرض للغزو على يديه . وفيا عدا فترة قصيرة» 
نم أذ عار اطلتى خروب مسشرة لله 7 عاما", ركان ذلك هر الا اغا 
أصبحت فى موقف يمكلها من المطالبة بأراض جديدة كثيرة » ولو أنما فى الهاية لم 
تحصل إلا على القليل نسبيا . وقد سبق لما » فى حروب سابقة » أن حرمت فرنسا 
د ممنة لبلمعراتها .آنا بيعل المرة. اقل فازبت تسر لبيك وا 
وهليجولاند » ومالطة » وبعض جزر لهند الغربية . كما تم شراء رأس الرجاء الصالح » 
الذى كان قد استخلص من الو لنديين أثناء الحرب » مقايل ميلغ ستة ملايين جنيه . 
وكان الحدف الأساسى للورد كاساراى «هدء»0#فده 4قممة فى الواتمر » هو 
التركيز على أنه ما من دولة واحدة» يمكها بعد ذلك أن تحصل على كل القوة فى أورويا » 
كا أنه كان من أشد المومنين بمبدأ توازن القوى » وقد عقد العزم على الحيلولة دون 


ا 
70 
- اي 


مسا وروسيا » والحصول على الكثير من المغاتم » 
حتى لا تشكل أى منهما 2 ا حدث لفر نسا 3 
تهديدا لخير انها . ومما قاله كاسلراى «"إن مهمتنا 
ليست هى الحصول على الغنانم » ولكن إعادة 
العالم إلى عاداته السلمية » . 
مترشيامح التمسوىف 

كانت المْسا قد لاقت إذلالا مريرا على يدى 
نايليون » وهزمت جيو شباق فاجر ام سدمودالا ) 
وما ر ينجو معومععدةة » وأوسترلتز تاتاكادسه » 
وغيرها من المعارك » وانتزعت مها ولاياتما فى 
إيطاليا . فى حين طلب نايليون يد إحدى الأميرات 
القساويات . وكان مثر نيخ عنمع31 يعم تماما 
ما سيطابه من الموتمر » كان يريد أن تعود أورويا 
إلى ما كانت عليه قبل نايليون » عندما كانت 
المْسا هى الدولة المتميزة : وكانيريد القضاء على 
كل الأفكار الحديدة التى تتحدث عن الخحرية 
والمساواة ».والتى انبعثت عن الثورة الفرنسية . 
وكان يريد كذلك إعادة كافة الحكوهات القديمة (سواء أكانت بلادها تريدها 
أم لم تكن ) . 3 
ستاشيران الفرلسى 

ما الذى كانت فرنسا تتوقعه من الموتمر » وهى التى سادت أورويا زمنا طويلا » 
وعاملت أعداءها تلك المعاملة القاسية ؟ ولعله كان من حسن حظها » أن كان يمثلها 
فى قيينا رجل يعد أمهر الساسة » وأكثر م حجة . كان تالير ان فمصرهاله؟ فى 
وقت من الأوقات أسقفا » ثم أصبح أحد وزراء نابليون . و ها هو الآن وزير خارحية 
ملك فرنسا العائد إلى العرش » لويس 1/8 . وكان هدفه فى المؤتمر » أن يقنع الجميع 
بأن الحرب التى اكتوت أورويا بسعيرها طيلة عشرين عاما » كانت مسئولية نابليون 
وحده » وأنه ليس من العدل تحميل الشعب الفرنسبى جزاء هذا الخطأ » بعد أن أصبح 


يحكمه ملك محب للسلام . وقد نجح تالير ان فى نحقيق هدفه نجاحا باهرا » كانت نتنيجته 
أن خرجت فرنسا من المتتمر » وهى تملك من الأرض أكثر قليلا ثما كانت تملكه قبله. 
القيص راتكستدر الأول الروسى 

قاتلت روسيا فرنسا عدة مرات » فى المراحل الأولى من الحرب » ولكن جيوشها 
منيت بالهزيمة » وسرعان ما عدت الصلح . غير أنه عندما غزيت روسيا فى عام 
تحمل شعبها تضحيات «ائلة » إذ قام الروس بتدمير كل ما يمكن أن يكون 
ذا نفع للغرراة لبر حة ناعم أشعلوا الثار فى العاصمة موسكو . وكانت النتيجة » 
أن لق الفناء بمعظم القوات الغ نسية » وكانت بداية اللباية لنايايون » كا أنبا ولاشك 
كانت نقطة تمول نى الحرب . كان اليصر الكسناير #علمقوولة عدو 256 رجلا 
شديد التعالى والغموض . فنى بعض الأحيان كان يبدو شديد التدين » فلا يفتأ قائلا 
لكل من يقابله» بأن إجراءات الوامر حك أن تتم طيقا للمبادئ المسيحية . وفى أحيان 
أخرى » كان يبدو فا » ظالما » فيطالب بضرورة خم بولند للرقعة الروسية . وكانت 
هذه الفكرة موضع معارضة شديدة من كل من كاسلراى وترنيخ » إذ كان من 
شأنها أن تخل بميز ان التقوى » وعلى ذلك وافق القيصر على التفاهم . 


م 
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بنيتو موسولوى » 
لك الكرارت 
على إيطاليا 


الميى » من أمثال دانونزيو #0سسصة:<2 وموسوليى 
ولقد أبدى فعظم السياسيين الإيطاليين » فى السنوات الى أعقبت المرب » إدراكا ميئوسا منه لما اكان طاو ! 

كانت إيطاليا بلدا فتّيرا . وكان الكثيرون من سكاتها وكا عشرق لبرت ا امتحلفين ء امن ٠‏ مدا عزن 

القانون .ومع ذلك فقد ركز« الوطنيون ) أعيم على سياسة تستيدف ١‏ اخود »١‏ فى حين كان الباقون على درجة كبيرة 

من القصور » لا تؤهلهه لاننهاج مسلك فعال إزأء السخط المتزايد من جانب الأمة . 

السشورة الإيطالائية 

فى عام 1919 قام دانونزيو الْتال بنفسه . بالزحف على ميناء فيوى مع بعض أتباعه القلائل » واستولى عليها 


ب اه وعم ب عن 
العالمية الأولى » وهى البّى انضمت فيها متأخرة إلى "الحلفاء فى عام 6 , أن تعامل كإحدى الدول الكبرى . وكانت 
النتيجة » أنها شعرت بالمهانة لتجاهل مطالبها أو إرجائها » فى حين كانت بريطانيا » وفرنسا » والولايات المتحدة . 
تتداول فى الممائل الكبرى فى تلك الأيام . وقد نالت إيطاليا عقتضى معاهدة قرساى 6هالتددعم/؟ 6ه نرندهم< 106 
205 إقلم ترينتينو ممغهم7 » ودفعت خدودها إلى قة ثمر بريئر قوط #عممعمظ 356 _ 57 ارالك 
تريستا 6اهم76 . ومع ذلك » فيسبب رفض المطالب الأخرى » وأخصما دالماشيا دتنهصلةط » وميناء فيوبى عسداظ. 
أصبح رئيس وزرائها أورلاندو » عرفة للنقد المتواصل من جانب السياسيين ( الوطنيين ) المنتمين إلى الحناح 


تصتاهدودسالا . 


ضدك إرادة العا الم 0ق قل له باليقاء و ف فيوى مدى عام كامل : كاك 


* خلاله ينبال بالسباب على حكومته )0 الدع امية (( وال موسوليق اذى 


آلف الحزب الفاشستى عدم وتعفد" عط ق أكتوبرعام ١919‏ : يراقب 
هذا الحدث باهمام . فى غضون أعوام قلائل » سوف يتحدى الحكومة 
الإيطالية » ويقوم 00 فيوى »بل على روما. 


شيام موسونيقى 

وعلى الرغم كانت الأمة الإيطالية ى 
مجموعها أكثر انشغالا بالفقر والبطالة » منها بالفتوحات الإقليمية . ولم 
تلبث الأحزاب المزاوئة للحكومة أن تزايدت » وكان أكبرها ججاعات 
الاشتراكيين ادثلةلءه5 » والشيو عن 0011115 , تقو م 
مظاهرات لا عداد لحا غ ضد الحكومة الى كان يسيطر عليبا الآن 
حزب الشعب المعتدل اعوط أعقاسدهط . وكثر وقوع الإضرايات 
وإغلاق المصانع من جانب أصحابها : ما 0 
الأغنياء فى شمالى إيطاليا . ول يابث موسوا.نى » عاد ط ره جاتن 
ألتى بحظه فى النباية فى صف « الختاح العينى المتطرف » وأصبح عدوا لدودا 
«للسار » . وأخذت حو 1 والقتل تتكر ر باطراد » بين أتباع 
موسوليى ذوى القمصان السوداء تتهدسو5 » وبين أنصار الجناح اليسارى» 


ى حامييم الأوحد ضدل ١‏ الحطر 
.وما ليث دانوتز يو أن فقد مكانه بإثر 


من صرخحات دانونز يو الطئانة > 


وأصيحت 


وأصبح رجال الأعمال يعتبرون موسوليى 
الأحمر ) من جانب الشيوعية 
انسحابه من ميناء فيوى » بعد معاهدة رايالارهالدجهه ؛ه نم7 عط عام 
(البّى جعلت فيو مدينة حرة ) . وسرعان مابسط موسو ليى سيطرته 
على كافة الحناح ابمينى ؛ والماوثين للشيوعية » و العناصر المناهضة للحكومة . 

وق أكتوبر عام ١97١‏ حدث إضراب عام ؛ أسفر عن احتلال العال 
للمصانع فى حركة درامية » فى عاولة منهم لتشغيلها دون و جود الإدارة ول 
يكن مايثير الدهشة . أن الفاشيين قوى شأنهم ف اكثر امن الملان القعاليه ‏ 
وخاصةمدينة ميلانو » وبدأ موسوليى يتكلم عن الإطاحة بالحكومة بالقوة . 
وف أكتوبر عام ١977‏ » قام أتياعه « بالز حف على روما» . 

ولقد أصدر رئيس الوزراء الحديد » فاكتا هاءهة ٠‏ أوامره إلىاليش 
يصد الفاشيين . و لكن املكفيكتو ر عمانو ب لالثالث111 [عنالتقسصدم ك1 ماع07 
رفض التصديق على أوامر فاكتا » بأساوب غير دستؤرى لا يغتفر 


ااا المي إلى قبول منصب رئيس الوزراء . ولم يكن 
للفاشييين قَْ الم نالذواب كَّ ذلكالوقت سر 050 ن هآ نائما 3 
موسوتيق السيد اكمفعرد 

كان موسوايى واحدا 0 أشد المرتدين ء 0 العقيدة 
فى التاريخ . فقد كان اشتراكيا ؛ قبل أن يدر ك أن بلوغ 
السلطة» أفضل مايتأ فى عن طريق اتباع سياسة رجعية . إنه 
وهو المتجرد من النوازع الخلقية الذائية 6 والمناهض 
بعنف لرجال الدين » قد وجد من الملاتم أن يتخذ لنفسه 
موقف الابن البار للكنيسة : إن هذا الرجل » الذى هرب 
مرة إلى سويسرا تفاديا لتجنيده » وقضى ؤترة ف السجن لبر به 
والشاري 1 . والحقيقة فى موسولينى 3 ا 
له فلسفة حقيقية » أكثر من الاستحو اذ على السلطة » َّ 
كان ذلك شأن الفاشية . إن الفاشية ( ومعناها الحز مة . 
وقد اذ شعار الفاشية حز مة عصى ) » لم تكن لها عقيدة 
خاصة ء ولا مذهب حاسى عذيف (مثل العصااة النازية) 
تعمل على تطبيقه . إن موسولينى ذاته قد أصبح هو «سبب 
الوجود)» للفاشية ‏ ومبرر قيامها . وكان أحد شعارات الفاشية » 
هو قولم إن «موسوليق 3 الاساتك ا 0 تبتدع 
كافة المها دج الي اقرنت 5 الد كتاتورية 5 أى نظام 
الحزب الواحد 3 والدعاية الطنانة » والنظام اليو ليسى 3 
والتحيات المر سومة ‏ إلا بعد استيلاء اللوتشبى عمس »15 
(أى الزعمم ) على زماء اللطة فى إيطاليا . 

إن المذهب الفاثى ٠‏ الذى كان استحداثه حالما تربع 
موسوليق فى ا » كان عنوانا « للدولة الموحدة »» 
التى كأن عل كل ١‏ موسدة وأفراذ فيا أن يعمل 0 طبقًا 
نقابات العال الفاشيست . وشيدت المبانى الحديدة المهرجة » 
ومدت طرق السيارات 286عاوم)نا4 »2 وجففت المسآنقعات . 
وذهب موسوليى 'يتشدق بالمفاخر الخيالية ٠‏ فزعم أن 
عدد سكان إيطاليا سير تفع 0 إلى 3 مليونا عام 
ول . كا مح علاوات ضخمة للأسر » وقفر كن 


ا 
ا 
ا 


أكتوبر عام ١987١‏ 


عرابة:فلحفةعن والعراك» ,وأماااللعتمةاء فول اأنطاة موسولينى الاقتصادية كان 
هى الفشل بعينه . فإن تثبيطهللهجرة زاد من البطالة » فى حين أنقيامهبتخفيض قيمة الليرة » 
قد أصاب تجارة الصادر فى الصمم . وجاء تبذيره المدمر فى نفقات الحرب و القسليح 5 
فأوقع المزيد من الخال والاضطر اب ق الاقتصاد ٠‏ ومع ذلك » فإنه من غير ا لحق أن 
يقال | إن موسولينى كان بلا شعبية بصفة عامة . إنه استبعد فعلا خصوما سياسيين 
معينين مثل ماتيوقى » ولكن ل تكن نمة سوى معار ضة منظمة ضثئيلة . ومهما يكن 
من أمر » فإِن الكساد الاقتصادى الذىحدث ف الثلاثينات» كان على نطاق عالى » 
وكانت حكومة موسولينى : أكثر استقرارا على الأقل من نظام الحك البرلاتى القديم 
ثم إنه حقق ف الواقع بعض المنجزات الملموسة . فقد قع فعلا نشاط عصابات المافيا 
فى جزيرة صقلية . وكانت خخطبه الطنانة المتفاخرة » سسييلا إلى استعادة الإيطاليين 
للاحترام الذاتى . وبالإضافة إلى هذا » فهناك نجاح بارز تسنى له نحقيقه - وهى 
الاتفاقية التى عقدها مع البابوية فى عام 1498 » والتى “صنار القاتيكان بموجبها » 
دولة ذات سيادة نحت حكم اليايا . 

7 أصبح موسوليق وقد استجوة عل ذاته يضر فس اينزة انان الاخامام 
والبداهة المتفردة » وعمل على أن >وط نفسه بالنكرات من التوافه والمتملقين . 
وف عام 1945 » عين صبره تشيانو هههذ© وزيرا للتارجية . ول يكن تشيانو ذاته 
بالأحمق المتبله » ولكنه كان يشاطر موسوليى نواياه العدوانية . 


ميضيع 4 وسوليق | الوقت لكى يبين 0 0 
لت ضخمة » واحلةل جريرة 2 رسفت در ور 
بقرار من عصية الأم 12155 01 عنودعآ عطل ‏ 2 ولكنه مع ذلك تلى تعويضات 


مالية ضخمة . وفعام ١974‏ 


فون رينتروب - 7 1 
ف مووي < / قام أخيرا بضم ميناء فيوى » 
كاري أعا تنه الرعم المعترف به 
المعاهدات 
1 / . افد فةاعةامثل الجر والعسا » 
0 
تر 00 : فرساى . وهكذا وضع موسوليق 


موضع التطبيق شعاره القائل : 
« إن إيطاليااكسبت الحرب » 
ولكنبا خسرت السلام لك 
وذلكبر بط نفسهبالدول المبزمة. 


: أتباع موسولينى الفاشيست » ذوو القمصان السوداء » يزحفون على روما . لقد فقد الملك فكتور عمانويل أعصابه » وهكذا تقلد موسولينى زمام السلطة 


وكان موسوايق بوبه النازى 5 دانئما 0 تولك 0 06 ىَْ 
عرض للخطر » أكبر مكسب نالته إيطاليا من الحرب العالمية لآرن - وهو القضاء 
على عدوتها الورائية » العْسا . والواقع أن موسولينى مالبث ى يونيو عام 191"4 أن 
قام بحشد الحنود على الحدود عند بر يدر » كتحذير طتلر للابتعاد عن العسا . لكنه وقع 
شيئا فشيئا نمت حر هتار »فإن كلا اليلدين » قد حمعثت بينهما كثير من الروايط المشيركة . 
وف الثالث من شور أكتوبرعام ولا حك قام موسوليى بغزو ا حيشة . وقد فرصت 
عصبة ة الم عقوبات تجارية على إيطاليا ( أى منع التبادل التجارى معها ) » و لكن هذه 
العقوبات أثبتت عجزها التام عن وقف إيطاليا . وسرعان ما اهارت الحبشة تحت 
وطأة الأسلحة الحديثة الى استعخدمت ق الهجو م عليها » ما فى ذلك الغازات السامة . 
وكان هتلر واحدا من | زعماءالقلائل 5 الذين 0 0 ف فرض عقّوبات عصبة الأم. 
وجاءت الحرب الأهلية الأسيانية 6 فرادت هه أذ 
لتقد قدم كلاه المساعدة إلى الحرب الفاشس 


صر التقرب بين الد كتاتور بين . 
تى فى تلك الحرب » وأصبحت الاجمّاعات 
بين الدكتاتوريين ووزيرى خار جيتهما مثار القلق فى أورويا . وفى عام /1987ء أعلن 
عن قيام #ور روما بر لين بين التفاخر والمياهاة 3 انضم موسولييى إلى ميثاق هتار 
عه الانان اللذالهف, للشيوعية . وانسحب من عصبة الثم » وق عام1998 » أعلن عن 
أو قانون من قوانينه ضد البوود 4 متأثرا يأصدقائه النازيين . 

ومع ذلك ©» فبالر غ من تاد تر وال الشديد تار 0 كان ناف شرا من أن 
يصبح جرد عالة » أو كيان طفبلى بالنسبة له . وف عام 21978 صرح تار بأنه لن 
يكون على استعداد للارب لما لا يقل عن ثلاث سنوات . وبدلا هن انتظار هتلر له » 
فإنه ‏ أى هتار - أصبح أميل إلى العدوان بصورة متزايدة . وقد لعب موسوليى 
فى ميونيخ عام ١918‏ دور الكابح لماح هتلر » لكنه كان مهيا مقا نير بكرف 
الإحجام 4 ونز عته إلى هرّافسة هتلر وق أبر يل عام ١*4‏ غزا أليانيا 3 وف مايو من 
نفس العام حول المحور إلى حالف رسمى سمى «١‏ الميثاق الفولاذى [ع6ا5 05 اعوط ) . 
وعندما اقر ب شبح الحرب من بولند » حث هتلر كرو الخرئ على المزام الحذر » 
ولكن ردود الفوهرر «ععطاعد1 انك بالمراوغة إن موسوليى لم مخطر اله 
حال » أن الحنود الالمان كان يجرى نخريكهم ببطء شطر الحدود البولندية » كما لم 


يبلغ بشى" 0 المعاهدة النازية السوقييتية » الى عقدت بصورة درامية فى أغسطس » والى 


وقعت على أورويا وقع ١‏ القنبلة » . ولكن الدوتشى بطبعه المتكير » م سعط الواددي 
بععزل» بيما كان هتلر يقتحم طر يقه فى داخل فرنسا » ويسيطر على أوروبا . وهكذا 
لم يلب ثموسولينى على الأثر » أن زج ببلاده فى صراع » كان مقدرا أن يجلب الكوارث عليها . 


خسنا 


د عع ا 


الس ب ون 


لم يكن الغرب » وحتى مائة عام مضت » يعرف 
شيئا عن اليايانيين . وقد ظلت اليابان معزولة تماما 
عن العالم الخارجى طيلة ٠هلاعاما‏ » قبل عام 1887 . 
فلم يكن يسمح لأى أجنى يدخول البلاد » فها عدا 
بعض التجار الطولنديين » كما أنه لم يكن مسموحا لأى 
يايانى بمغادرتها . وقد ظلت الخال كذلك حتى 
عام “همل 2 عندما وصل القيطان ييرى سوط على 
ظهر سفينة حربية أمريكية» ليحاولإقناع اليايانيين » ولو 
بالقوة » ليفتحوا أبواب بلادهرفى وجه التجارةالخار جية ؛ 
وعندئذ بد أالناس يعرفون بعض الشى*عن البلاد ء وعن أهلها . 

وحتّى اليوم » يبدو أن الناس لا يكادون يعرفون 
عن اليايان أكثر مما تقصه عليهم أويرا « مدام 
بترفلاى » لووتشيى » أو أويرا «الميكادو » ليرت 
وسوليقان . وهم لا يدركون أن اليابانيين اليوم شعب 
صناعى حديث » يملك مصانع عديدة » تلتج تلت 


المصنوعات 34 مثل آلات التصوير الممتازة 2-6 


والأجهزة الكهربية » وأن هم أحواضا عظيمة للسفن» 
وقطارات » قدتكون أحسن قطارات العالمى الوقت اللخناضر . 

وطوكيو هاه العاصمة » أكير مدن العالم وأكثرها 
سكانا ؛ إذ يبلغ تعدادهم نحو ؤملايين أسمة ( إحصاء 
أول أكتوبر سنة ) . ووسط المدينة » فها عدا 
قصر الإمبراطور الذى أقيم فوق جزيرة » ويحيط به 
خندق عظيم » لايكاد يختلف عنه فى أيه مدينة 
عصرية أخرى . ففيهجموعات ضخمةمن العارات» التى 
تعج بالمكاتب » والعديد من السيارات » للدرجةأنمشكلة 
المرور بها » أصبحت لا تقل صعوبة عنها ى لندن » 
كا أن جموعاغفيرةمن سكا نبايرتدونالملابس الأوروبية. 

أما فى الريف » فإن الأحوال بالطبع ل تتغير 
بمثل السرعة التى تغيرت بها فى العاصمة . فإذا أنت 
ذهب تإلى إحدى قرى صيد السمك » أو إحدىالقرى 
الحبلية » تشاهدت السكان لا يزالون يرتدون ملابس » 
ويقطنون بيوبًا لم تكد تتغير طيلة مئات السنين . 
الستازل اللسيايانية 

كثيراً ما نسمع عن المازل اليايانية أنها مصنوعة 
كلهامن الورق . وهذا القول بالطبع بعيد عن الحقيقة . 
فالخدران اللا ر-جية تصنع عادة من اللتشب » والسقف 
من الحطب أوالقرميد المعرج » ولو أننا فى داخل المنزل » 
نجد الجدران » أو بعبارة أخخرى اللدواجز المتحركة التى 
تفصل بين كل حجرة وأخرى » تصنع من الورق 
السميك . و بعفسها يصنع من نوع من الورق الشفماف » 


لذ 


0 


يسمح بمرور الضوء ٠‏ وإن كان سبل العزق ٠‏ و بعضها 
ان أ ال ار 
الطيور ٠‏ والزهور ٠‏ و«المناظر الطبيعية . وكل هذه 
الجدران الداخلية تتحرك منزلقة فوق مجار 
بحيث يسبل فتح أى حجرة على الحجرة الجاورة لها . 
ومثلهذا الطراز من المتازل لطيف جدا فى الصيف : 
ولكنه بارد فى الشتاء » ولا سما إذا لم يكن به سوى 
تلك الوسيلة التقليدية للتدفئة » وهى إناء كبير من 
الصينى © يطلقون عليه اسم هيباثى تطعهنةة 


اق - 


انه يدا 


سب جظمب 


سس سا مق 4 
ع 


مسد فسان 


ويضعون فوقه بضع جمرات من الفحم المتوهج . 
أما اليوم ء فكثير من منازل المدينة يستخدم الغاز ى 
التدفئة » ولكن الحيباشى لا يوزال مستخدها فى الريف . 
ومن الأشياءالأخرىالتى يحب التعودعليهافى المنزل اليايانى» 
ملاحظة أن الجدرانمتناهيةف الرقة » ولذلك فن الممكن سماع 
أى صوت لتركة أو حديث » يحدث ى أى جزء منالمازل. 
ولايلبس أحد ق المزل اليايانى أى نعال إطلاقا » 
بل تترك هذه كلها ذما يشبه الببو الصغير » قبل 
الدخول إلى المنزل . والسبب ق ذلك » هو أن أرضية 
المنزل كلها مكسوة بالحصائر المصنوعة من القش » 
والتى تعرف لديم باسم « تاتأى ) نسسهة1 ع وهى 
سهلة القزق والا تساخ » ولا تعمر أكثر من أسابيع 
قليلة » لو أن سكان المنزل ساروا فوقها بأحذيتهم . 
كنا أن المنزل اليايانى خال من الأسرة والمقاعد . 
وكل فرد فى المزل » يجلس على الأرض فوق وسائد 
مسطحة وجامدة . أما ليلا » فإنهم ينامون فوق ألحفة 
تطوى أثناء النبار » وتحفظ فى صوان كبير . وكافة 
المناضد منخفضة ؛ أما اليوم فإن كثيرا من المنازل » 
ولا سيا فى المدن » بها حجرة على الطراز الغربى » 
وببا مناضد ومقاعد وتجادة تكسو الأرضية » وإن كانت 
هذه الحجرة أقل جمالامن الحجرات اليابانية التقليدية . 


. أمرأة يايانية » وقد صففت 


: شعرها بطريقة معقدة 7 


4 || 


ةد د 


وي 


الطثعاح الياياخغ 
يختلف 2 الياياتى عن الطعام الصينى اختلافا 


بينا » بالرغ من أنه توجد آلاف من المطاع الصينية 
منتشرة ق 5 أرجاء اليايان . «اليايانيون يأكلون 
قدرا كبيرا من الأرز » مثلما يأكل البر يطانيون الحيز . 


مغرمون بالسمك» ولا سما وهو نبى* » إذ أنه يكون 
ليك الطعم » إذا ما تبل بصلصة قول الصويا . كما 
أنهم يحبون الفطائر الحلوة المصنوعة من دقيق الفول » 
وكذلك أحد أنواع الأعشاب البحرية الذى يشبه فى 
ا ويأكل اليايانيون كل هذه 


مذاقه السملك 


الأطعمة باستعال العصى الرفيعة . 
وفها مضى » أو منذ حوالى ٠٠١‏ عام » لم يكن 
اليايانيون يذوقون لحم أى حيوان ذى أربع » إذ نيع 


8 5 غنوه «مد منص جلف «تسسج ةا سته/ 


< منزل يايانى : الآسرة تتناول الشاى وهى جائية فوق الخحصائر . وإلى المين المعبد المنزلى أو توكونوما دسددهمعاه 


كانوا يعتبرونه قذرا . أما اليوم » 3 اليايانيين 
يأكلون و مالأبقار والحنازير » والواقع أنه توجدمطا 
على الطراز الغ رلى فق كافةالمد نالكبيرة » و فيهايمكن ا حصول 
على طعام الغرب » وتناوله باستخدام الشوكة والسكين . 

وترون الرقينى "هر الفا كر عواخو الوا 
أصفر عادى »و إن كان يوجد منه نوع آخر » يقدم 
فى المناسبات ا خاصة »وهو على شكل مسحوق أخضر . 
الاقة وا فِبب8 

كانت اللغة اليايانية فى بداية الأمر مختلفة ماما 
عن اللغة الصينية ٠‏ ولو أن كثيرا من الكلمات 
الصينية فد دخلت غلبا خلذل قرة الآلق لله 
الماضية أو وها » مثلما توجد كلماءتكثيرة فى اللغة 
الإنجليزية ء مشتقة من اللاتينية واليونانية . 

وما يئسف له كثيرا ٠‏ أن اليايانيين لم >ترعوا 
لأنفسهم حروفا هجائثية خاصة بمم » بل اقتيسوا 
الطريقة الصينية للكتابة » وهى طريقة لاتتفق إطلاقا 
ولغتهم » إذ أنهبا غاية فى الصعوبة » حتى بالنسبة 
للصينيين أنفسهم » لأنها لا تتكون من حروف تمثل 
أصواتا » ل تعرف « بالأشكال » » وهى 
تمثل أفكارا وأشياء مستقلة » مثل جواد » أو رجل » 
أو شجرة 2 أوقر . ولإمكان القراءة » يجب الإلمام 
بالآلاف من تلك الأشكال . بيد أنه عندما اقتبس 
اليايانيونهذه الطريقة» زادوها صعوبة» لدرجةيمكن 
معها الول إنالكتابةاليايانية هى أصعب كتابة ف العالح . 


البوابةالفخرية(توراى - 5 55 
20:81 ) لمعبد الشنتو : 1 : 
ىق جزيرة مياجما دم 
الدييانئة اللسيايانية 


توجد باايايان ديانتان *تلفتان - الشنتو #0مفط5 والبوذية 
مدتطهةس8 . والأولى هى الديانة الوطنية الأقدمءو يرجع أصلها إلى 
عبادا تالأسلاف » وعبادة الطبيعة» الى كانت سائدة قبلدخول الديانة 
البوذية إلى اليايان فى القرن السادس الميلادى . وعندما أدخلت 
البوذية من الصين ٠‏ لم تحاول أن تقضى على الشنتو - كا فعلت 
المسيحية بالديانات الأقدم منها فى بريطانيا » مثل ديانة أهل 
بريتون القدماء . ولكنها بدلا من ذلك ٠»‏ حاولت. هضم 
الاعتقادات السابقة ء ولذلك فإنه يمكن القول » بأن معظم 
اليايانيين يعتنقون الديانتين فى نفس الوقت . وق الوقت الخاضر » 
بنظر معظر الماهانيين إل المعبد البوذى » نظرتهم إن مكان وقور 
للتعبد » وئذا فهم يجرون فيه مراسم الجنازات » فى حين أنهم 
ينظرون إلى معيد الشنتو » بطلائه الأحمر » وبرابته الزخرفية 
المميزة » أو ال « توراى 50811 و ءنظرتهم إلى مكان أكثر بهجة » 
حيث يمكنبم أن يقيموا فيه حفلات الزواج 6 تحقيق الأمنيات . 


0 


الفائز الأول من كباش المارينو المتوسطة » وهو من قربية مستر قالكتر » 
من الجزء الجنوبى لويلز الجديدة الجنوبية 


عرفت أستزالبا الأغنام لأول مرة » عن طريق النازحين إليها فى عام 784 . غير 
أن تلك الأغنام كانت أكثر صلاحية لحومها منها لأصوافها . و لم تبدأ صناعة الصوف 
بداية حقيقية إلا فى عام ١1/41‏ » عنده! استوردت أستراليا اللسلالة الشهيرة المعروفة 
باسم المارينو «هنءه34 . وابتداء من ذلك التاريخ اعت القطعان ا 0 
أن أصبحت أستراليا اليوم » أهم بلاد العالم إنتاجا لصوف . 
العوامل الربيكئيسية 

تتوقف جودة الصوف ا منت على كل من وسائل التر بية» 
وظروف البيثة. فالصوف يحتاج لمناخ بارد » جاف » نخال 

من التطرف فى درجة برودته » كايحتاج لمتوسط من الأمطار 
يتراوح بين هلاو ٠ه/‏ ملليمترا . ويعتبر الجزء الجذونى 
الشرق من أستراليا » وهو حوض نهر مو رى دارلئج ؛ ىق 
كل من ويلز الجديدة الجنوبية وفيكتوريا » موطنا مثاليا 
لتربية الأغنام » ولا يعد غير صالح هذه التربية سوى 
المزء الأوسط الجاف » والجزء الشوالى الحار . 

وتختلف المساحة اللازمة لكل رأس م من الغنم» باختلااف 
مقدار الأمطار . ولذلكفإن مرف ىالأغنام ى الأجزاء 9 
جفافا من البلاد ؛ يحتاج لمساحات أكبر لكى يسة 
1 معاشه . وجاء وقت كانت فيه مزارع تربية 01 

أستراليا » أو محطات التربية كنا تسمى» تشغ لكل منها 

5 تتراوح بين 225 5 كا لا يزال هناك 
بعض منبايضم أ كثر من ٠ ٠٠١‏ رأسمن العم . . أما اليوم» 
فكثير من مزارع الثر بية لايضم أكثر م نألف أو ألى رأس. 
الحباة 4ق محطة التربية 

قدتبعد محطةتربية الأغنام فى أ ستراليا بضعة كيلومترات » ١‏ 
عن أقرب غطة للسكك الخديدية » ولا يصلها بهذه 
سوى طريق ريق مترب . ممبانى المحطة عادة من طابق 


لاقي 


واحد » وبالنسبة للأهمية الشديدة للماء » فإنك تشاهد خزانات المياه فى كل مكان . 
ويم العال » ورئيس العال » والمشرف علي القطيع » داخل المحطة . ومن الواجيات 
عاك علييم القيام مها بانتظام » صيانة الأسوار التى تعد من أه منشآات الحطة . 
والغرض من هذه الأسوار » هو الاحتفاظ بالأغنام داخل حدودها » وكذلك لمنع 
دخول الأراتف والدنججو » وهى الكلاب الأسترالية الشرسة . والسور الذى >ول دون 
1 الأرانب إلى المزرعة » يحتاج إلى شباك من السلك تغرس فى الأرض إلى عمق 
“تعلو أيضًا شباله مي السك على ارتفاع 18٠‏ سنتيمترا . والرجل المسئول عن 
0 الأسوار يعوف باسم فارس الحدود . وهو رتجول موده دول الأموار أأو اف 
عربة » للقيام بإصلااح ما قد يتلف منها . 
جز اتصروك 
وجز الصوف #ضنتهءط5 من المهام الضرورية الأخرى ف المزرعة . ولإجرائها » 
يقوم بعض الرجال راكبى الحياد بالإحاطة بالقطيع » ويدفعونه إلى مرعى جديد » 
أو إلى حظائر الجر ار ربيع » عندما تأى جماعات من خبراء 
ا لزيارة امحطة . ويستطيع فريق مكون من أربعة من هؤلاء الإخصائيين » جز 
أصواف من ٠‏ إلى ٠‏ رأس ف اليوم . ويم المز ال عمصا” آلية خاصة 2 
ثم يحرى فحص الصوف وفرزه . ويعتبر الصوف ازور ص الأغنام الى يبلغ عمرها 
سبعة أشهر » ه وأحسن الرتب » أما أردوها فهو اغدزوز من الأغنام التى 0 عمرها عامين. 
وقد اتجه الاهّام العام فى القرن العشرين » إلى تحسين نوع الصوف كر اسه 32 
الإإكثار من الأغنام ٠‏ فى عام » كان متوسط و زن جزة أ المثار دو الاسيانية 
الثقية ه٠١‏ من الكيلوجرامات » ولكن هذا المتوسط اليوم يبلغ ه,4؛ كيلوجرامات » 
فى حين أن الذكر الممتاز قد يعطى 4 كيلوجرامات من الصوف . 
وعادة تضاف قطعان جديدة إلى المزرعة » و«السلالة الرئيسية فى البربية لا تزال 
هى المارينو » إذ أها تعطى أصوافا بالغة الجودة » وإن كانت توجد فى بعض 
السلالات الإنجليزية التى تربلى من أجل لحومها المتميزة . وعندما يراد الجمع بين 
إنتاج الصوف والهم » فإن السلالات المهجنة تعطى نتائج طيية . 
وبعد أن يتم فرز الصوف وتصنيفه » يحرى ضغطه فى بالات ٠‏ ويرسل إلى المواف 
الكبرى ومنها موانى سيدنى ٠‏ وملبورن » وبرسبين . وهناك يشتريه التجار ممع 
أنحاء العالم 2 فم عدا ما يرسل منه إلى المصائع لغزله » وهى مصانع أنشقت حديثا فى 
أستراليا » مثل مصاع سيدق وجياونج . والصوف المصدر يباع عادة وهو عتلط 
بالشوائكة #البهون »وريز د 0 يعد أن بجرى غسله . 


تجميع أغنام المارينو لجز فى ويلز الجديدة الجنوبية 


لب ايم 


إن الأمر / يستحق لمن يعيش قر يبا من مناطق الفحم 
الصفحى علمطاد ال تخرج أثناء حفر هناجم الفحم » » فكثيرا ما تو جد عليها علاءات سوداء » 
تشبه فى شكلها أوراق النبات » وأحيانا يكون التشابه دقيتا » بحيث. يقنعك بأمها لابد أن تكون 


2 أن يفحص قطع الصذر » والطين 


أوراقا . ولن تكون مخطئا » فهى بقّايا متحفرة 64هذلهوه5 لأوراق نباتات عاشت ف العصر 
الكر بول فمنه2 كناهمعكتههطمو0 ٠‏ مثل حوالى "٠١‏ مايون سنة مضت » وكثير من هذه 
الأحافير يشبه السراخس وم » و بعضها ( وليس كلها بأية حال ) » كانت سراخس 
حقيقية » تشبه كثيرا السرائحس الخالية . 

والبقايا الحغرية 2 والفحم لماه » كلاهما يقايا مندرٌ رة لأول الغابات الضخمة التى عاشت 
على وجه الآرض . ولقد سبق لنا أن شرحنا » كيف ظهرت كك النباتات الأرضية ف العصرين 
الحيواوجبين اللذين جاءا قبل العصر الكر بونى . وفى أواخر ذلك العصر » كانت مساحات هائلة 
من الأرضة » تشغلها المستنقعات الحارة » البتّى تشبه إلى حد كبير حوض مر الأمازون الحالى . 
وقد نشأت ىق هذه المستنقعات » نيباتات غزيرة » إلا أن ناياتيا كانت تختلف كثيرا عما ثراه 
ف الغابات الحاضرة . وكان كثير منبا عبارة عن أشجار ضخمة » إلا أنه م توجد 0 قُْ 
تلك الغابات الحارة الفائرة . وكانت هذه النياتات تحمل بذورها ى محروطات 0865© » تشيه 
خروطات الصنوبر 68سفط والتنوب وتلظ الموجودة حاليا . وكانت كل نباتات ذلك الوقت 
( تقريبا ) » كبيرها وصغيرها سراخس » أو أقرباء مقربين لها . 


منظر طبيوعى ق العصر الكر بونى 8 منذ حوالى ووم مليون سنة مضت 2 . 


ماهى السراخس 

عند تصنيف النباقات على أساس تاريخها التطورى ٠‏ توضع السراخس فى قسم يسمى 
النباتات الخحنشارية وانتطمهل غ27 » يقع وسطا بين النباتات الحزازية ه#زطدمرء5 (الحزازيات 
القائمة وءووه21 و الكبدية الزاحفة 15:همم»ء:11 ) » 


ومعراة البذور 26دمعموهصصر© ( الصنوبر : 20 
: : 7# ا 5 1 31 ا 
والنتخروطيات وع#نده© الآخرى ) . وتختلف | اقح نشا ا ا 
النباتات الحنشارية عن الحزازية » فى أنها ذات لايكويوديلس : 
أننسجة وعائية عدادهكة؟ » تتألت من أناييب إٍ (وع دومص -طن01)) همومه ترآ 
لتقل الماء فى النبات من جزء لآخر . وه تيف ان اريك 
1 يسيلو تيلس كعلهامازوط ا 
عن معرأة البذور ومغطاة البذأور كصمعمومنوهه 0 سدم 5352323 ٍ 


( النباقات الزهرية ) فى طريقة تكاثرها . 
فالسراخس كالحزازيات فى تكاثرها بالأبواغ 
و«وم؟ الدقيقة جدا » والى لا تزيد على بضع 
خلايا قليلة . أما معراة البذور ومغطاة البذور » 
فتتكائر بوساطة بذور » تكون فى العادة أكير 
كثير | » وتشتمل على غذاء مخزون و جنين مطسظ . 
وكا سيتضح لنا » فإن السراخس تحل لغز أسلافها 
من الحزازيات » إذ أنها تمر فى دورة حياتما » 
بطور يكاد يطابق ثالوس وداللهط5 النباتات 
الخزازية . وتتميز السراخس بأوراقها الكبيرة » 
وبأن أبواغها تكون محمولة على الأوراق » وليس 
فى تراكيب تشبه المخروط . 


7 توجد أفراد. حية من هذه الأقسام . 


| الأربعة 3 وهناك أقسام أخرى». 5317 
أن أفر ادها > اه تَ ت #مف 


تتكاثر السر اخس بطريقة تغبه كثير آ 
تكاثر الحزازيات القائمة 11095 . 
الماء » وتخصب 4115658يع1 خلية 


أخرى » ينمو منها بعد ذلك تركيب -١ ١‏ تنمو أجسام صغيرة مستديرة 
عتهدةك بحمل الأبواغ . وينمو هذا تعرف بالبثور 501 على السطح 


التركيب بعد ذلك » حى يتكون النبات 


الكامل » بدلا من أن يكون مجرد جزء السفلى للورقة » 'وتكون عادة على جانى 


منهء كنا هى الخال فى الحزازيات القائمة . العرق الوسطى . 


توجد السراخس فى جميع أنخناء العالم » بالمناطق الحارة والمعتدلة » 
وتكثر بشكل تحاص ف المناطق الاستوائية الرطبة . وهى تحتاج إلى الرطوبة + 
لأن وسيلة تكاثرها لاتم إلا فى وجود الماء . وأغابها له أوراق ريشية 
مزدوجة التركيب #6مطاونظ » تنمو إلى ارتفاع يناهر أمتار ٠‏ وعى 
هاتين الصفحتين » بعض السراخس العوذجية المعروفة . 

سرخس الشرذهع1 علهآل! (دم« فاق عنعاومبر2) : هو أ كر الأنواع 
انتشارا ى بريطانيا » باسئثناء سرخس الديشار ‏ :ليتوه دوواد . 
وهو ينمو فى الغابات الظليلة » وقد يصل طول أوراقه إلى أكثر من در . 

سر خس الحنشار م1 رقص (مسنجع لتر «سفس4) : وهو نيات 
أكثر جمالا ورشاقة من سرخس الشرد؛ وكان علماء النيات الأوائل » يظنون 
أن أحدهما نبات مذكر والآخر «ؤنث لنوع 865وم5 واحد . وهو ينمو 
فى نفس البيئة » وليس أقل انتشارا . وتزرع منه سلالات عديدة لازينة . 

س رخس أضراس الكلب 180177003 تامتسحده0) (تمعايا متك مصبواوط) : 
وهو سرحس شائع » يتميز بسهولة » بوريقاته المستديرة الطرف » وله ريزوم 
وسمتنطع سميك زاحف » ويوجد ناميا على جذامات الأشجار » أو 
الجدران القديمة » أكثر ما يوجد على الأرض . 

سرخس ذنب الحدأة نا 0 ه11 (دةتعممامعد كززلاس[ط) : قل 
لا يتميز هذا النبات كسرخحس » لأن أوراقه غير مجزأة إلى وريقات 5امقممةء 
غير أن نظرة واحدة إلى سطح الورقة السفلى » تظهر فورا أها كذلك » 
نظرا لوجود البثرات عليها ( على شكل أضلع بنية مائلة ) . وهو شائع الوجود 
على الجدران » وشواطئ؛ الأبار . 

السرخس الشجرى «علهء:1 «منتمنه مانباومعال) : توجد هذه 
النباتات الجميلة » فى المناطق الدارة » وق المناطق الجحبلية التى تكثر فيها 
الأمطار . ويستوطن هذا النوع جزيرة سرى لانكا (سيلان) . 

سرجس َك برة البكر تمه" تمطمعةتها/! (كترعده«-سسطاتصم «سفجم 441  )‏ : 
يوجد هذا السرحس فق أورويا »منتشرا فى الغابات » وتزرع منه أنواع ف 
البيوت اازجاجية . كذلك يوجد فى بعض مناطق من مصر »ء يقرب الابار 
بنوع خاص » وسيقانه سوداء » تشبه الأسلاك » ووريقاته منفصلة تماما 
عن بعضها بعضا . وتوجد بثراته نحت حافة الوريقة الى تلتوى ذوقها . 

سرخس #تلاقهء سقط #سفوعبةعاط : نبات عجيب »2 ينمو هوائيا 
على أغصان الأشجار عتطمذم8 » وله زوعان محختلفان من الأوراق » حمل 
أحدهما البثور ءأها الآخر فلا يحملها. وتوجد أنواع منه فى أفر يقياوأستراليا. 


لق 


الي" 


؟ مق فى بثرة واحدة » نحت 
غطاء يعر ف بغطاء البئرة صستقدةمة » 
رد اضة عن الما كيب التزيقة كل 
شكل هراوة » وتعرف بالا كياس 
البوغية هنهصهءهم5 . 


* -كيس بوغى واحد ١‏ م-عندما يسقط البوغ فى مكان 
مكبر جدا » ينشق عندما ١‏ رطب »© فإنه ينبت وينمو » مكونا 
ينضج» وتتحرر الأبواغ ثالوسا أوليا #سدلاصم15 أخضر 
العديدة . صغير | . يعطى الثالوس الأولى خلايا 


ذكرية نشطة » وخلايا ه - تضاف جذور وأو راق جديدة» 
أنثوية غير نشطةء ثم تنمو. وبذا يتكون فبات سرخسى جديد » 
ورقة من الحلية الأنشوية تنمو عليه بثور وأكياس بوغية . 


(الننذلك مجم هنزة) : توجد 
٠‏ منه عدة أنواع فى شمال - 
٠ 1‏ أودفيا وبريطانيا . 

وهى ل كبر وألوى من 
الحزازيات القائمة » 
ومن بقاياها يتكون 
البيت معط المشهور. 


بعص 00 قَُ 00 بحسدون 0 10 


الحسد ناجم عما يتمتع به هؤلاء من نجاح قوى » وارتفاع 


فى مستوى المعيشة ٠‏ واطمئنان من جهة الغزو وقذف القنابل» - 
ومايسببانه من فوضى. ومع ذلك 0 
أبعد ما يكون عن أطايب الحياة . ففى خلال الأزمة الطاحنة» .- 


ومأساة الحرب العالمية » والتغيرات الهامة فى دور ا 
فى السياسة العالمية لد شمن 
رجل واحد ؛ هو فرانكلين د ا 8 الاسم 
ذو العزيمة الى لا تلين . 


: 5 : روزقلت مع ادها واتجامعة هار قارة ءْ 
ولد فرانكلين ديلانو روزفلت 

ه1200 مسذلفط متاعتمدك. ) ل للابداا” 

بارك بنمويورك يوم 7 عابرا لاه ار 


أسرة كانت قد تميزت لفترة طو) 
ا 3 بحر 


1 


السادس والعششرين من مدينة نيويورك 
04 منوات » عين وكيلا لوزارة البحرية » فى فترة كانت سحب 
الحرب تتجمع فيها فى سماء أورويا . وقد عمل روز قلت بجد » 
فى سبيل تحسين حجم وكفاءة البحرية الأمريكية . وعندما 


مهدا » وكان نجاحه مطردا 
ا 1 ثريا » فى التاسعة والثلاثين من عمره » وكان المستقبل أمامه 
001518 يبدو باسما . وفجأة حلت المأساة . 


. وبعد ذلك بثلاث 


دخلت أمريكا الحرب فى عام 014107 كانت سفن الحراسة 
البحرية التى تحرس السفن التجارية » وعمليات مقاومة 
الغواصات » قد لعبت دورا عظبا » “بل وعاك1 0 إباد 


| الخطط التى كانت ألمافيا قد وضعت فها آمالها للنصر . 


اننبت الحرب العالمية الأول فى عام ١4١8‏ »© وبعد 
ذلك بعامين » رشح الحزب الدمموقراطى روز فلت لانتخابات 


ا نائب الرئيس. ولكن الجمهوريين فازوا فى تلك الانتخابات» 
فعاد روزفلت لمزاولة المحاماة » وإن لم يكن قد تخل عن 


كان الطريق أمام روزقلت » حتى ذلك الوقت » سهلا 
. كان شايا وس » جذايا » 


2١195 ١سطسغأ فى‎ 


وبينا كانت الآسرة فى مصيفها بكاميوبيللو » أصيب 
فرانكلين بمرض شلل الأطفال . 

» كان من الممكن أن تخمد الروح المعنوية لأى رجل عادى‎ ٠ 
و عي اه‎ 


مقعدا متحركا . ولكن روزفلت 
لم يكن رجلا عاديا . لقد تذرع 
بالشجاعة والمثابرة » للسيطرة على 
حالته الجديدة ؛ وفى أثناء هذه 
اللحاولة » تغيرت شخصيته ماما . 
فلقد تعمقت أفكاره 2 واتسع 
أفق نظراته » وئمت فى قلبه عاطفة جديدة 
من الشفقة » على من خانهم الحظ من 
فراد امجتمع . وشيئا فشيعا » أخذ يعيد 
شق طريقه نحو الحياة العامة . فى أوائل 
عام ١947‏ »© عاد إلى مكتبه وهو يمثى 
على عكازين ٠»‏ وسرعان ما بدأ علاجا 
منتظما ق وورم سبرنجر بولاية 
جِؤرجيا . وفى عام 1١978‏ حدثت 
المعجزة ٠»‏ فقد تمكن مساعدة حمالات 
من الصلب » أن يبمشى ثانية . 

وف سنوات النقاهة»م يكف روزقلت 
عن النشاط . فى انتخابات الرئاسة لعام ١9574‏ » حمل لواء 
الدعاية لصديقه ألفريد سميث » ولو أن اهذ الآخير لم ينجح. 
وف عام ١478‏ حنه على إعادة ترشيح نفسه » كا قرر أن 
يعودٍ هو الآخر إلى مسرح السياسة . وبعد أن استقبله الحزب 
الدمموقر اطى استقبالا حماسيا » قبل أن يرشح نفسه حاكا 
لنيويورك » وفاز فى الانتخابات لتولى هذا المنصب . 
وفى أثناء توليه منصب حام نيويورك » حاول روزفلت 
تحسين ظروف الطبقات الفقيرة » ولكنه لم يتمكن من تحقيق 
الكثير فى مجال تحسين الظروف الاقتصادية العامة . كان رئيس 
الولايات المتحدة ق ذلك الوقت من الجمهوريين » وهو 
هربرت هوقر . وق خريف عام 1498ء أدى الانميار 
الذى أصاب وول ستريت ( حىالمال )» إلى التعجيل بالأزمة 
المالية الطاحنة الى حلت بالبلاد . 

كانت السنوات الأولى من الثلاثينات » سنوات كتيبة 
بالنسبة لأمريكا. فقد تدهور نشاطها الاقتصادى» والزراعى» 
والصناعى » وزاد عدد المتعطلين على عشرة ملايين » وأصبح 
الكثير ون من الأمريكيين على استعداد لقبول حكومة من 
طراز جديد . وعندما رشح الحزب الدبمموقراطى فى مؤمره 
عام ١487‏ روزؤلت للرئاسة » أظهر أنه الرجل المنشود . 
كانت دعايته الانتخابية قق.م بالثورية والحيوية . وقد نادى 
بما عرف « بالخطة الجديدة » 3 وهى سياسة تقتضى إنفاقا 
بالغا » وبرامج ضخمة للمعونة »ء ونظمسا خاصة 
للأشغال العامة » تمتص نسبة كبيرة من المتعطلين . كانت 
النتيجة مذهلة : فى شبر نوفيرء حصل على 404 صوتا 
مقابل 4ه ف المعركة الانتخابية. وى مارس »١9##‏ تم 
انتخابه رئيسا للولايات المتحدة . 

كانت الأزمة فى ذلك الؤقت على أشدها . وفقد الكثير ون » 
من ملايين الجياع » كل أمل فى تحسن الأحوال » ومع هؤلاء 
كانت مواجهة روزقلت © إذا قال " : () دعو أؤكد 
لم إبمانى بأنه ليس أمامنا ما نخافه سوى الحوف نفسه» . 
وأخذ بعد ذلك يعيد تنظيٍ البلاد » ,بمجموعة من التشريعات » 


الرئيس روز فلت واقفا أمام تمثال لنكولن ( فى . 
مع ياورانه 


كانت أعجب ما عرفه التاريخ فى هذا المجال . فى ال 44 يوما الشبيرة » فيا بين 
4 مارس و ١5‏ يونية » أتهال على مجلس الشووخ » بمشروعات القوانين الى 
مهدف بعضها إل المعونة العاجلة ؛ و مهدف بعضها ا لآخر 
إلى الإصلاح على المدى الطويل . وضاعف المنح 
الحكومية » وأصلح نظام الاستمارات والتأمينات » وأعاد 
تقييم الدولار» وأصدر قانون المعونة الزراعية» 
وقانون الإنعاش القوى » كا بدأ سلسلة ضخمة 
من المشر وعات » مثل مؤسسة وادى تنيسى . 
لقد استجا ب الشعب الآمريى لجهود رئيسه » 
ومنحه ثقته فى كتير من الندوات الإذاعية الى 
بدأت فى مارس مم9١‏ » والآهم ذلك © 
أن « الفكرة الجديدة » أثبتت نجاحها » فقد أخذ الاقتصاد 


ينتعش ببط* » وهبط معدل البطالة . وفى عام ١485‏ » أعيد انتخاب روز قلت بما يقرب 
من التزكية » فقد حصل على «7ه صوتاءمقابل م أصوات حصل عليها منافسه . 
الزعيم الحتعرى 
م يحد روزقلت » خلال فترة رئاسته الآولى » الكثير من الوقت للاهمام بالشتون 
الخارجية . ولكن قرب نماية الثلاثيئنات » بدأت الأحداث البعيدة تسيطر على الآفكار 
داخل البلاد . فكان ظهور الديكتاتوريين الأوروييين» مثابة خطر بهدد الدمموقراطية» 
فى حين كانت الأطماع التوسعية لليايان فى الصين » مددالمصالح الأمريكية فى انمحيطاهادى . 
كانت السياسة الأمريكية الرسمية والتقليدية » هى الحياد ٠‏ كا أن الرئيس كان مقيدا 
/ بعدد من اتفاقيات هذه السياسة . ولكن روز فلت بادر بالتصريح بعد نشوب الحرب ىق 
أورويا ق أول سبتمير ١*4‏ لت الحايد لامكن 
أن يطالب بإغماض عينيه أو ضميره». وسرعان ما حصل على حق 
الإعفاء من بعض القيود المفروضة على التجارة » ضمن 
اتفاقيات الياد ء وأخذ يرسل الأسلحة لحلفاء على أساس 
المبدأ القائل « ادفع وخذ » . 
كان روزفلت دام التفكير فى احيال اضطرار أمريكا 
للاشر اك فى الحرب » التى كانت تدور رحاها فى أورويا . 
وق مايو ١54٠‏ أنشأ مجلسا للدفاع القوى» وق شبر ديسمير » 
أعلن أن أمريكا يحب أن تكون « ترسانة الد.موقراطية » . 
وفى غضون هذه الأحداث ذات المغرى ل لكف تقايد أمريى 
قديم » بإعادة انتخاب روز قلت الغالثة . 
روزقلت يتجول بسيارة داخل أخد معسكرات الجيش فى ١4‏ 72 
صقاية » بعد م ؤتمرى القاهرة وطهر ان 


كنم 


اذترك روزفلت ف كثير من مؤتمرات القمة فى فترة الحرب » لبحث خطط النصر 


المشتركة . وتراه فى هذه الصورة مجتمعا مع غيره من زعماء الحلفاء » ستالين إلى اليسار » 
وتشرشل إلى المين 


كان عام ١44‏ هو عامالحسم . وفيه تدهورت علاقة أمريكا باليابان » وأدى 
حزم روزفلت إلى انضمام اليابانيين لقوات المحور بصفة رسمية . وقد أدى ذلك إلى 
تأكيد ماكان يفكر فيه رو زفلت »من احتّالاضطرار أمريكاللاشتراك فى الحرب . وفشهر 
أغسطس » تمت أولى مقابلاته التاريخيةمع ونستون تشرشل » وهى المقابلة الى تمت على 
ظهر بارجة فى عرض الأطلنطى » وكانت نتيجتها إعلان ميثاق الأطلنطى » معززا 
المبادى” الدمموقراطية . ثم » وق 7 ديسمبر »© قام اليابانيون بالهجوم المفاجىء على 
ييرل هار بور » فكان دخول أمريكا #درب » وكان قرار ووزفلت » أن يكون السعى 
لكسبها لا فى المحيط المادى فقط ٠‏ بل وفى-أوروبا أيضا . وى خلال عام 
٠> 5‏ تعرضت أمريكا لعدة هزاثم شديدة » نتيجة اكتساح اليابان لجنوب 
شرق آسيا . ولكن الحظ بدأ يتغير قرب نباية العام » فى آسيا كما فى أوروبا » 
وأصبح روزفلت رمزا على التصميم والنزاهة لكل الشعوب المتحالفة . وقد 
لعب دورا هاما فى مشروع إنشاء الأم المتحدة ى واشنطن عام ١44٠‏ . وق 
مؤتمر القمة الذى عقد خلال الحرب فى كل من الدار البيضساء » والقاهرة » 
وطهران » كان روزفلت يعمل بنشاط و بديلوماسية لوضع خطط مشتركة للنصر . 
وف عام؛ 4 ١4‏ » نالتقديرا عظما من الشعب الأمريكى »إذ أعيد انتخابه للرئاسةللمرةالرابعة» 
وهى سابقة لم تحدث من قبل . غير أن سحته لم تعد تمكنه من الاستمرار » ففى أوائلعام 
ه44 » حضر آخر مؤتمراته ال هامة فى يالتا » حيثثم الاتفاقبينه وبينستالين وتشرشل» 
على استمرار التعاوذبينهم فى زمن الس . و بعدشبرين » أىفى أبريل » توق روزفلتقبل 
: أن يسعد برؤية خائمة جهوده فى سبيل إنجاح الحرب ٠»‏ وإن كان ذلك قد جنبه رؤية 
تحطم العديد من المثل العظيمة © الى كانت مغثار فخر له فى حياته . 


ربيسة آمرييكا 


أطلق على ليبريا »طنة » أول جمهورية أفريقية جره اس ترية أمريكا : 
فقّد كان المسئولون عن قيامها » لأول مرة » ه, الأمريكيون » الذين أرادوا أن يفعلوا 
شيئا من أجل الشعب الأفريق » الذى ظل مدى ثلؤائة عام » يكابد فظائع تجسارة 
الرقيق والعبودية . 

كانت بداية تجارة الرقيق فى أواسط القرن السادس عشر » على امتداد الساحل الغربى 
لأفريقيا . فد كان التجار الأوروييون - من برتغاليين » وهولنديين » ودا نمركيين 
وأسبان » وفرنسيين » وبريطانيين - يقومون بشراء العبيد على طول الساحل » أو يرسلون 
البعثات إلى داخلية البلاد لجلبهم بالقوة . وكان هناك داتما من الآفر يقيين من كانوا 
على استعداد لجمع المسال » من بيع إخوانهم فى الوطن » ولكن الأوربيين لابد أن 
يتحماوا المسئولية عن تنظرم نجارة الرقيق على نطاق واسع . 

وكان التجار الأوروبيون يشحنون فى السفن » الأفريقيين الذين كانوا يسمونهم 
« العاج الأسود » ء إذ كان الكثيرون منهم يأتون من ساحل العاج » لنقلهم إلى جزر 
الهند الغربية » وإلى الأرض الأمريكية ذائها . فنى جزر الهند الغربية » كان الأفريقيون 
يباعون إلى أصحاب مزارع قصب السكر . وفى أمريكا » كان يشتريهم_أصحاب مزارع 
القطن والتبغ فى الولايات الجنوبية . ولم يكن كافة ملاك الرقيق » وملاحظى العال 
التابعين طم » قساة غاشمين مثل سيمون ليجرى المعروف فى قصة « كوخ العم توم » 
متطده سه عاعمنا 2 ولكن العبيد لم تكن شم حقوق إنسانية » أو قانونية » وكانوا 
يتا رحية ملذكيتع.. 

وف أوائل القرن التاسع عشر » كان الناس على جانبى الحيط الأطائطى » يسعون 
إلى وضع حد للعبودية واسترقاق البشر . وقد أدت جهود ويلبر فورس مقع طلة'؟ 
وسواه فى بريطانيا » إلى إلغاء نجارة الرقيق عام 18٠5‏ . وقد ألغيت العبودية ذاتها فى 
كل أرجاء الإمبراطورية البريطانية عام 1818# . 


+ المتوطنون الزنوج الآول » ينزلون إلى البر فى ليبريا عام ١815‏ 


وى أمريكا » كان إلغاء العبودية فى عام ١8575‏ أثناء الحرب الأهلية . 

ولكن حدث قبل هذا بزمن طويل » أن كثيرين من الأمريكيين » كانوا يعملون 
على تحرير العبيد الأفريقيين » وقد شكلوا جمعيات لحمايتهم . وكان أشبر هذه 
الجمعيات هى « الجمعية الأمريكية للتوطين » ٠‏ التى أسست عام 1815 لنقل العبيد” 
المحررين » وإعادتهم إلى أفريقيا . 

وقد ساعدت حكومة الرئيس مونرو06:ه240 تلك الجمعية » على إرسال بعدّة 
للاستكشاف فى ساحل أفريقيا الغرلى . ووصلت البعثة فى عام 1817 إلى موضع سمى 
باسم كّ وقيد انس 50513666 . و بعد مساومات طويلة مع زُعماء العشائر الوطنيين » 
تم شراء قطعة أرض لجمعية التوطين الأمريكية » وقد دفع تمها بنادق » وخرز » وتبغ » 
وحديد » واحذية » وروم . 

ومن بين 88 عبدا من العبيد امحررين الأول » توق 74 من تأثيرات المناخ غير 
المألوف ل » ومن الأمراض الاستوائية . وكان ال 9ه الماقون على قيد الحياة » 
موئسسو ليبير يا الحديثة » ويشكل سلائلهم الطبقة الحا كمة فيها . وقد بنوا بلدة موزروقيا 
لتكون عاصمة لبلدهم الجديد . 

1 وعلى الأثر » أعلنت الولايات المتحدة » الأرض الجديدة التى استوطنها الزنوج 
الأمريكرون 0 ولاية حرة ) عاها5 17066 2 ولكن لم يعتروف إلا ى عام 61 فقط 
يمنر وفيا والمنطقة الواقعة خلف الساحل » دولة مستقلة ذات سيادة . وقد سميت الدولة 
الجديدة ليبيريا » وانخذ لما علم شبيه با الأمري ‏ م إترطة أفهه ءا يال 
وستطيل أزرق فى ركنه العلوى الأيسر » ونجمة بيضاء » ليكون روزا للوحدة والحرية 
ف ليبيريا . 
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!١‏ 65 07 الحجم » ألمانيا الشرقية تقريبا » ويبلغ عدد سكانها 1,094,946 نسمة ( إحصاء 
لللاوةاة سنة 1970 ). وينقسم شعبها بصورة واضحة إلى مجموعتين : 
١ #4‏ - سلائل المتوطنين الزنوج الأوائل » ويناهز عدده ٠ ٠١,٠٠٠١‏ وهم يشكلون 
طبقة أرستقراطية » تعيش على امتداد الشريط الساحلى . والواقع أنهم هم الذين يتولون 
حكم البلاد » تحت قيادة رئيس الجمهورية 
؟ ‏ الوطنيون الأفريقيون » الذين ظلوا يعيشون فى الغابات الموحشة فى داخلية البلاد 
] منذ قرون “وض دواو كرة عددية هائلة » ومعظمهم فقراء ع( وجهلاء 3 ومتخلفون 
أ بصورة موئسة . وبين هؤ لاء جماعة الكيوى ندا وه صيادو أسماك مهرة »وجماعة 
البساس ههدعدظ» الذين يشتغلون غالبا بالخدمة فى البلدان » ثم جماعة الكايس كنمكاء 
الذين كانوا أ كثر القبائل تقدما قبيل مجىء الزنوج الأمريكيين » وقد طوروا إحدى 
قف اللغات المكتوبة الثلاث فى القارة الأفريقية . 
* وحتى أربعين سنة مضت » كان أبناء ليبيريا فى داخلية البلاد » ليس لم فقط 
مشاركة فى حكومتهم » بل كانوا فعلا لا حقوق لم . والواقع أن الكثير ين منهم كانوا 
1 يوخذون من بيوتمم ؛ لبيعهم أرقاء إلى أصعاب مزارع الكاكاو الأسيان » وأحيانا كان 
17و زعماء القبائل الوطنيون » يضطرون إلى 1 لتدبير المال اللازم لدفع الغرامات 
17 الن“كإنت:' اطكومات تفرضها » لتوفير العدد الكافى من الرجال للعمل بالسخرة . 
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جسر القرود » أو الجسر اللمعلق ٠‏ الذى يصنع من نبات الليانا هصهفة المتعرش المضفور . وهو واحد من الجسور العديدة » الممتدة فوق الأنمار فى داخلية البلاد 


التذلعب والحكومة 

ليبير يا جمهورية مستقلة » ذات نظام سياسى قائم على الفط السياسى الأمريكى . 
فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية 3 الذى يشغل منصبه لمدة م سنوات » ولكن يعكن 
أن يعاد انتخابه . وهناك ٠١‏ من السناتور ( الشووخ ) #منددوىء و إ"ا من الثواب 
ع ويمكن لجميع المواطنين الذين فوق سن 7١‏ سنة » با فيههم النساء » 
الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات»إذا كانت لم ممتلكات ما » ولكن هناك حزيا واحدا 
يمكن أن يوضع فى الاعتبار 3 هو حزب («المويج الحقيق) وعنط71 عس2 عطداء الذى 
ظل يتقلد زمام | قراية 9٠‏ عاما . 

وتقسم ليبيريا إلى قسمينمتميزين : الشريط الساحلى» الذىىيمتد على طول الساحل 
وإلى الداخل مسافة تتراوح بين48 و45 كياومترا » والإقليم الداخلى » الذى يتألف 
من ثلاث ولايات كيرى »2 متد حتى سيراليون عهمعة ومهنه فق الشهمال ء وغينيا 
وعمن© ق الشهمال والشرق ٠»‏ وساحل العاج فى الشرق والجنوب . وماثل ليبيريا ق 


ه مونروفيا ٠‏ عاصمة ليبيريا العصرية 


اليثروة الكتعكدتيةه 


ات ترلة لمبير يا من المطاط المزروع افياء:»(زواسن اجام الحديد المستخرج مها وهو 
أغنى خام من نوعه فى العالم . لقد زرعت أشجار المطاط بالملايين » على يد شركة فايرستون 


وأخيراء تم نعيين بعثة دولية للتحقيق فى نظام العبودية فى ليبيريا . وكان تقريرها الذى 
قدمته فى عام 1971 صدمة للعالم » إذ كان الناس وقتئذ لم يألفوا فكرة السخرة » 
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الأمريكدية للإطارات والمطاط » الى جاءت إلى ليبيريا فى عام ١47‏ . واليوم يتوكى أبناء 
ليبيريا زراعة المطاط فى كافة أنحاء البلاد . ولقد بدأ تطور جديد ومثير فى خياة ليبيريا 
الاقتصادية » حيما اكتشفت رواسب خام الحديد ى قلال يبوى تسمط » ويم تصدير 
الي كيل طن من خام الحديد سنويا 4 وتملك الحكومة 0 ق المسائة من تلن 
المسال والأرباح . وقد عثر على مصدر جديد لخسام الحديد عند قمة جبل يرتفع ١8#‏ 


ةا » وهو جبل مونت نيميا همسلا 6م340 » وأنشئت سكة حديدية من الحبل إلى 


ومعسكرات العبيد » والمعاملة الهمجية للإنسان من أناس من بنى جنسه . وما حدث فى 
ليبيريا قبل عام ١911١‏ » حدث مثله على نطاق أوسع منذ ذلك الحين فى أورويا 
وق آسيا . وكانت نهاية العرودية المنظمة » نقطة نحول فى تاريخ ليبيريا . فقد نفذت 
إصلاحات كثيرة » وجاء نظام حكم جديد » أدى إلى قيام حكومة أفذلى وأكثر 
أمانة . وقد س2 الرئيس تاعمان سعسط غسعةنومط, الذى تم انتخايه لأول مرة 
عام 21447 لشعبه أكثر كثيرا مما أسداه إليه أى رئيس سابق . إن هذا الرجل المرح» 
الودود » الوافر الذكاء » الذى ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية فى الإقليم الساحلى فى 
ليبيريا » كان داثم التنقل والترحال فى بلاده » ولا يكف عن الٌاس مشورة زعماء القبائل 
الوطنيين » وقد استأثر فى الواقع بتأييد كافة العشائر له . 


لالحسا 


يتضح لأى شخص يقف ويفكر هنيبة ١‏ أن الكلب » مثل كل الحيوانات الأليفة 
الأخرى » ينحدر من سلالة مفترسة ٠‏ ويكون من الصعب التصديق » عند النظر إلى 
الكلب اليودل © أو اللكدى رهما عتان قلة إل اللديوان المفتر سس ١‏ 

لقد استؤ نست الكللاب منك العصر الحجرى 3 أى منذ حوالى لت ل عام ةُ و رما 
١٠6‏ لك عام ممصت" وهذا األسبب 3 يكون من الصعب اقتفاء 3 الأسللاف . وبيدو 
أن خليط من الذئات َ لا<ال وجود اتصال بيتهما 8 وهناك احتّال آخر ٠هو‏ أن 
ا عكن أن كرون 5 م هو معتقلكء . خليطا من يع الأسلالاات 5 ولكته سلالة قاعة 
بذاتها . وإذا كانت الحالة كذلك » فن المعتقد أن الأصل الوحشى للكلاب المنبوذة » 

لتقد استوئنست الكلاب أساسا اساعدة الإنسان فى الصيد . وبعد ذلك استخدمت 
فى حاية قطعان الأغنام والأبةار » من الذئاب وقاطعى الطرق الآخرين . ويقتى معظم 
الكلاب بالآن + كحريوزانات أليفة » أو كرفاق » أو لحراسة الأشخاص الاوجودين 


بالقرى . 


اككلب فق العمصلور المتيعة 


سبق أن ذكرنا » أن الكلب قد استؤنس ف العصر الحجرى . وتوضح الرسوم 
الكهفية للعصر الحجرى القديم ( الهالووليى ) » مشاهد للصيد مها كلاب ؛ ولسوم 
الحظ فإن الرسوم غير دقيقة » لكى تعطينا فكرة عن أى أنواع الكلاب التى كانت 
موجودة آنذاك . أما أناس العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) » فكانوا يملكون 
قطعا سلالة من الكلاب » تشبه الذئاب » وجدت بقاياها مدفونة فى الحفريات 
الموجودة داخل مساكنهم . 


لقد حصل قدماء المصريين منذ 4٠٠٠‏ أو 0٠٠‏ عامء على سلالات واضحة 
ميزة » تشتمل على كلاب شبمة بالساوق » وأخرى شبيهة بكلاب الصيد . ولقد 
ذكرت الكلاب كثيرا قّ الأدب الهونانى » والروماق »فى القرون القايلة الأولى 
قبل الميلاد » وامتلك الرومان سلالات كثيرة : كلاب للمنزل » وكلاب لارعى » 
وكلاب محتلفة للصود . وكانت تستخدم كلاب حراسة خاصة » لخراسة المعابد 
والمبانى العمومية . 

وكان قورش ملك الفرس ٠»‏ بمتلك كلابا مدربة على الحروب . فق القرن السادس 
قبل الميلاد » أخذ أعدادا كبيرة من كلاب الصيد الملوسية » فى معركة ضد سكان 
ليديا بانا الصترى أ وأرجع نصره لوحشيتهم . كا كانت تستخدم فى محاربة 
الوحوش المفير سة فى اخلبات الرومانية . ومواوسيا 5:8ووه2401 هى المنطقة المعروفة 
الآن باسم ألبافيا . 


آكلة اللحوح المنقدة' للحصسياة 


لققد عرفت حالات كثيرة » عن كلاب أنقذت حراة أككا بها » واستؤنست ودر بت 
كلاب معينة » خصيصا لأعمال الإنقاذ . 
وسقّ' كذلك 0 لانه منذ القرن السابع عشر » ورهبان الدير الموجود على ثمر 
الققديس برنارد العظيم بجبال الألي السويسرية »: قد اقتنوا ودربوا تلك الكلاب » 
على مساعدة الأشخاص الذين ضلوا طريقهم على الحليد» والذين أرهقهم البرد » وذلك 


أشهر هذه الأنواع قطعا سان برنار . 


اجترا ف الح 2 وإغطائهم النديك لإنعاشهم : 
والكلاب سلالة نيوفو:دلاند سباحة مهرة » ومدربة على إنةاذ الأشخاص » الذين 
هم على وشلك الغرق 2 عن طريق حمل حيل طر أسحبهم 5 


وهى تتبع نوعين أساسيين . كلاب صيك ولسنهق]1 0 ع إلى جمدب 
الفريسة اللأتبئة فى الواقع » وتكون بمصاحبة صيادين متررجليز » أو على ظهور 
الخيل و الكللاب القناصة و2085 عستنممطة الى شاع ف العذثو ر على الفريسة 

لقل در بت كلاتث الصيد عموما على صيدك انواع معينة من الحيوانات 4 وعلى 


كلاب سلوقية فى سباق تتابع لكلاب 
تعتبر الكللاب الاو قية و0مسمطوء:0) أسرع الكللاب » وقد تبلغ سرعتها 
ارم كيلومترا فى الساعة . و تعتبر مطاردهم للأرانب البرية الكهر بائية » 
رياضة على مستوى عال من التنظيم ى بلدان كثيرة . وتطاق الكلاب كلها » ى 
لحظة واحدة » من أكشاك خاصة تسمى مصائك يت وتنظم سرعة الأرانت 
البرية » بحيث لا بمكن أن يدركها الكلب القائد . وتصطاد الكلاب الساوقية 
بالنظر وليس بالشم . 
كلاب مرشّدة تمكتفوفئناين 
تدر ب بعضص الكلاب 2 لتأدية وظيفة خاصة بمهارة 2 
وهى إرشاد الأشخاص المكفوفين . فهى تفعل ذلك 
بكفاءة » حتى إن الكفيف يشعر بأمان تام » فى رعاية 
واحد من هذه الكلاب »؛ وحتى فى الشوارع البى توجدبها 


حركة مرور.إن تدريب كلبمر شد» مهمة طويلةوشاقة. 


هك 9ك 


لع 


اللي 1 ب 
برل ١‏ 
57 9 2 | عا ” 
' د سس جل ند 1 : 
«4 بعض من سلالات الكلاب المستخدمة فى الصيد والقنص . من اليسار إلى المين » كلب السيانيل المدلل » كلب يتعقب المجرمين » وكلب صياد الثعالب » وسلالتان من كلاب الصيد 5 
ذلك »ع فهناك كلاب صيك الثعالب 2 و كلاب صيد ااقضاعة » وكلاب صيد الآيل» الفريسة َ وأحيانا كان ذلك عمل الكلاب الصغرة » ولكنالكلاب المختصة 1 
اكلذ نا 2ك الفئزااكة وكلات صيد الآرانت , يذلك م كلاب الصيد هك » والقائدة #5منمط . فعندما تذىم هذه الكلاب 8 
ل : 2 5 3 1 : ى 8 2 و 0 
لتّد كانت كلاب صيد الثعالب » والداشهندس » أصلا كلاب صيد» وكانت وظيفها صيداء فإنها تقف وتنظر فى انجاه الفريسة » حتى يتمكن الصياد من السير فى انجاههاء 
النزول إلى جحور الثعالب والغرير وإخراجها . ولد دربت الداشهندس 5فمسهوطعهط وعندما يصاب الطائر ويقع على مسافة بعيدة » يكون من المتعذر العثور عليه » 
أولا فى المانيا » والا-م يعنى ببساطة « كلاب صيد الغرير 1 . وتقوم فصائل محتلفة ولذلك تستخدم الكلاب المسماة المستردة « المسترجعة » #661695 . التّى تمكنها 
من كلاب القنص » بوظائف #تلفة فى رياضة الصيد . فأولا يحب الحصول على حاسة الذم لديها » من العثور على الفريسة : وآعادتها دون أن تصيهها بأذى . 


كلاب البلحجراسيهكة 


كلب برجاماسك لحراسة الماشية » ويستخدم أيضا لحر اسة الأغنام 

لقد دربت الكلاب منذ الأزمان المبكرة » على حراسة ممتلكات الإنسان » وذلك بطرد الدخلاء بعيدا » 

وبالتباح » وبذلك تعطى إنذارا عن قدوم شخص غريب . ويمكن تدريب كلب على الرقاد يحوار معطف 

سيدهة ؛ أثناء عمله فى الحقل 2 ومنع أىشخص آخر من لمسه . وفى منزلك 2 يوفر كلب الحراسة اليد : 

أعظ حاية ضد اللصوص . ويمكن استخدام أى كلب نقريبا لحراسة إلى حد ما ؛ ولككن كلبا وحشيا يفا مثل ظ 

البولدج عمفالظ . أكثر فاعلية لأن الناس تخشاه . ظ 

كلذب الرعاة ش ظ 
هذه أنواع متخصصة من كلاب الحراسة؛ فهى تساعد الراعى فى حراسة الأغنام » كما تقود وتوجه الأغنام» ظ 

: وممنعها من الشرود والضياع / وتوجد مسابقات منظمة 2 تسمى مسابقات كلاب الرعاة 4 وهى مسابقات ْ 

7 رائعة » تعد مشاهدتها ممتعة للغاية . وتستخدم الكلاب» بنفس الطريقة فى أنحاء كثيرة منالعالم حراسة الأغنام . 


كلب بوكسر » كلب حراسة متاز كلاب اللتازل الامترياء السرية للكلب 
إن الكلاب الى >حتفظ بها تنتمى الكلاب إلى فصيلة كانيدى 0714 ٠‏ وتعرف السلالات 


ا 506 المستأنسة باسم كانيس فاميليارس عامونانصية/ عنمعت . وفها يسل 
كحيوانات أليفة : نع "اأقرياء ار لكل 


ولا توذئ أ عرض عل 07 الذئب سوط عنسد© : أكبر الأنواع البرية لفصيلة كانيدى . 

يطلق عليها كلاب المنازل .وكلمة يكثر انتشاره فى أورويا » وآسيا » وأمريكا الثمالية . 

كلب المج #مهوهد + تطلق ١:‏ ابن او 7 م : أصغر من الذئب » ويوجد فى آسيا 

00 وشمال شرق أفريقيا . 

أحيانا على أصغر ها حجما : الذئب الأمريكى وبع ها 0015 2 : أو ذئب البرارى : 
وحتى لو كانت عدعة الفائدة » نوع صغير من الذئب » يوجد فى أمريكا القمالية . 


دهمر ل عاماط أو الكلب الأحمر 7 01/011 : 


ٍ كلاب ممخلصة ومحوية » 
فهى و2 مس 0 


1 0 2 5 - 
- 0 : 1 وذات متعة كبيرة الحوة سلوى الثعلب ددمايس دءماءة! : حيوان و اسع الانتشار » وهو النوع 
هذا الكلب الجذاب الصغير » ملطى كبيرة الأشخاص الذين فى وحدة . الوحيد الموجود فى بريطانيا بحالة برية من فصيلة الكلاب . 
يفيض 


جقوو 


يعتقد الكثير ون اليوم ؛ أن شيللى هو شاعر الرياح » والسحب »٠‏ والسماء » وأنه 
شاعر مثالى » تنبعث من أشعاره رويا جديدة جميلة للعام. . غير أن ظ الناس ىق 
فترة حياة شيللى » كانوا يعتبرونه منبوذا وكافرا » وأنه رجل كانت آراؤؤه » 
كنا عبر عنها فى أشعاره » وغيرها من كتاباته » مثيرة للسخط لدرجة لا تحتمل . 
فكيف أمكن لشيللى أن يثير مثل هذين الشعورين المتناقضين تماما ؟ وكيف أمكن 
لشعره » الذى كان ينظر إليه فى بداية الأمر نظرة استنكار » أن يوصف اليوم 
بالشعر الحميل الممتاز ؟ 
م ا سر 

ولد در مى بايش شياللى إعااعطك عطوورم رمم قْ عام ١/94‏ ,2 بالتقرب من 
هورشام فى مقاطعة سسكس » وكان والده من الأعيان الأثرياء » وعضواف اليرلمان» 
وكانت السنوات القليلة الوك من حياته حافلة بالسعادة . فكان يعيش وسط رق 
والغابات » وكانت له أريع شقيقات فاتنات » كن يستمعن مشغوفات إلى قصص 
الساحرات والغيلان الى كان يقصها علون بانفعال وحيوية » وكثيرا ما جح 
درف الي فر ازجع رق فم دراه 

وقد ظهرت أولى الغيوم فى أفق حياته ‏ عندما أرسل 
إلى" المرسة و كانت “ىق بذاية الأمر مدرسة 'سيون 
هاوس250056 5105 ف بر نتفورد » ثم إلى إيتو ن صسماظ, 
وهناك لم تكن خيالات شيللى الغريبة لتروق لمدرسيه 
أو رفاقه » كا أنه لم يستطع أن يعود نفسه على احترام 
اكلام المدرمسى . وعندما ذهب إلى إيتون » وكان 
عمره ؟١‏ عاما » كان قد أصبح متمردا حقيقيا » 
وكان رد فعل أقرانه من التلاميذ » هو محا ولتهم 
0 الإيقاع ) به .ولذلك فقد قضى معظ وقته وحيداء» 
مهمكا فى القراءة » والكتابة » والتفكير . وقبل 
أن يغادر إيتون » كان شيالى قد كتب العديد من 
القصائد الشعرية » كما كتب روايتين فظيعتين» 
بالأساوب القوطى الذى كان شائعا فى ذلك الوقت . 


وف أثناء وجوده فى إيتون » قرأ شيللى كتاب 
وليام جودوين : « قيق ف شأن العدالة الاجماعية » » 
وهى دراسة فاسفية » كان لا أعمق الأثر على أفكار 
شيللى وأععاله فها بعد . وكان كل ما يمكن أن يعجب 
به شيللى فى ذلك الوقت- سواء أكان تجار ب كوائية 
أو فلسفة ‏ يلتى منه اهماما شديدا . كنا أن الظاهر 
أن أفكار جودوين 060011 فما يتعلق بالإإصلاح 
السياسى والاجتّاعى » كانت بمثابة تبرير عقلى 
قوى » لاطراد شعوره بالكراهة و السلطة . 
وف عام أرسله والده إلى الكلية اللتامعية 
فى أكسفورد . ول تكد تمضى عليه هناك سنة واحدة » 
حقى كانت نزعاته الحذونية » قد جعلته ينشر كتيبا 
أسماه « ضرورة إنكار وجود الله ) ©» شرح فيه 
الأسباب الى دعته للاعتقاد بهذا الرأى .وكانت الننيجة 
- هى طرده من اللدامعة » الأمر الذى كان 
0 اي رس اع ين 
0 فهم السبب فى عدم رغبة الآخرين فى 
الاستاع إل الج المنطقية القويةالتى أوردها فى بحثه . 
كان طرد شيللى بالنسبة له » كارثة من كثير 


تحية إليك أيتها الروح 
تصبين عصارات قلبك 


آنا ابنة الآأرض والماء + 
:ووليدة السراء ؛ 


نينا 


أيتها الرياح الغربية » إنك تبعثين بأنفاس الحريف » 
أنت الى لا يدرك أحد وجودك إلا بالأوراق الميعة 
تتدافع مثل الأشباح الهاربة أمام الأعمال الساحسرة > 
صفراءء وسوداء: وباهتة» وحمر اء كتحمرة الوجنا تالموردة» 

وكأئها جموع أفزعتها الأوبئة . 

« من أغنية للرياح الغربية » 
المرحة ! 

إنك لم تكوق ا طائرا » 

قادما من السياء 6 أوادر قريب كني + 


فى إسباب شعرى من الفن التلقاق. 
من أغنية ( إلى قنبرة السهاه » 


وأنا مر من خلال مسام المخيط والشطوط ؛ 
وأتغير وأتبدل ولك لا أموت , 
« السحابة » 


من الوجوه 4 فقد وجد نفسه ق خض الحياة وهو بعد ف التاسعة عشرة 04 وبدأ والده 
يضيق به» ويفقد ثقته فيه . وقد أدى ذل ككله بعد شبور قليلة» إلى ذلك العمل الطائش . 
الذى أقدم عليه ودل على الغياء 2 ألاوهو فراره مع هارييت ويستير وك » إحدى 
صديقات شقيقاته . 


قصابكده الآأوقى 

كتب شيالى عددا هن الققصائد » وهو فى أواخر العقد الثانى وفى أوائل العقد الثالث 
من عمره » وأشبر ها قصيدة ( الملكة ماب ) 219 سوعد© (1811) 2 وهى تكشف 
بطريقة جافة » عن مساوئ النظام الاجتماعى الذى كان سائدا فى اتجلترا . والأفكار 
التّى وردت ببذه القصيدة مستوحاة من أعمال جودوين » ومن كثير من أعمال شعراء ذلك 
العصر » ومن ساوذى نامع . غير أن أسلوبا جديدا مستقلا بدأ يظهر فى قصيدته 
«الأستور 6#مهل4»( 1815)» 6 فى قصيدة «لاون وسيثنا» عسطاص0 قصه دمهة (/1811). 
وقد استرعت الأفكار الثورية التى تضمنتها أشعاره الأولى » ا ة خاصة قصيدته 
« الملكة هاب » » استرعت الانتياه إليها وإلى مؤلفها . وباارغ من أن شيالى قد غير 
فما بعد كثيرا من ن أفكاره » وعبر عنها ق عبارات أقل ثورية ؛ إلا أنه لم يستطع أن يقلل 

من الشهرة التّى أكسبته إياها تلك القصائد الأولى كثورى خطر . 

ولقد أدرك شيللى » أنه ليس دوريا أو مصلحا ٠‏ بقدر ما هو شاعر ومثالى ينشد 
الككال . وقد أخذت اللغة التى عبر بها عن مشاعره 
ومثالياته » تتسم تدريجا عزيد من الاتزان » 
والإقلال من الدعاية . كان يبحث عن الإلهام ف 
الأعمال الكلاسيكية اليونانية والرومانية » وكان 
يبذل عناية أكثر بآليات كتابة الشعر ٠‏ مجربا 
التعجارب بأشكال جديدة من الأبياتوالأوزان . 

وقد ساعدته هذه الميول الحديدة على تطوره 
كشاعر » ولكنه كان لا يزال يعانى من عغط اللجتمع 
عليه » نتيجة كتاباته وتصرفاته المبكرة . وهنا بدأ 
يضيق بالحياة فى الجاترا » وأحذت صمته تتدهور . 
وى عام 181 ءغادر انجلترا هو وزوجته الثانية مارى 
ليقما فى إيطاليا . 
إيطائيا مأساة وتصبر 


إن شهرة شيللى اليوم كشاعر ٠‏ ترجع إلى تلك 
الأشعار الى لم فى الفترة بين عام 1١8148‏ وعام 
)وهر العام الذى لاق فيه مصرعه غرقا ق 
حادث نحرى إزاء الم الإيطالى . وقد ازدهرت 
عبقريته فى إيطاليا » ا ا من قصائده 
الحميلة » ومؤلفاته النثرية التى تتم بالتفكير العميق » 
مثل «دفاع عن الشعر )»و «نظرة ا 

وتعد قصيدته : « بروميثيوس طليمًا ) كتعطعسهءط 
قسعنادت؛ من - 0 الى ا كتبياة او يعيرها 
كثير من الناس أهم عمل له . وهى مأساة غنائية 

من أربءة فصول ؛ مجح شيللى من خلالها فى إحياء 
وتطوير أسطورة بر وميثيوس » لكى يضميها آراءه 
الشخصية فها يكتص بالعالم . غير أنه من الجائز أن 
تكرل التساتد الى امتبرايي الآنا كر من رقا 
هى الأغنيات ا مثل م أغنية الرياح الغربية ) » 
و ١‏ إلى قنبرة السماء )»و « السحابة )»وهى التى تعبر 
بلغة لم يسبق لها مثيل فى جالها وإيقاعها الموسيق 0 
نظريه القر يله إلى الطبيقة ٠١‏ | والابياك الى 1ن 
المقطع الأخير فى قصيدته: السحابة » ؛والتى م 
أبياتا إلى اليمين » تعتبر تذ كارا مناسبا لهذا الر جل العظيم 
الذى مات قبل الأو ان»وإن 0 


الا وود 2070 مويو الل 0 لاو ري ا 7 
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قينا 


حك فرقة الموسوى العربية 


فى بلاد الأندلس » التى فتحها « بنو أمية ) . وق عصر الأندلس (1*8ه- 477 م) 
(5هلامام ٠‏ م )»أسس العرب مدرسة موسيقية راقية بلغت الكمال فى إطار 
زمائها » فى استخدام وتطوير الآلات الموسيقية الموروثة » ومنها على سبيل المثال : 
العود » الطنبور » القانون » الر بات .+ لكان ولد مان » الناى » اليوق » النفير » 
الدفوف » المصفةات » الكاسات » الطيول . 
التأليغ الموسيقى ق الاند لس 

وازدهرت حركة التأليف الموسيق فى مدرسة الأندلس على يد « أبو الحسن على 
ابن نافع ) مولى المهدى العياسى » واشتهر باسم « زرياب » تشبيها له يطائر أسود حسن 
التغريد ؛ يقال له «الزرياب ») . وكان زرياب هو نج أعلام الموسيق فى دولة الأندلس » 
حيث ظهرت المورلفات الموسيقية الجديدة المعروفة باسم « النوبة ) » وهى أهم أشكال 
التأليف الموسيتى العربى التى ظهرت وتباورت فق مدرسة الأندلس . وتتكون «النوية)» 

من أريع أو مس قطع - يتكون منها طابع موسيتى عام - وتشتمل على فقرات 
من العز ف على الات الموسيقية ققط » وفقرات أخرى تشعمل على الناء البشرى . 
ومن أروع ما أبدعه المؤلفون الموسيقيون العرب فى مدرسة الأندلس » الشكل 
الغنائى المعروف بالموشحات الله اتاج العرب بتورز فعارقيار لك العلوع والتليقات 
والفنون » حياة أورويا ؛ التى خم على شعوبها ظلام الجمود الفكرى فى العصور 


0 أوج الفارين من أاه لا أودوا ل اللي » ا 


الموسيقية المختلفة » التى أخذت ف الانتشار فى البلاد الأوروبية » عن طريق حضارة 
العرب الموسنية إل الال 7 

وم تكن مصر تعيش فق عزلة عن الحضارة العر بية فى بغداد أو الأنداسٍ 3 بل إن 
الوسو ا 3 استو عبت اخيرات املوسيقية العالية ق مدرسى بغداد والأندلن ” 
وأصضبحت المدرسة الموسيقية المصرية » منتمية إلى المدرسة الموسيقية العربية - ق 
إطار التضارة الإسلامية رق ف الوقت ظلت الموسيتى المصرية محتفظة بطابعها 
المميز :ل أن بيدأت المدرسة الموسيققية المصرية تأحل مكاتبا الطليعى لخاية راث 
الموسيق العربية 4 والمووض بأصول هذا العراتث 0 وإضافة الروح المصرية الممدعة 
إليه بالتدريج » منذمطاع التقرن التاسع عشر ‏ حيتُ درجت مصر من من عر لكا الفكر 35 
والثقافية التى فر ضت عليبا <والى ستة قرون نحت ساطان المماليك :2 وأحذت مصر 
تحتاث بالثقافة الأوروبية الحديثة » وتسعى من جديد لتاعب دورها الحضارى الخلاق : 

فى إطار التجرية الحضارية العالمية المعاصرة : 


الموسيقى الكصبربية الحديشة ‏ 

وهكذا ظهرت ق ٠«صر‏ ق عهد 1 على . «( مدرسة عشدد عسكر به » 
دريس الموسيق على أصول متاهجها فى المدارس الموسيقية الأوروبية الحديئة . 
وأصول تدوين وقراءة النوتة الموسيقية » وأصول العزرف على آلا ت النفخ الكشبية 
والنحاسية الحديثة . 


وقد أنشعت هذه المدرسة الموسيقية ى بلدة الحائقاه » حيث كان ميدان تعلم 


موتحور فقييت . 


إيتاليا: 1١9898 -1١918‏ . 
لالش ان تب ون 7 

ترمفبة ال أخضداعم 8 استراشيا. 
السبوبإحس - 

ف . د . روزحثلت . تيِيبرييا . 
الكلببا . تب 


الجيش وأركان الحرب . وكان رئيس هذه الملدرسة الموسيقية العسكرية وموؤسسها » 
ملف موسيق أسياق مشهور » وأنشكت مدارس أخرى لتعليم الموسيق العسكرية 
فى القاهرة والنخيلة ى الفئّرة من عام 18754 - 1874 » قام م 
فرنسيون وألمان وإيطاليون . 

وأنشئت دار الأويرا المصرية وافتتحت فى حفل موسي عالمى » قدمت فيه 
أوبرا « ريجوليتو » للمؤلف الموسيق الإيطالى فردى عام 1834 » . 

وبدأت حركة إحياء تراث الموسيق العربية » بصدرو كتاب « سفينة شباب 
الدين » للشاعر الموسيق السيد محمد شباب الدين » الذى جمع ق سفينته حوالى 
٠ه"‏ موشحاً » لبك اص ل ل حت لكر برل 
العقاد » » وعلى القانون « خطاب » » و+ ا المسلوب » 
وهو مؤسس مدرسة فى الإنشاد الدينى 0 الموسيقية التابعة له اند 1 
الشكل الجديد للدور الغنائى المخرئ " 

ومع حركة إحياء تراث الموسيق العربية - الموروثة من مدرسة الأندلس ويغدداه- 
ظهرت الشخصية الموسيقية المصرية متميزة ىق صوت وأسلوب الغناء عند رائد 
الغناء المصرى ف العصر الحديث عيدمه الحامولى ( 1448 - (١‏ 9) ع ثم محمد 
عان ( ه186 1460 ) ء ثم ظهرت المراحل الأولى لتأسيس المسرح الغناى 
المصرى بريادة الشيخ سلامة حجازى ( 1911-1887 ) . وتبلور النشاط الغنائى 
المسرحى فى مصر فى الربع الأول من القرن ال حالى» ولمع اسم « سيد درويش »» الذى 
استطاع اعتراية: وهوزاذيه الموسيقية الأصيلة » أن يحدد نخصائص الشخصية المصرية 
فى أعماله الموسيقية التى قدمها فى أشكال 
لوت ١‏ والدوري» و الطمطة نوا لمستريح 
الغنالى . وكانت أعمال سيد درويش 
1497 977 1) هى العرة الموسيقية 
المصرية الخالصة» التى اكتمل نضجها 
من خلال تجربة إحياء النراث العربى 
الموسييتى » واحتكاك الموسيتى المصرية 
بالموسيقات الأوروبية» منذ مطلع القرن 
التاسع عشر . 

ومع تفاعل التجربة الموسيقية المصرية 
مع تراث الموسيق العربية »ء وحضارة 
الموسيق الأوروبية المعاصرة » ظهرت 
بدايات فى التأليف الموسيى المصرى 
بآلات الأوركسترا الأوروبىالسيمفوق» 
وكان يوسف جريس رائدك هذا 
التأليف الموسيق السيمفونى فى مصر » 
ومن بعده أبو بكر خيرت . كما كان 
الموسيقار محمد عبد الوهاب هو رائد 
تطور الأغنية العربية . أما فى مجال 
المسرح الغنائى الأوروى» فقد تكونت 
مدرسة من الموسيقيين المصريين - 

من الحنسين مخصص أفرادما 
8 دراسة فنون الغناء المسرحى 


أوركسترا القاهرة السيمفوق 


انوا سان عنقي استماعكن النشسحوى . 


” ع8اع 001831050 » 
مانالا ,تتططدط علدمم عا انه عبوط 1958 ©6 
ومع - 54 لاللاعه مع ١7و19‏ 
عطعة ممزائلع'| عنامم ممتلووءم)أناة 


الناشر: شركة تزا تكسم شترود مساهمة سودسرية «جنيق” أ 


الأورويى . وكان مؤسس هذه الممرسةالمصريةالغنائية المسرحية العالمية » هو رائد التعلم 
الموسيتى الحديث فى مصرء الدكتور محمود أحمد الحفنى . 

وأخذت مصر مكان الصدارة فق المنطقة العربية » على طريق إحياء الحضارة 
الموسيقية المصرية الراقية » وممارسة نجارب الإبداع الموسيق » على طريق التفاعل 
مع الحضارة الأوروبية الموسيقية المعاصرة . 

ومن خلال موتمر الموسيى العربية الدولى الذى دعت مصر إلى انعقاده فى القاهرة » 

اشترك فيه علماء الموسيق الأوروبية والعربية والشرقية عموماً ؛ واتعقد ذلك المواتمر 

ا تم الكثير فى مجال الموسيق العربية . وكان قد تأسس فى مصر معهد 
الموسيى العربية قبل ذلك التاريخ بقليل . 

وبمناسبة احتفال مصر بالعيد الألنى لمديئة القاهرة » انعقد المؤتمر الموسيتى الدولى 
الثانى ا د د روه » وتبلورت ق هذا المؤتمر 0 
الموسيقية المتطورة » التى احتضتتها مصرى مجال 0 الموسيقية 
الرفيية . اررعاء الراك الريسق بتى العربى ٠‏ وتراث الموسيق لكا الشيى - 
والتتى ف مواتمر الموسيق العر بية ل ق القاهرة » علماء الموسيتي من جنسيات 
متعددة » حيث قلموا بحوثاً علمية عمرقة ة ق الموسيق ب , العربية » وظهرت أبحاث موسيقية 
لباحثين موسيقيين مصريين » ومن_البلاه العربية الأخرى > امتازت بالعمى العلمى » 
والوجدان الموسيى التاريخى الأصيل . وهكذا أخذ الموسيقيون العلماء الباحثون 
المصريون » مكاهم العلمى الرائد » على طريق إحياء تراث الموسيى المصرية والعربية 
ا ين ل اشرب 
الموسيقية الحادة المعاصرة على المستوى العالمى . 
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الستة اكرائعة 1011/١‏ 
تدر خكل ‏ غخميس 
6 


إن دراسة النباتات من العلوم القديمة قدم الإنسان عنمه82 ( من اليونانية ه800 معنى نبات ) . ومنذ 
أقدم الأزمنة » اهم الإنسان بالمملكة الشاسعة الى تضم ما حيط به من نباتات» وحاول أن يتعرف على #تلف 
فصائلها 0 و عير بين ما كان مها قابلا للأ كل 6 وما كان م ساما . “ونتيجة لتلك المحاولات 0 رق عام 


0 ق.م. »عرف الإنسان الزراعة . 

وكان قد اكتشف أن بذور القمح ٠‏ والأرز » 
والشعير » والجودار ٠»‏ والباذلاء » تحتوى على مواد مغذية 
وسائغة المذاق . ومن ثم بدأ فى زراعتها » وبذلك وجد * 
أنه يستطيع أن نحصل على كيات هائلة من المواد الغذائية . 

غير أن شعوب العام القدتم ٠'لم‏ تكن تتم اهتاما 
حقيقيا بحياة النباتات » أو مظهرها ٠‏ أو بطرائق مموها 
وتكاثرها » وكان اهتامهم الوحيد » منصيا على استخدام 
ما كان منبا صالحا للأكل ٠‏ أو على استخدام ما بحويه 
من مواد طبية . 

أما فكرة تبويب النباتات و تجميعها فى فصائل كبيرة » 
فلم تبرز إلى حيز الوجودٍ ٠»‏ إلا بعد ذلك بزمن طويل » 
وفى عصر أكثر حدائة ٠‏ وذلك عندما شعر الإنسان 
بالحاجة لدراسة وتعريف المملكة النباتية . 
أقع علماء اللتياست 

كان الصينيون ه, أول من وضع نصوصا ذات قيمة عن النبات . وترجع كتيهم إلى حوالى 
00 سنة قبل الميلاد. وهى تضم دراسات كن الاعتّاد عليبا ىق وصف الحواص الطبية للنباتات . 
هذا والنباتات الى وصفوها تنقسم إلى نباتات عشبية » وعوسجية » وشجرية . وقد قام المؤلفون 
بالتمييز بين الأنواع الخطرة » والأنواع ذات الخواص الطبية » وتلك الصالحة للأكل أو السامة . 
وإنا لنجد ى تلك النصوص البالغة القدم » حقائق مدهشة بدقتها العلمية الفائقة » ومنها ذلك النص 
على أن الباذلاء والسنط ينتميان إلى نفس الفصيلة ( الفصيلة البقلية ) . 

وقد اهتم العبر انيون أيًا بدراسة النباتات » وأشارت نصوصهم القديمة إلى نحو سبعين نوعا منها . 

ومن أقدم علماء النيات المعروفين » يحب أن نذكر إمبيدوكل له40كمسظ ( 445 - 4174 ق.م )) 
وهو من أهالى صقّلية » وقد اكتشف يصفة خاصة وظيفة االحذور ( التى تستخدم لحمل النباتات » 
وامتصاص الغذاء اللازم لها ) 2 كان 
الفيلسرف اليونانئى ارسطو 606وات4ة 
(9-84؟لملق .6.)ءأول من أدرك 
أن المرة هى عماد تكاثر النوع . 

كاأن ثوفراست6اهتعطدم1(16/اا 
807 ق.م) عالم النباتات اليونانى » وتلميذ 
أرسطو طاليس » ترك لنا قائمة تضمما لا يقل 
عن هه 4 نباتا »قام بدراستها خلال حياته » 
وقد ميزفيها بين النباتات ذات الفلةقة 
الواحدة » والنباتات ذات الفلقتين . 
نشأة اصطلاح”عام التيات» 

اهتم الرومان يدورهم بالنباتات » وقاموا 
بدراستها لأغراض عملية بحتة . وف القرن 
الأول الميلادى » قدم ديوسكوريدس 
عانم هه21 هن أهالى كيليكيا » دراسة فى 
عل النبات » عدد فيها »ا يقرب من 5.6٠‏ 


كان الفيلسوف اليونانى ثيوفراست هو الآخر 
من علماء النبات ( القرن الثالث ق . م ) 


ب أمبيق قديم استخدم فى تقطير خلاصات النياتات الطبية 


الدذكتور محمد جماك الرلن القندى 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحرفة : اللجصتة الشضشتية : * 
الدكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربكسا شسسيقذهى 
7 5 5 سب و نيالملساظه 
ا دذكدوربظطرس بعلرس اق على 1 5 5 
الذكتوز حسين فتلوزى لع 0 
الركتورة 0 عخباء مح ووو مسعوةد 


سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


نبات » وأشار بصفة خاصة إلى خواصها الطبية. 

فضلا عن ذلك فد كان هو أول من استخدم كلمة عتمهامه, 
للدلالة على العلم الذى يختص بدراسة النبات . وق فترة قريبة جدا 
منه » نجد « بللينى الأكبر » ( 7 4/ م ) » الذى ألف كتابا فى 
١‏ التاريخ الطبيعى ) . 
اللنتبات نئ أشقتعار 

أهملت دراسة النباتات فى العصور الوسطى ٠»‏ شأنها فى ذلك 
شأن العلوم الأخرى. ومع ذلك » فإن علماء مدرسة سالرنوء اهتموا 
به كثيرا » وكتبوا الكثير من الكتب ٠»‏ عددوا فيها النباتات 
المستخدمة فى علاج الأمراض الشائعة . ولتسبيل حفظ الإرشادات 
والوصفات الواردة بها » قام المولفون بكتابتها على هيئة أبيات من 
الشعر . وهكذا ظهرت كتب فى عل النبات مكتوبة على شكل قصائد . 
أول من تتخصبص فئ دراسة الأعشاب 

قطع عل النبات خطوات واسعة على طريق التقدم » وذلك فى عصر 

الهضة . وظهر أول الكتب المطبوعة تزخر بالزخارف والصور » وكان 
أشبرها ذلك الذى صدر فى روما فى عام ١41٠١‏ » وهو من تأليف العام 
ج . ف . دى لينيامين #منسعصونة 46 .5 .6 » الذى أسماهم كتاب الأعشاب 
لأيوليه الأفلاطونى من أجل ماريوس أجرييا » » وكان يضم قائمة ووصفا 
ورمما لخوالى ١٠١‏ نوها من النباتات . وظهرت فى ألمانيا مؤلفات 


اا 
ل 00 
١‏ اا يي ا 


حمكتاب خطى عن الأعشاب من القرن ١١‏ » ويحتوى على صور بالآلوان 


برو نجلز قاععستم8 » وفوكس 8ظع10 » وبوش 8068 . وق هولئد ©» 
ظهر كتاب دودونيه 2080866 » وق سويسرا كتاب بوهين ستطسعظ » 
وفيه وصف لستة آلاف نوع . 

وف يادوا » وييزا » وفلورنسا » وفرارى » افتتحت أوى « حدائق 
النبانات » » حيث كانت تزرع كل أنواع الزهور والأعشاب » حتى 
ما كان مها نادرا . 

وئمة حدائق أخرى » كانت تضم عيئات من الزهور والأعشاب 
الخففة » وكانوا حتفظون مها فى كتب الأعشاب. وتشتهر من بينها حديقة 
« أوليس الدروقاندى من بولونيا » الى كانت تضم أكثر من 5.66٠‏ عيئة 
من النباتات المختلفة . . 


تصور دهشة رجل كان يعيش من 5٠‏ عاما » إذا أمكنه أن يطلع 
على هذا الجدول الزمنى لرحلة الطيران من بريطانيا إلى الولايات 
المنحدة الأمريكية . فالطائرة تغادر لندن ظهرا ء» وتصل إلى 
00 هه بعد (٠١2‏ ساعات فقط © ثم توا كور خلتنا 
إلى يورتلائد 4صهلة:هط وسان فرانسسكر معفاعمه2 صه8 . ومن 
نصف قرن » عندماكان #رد القيام برحلة قصيرة إلى شاطىءعالبحر 
يعد مغامرة مثيرة » فإن تلك الرحلة عبر الأطلنطى » كانت تبدو 
غير معقولة.ونحن أيضا يحب أن نندهش » ولكننا قد تعودناق الوقت 
الخاضر » عل مثل هذه السرعات ؛ حيث لإبرى هما الفاعرانة ا 

إن معدل التقدم ف الطير ان سريع جدا » ولا نبالغ عندما نقول 
إن شيا جديدا يتم اكتشافه من شهبر إلى شبر . ويرجع ذلك إلى 
الحمل الفذ لإخخصائى الطيران » وإلى شجاعة الطيارين » واختراع 
َّ اد أمئن » تقاوم الإجهادات 5هوده8 الى تتعرض لما الطائرات 
القوية فى أثتاء 'طير انها . 


2 ا سال ا الات 


كانت رحلة الطيران 
التى قام بها فى عام ١0/81”‏ 
بيلاتر دى2 روزييه 
مم 36 وكقلاط )2 
والمركيز دارلائند 

وعلسفاعة "0 كشسومهةة 2 
فى بالون مماوء بالهواء 
الساخن » أول رحلة يقوم 
بها الإنسان فى مركبة » 
و أخف من الطواء ») . 
وأعقب ذلك فق الشهر 
التالى» أول رحلة فى بالون 
مملوء بالأيدروجين » قام 
بها شارلوواميوك وروبرت 


ا . وطار يالون الهواء الساخن فوق باريس 0 ووصل إلى ارتفاع ٠٠ل٠شر‏ َ وهبط على 


الأرض بعد 5؟ دقيقة فى الحواء . ولقد استمر الطيران فى مركبة « أخف من الهواء » لمدة تزيد 
ا ْ 

00 : وأتقن الأخوان ويلبر 
وأورقيل رايت عساط نالآ 
خطعته؟17 عالأص اسه 
فن الطيران الشراعى » 
قبل أن يصبحا رائدين 
الطيران © 
بطائرات مز ودة بمحركات. 


ىق مجال 

قام الأخوان رايت ى م408١‏ بأول طيران آلى محكوم ف هذه الطائرة 

فنى ١1/‏ ديسمير من عام ١4٠08‏ » قاما بأربع رحلات طيران فى طائرتهما المزودة بمحرك » 
وكانت أولى رحلات الطيران فى التاريخ . ولقد طارا بسرعة 448 كيلومترا فى الساعة تقريبا » 
وقطعا فى أنجح طبر ان لهما حوالى ١,8‏ كيلومتر ١‏ المسافة الجوية ) فى 4ه ثانية . ولقد تقدم 
الأخوان رايت العالم فى الطيران حتى عام 11609 . 

وق عامة ١1‏ » جح الفرنسى 
لويس بليريو 8606ةا8 كنسمة فى 
عبور بحر المانش » بطائرة صممها 
بنفسه ء وأطلق عليها امع بليريو 
دقم ١‏ . وكانت هذه الطائرة 
مزودة محرك صنعه إيطالى اسه 
أنز الى أسممهة . وَأدنت رحلة 
طير ان بليريو » التى قام بها بدون 
استخدام بوصلة » إلى تنبه العالم لإمكانيات ‏ وأخطار - الطائرة » وأجبرت الحكومات :على 
التفكير فى إنشاء أسلحة قوات جوية ..وقب لأن يتحقق الطير ان بزمن طويل» تمكن دكتور جونسون 
«معصطول .2# » وهو من كتاب القرن الثامن عشر » من تصور إمكانية “هديدها للبشرية » ونص قى 
كتابه « راسيلاس » 5هلهومه* على أنه « لا الجدران » ولا الجبال » ولا البحار * بمكن أن تبىء 
أى أمان ضد جيش يقلع خلال السحب » : : 1 


الطائر ‏ بلير يو "رقم (١١‏ 18408 )؛ أو لطائر ةتطير عبر المائش 


ا 1 


4١‏ »ع بنى رجل اسمه جلين كيرتس وعدت مما© فى الولايات_المتحدء 
طائرة حرية عملية . 2 د 2 


كابولية بمحر ك واحد عمداممده81 عودوال: 
فى كل من جانى الجسم عوداءكتاظ1 » الذى : مل 


# 


»9# » أنتجت شركة دوجلاس الأمريكية الطائرة 20-3 ( الداكوتا ) » وهى طائرة بمحركين تحمل ,٠‏ 
مسافرا . ولقد كانت أنجح طائرة نقل . 


-» 144 : قام الإيطالى ٠‏ كامهيى » ببناء طائرة ذات محرك بمكبس » ضد الضغط اطوالى والتقلبات الحوية 


: تم فى انجلترا بناء أول طائرة ضحمة ذات مخرك توربيقى »-يدار بالغاز 


بأول عبور للأطلنطى بطائرة دون توقف . 


فى العشرينات . استخدام العربة السفلية الى تنضم 6 > / 


ععفنسى هنمتا وامداعداءه , ما أدى إلى زيادة السرعة . 


00 847 45-1ور» 7 لسرا 5 
منج ما مكن من إنشاء خطوط طيران منتظية عبر القارات لفاممةامم عمسم 
وعبر اللحيطات عأتدعهمعسه1 . وتبين الصورة الطائرة 204 الى ها 
السمات التالية : تحمل ؟؛ مسافرا » وطا باع جناحى صووكة عمز؟؟ طوله 
80 مثر »ء وسرعة تطواف 60أم5 يمزعلستت ‏ .مم كيلومرا فى 


آي << / الساعة . 
اواء قأم الأمريكى شارل لندبرج مماتصت 
طعمءطلسة1 بأول طيران منفرد عبر الأطلتطى ‏ .دبرة 
كيلومترا فى م" ساعة و 08 دقيقة » و ."م ثانية . 
١94.‏ : طار 
الإيطالى: فر انشسكو» 
أنجلو مسعكدينا الح : 
طائرة مائية بسرعة ٠11‏ تجاوز الأمريككى شارل يار 


2 ها وواعدد0 ٠‏ يتطييره للطائر 3-13 8611 »2 
7*9 كيلو ات امت 7 اله 
1 الساعة» وهذهالطائرة الساعة . 

كانت محرك ذى 


مكبس عادى 


اب 


3 كانت طائرة شركة دى هافيلاند 1أعدى ٠‏ أول طائرة ركاب مزودة محركات نفاثة » تعمل 
عل خوط منتظمة » وكانت سرعتها 7٠‏ كيلؤمترا فى الساعة , 


45 . حقق الأمريكى فرانك إفرست 
م1762 علمه1 ٠‏ بتطيير ه للطائر 5-23 28611 ء 
وهى مزودة بمحرك صاروخى » سرعة 4 مم 
كلومير اق الساعة. 


١94+‏ © أدخلت طائرات نفاثة ضحمة » فى خدمة خطوط الطير ان عبر القارات . وكان أكبرها البوينج 
ودوجلاس 2-8 . وكانت الخصائص الرئيسية طاتين الطائرتين كالآق : تحمل ١٠8‏ إلى ١4٠‏ مسافرا » 
سزعة التطواف ‏ حوالى +45 كيلؤمترا فى الساعة ٠‏ أربعة محركات ثقاثة رولزرويس © تولد دفعا #مضتطل] 
مقداره ١58٠+ ٠‏ رطل » ويسبلك كل مهما 5٠٠‏ جالون من الوقود فى ساعة الطير ان : 


5 


نطاق #7٠6٠‏ كيلومتر فى الساعة » أى حوالى 
ثلاثة أضعاف سرعة 
الصوت. و لكن سباق 
السرعات لم ينته » 
فلقدتم التخطيط لإنتاج 
طائرة 5 ماخ - أى يمكلها أن تطير بسرعة قبلغ 
ستة أضعاف سرعة الصوت عند مستوى البحر 
115 كبلومترا فى الساعة ) الى تسمى ماخ ١‏ 
( 1 ضعلة ) . 


جب مس ساعة 04 دَلَيِقَة 6٠‏ ثانية] 
١١ ٠7‏ ساعة ه ١‏ دقيفقة 
ه9١‏ ب ساعات #٠‏ دقيقة 


-حسسؤو: ١٠١‏ أقل من ساعتين 


نمويؤركم» باريس .9 
الزمن اق ناك انه وا ا الأطلنطى / 


-حركة المرور الجوبية 


زاد خجم حركة مرور الطائرات فى الحو أ 

زيادة هائلة منذ الحر ب العالمية الثانية حى الوقت 
الحاضر . ومع تطوير طائرات تحمل ركابا أكثر 
فأكثر » بأمان متزايد باستمرار » فلقد توسعت ' 
خطوط الطيران » كا أعيد تنظيمها عل نطاق ' 
واسع . ويوجد حاليا فى مختلف أنجحاء العالمى ٠‏ 
حوالى ٠٠٠٠١‏ طائرة» تطير فى كل لحظة طوال 
اليوم » ويستخدم حوالى نضف مليون شخص 2 
يوميا هذه الوسيلة الحديثة للانتقال.ويحرى تنظيم 
التحك فى حركة المرور الحوية الشاسعة فى دقة 
بالغة » باستخدام طرق مختلفة. وتطير الطائرات 
عل اللطوط الحوية فى أنحاء. العالم » بوساطة 
علامات إرشادية على الأرض » -. 
و بالاهتداءموقع الشمس »و القمر» 
1 والنجوم » وبوساطة المساعدات 
اللاسلكية والراذارية.ويحر ىتوجيه. 
الطائرات بالقرب من المطارات » 
من مبى يعرف باسم برج المراقبة 
1076 امن . 


0 01 0 


11 اونا إلى خريطة العسام ء وقارنت الموقمٌ المغراى لكل .من اليايان والحزر البريطانية ؟ إن كله 
منهما مجموعة من الحزر الصغيرة » تقع على مقربة من اليابس الكبير فى آسيا وأورويا على الترتيب . ولكن هنا 
ينمى التشابه بيدهما . فبيما يوجد عدد كبير من السبول والتلال المموجة فى الحزر البر يطانية » فإن الحزر اليايانية » 
تتكون من جبال شاهقة » وبراكين » وسهول صغيرة وأودية ٠‏ مرزعة هنا ورشاكة ل 

وتتكون اليايان من أربع جزر رئيسية : هوكايدو _ 
11010 2 وهونشو ناطومه130 ٠6‏ وشيكوكو 
نعامعائط5 ٠‏ وكيوشو ناطكتدو1 2 ومن مو بام 
جزيرة صغيرة أخرى . وهى تقع جميعا قريبة 
بعضها من بعضها الآخر » وتكون سلسلة واحدة » 


تتاكة وأدقًا ا أو أرخبيلا واحدا . ومساحة الحزرر ”1855م , 
دل 7 اللو مرب 0 ظ 
المساحة الكلية : د ( إحصاء 1470/1٠/١‏ ) » إلا أن ثلاثة أرباع مساحة 


05 * كيلومترا مر بعا 
أربع جزر رئيسية 
هوكايدو » وهونشو » 
وشيكوكو » وكيوشو 
أعلى جبل : 


فوإجى ياما » 4١١5‏ مثرا 


الأرض جباية تستعصى عل الزراعة . 

وف هذه الظروف الصعبة. 5 .لابد .من .زراعة كل 

مر مربع من السفوح ل :وت م 7 يرعت 

السفوح » ووصلت فى تدرجها حتى أمتاز' أقليلة 

من خط الساحل نفسه . بيد أن هذا الشح فى الوارة 

: الطبيعية » لم بمنع اليايان من أن تكو أمة كبيرة وقؤيق.:* 


- 


١ 0‏ 0 نشاطا : فس املتتائفة ظ ظ 
0 نحو ”م 1 1 ا زر الأربع كلها شديدة التضرس ٠»‏ تقطعها الوديان ذات ‏ |0 
م 20 0 الحوانب حادة الانحدار . وترتفع التلال إلى ما يزيد على #ممم مترا فى )ا 
استخدام الأرض : / الحزء الأوسط من هونشو (ارتفاع فوجى ياما 4084 مترا) » بي |0 
( نسبة مئوية ) 9 504 لا تكاد تصل ف الخحزر الآخرى إلى ١5‏ مثرا . وجبال اليايان حديثة » ظ 
أرض قابلة للزراعة باو" 0-١ '/ ١‏ إذا ما قورنت بالتاريخ الحولوجى الطوبل » الذى يعد يمثات الملايين من )ا 
دكا 70 7م 8 : السنين » فقد تكونت صخورها فى قاع البحر » من الإرسابات الى تراكت ْ 
غابات را ' 1 ببطء على مر السنين والقرون . ثم حدثت حركات أرضية » ضغطت على | ا 
0 ' : . هذه الرواسِب وطوتها » ورفعتها فوق مستوى البحر جبالا مرتفعة . [ 
ا ين لقن 4 0 ببسل اواك إ ونحن نعرف أن هذه الصخور الرسوبية حديثة وذلك من الكائنات البحرية ْ 
سن رخس 3 ١‏ خب بزهما الى عثر عليها فها » ونعرف أن التلال حديثة من شكلها الحاد التضاريس ٠‏ | ' 
كك ل 0 يم وسفوحها الحادة » وحافاتها الى كأنها نحدت بسكين . ولم بمض بعد وقت !| 

كه + “شر يمريو :يولع تعرهها لعوامل العرية . | 


الغخروطية فى شمالى هونشو» 
المعو ري رت 
قم الحبال وفى هوكايدو . 
وتعد الغابة ممصدر صناعة 


لب الورق » وخشب الآثاث » وهى أيضاً أكثر ما يؤثر فى 
السائح الذى يزور اليابان . 


الكوارد اتفاسبية 


تغطى الغابات نحو ٠‏ من سطح 
اليايان » إذ أن السفوح الحبلية 
حادة الانخدار»ولاممكن زراعتها . 
وتتراوح الغابات فى التنوع من البامبو 
٠‏ والباوط عريض الأوراق فى الحنوب» 
إلى الأشجار المختلطة النفضية» و الغابة 


سن 


تضى البر اكين العديدة » عل المناظر الطبيعية اليايانية تنوعا فريدا » فتجد المخاريط البركانية » وهضاب اللابة » 
والرماد البركانى » جنبا إلى جنب . وهذه البراكين الى قد ترى فى كل قوس الحزر الى تكون اليايان » تكثر 
فى مناطق » وتختى فى أخرى ؛ وهى تكثر بصفة خاصة فى جزيرة هوكايدو » والحزء الثمال من هونشو » والحزء 
الأوسط من هونشو (غربى طوكيو مباشرة) . ومن أشهر البراكين وأجملها » .بركان فوجى 8011 » أوفوجى 
ياما وسورازيط ٠»‏ الذى ثار آخر مرة عام ١7٠‏ . وهناك نحو ٠١0‏ بركانا نشطا قى اليايان » فهى من كر 
البلاة فى العسالم من ناحية النشاط البركانى . 

ويرتيط هذا النشاط البركانى » هزات أرضية » »© و تفجر اليذابيع المعدنية . ومن مظاهر اليايان المعروفة » 
كثرة الهزات الزلزالية » التى تصحهها عادة آثار مدمرة.. ويحدث نحو أربع إلى حمس هزات أرضية فى الهوم » 
لا بحس الناس بمعظمها . و لكن طوكيو تحس بهزة زازالية مرة كل أربعة أو خسة أيام . و لذلك فههى تبى مباتيها 
بطر يقة خاصة » تحميها من الزلازل » من الصلب والمرسانة » أو من الورق والحشب . 
اكتسوا حل والا مار 

أنمار اليايان قصيرة سر يعة الحريان » وهى قليلة الأمية 
للملاحة » ولكن كثير| منها استخدم للرى ©» وتوليد 
الكهر باء . و تحمل هذه الأنمار » قدرا كبير ا منالصخور » 
وهى 0 المر تفعات نحو البحر . وعندما تتحسدر 
هذه الأنمار فى مجاربها العميقة من البال إلى البحر » تحمل 
معها قدرا من المواد الصخرية . وعندما يقل الانخسدار 
قرب الساحل » تتوزع هذه الرواسب » وترسب على 
شكل مراوح أو مدرجات رسوبية . وتربة السوول 
القليلة » تتكون عادة من هذه المواد الطميية . وتفصل 
هذه السهول بعضها عن بعض » تور جات الساحل » حوث 
تكاد الحبال تصل إلى البحر مباشرة . 
اكع 

تسيطر آسيا على مناخ اليايان . فهى ف الشتاء مركز كتلة من اطواء البارد » تنتشر شرقا حى تؤثر على اليايان 
كن شبر ديسمير حتى شهر مارس . وعندما بمر هذا اطواء البارد على البحر » يتشر ب بأبخرة » يسقطها على شكل 
فلج على اليايان . ومتوسط الأمطار الى تسقط على السفوح الغربية لليايان 76١‏ ملليميرا فى السنة . ودرجة حرارة 
الشتاء حول نقطة التجمد تقريبا » بِينا هى قارسة البرد فى أقصى الثمال » وفوق البال . 

وق الصيف ٠‏ تكون آسيا مركز كتلمة من اطواء الدقء » يحتذب إليه الرياح المحملة بالرطوبة من البحار المحيطة 
مها فى الحنوب والشرق . وهذه هى الرياح الموسمية 5هههوهه36 » الى تؤثر قليلا فى اليايان ما بين شهرى مايو 
و سبتمير . أما الأمطار الى تأق بها أيضاً أعاصير التيفون 5دهمطمو5 من الحنوب » فتسقط فى يونية وأوائل 
سبتمير » وتتراوح درجة حرارة يونية ببن 5986م ف الثمال » وه”"م فى الحدوب . ويتفاوت المطار حسب تضاريس 
الأرض » وهو عادة ما يبن ٠ه؟١‏ و ٠8٠٠٠١‏ ملليمتر فى العام . 

ويؤثر فى مناخ اليايان أيضاً قياران مائيان » أحدهما بارد يأق من الغمال » وهو تيار أوياشيو منطقه0 » 
وتيار دافء يأق من الحنوب » وهو تيار كيوروشيو «فطووسة . أما التار الداىء » فيحسن الحو » ويدفئه على 
طول الساحل ٠»‏ فيا عدا الساحل الشرق طوكايدو وشالى هونشو » حيث يقلل تيار أوياشيو من حرارة الصيف » 
ويكون الضباب . 


ما هو تعريف الثورة الصناعية 1 لقتناكدلمز 16 ؟ إن المؤرخين ليسوا على تمام اليقين من هذا . 
وأهميتها ٠‏ وأسباب قيامها 


والزيادات ى الناتتج فى سنئوات ما قبل عام ٠مم١‏ 
الحديدية ٠‏ الى تطورت بدورها إلى ثورة صناعية كبرى » 


7 ا ل ا 2 3 25 2 
! "سحب او جا داك لمصيبي 0 1 
كان هناك عدد من امخترعات » نتج عنها تحسين فى كفاءة الأداء؛ وخاصة فى صناعة القطن , 
التقدم التكنيكى فى صناعة القطن 
التسار يخ الاخير اع الخر ع 
مس١‏ المسكوك الطائر علاغتطة عسذوك1 جون كاى 
و المغزلى الآلى القديم وسمعل ومتسستمع جيمس هار جر يس 
5-0 الإطسار المساق عسو م1826 ريتشارد أركرايت 
ليل المول ( مغزل آلى ) 3-16 صمويل كر وميتون 
وم الذول الميكا نيكى مم1 عجوم إدموند كارترايت 


وقد كانت نتيجة هذه المخترعات » أن ناقج المصدوعات القطنية ارتفع ارتفاعا كبيرا » 
وهو ما ينعكس فى الأرقام الخاصة بالقطن الام المستورد . 
التقدم التكنيكى فى صناعة الحديد 


١‏ صبر الحديد مع فحم الكوك بدلا من الفحم الجرى أبر اهام دارب 
1204 طرق الحديد ( لصنع الحديد المشغول ) هترى كورت 
00 الفرن العالى . وقد ترتب عل هذا ارتفاع كبير جدا جيمس نيلسون 


فى الأرقام الخاصة بصناعة الحديد . 
أر قام إنتاج الحديد فى انجلترا 


التاريخ إنتاج الحديد الخام المنصهر التاريخ إنتاح الحديد الحام المنصبر 
جيل ل طن 686ملا١‏ وم" قطن 
لوال ل طن 


وقد سارت الزيادة فى إنتاج الفحم جنبا لحنب مع إنتاج الحديد . 


أرقام إنتاج الفحم فى انجلترا 


الاريخ 2 الإنتساج التاريخ الإفتاح 
1/1 5 ملايين طن 111 6 ملوون طن 


وكان من أهم الظواهر فى الثورة الصناعية » التوسع فى استخدام الطاقة البخارية . - 


فقد كان استخدامها حتى منتصف القرن الثامن عشر » مقصورا فى الواقع على ضخ المساء ' 
لإخراجه من المناجم . وبحاول عام ١8١‏ »6 أصبحت قستخدام فى إدارة الآلات ف 
صناعات النسوج والصناعات الحديدية » كا بدأ استخدامها فى شعون النقل . - 

التقدم التكنيكى فى استخدامات الطاقة البخارية 


التاريخ الاخستراع الترع ‏ 

1558 النخرك البخارى توماس سافيرى 

ول امرك البخارى الحوى توماس نيوكومين 

ا انمحرك البخارى ذو المكثف المبرد المنفصل->< جيمس وات 

١‏ االلمحرك البخارى الممكن استخدامه فى الأجهسزة 

الدورانية» ما بجعله صالخا لآلات المصانع جيمس وات 

00000 ارك اللا مكئف رتشارد تريةينيك 

ام 


4 تيدم 
إن آراءهم تتباين فى متى حدثت هذه الثورة » 
٠ه‏ وعام ١86٠‏ » قد تغير وجه انجلترا تغيرا 


. وإن الثورة الصناعية ترقبط عادة بالتقدم فى التكنولوجيا » والتغير فى معدلات السكان » 

. ومن الواضح الآن أن مثل هذه المتغيرات قد زادت سرعتها فى الواقع بعد ذلك التاريخ 
تتوطد فعلا إلا منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر 

الثورة الصناعية » أو بالأحرى عل ما حدث ف السنوات الى سبقت مقدم عصر سكك الحديد مهف يه«لند5 56 . 


. وعلى كل حال » فإن السكك 
. ولكننا فى هذا المقال » سنلى نظرة على بعض العوامل التقليدية فى 


للدت" | 
3 


الإ و ا ١‏ 3 اول 
عجلت الثورة الصناعية » بتقدم الحياة الاقتصادية فى بر يطانيا . ولكى يتم هذا 
بصورة فعالة » كان من الضر ورى تحسين المواصلات . فق بداية القرن الثامن عشر » 
كانت الرحلة من مدينة يورك إلى مدينة لندن تستغرق سبعة أيام . وعند نهاية حروب 
فابلهون » كانت الرحلات ذات المسافات المتشامهة قد بدأت تستغرق أقل من 74 ساعة . 


الطرق : أسست شركات إنشاء الطرق الرئيسية » لكن تتولى مسئولية صيانة وتطوير 
أطو ال معينة من الطرق . وسمح ها بتقاضى زسوم . نظير استخدام هذه الطرق . وقد أقر 
البرلمسان فى بريطانيا فما بين عام ١75٠‏ وعام ١/5‏ : 4605 قانونا خاصا بالطرق 2 
الرئيسية . وعمل على تحسين إنشاء الطرق » رجال من أمفال ميتكاف » وتلفورد»ومكدام . . 

القنوات : كان أعظم التحسينات فى مجال النقل » قبل عصر السكك الحديدية » هو - 
إنشاء القذوات . وكانت أول قناة أنشئت فى عهد الثورة الصناعية » هى القناة الى أنشأها 
جيمس بريندلى فها بين وورسل ومانشستر ٠‏ والى تمت فى عام1751 . لقد كانت صورة 
النجاح الرائع . وى غضو ن أعوام قلائل » تم ربط بر يطانها بشبكةمن القنوات تربو على 
كيلومير . ولقد بلغ هوس إنشاء القنوات ذروته فى عام 0١08٠‏ . 


تارك الذورة الصناعية 3 حن امه © مع الايد فى عدد السكان : ولا يعرف 
أحد على وجه التحديد » تعليلا هذا » ولا ما إذا كان هو سببا أو نتيجة هذه الثورة . 


ا عدد سكن لالد 
يل 3 1 حوال الاين 0 1 
2 ااا ل 
خواك؟اطهوتنا 00000 


م1 


وكا ظهرت فى الوجود مصانع المنسوجات ومصانع الحديد والصلب ‏ فإن معام 
الصورة الريفية العامة لأجزاء من انجلترا » مثل مقاطعة بلاك كنترى » ولانكافير »» 
وجنوب ويلز » قد سرى إليها التغيير كذلك . وفى نفس الوقت » فإن مناطق كثيرة 
فى بقية انجلترا » أصبحت تتعر ض التغيير » بإدماج الأراضى العامة فى نطاق التحسينات 
الزراعية المرتبطة بالفورة الزراعية راحدذك مدن جديدة » وخاصة تلك المدن الواقعة 


فى الشهال مثل ليدز » ومانقستر » وليشربول » تتطور بمعدل مثير الدهشة © ويتسم ‏ 


نطاقها فم| حول صناعات النسيج . وكانت النتيجة أن العمل فى هذه الأماكن» أصبح مركزا . 


فى المصانع إلى حد كبير . وهكذا اتسع نظام المصنع » وقوامه العمل الذين يكدسون . 

معا فى مبسان صغيرة رديئة البناء 3 عرفت باسم وومتفلئد8 رمعل > 3 6 ال ب 1 . 
ش 555 0 74 0 - + عاوة 6 7 0 

: َ. ان : لحيل 0س ال ا ١‏ اا 7 0 
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١‏ عدده 


5 3 َه 


نقد عبر غواص على صلفة المروحة بينا هصطئط » وهو بحاوك قلقلها لكى يخرجها من الرمل » دون أن يعدبا بتلف 


جم عع الأصب داك 


ربما عدت فى أحد الأيام من إجازة بالقرب من ساحلالبحر » ومعكبعض الأصدافالتى جمعتها منعلى الششاطى* . قد تكون 
بعض الأصداف مكسورة » أو متآكلة جميعها من فعل الأمواج » وهذا فهى تبدو أقل جاذبية » مما كانت عليه يوما ما » حيث 
كانت راقدة مبتلة ولامعة بالقرب من الشاطىء . وربما ترميها بعيدا » أو تلقى بها فى أحد الأدراج » لتنساها بعد ذلك . 

على أنه رغم هذا » فالأصداف ولله88 أشياء جميلة » وقد استخدمت منذ أزمان بعيدة » وقبل أن يسجل الإنسان التاريخ » 
كحل »أو لازينة » أو حتى كنقود » لأنها » بالإضافة إلى جمالما » قوية الاحتّال » ولا تنكسر ب..,ولة عند تداولما من يد إلى يد . 
لقد شاعث دراسة التاريخ الطبيعى منذ قر نين أو ثلاثة قرون » وقام العلماء بإعداد مجاميع تصنيفية للأصداف . ويوجد اليوم المثات 


من هواة جمع الأصداف فى كافة أنحاء العالم » من يجدون متعة فى هذا اخجال . 


إذاكنت تفكر جديا فى جمع الأصداف البحرية » فعليك أن تنب تماما » هذه الأصداف الى تدفعها الأمواج إلى الشاطى* . 
إنها تكون غالبا غير مكتملة » أو مهشمة » أو مآ كلة بفعل الرمال أو الأحجار . عليك بالبحث عن الأصداف الحية » وإنها لمتعة 
كبرى » أن تتعرف على عاداتها » وكيفية العثور علها . وتنتمى الغالبية العظمى للأصداف التى نجحدها » إلى المجموعة الضخمة 
المعروفة بقبيلة سوقط الرخويات عععسلاملة . 

والنشى لك الحصول على الرخويات ال حية » التى تعيش على المنحدرات الرملية البسيطة للشواطى* » عليك بالانتظار حتى 
يصبح المد مناسبا » ثم بادر بالتقدم إلى حافة الماء » مجهزا بغربال ذى ثقوب ضيقة » 
وجاروف للعديقة . ادفع بالجاروف ق الرمال با لا يزيد على ار تفاعه 6نم ضع الرمال 
فى الغربال » واغسلها فى المياه الضحلة . سوف يمكنك بهذه الطريقة » جمع العديد من 
الأنواع الحفارة ذات المصراعين ( انظر الصفحة التالية ) . إن الجزر عند انحساره من الششواطى* 
الصخرية » يترك مستنقعات ضحلة » تعيش فها أنواع متباينة من الرخويات ٠‏ بيما يلتصق 
بعضها الآخر بالصخور » أو يزحف إليبا . وحيمًا تكون هناك أعشاب بحرية على الصخور » 
ارفعها وايحث تحتها . وإذا استخدمت قاربا » عليك بالبحث أيضا حول الأعمدة الحشبية 
لدعامات الكبارى » كنا بمكنك استخدام الشبكة لاصطياد الأنواع التى تعيش على أعماق 
كبيرة . وعلى كل حال » فالأنراع التى تعيش فى منطقتى المد والجزر » تأخذ من وقتك 
الكثير . 

وبحب التخلص من الأجزاء الرخوة للأصداف » بمجرد العودة إلى المنزل . وحتى 
نم هذا » ضعها فى ماء يغل لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق . ويمكن ننظيف الأصداف ذات 
المصراعين بسوولة » حين] تنحسر المصاريع 2 ننيجة لموت الحيوان . ويتم استخراج الحادة 
اللحمية للبطنقدميات وفهودممه© أو القواقع ٠‏ بوشاظة ادرو و لفك لكا لمكن 


قوقع كبير » من مجموعة متحف محفوظ بأكله فى فورمالين 


تنظيف القواقع الطويلة الملتفة » بوساطة 
الأصداف فى خزانة ذات أدراج » 
يبلغ عمق كل منها ه سنتيمترات َ 
وتوضع كل عينة من الصدفة فى علبة 
من الورق المقوى . وتتباين احجام هذه 
اع ١‏ نعل حك عل الكر يت 
للأصداف الصغيرة . عليك بتجهيز 
ليم وين ضعف » أو أربعة» 
أو تمانية أضعاف العلب الصغيرة » 
والتى بمكن ترتيبها بنظام ى الأدراج 
ولا بد من وجود بطاقة ى كل علبة » 
يدون عليها تاريخ ومكان الجمع . 


تعيش أنواع كثيرة من البطنقدميات 
أو القواقع على الأرض » أو فى الماء 
العذب » وكذلك اذات 7اللصراعين . 
وتوجد الأنواع الأرضية فى الأماكن 
الرطبة » ويقتصر وجود بعضها على 
المناطق الجيرية » أو الطباشيرية . 
والقليل. منها ذو ألوان براقة : وأغلبها 
..ديرة الحعجم . ونخزن عينات الرخويات 
بالمتاحف قى الكحول أو محلول 
الفورمالين » ثما يساعد على حفظ 
الحيوان » وحيث يكون لتفاصيل 
تشريحها دور كبير فى التعرف على 
النوع 

ويمكن الحصول على المراجع اللازمة 


ات ع لسرا واه 


سكن 


دنوعاتن من اللاأصدات 
تنتمى الغالبية الكبرى للأصداف الى 
تجمعها » إلى واحدة من طائفتين الرخويات 
هما : وقائقية الحراشم دتاء سهد طن اعسم1 
أو ذات المصراعين» والبطنقدميات أو القواقع . 
و موضح على هذه الصفحة » رسوم للأصداف 
ذات المصراعين ٠‏ بيما توجد رسوم لبعض 
القواقع على الصفحة المقابلة . وتبدو. أصداف 
ذات المصراعين على شيئة طبقتين متصلتينببعضهما 
بعضا . وتتخذ أصداف البطنقدميات » هيئة 
الأنبوبالحلزوفى» إلا أن بعضا منها مثل الليمبيت » 
تكون كالطاقية » أو الطبق فى الشكل . 


كيف سسمهوالأاصداات 
تنمو الأصداف المصراعية الخارج من 

منطقة قمة المصراع ٠‏ كا يبدو من خطوط 

الو الدائرية على الصدفة . والقو فى 


البطنقدميات قمى » وتتسع الأنبوبة الحلزونية » 
كلما زاد الحيوان ق الفو . 


صميو 


وتعيش الأصداف 
الموسية مطمورة فى 
الرمال » على أعماق 
كبيرة» و يتطلب الآمر 
الحفر للعثور علا . 


صدفة موسية 


لا (إنسس أركيواتس ) 


ع ( يكتين ما كسيمس ) 


وموضح هنا رسوم النوع ا مقوس إنسيس أ ركيواتس عدمهده عنودير » 
ونوع آخر مستقيم كبير الحجم © يسمى إنسيس شيلميكو| ورتير 
عونانى ٠‏ والذى ينمو ليبلغ طوله ٠‏ سنتيمتر | . 

11 ويعتبر اللزيق المارد سوك ؛سدنت أكبر اأصداف المصراعية > * 
14 وينتشر ف النحيطين الطادى واطندى . وقد تبلغ الصدفة 4٠‏ سنتيمترا 
أ طولا ء» ويصل وزنا إل ٠.ه‏ رطل 
الحواجز المرجانية فى الميساه المتوسطة العمق . وهناك حالات معروقة 
لبعض الغطاسين » الذين تعر ضوا للغرق» نتيجة لوضع القدم أو الذراع» 
بطريق المصادفة » بين المصر اعين المفتوحين اللذين ينقبضان كالمصيدة 


صدف بحرى ( كارديوم إديول ) 


0 


: 1 ) حار نولو ( ملياجرينا 
ام املو ( تين إديولس ).ار (أوستريا إديولل) 000 

يؤكل العديد من أنواع الأصداف المصراعية 81:19 » وف أورويا ء تعتبر أم الخلول السك 2 
والصدف البحرى 6لناءم© ؛ وانخار 0# ٠‏ من الأصداف ذات القيمة الاقتصادية » بينا 
تستخدم الأصداف المروحية الشكل 6595 ,٠‏ والبساطية الشكل ولاءط5 ؛#ممو© ٠‏ والوتدية 
ولاعط5 مولء77 على نطاق ضصيق “غذاء للإنسان . وتنمو أم الحاول فى كتل ملتصقة بالصخور أو 
الحشب المفمور ف المساء . وقد تم حساب كية اللحوم الى ينتجها فدان من أم الحذول » ووجد أنها تبلغ 
.٠ر٠٠‏ رظطل فى السنة » بيه ينتج الفدان من حشائش المرعى ٠1٠.5.‏ رطل من لحوم- البقر .فى..الوقت 
نفسه . ويعيش الصدف البحرى مطمورا فى رمال الشواط” الضحلة: » كا يقطن انحار المياه الضحلة أيضا » 


ومن أكثر الأصداف جمالاء!ا#صداف 
المروحية والمشطية » وتستخدم بكثرة 
فى الأعمال الفنية » وتتخذ الصدفة المروحية 
رمز لواحد من أكبر المشاريع التجارية 
فى العسالم المعاصر ٠‏ وهى أيضاً من الأصداف 
اللذيذة الطعم 5 

ولا تتعدى القدرة على الحركة » فى 
غالبية المصراعيات » على الزحف البطىء ؛ 
ونقتصر الحركة فى بعضها » مثل المحار » 
وأم الحلول » عل الطور اليرق» والأطوار 
الأولى النمو . وتسبح الأصداف المروحية 
بنشاط » ننيجة لانفتاح وانغلاق المصار يم 


. وتنمو هذه الأصداف عل 


8. 


١ 
إ م‎ 
١ 7 
0 "1 17 


لزيق مارد (تريدا كان 02 و 


صدفة بساطية الشكل 1 
( لنيروبس ديكوساتس ٠)‏ 0 


صدفة أذنية 


هالءوتس تمسر كي ولانا) 


ستر مب ( سار مبس جالس ) 


تفوق أذواع البطتقدميات ف العدد » ذات المصراعين 
إلى حد كبير » كما تتباين أصدافها كثيرا فى الشكل 
والتركيب . وتتكون الصدفة فى غالبية البطتقدميات » 
كا سيق ذكره » من أنبوب حلزوفى » ولا أثر هذا 
فى الأصداف الماتصقة بالصخور ( بيت ؛ءمصفة ) . 
و تعيش أصداف لعييت ماتصقة بكثرة وبقوة قَّ 
الضخور . وتبدو المحارة ف الصدفة الأذنية ٠‏ طبقية 
الشكل » ومع هذا فهناك ملامح وكيك الخلزون 6 


اخلزون خسرى 


1 صدفة حلزونية 

ا طم 
حيث يوجد صف من الثقوب المستديرة ٠.‏ ولدتير 
الحلزون البحرى 756115 ٠‏ أكير البطنقدميات المدروفة 
على الشواطىء البر يطاذية » ويستتخدم كطعام الإنسان 1 
وتعيش القواقع المخروطية على الحواجز المرجانيسة 
للمناطق الاستوائية » و بعض الأنواع شائعة الوجود » 
وامكن الذوع الموضح هنا بالرسم © يتميز بالحمال 
والندرة . ويعتير هذا الخائزة الكبرى طواة ح 
الأصداف ؛ وتتلقف الأيادى العاذج الحديدة » بأتمان 
تبلغ:.مئات: الحنهات للصدفة الواحدة . ويكثر وجود 
القواقع القمية فى المخارى المائية الحجرية » ويسد 
فوهة الصدفة غطاء متين 6١‏ عند اتسحاب الحيروان 


م 0) 


) با كينام أنداتم 


صدفة قية 
صدفة عر وطية 


( كونس جلوريا - ماريس ) 


صدفة صخر ية ( ميوركس) 


إلى داخلها . وتنمو الأصداف البوقية إلى أحجام 
كبيرة » وإذا حدث ثقب ف الزء العلوى للصدفة » 
والذى يقوم بدور فتحة الهم » فإنه مكن النفخ ق 
الصدفة الكبيرة ؛ لتحدث صوتا شبما بصوتء النفير . 
وبعض الأصداف الحازونية كبيرة الحجم . وتتميز 
الأصداف الحازونية سترومبي ) قطهمع58 ) ٠»‏ 
بصدفات ثقيللة سميكة ٠‏ كما يوجد لحواف الفم زوائد 
:5ل © تعيش القوقعة السلمية بالقر ب من الشواطىء 
البر يطانية . وهى قايلة الشيوع » بيما يعيش العسديد 
من أنواع الصدفيات الصحرية فى المياه الاستوائية » 
وبعضها جميل الغاية . 
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تسمل دست مر ا و 


دافيد كويرفيلد ٠‏ الشخصية الى ابتدعها تشارلز ديكئز » يبدأ رحلته 
بالعربة : وقد قدم تشارلز ديكنز أوصافا عديدة لعربات المسافرين وخاناتهم 


١‏ توت 7 توت » توت .! وأرغى السياسن أعنة الخياد الأريعة 4 فانطلقت 
العربة ( التالى هو ) نى الظلام »ولم تكد تمضى خس وأربعون ثانية على توقفها ». 
وهكذا رحل توم براون 7 10131" 4 ليبدأ حياته المدرسية قَ رجى 4 
مستقلا عربة المسافرين » من أمام خان بيكوك فى إسلنجتون . 

فى العصر الذى كان فيه توم براون ودافيد كوير فيلك 4اعقهعممم» فنحوط , 
يسافران بعربة المسافرين » كانت تلك العربة هى وسيلة المواصالات العامة 
المتبعة : « كانت التالى :هو 850-ولاهة هى الوسيلة الممتازة ٠‏ وكانت 
سرعتها تبلغ 1١‏ م فى الساعة » بما فى ذلك فترات 
التوقف » وكانت مواعيدها من الدقة» لدرجة أن الجميع 
كانوا يضبطون ساعاتهم عليها ») . 

بذأا 3 ستخدام عربة المسافرين طعومء ه558 ق حوالى 
عام156ءوقى أوائل القرن 18 » كانت معظ مدن انجاترا 
الكبرى تتصل بلندن يبذه العربات . وكانت بعض 
الخانات » قد عرفت بأتها محطاتتتوقف عندها العربات 
لتغيير الجياد » وإراحة المسافرين . ولم تكن تلك الحانات 
تقدم خدماتها لركاب السربات فقط » ولكنها كانت 
تخدم أيضا الأثرياء » الذين كان فى استطاعتهم اقتناء 
عرباتهم الخاصة . وكانت أكثر وسائل النتقل العام 


يدف 


0 . 3 92 / , 5 3 1 0 
ةد يخم لت يافاةي 7 5 عو 1 ست 


تكلفة » هى عربة البريد ذات العجلتين . مما كانت هناك عربات البريد الملكى » 
وكان يستخدمها أولئك الذين يرغبون ى القتع بفترة السفر . 

ومن جهة أخرى » وكنا هى ا حال الآن » فإن المتعة التى تقدمها الخانات » كانت 
تحختلف اختلافا كبيرا . فبعضها كان شتّهر مجودة الطعام الذى تقدمه » وبالخدمة 
النشطة وبالنظافة . وبعضها الأحر كانت تشتبر بأسعارها الباهظة » وبرداءة ماتقدمه 
من طعام وأسرة . وكان على المسافرين أن يستيقظوا فى الساعة الثالئة صباحا » لكى يبدأوا 
رحلة تستغرق ١‏ ١اساعة‏ » لانتخللها سوى وقفة واحدة لتناول طعام الغداء (حوالى الساعة 
العاشرة صباحا) . وكان بعض أصحاب اللحانات غير الأمناء » يستغلون فرصة قصر الوقت 
المتاح لدى المسافرين لتناول الطعام » فكانوا يتأخرون فى تقديه . وعندما تبدأ الوجبة 
بالحساء » يكون هذا شديد السخونة » لدرجة يضطر المسافرون معها لقضاء فترة طويلة 
قبل أن يتمكنوا من احتسائه. فإذا ما جاء دور تقديم الحم » يبدأ الحارس فى المناداة 
عليهم ‏ ليتخذوا أماكنهم فى العربة وم يكن أمام المسافرين سوى دفع تمن الغذاء 
بالكامل » وه يتذمرون لفرط إحساسهم بالجوع . 

ولم تك تلك هى ظاهرة الاستغلال الوحيدة » فإن العاملين فى كثير من الحانات 3 
كانوا يستاجرون كجو اسيس لعصابات قطاع الطرق » بل وكثيرا ما كان صاحب 
الخان نفسه ء ضالعا مع اللصوص والقتلة . كان من السهولة يمكان » معرفة من من 
المسافرين يحمل أموالا كثيرة ٠»‏ فيكمن قطاع الطرق عند المحطة التالية لمان » وهم 
عادة يعلمون أن أسلحة المسافرين قد عبث بها فى المخطة السابقة . 1 

هذا ء وقد كانت التفرقة الطبقية من الظواهر البارزة فى اللحانات . فسافرو 
« الدرجة الأولى ) كانت تخصص لم حجرة طعام خاصة » أو يقدم لهم الطعام فى 
أفخم أبهاء الحان . أما المسافرون المتواضعون » فكان طعامهم يعد لم فى المطبخ . 
ضو.ور السكة الحد سيد 


شاهدت بداية القرن ١9‏ ظهور السكك الحديدية » وبالرغم من أنها. كانت تثير 
الرعب فى قلوب الناس » ويعتبرونها وسيلة سفر محفوفة بالمخاطر » إلا أن استخدامها 
سرعان ما عم . ولكن المسافرين الذين كانوا يصرون على نفضيل السفر بالعربات 
على التعرض لزمجرة « الجواد البخارى » » سرعان ما أدركوا أنهم يواجهون 
متاعب أشد . فقد أخذت حالة الطرق تزداد سوءا » وبدأ الإهمال يكتنف الحانات 
لقلة عدد الرواد » كما أخذ عدد اللحيول اللازمة للتغيير يتناقص . وإذا بالإفلاس 
بحيق بأصحاب الحانات » كما أن الكثير من مبانيها حل به الدمار . 

غير أن بعض الحخانات الشهيرة لاتزال قائمة » وتستطيع أن نجدها على الطرق 
الرئيسية » فى مختلف أنحاء بريطانيا » وف المدن الكبيرة . وقد ساعدها على البقاء » 
أولئك المسافرون الجدد بالسيارات أو بالعربات الثى تقطع المسافات الطويلة.و تستطيع 
أن تلاحظ ٠‏ أن مداخل تلك اللحانات ذات العقود » والتى كانت تؤدى إلى مرابط 
اليل » قد غطيت الآن . وعندما تعبر الممر الذى يكسوه الحصى » قد يخيل إليك 
أنك تستمع إلى صوت البوق يعلن وصول عربة المسافرين » وصوت سنابك الجياد» 
وضوضاء السياس »© وهم يصيحون ويبرعون لاستقبال الجياد الى بللها العرق . وقد 
عتد بك الحيال لتتصور مدىسرور المسافرين» وهم مبرعون داخخل اللحان » فتتمنى 
أن يعثْروا يداخله على ما ينشدون من راحة . 


كان لليايان إمبر اطور ( م إمبراطورة ) »© ا ى العادة لا يتمتع بسلطات تذ كر 

وكان الأباطرة القدماء والنيلاء يدفنون نحت تلال ضخمة من التراب » تشكل 9 هيئة تقب 

- المفتاح . وكان أضخم تلك التلال يشغل مساحة 6١‏ فدانا ؛ ولايد أن إنشاءه اقتضى عددا كبيرا 

3 كانت الكار )فى أغلك الأسوال. 6 تحاط بتائيل من اللفز فت عل اهيئة اجنود أو 

السابع الميلادى : حيوانات - لعل الغرض مها كان الوقاية من الأرواح الشريرة وق داخل المقبرة »كانت توضع 
' . وكان اليايانيون يطلقون على كل هذه العاثيل اسم هانيوا #"نهفةة . 


البرج ذو الطوابق الخمسة 
لدير هوريوجى بالقرب 
من نارا . شيد فى القرن 


٠ 
5 
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حرف ياياى » يشكل مثالا من الصلصال لمقبرة زوجة الإمبراطور سوينين ( القرن الثالث الميلادى ) 


١‏ الطاحية لسن الي سي اق 


| لا أحد يعرف على وجه اليقين » كيف وصل الإنسان إلى:اليايان مذ آلاف السبين ء كان - اجتياز الأقاليم .) الصينية » ومن 
امحتمل أن أقواما جاءوا من سيبيريا فى الشمال » وكذلك من ورا فى الجزذوب . وقد عثر علماء الأثار #فنومامءقطععة أثناء ام 
فى اليايانت » على بايا شعبين من العصر الحجرى » هما جومون مسقل ويايوى أمنزولا . وكان شعب اليايوى هو الذى قدم أخيرا من 
كوريا ؛ ابتداء من حوالى عام 76١‏ ق.م وها بعده » دافعا شعب الحومون أمامه من طريقه . وقد حدث أن سلالة اليايوى استقرت ى 


ا مقاطعة ياماتو منهسونا » وأطلق حكامهم على أنفسهم لقب الأباطرة . واعتبارا من ذلك الوقت ء 


ا 


أحيانا تماثيل لمنازل 


تمع جزرر اليايان بالقرب من ساحل الصين ا من المستغرب 2 
أن يكون اليايانيون ق الماضى ٠»‏ قد اقتيسوا لم أفكايم وأسالييهم 
الفنية من الصين » سواء فى مجال الفنون » أو ة فى غيرها من الغالات . 
وق القرنين السايع والثامن الميلاديين » يصفة خاصة » اقتبسوا لكر قدر 
من الضارة الصينية . وقد خططت مدينة نارا دمهلا ٠‏ عاصمة اليايان ا 
بره م عا» إلى عام 65. على مط العاصمة الصينية . كنا أن تمثالمن الصلصال (هانيوا) 
نظام الحكومة كان صينيا . وقد حاول جميع رجال البلاط اليايانيين » فى "02 راحل المقاير 


أن يكتبوا الأشعار الصينية » كما لقيت البوذية تشجيعا . والواقع أن البوذية ديانة هندية أصلا ٠‏ 
ولكن اليايانيين القدماء » اعتبروها جزءا من الحضارة الصينية » إذ أنها جاءت إلى اليايان من 
كوريا » حيث كان الصينيون هر الذين أدخلوها إليها . وبرج المعبد المبين فى الرسم المقابل ؛ نخاص 
بأحلدالأديرة القديمة التى أنشئت ف اليابان » ويعرف باسم هوريوجى الوم » ويرجع تاريخه إلى .ماقبل 
عام 017٠م‏ . أما الرسوم الحدرانية الرائعة المبينة بالصفحة التالية » فأخوذة عن قاعة الصور الرئيسية ف 
معبد هر يوجى » ويمكن مقارنة طرازها برسوم الكهوف ف أفغانستان » والهند » وآسيا الوسطى ٠‏ والصين . 
ولسوء الحظ » فإنها تلفت بدرجة كبيرة » نقيجة حريق شب بها منذ بضع سنوات . 


فى العصر افهايانى مططهقة ( 9104 ١١/66‏ ) » ازداد استقلال اليايان عن الصين » وكون بلاطها لتفسه 
أسلوبا خاصا للحياة » لايوجد له مثيل فى أى مكان آخر فى العالم. فكان الرجال المثقفون » يقضون كل وقتهم 
تقريبا قَْ تيادل كتابة الأشعار الرقيقة 4 ويتأملون الزهور 4 والقمر 4 والثاوج 4 ويزاولون الرسم 6 


ناونيضا 


رسم بالفريسك لأحد البوذيين فى معبد هوريوجى ( أواخر القرن السابع ) 
ا »؛ ويرتادون الحفلات الفاخرة . وى بعض الأحيان » كان عليهم أن يهتموا 
بعض الشئون التجارية 2 ولكنيم كانوا يفضلون الاحتفالات الحميلة » البّى 
كانت تارم منهم أن ير تدو الها ملابس خاصة . والإلحة المبينة فى الرسم أدناه » 
ثر تدى ثياب سيدة من المايان من سيدات اليلاط . 
وكان يحدث أن المحاربين من الأقالم » وكانت تتزعمهم 
التايرا 
صراع عنيف » تمكن زعيم الميناموتو المدعو يوريتومو «صمافعملآ من هزعة 
التايرا » أقام حكومته فى كاماكورا 8:هدسدة . وقد دامت تلك اللحكومة طيلة 
الفئرة 0 ن عام ه/1 ١‏ إلى عام 11 د 


وبعد عام م١1‏ . جاءت فترة من الحرب 
الأهلية استمررات 70٠‏ عاما » قبل أن تتمكن 
اليابان من تحقيق وحدتها مرة ثانية . غير أنالبلاد 
لحكم أشرة توكو جاوا 0م © 
فى الفترة من عام 15٠٠‏ إلى عام18548 . وظلت 
اليابان معظم تلك الفترة «يلداً مغلقا» ٠‏ فم يكن 
را يسمح إلا للقليل من الأجانب بدخولهاء كما 
3 أنه لم يكن يسمح لليايانيين بمغادرتها . 
وابتداء من نهاية عصر 
الإقطاع عصسنوع لاقليه1 
فى عام 624 انفتحت 
اليابان نحوالتموذالغربى» 
وتطورت تطورا سريعاء 
لدرجة ضيحت معها 
الآنأكثر بلاداسياتقدما. 
تمثال إطةمن الحشب الملون 
ل (منالعصراطايافىالمتأخر ) 


ف 5 


طائفتان كبير تان هيا | 
هه والميناموتو #0مسهمنكة » كانوا يتولون السلطة ى البلاد . وبعد ١‏ 


الست هفاتقه 5 

تدين العمارة اليايانية » كغير ها من محختلف أشكال الفن اليابانى » بالكثير 
إلى الصينيين . وكان دخول الديانة البوذية » سببا ى بناء معابد وأديرة رائعة » مثل 
٠ 0‏ وبعض الأبنية الحشبية هناك » ترجع إلى أكثر من ٠٠"اعامء‏ 
ولعلها أقدم مبان خشبية فى العالم . 

0 القصور والمنازل ا نا الام 2 ولكن تعون 0 
فخمة . وى عصر توكوجاوا » أدخلت ع طرار المتااكن 1 
ل ال ل ا ل ا 
بديعة التنسيق . أما الحجرات فتكسى بالحصائر » ولا يكاد المنزل يحتوى على 
أى أثاث . والجو العام للمنزل جيد التهوية » ينسم بالرشاقة » والبساطة . 


التضصوبير الياياق 


القائ 
0 3 , كثير من الصور اليابانية من الطراز 
0 الصينى » ولكن مع قليل من المران » 


لايكون من الصعب التفرقة بين 
الطرازين . وقد استخدم اليايانيون 
الفرشاة للرسم على الحرير أو الورق » 
سسب سسسب كنا كان يفعل الصينيؤن.. ومعظ الصور 
انون داور ل در 
الأسود فقط . وبعض روائع الصور 
اليايانية مرسومة على السواتر » وأرضيتها 
فى الغالب من الذهمب أو الفضة . 

وبعض اللوحات ذات الجمال 
الأخاذ» من الطراز اليايانى البحت. وى 
عصر هايان » وعصر كاماكورا » 
وجد العديد من الرسوم اليدوية » على 
الورق الذى كان يطوى بالطريقفة 
الصينية . وهناك مجموعة شبيرة من هذه 
الرسوم تمثل طيورا وحيوانات » 


توكدى حركات تشبه حركات الإنسان . 


وأهم مدرستين للتصوير اليايانى هما مدرسة توزا 27058 (بدأت 1 
من حوالى عام ١14٠+‏ ) » وكانت متخصصة فى تصوير الموضوعات ١‏ 
اليايانية » ومدرسة كانو 16 زاسست ىَ التقرن ١‏ ) وسومها | 1 ا 1 
بيدو فيها التأثير الصينى كر وضوحا . وقد أصبيحت مدرسة إ! ا 
كانو هى المدرسة الرسمية » وظل أسلوبها الأكاديمى ٠‏ مسيطرا ١|‏ 00 
على التصوير اليايانى لعدة قرون . وأشهر أساتنتها..الأقدمين |0 
كان موتونوبو ناطمهه)240 ( ١668 ١41/5‏ -) » الذى كان ان 
موئسس المدرسة . 

وق عصر توكوجاوا » كانت توجد عدة هدارس ٠‏ .مها مدرسة 
إيك نو تاجا مهنهة مص عم مثلا زر "5لا 1‏ كلالا١ا).‏ 
وكانت تنبع مدرسة « الرجال المثقفين» » والبّى اقتبست أفكارها 
من الصينيين . غير أن الأسلوب الذى كانت تايجا تستخدم به الفرشاة: 
كان بايانيا يمحتا . والطراز المادىء الذى يتميز يه المصورون 
«المثقفون» ٠‏ يذكرنا إلمحد كبير باللوحات الإنجليزية الى صورت 
بالألوان المائية 5 آنا مدرسيى ماروياها هستهزدصهلا وشيجو 
6زنط5 تأثرتا أيضا بالصينيين ٠‏ وإن كانت حركة فرشامما أ كثر قوة. 

وبعض الفنانين . ل خاصة فنازو مدرسة يوكييو عموننال] » 
أو « العالم العائم » التى تأسست فى القرن ١7‏ تأثروا بالطرز 
الأوروبية ؛ فما يختص بالرسم المنظور . 


: ولاه 8 ب مل 7 يعتبر اللاكر راللك»»عسوممة ..- ١‏ 
: هاما فى الايان » الدرحة ] 
أن الاسم الانجليزى القدمم . 
للدكر كان « يايان » 
واليابانهيون يفض_لون 
لاستعمالاتهم اليومية أطباقا 
وصحونا من اللاكر ٠»‏ الآنه 


و يستطيع تحمل درجات 
9 .| عالية من الحرارة ؛ وهو » 


يدود بعكس الصيى » لا ينكسر | 
1-3 م 06 سا 030 التنين م لقو + 20 
ب 3 2 الم وترجع أقدم قطع اللاكر 2 أحيانا . : 4 
ا 5 2 | لحن 6 | الهاهانية إلى ١٠٠١‏ سنة 0 واثئمة طرق:"©> مع ع 2 
يديد ْ هع مضت . وقد أنتجت منه ل ير م 
2 00-5 كم أعمال جميلمة فى عصر هايان» ما يركب اللاكر على قاعدة رقيقة من الحشب 
2 : علا كان اللاكر يستخدم ١‏ غالبا ء ولكن قد تكون أحيانا 7 909 
68 ع فى تزيين المبانى الهامة » كالقنب ٠»‏ أو الآنية الحرفية » أو الورق . 
5 00225 ويتخذ للزينة . ويستعمل عدد كبير من الطبقات » لآن العمل 
8 وق عصر كاماكورا » القهيدى للاكر الفنى وحده يستغرق ١8‏ يوما. 
1 تقدمت طرق تطعيم اللاكر ويتقبل اللاكر الطلاء بدرجة فائقة » ومن بين 
للم بالمعادن والأصداف . وى المواد الى تزخرفه الذهب ٠‏ والفضة ( بالتطعيم 
3 “القن الحامسل عقن كان ٠‏ 1 الطلاء ) . والأصداف ٠‏ والكهرمان . 
1 1 اللاكر اليابانى ‏ الذهى 00 إصندوق من الذاكر 1 من صنع أوجاتا كودين 
2 . مجع 0 3 06 4 0ك » وهو من أعظم فنانى عصره 


وفدوا 1 يبان 57 


لإ 


ومم من .ع كك نو عاضا" ا ب ) ! 
مه مسقوفا ل » يطل عل ,جقول الآردز ع 


| غنات 0 3 3 5 
3 “أوروبا بوقت طويل . ولكن قبل.... + 
*” القرن1ة » كانت معظر الصو رالمطبوغة”. 0 : ١‏ 2 
صورا دينية » غير أن آلافا من صور أنتجت صور مطبروعة ل و اي . واعتبارا من 


عصر توكوجاوا » كانت مع ذلك 

7 6 : عا ١/6‏ 4 أصبحت الممشب تط: عادة 5 ان العلديدة 5 
تعرض مناظر إخبارية » ومنها كثير من 1 كل ع ألو 

صور الممثلين 4 وجميلات النساء » الطبيعة والممْن ف اليالجتان 


0 ددا إن اليايان بلآد جميلة بحبالها » وضبابها: 0 وقد 
وصورا لنباتات » وحيوانات . : 

وكانك الصكة المطبوعة تنقل عن تأثر الفنانون اليابانيون إلى حد بعيد بانناعلر الطبيعية الى نحيط بم ٠‏ ويتجق :. 
كتلمن اللشئ . وحتّى القرن 18» حبهم العظم للطبيعة وللمناظر الطبيعية ' عندما لإابدفون إلى محاكاة الفن الصينى ' : 


1 كانت قطع الأخشاب الشائعة غير ملوئة أو الأوروب . وهم يتميزون بشعور عجيب نحو التصممات الخيدة البسيطة . 7 
فالعادة » أو على الأ كثر ملونة باليد. ‏ ويعتبر بهض المبارين الإبانين اليوم من أعظم المعارين فى العلم . وقد .10 
030 ولكن ىا دبعينات من. القر 216 , .اويح" لازن إل بان ا رار ل الك 0 


القرن ١ ١6‏ 37 ( : 
١‏ زنع 2-56 الترفيه 3 الخرفااء كثيراً من المعاريين » والفنانين. » والمصممين 
١‏ 0 : 1 


نوع : كاتس كنهه© ( قط مستأنس ) 

ينتمى القط » وكذلك الحيوانات الشبيبة جدا به » مثل الفْر الأرقط والأسد » إلى فصيلة فيليدى 
ععلثاء ( فيليس 7115 باللاتينية تعى قط ) . 

وينتمى القط » مثل الحيوانات الأخرى التى تنغذى على الحم . إلى رتبه.اللواحم «م«نسعه . 

ولكونه حيوانا من ذات الدم الخار » فإنه ير ضع صغاره » وله غطاء من الشعر » وكل هسذه 
الصفات تضعه تحت طائفة الفدييات ونلمسسدوة . 

ويضم إلى تحت قبيلة الفقاريات منواه»٠‏ ؛ لوجود هيكل له عمود فقارى . 

ويصنف مع قبيلة الحبليات 2و , لوجود حبل ظهرى . | 

وهو مع جميع الحروانات الى ظهرت على الأرض بعد الأوليات2:00209 » ضمن تحت مللكة ا 
البعديات 8 (ممتازوا ) ( بروتوز > الأول » ميتا ح بعد » زون ع حيوان ) . | 


وتشمل المملكة الحيوانية الأوليات والبعديات . 


هذا ملخص لتصنيف القط المستأنس » 'تمييزه من القط الأ كبر المتوحش فيليس سيلئيسر س كلم هلالد كقام1 الذى يوجد ق بريطانيا » قى سكداند فقط . : ا 
وستصف الآن تشريح القط بالتفصيل 1 


| الداخلية للقط وكيفية عملها » لتم ْ 
ا مثيلما فى الفدييات الأخرى . 2 لاني اوسسيه الي سه 
ظ << سل ا ساو د 
| الصفات المميزة القط هى : 1 
© الأسنان مكيفة لأكل . 
ا الحم » ومماثلة لأسئان 
اللواحم . 

© الأمعاء قصيرة إلى 
حد ما ٠»‏ مثل اللحميات 
الأخرى » ومهيأة هذا 
2 الفسذاء ( اللحم ييضم 


بسبولة) . 


© للعين حدقة لاوا على شكل بيضاوى عمودى » يمكن أن تتسع 
وتضيق كثيرا . 

وى شبكية 8هناظ عين الققط الذى يعتبر حيوانا ليليا » تكون الخلايا العصوية » | 
أكثر عددا من الخلايا القمعية , نظرا لأن الخلايا العصوية حساسة لككية الضوء » ا 
بها عمل الحلايا القمعية » هو تمييز الألوان . ومن المحتمل أن القط يرى جيدا فى ْ 
الظلام » ولكنه لا يميز الآلوان كثيرا : 

وتوجد خلف الشبكية » طبقة مضيئة مبطنة » تعكس الضوء . وهذه ميزة 
أخرى » تساعد التقط على الروئية الجيدة فى الضوء البسيط جدا » وهذا هو ما يسبب - 

لمعان عين الحيوان فى الظلام » عند وقوع ضوء علها . 

عين قط » و بها حدقة اا 1 1 0 ' 1 ُ 
العين العمودية المميزة وكان يعتقد قدبما أن بريق عين القط يرجع إلى السحر . ّ : 


5 وحمي أطول ' 
من ضاف 73 أ 


ه11 0 القط عل القفز اله 


© المخالب : للقط عادة ه أصابع فى كفه اتخابى الأمانى » و ؛ فى الكف اتابى ظ 
الخلى . وفى جميعها لا تلمس العقلة الأخيرة الأرض ؛ ولكل منها مخلب طويل | 
مقوس ١‏ ينكمش كلية » إذ يتحرك كل مخلب إلى داخل وخارج الكيس بوساطة | 
عضلة .خاصة . ١‏ 


. القط من الحيوانات 

الى تسير على أطراف 

أقدامها ءقدوننوزد » 

أى أن كعببا لا يلمس 

الأرض » بل تجرى على 
أطراف أصابعها . 
ومايبدو كأنه آخر عقلة 

فى الرجل » ما هو ى 
الواقعإلا القدم؛ والركبة 
03١‏ مرتفعة إلى أعل » وفى 


منظر كف قط من الحهة السفلية 


2 الشوارب 8 هى أعضاء المتنق : وتوجد عند : َ مستوى المعدة . 8 
قاعدة كل مها نهايات عصبية » فهى نحذره من العوائق» 1 ل 0ك : . 
بمجرد لمسها إياها » عندما يشتد الظلام لدرجة عدم قدرة : مسو 
التقط على الرؤيا . ش 2 االلعسم 1 


© اللسان : مغطى ببروزات قرنية » تتجه إلى الحلف 6 
وبذلك نجعل اللسان خشنا جدا » وتمكن القط "تيييق اياده 


نفسه » ولعق الحم من عظام فريسته . 


:ب سان لاحي 3 5 
الحجاج غ05 أو تجويف العين » واسع جدا يلاثم ع .عبن القط الكبيرة » وأسنان و5 
الحبوان الغدبى آكل اللحم ٠‏ مكيفة القبض عل الفريسةا وقهم وتمزيق اللحم . والأنياب 0 
ا طويلة » مدببة وحادة تستخدم كالأسلحة . والضرس الأماى العلوى الآخير » والضر س إٍ 8 
الخلنى السفل الأول » حواف حادة » تعمل مقسابل بعضما بعضا مثل المقص » ٠»‏ لقطع أ 
وتمزيق اللحم » وتسمى أسنان اللحم طاء16 لطامفعصفت . ا 
لقط ٠١‏ سنةاء تتكون من ١‏ من القواطع ( 5 أعل و * أسفل ) ء ؛ أناب 576 ١‏ 
و١٠‏ أضراس أمامية ( 5 أعلى و 4 أسفل ) و 4 أضراس الطحن . 


أب واتخسن على بن اسماعيل التحوى”الثهيريابن سيده الحرسى 


ميحمل تاريخ حسبانتحه 
لدان اسل حوالى عام :#6" .م .. وتو عام 
. تخصص ف العلوم الطبيعية مثل الفلك والطبيعة » 
كما تخصص فى علوم الحياة مثل الحيوان » والنبات » 
وتطبيقات تلك العلوم فى كل من الطب والزراعة . 
هدرسسيته 
على الرغم من أن ابن سيده كان يتم قبل كل شىء 
باللغة وآدابها » ويذكر الأسماء التلفة لكل ما تحدث 
رت + 
اللغة العر بية » فد أخذ كذلك بالطريقة العلمية » وسلك 
الأسلوب العلمى فى معاحة كل موضوع تعرض لبحثه . 
وعلى هذا الندو كتب سفرا تضمن ١7‏ >#لدا » ضهها 
كل ما كان سائدا فى عصره من معلومات تتعلق بالتاريخ 
الطبيعى » على النحو الذى نحدده اليوم . 

١‏ تكلم عن الإنسان » خصوصا من النواحى 
الحيوية »وأسهب فى دراسة موضوعات الحمل» والولادة» 
والرضاعة - وهى التى تعرفةفى هذا العصر باسم طب 

أمراض النساء ‏ وكذلك كتب عن العظام » وشرح 
سائر أعضاء الجسم البشرى » ووظائفها » وصفاتها . 

؟ تعض لشرح أمراض الفالج » والبرص » 
وكسور العظام » وأ عراش المعد واو الاسساء وأوجاعها , 
ومن الأمراض المعدية التى ذكرها ابن سيده المرسى ٠‏ 
بعض الحميات » ومرض الكلب » والسل » والزكام » 
والجدري » وكلها كانت تشكل أكبر مشاكل الإنسانية 
فى تلك الاونة ؛» القى لم يكن التطعيم ذ دا خرف بعد . 

. -نحدث ق علم الحيوان‎ ٠ 
وصفاتها » واصواتها » وانواعها‎ 
والغثم »© والتاعز , * وراساع 2 وألكلاب:* . وقد شرح‎ 


عنه ٠‏ خصوصا أسماء الحيوان والنبات الى 


أسباب موتها + وأنواع الأمراض , اقى خَصييا: 0١‏ 


مسي 0 
فى عم الحشرات 
و م ؛ وكلها نما "ورد “ذكره فى القبرآن الكريم » 
وأثار اهام المسلمين » وكان من الطبيعى أن يتميزوا 
بدراستها . 
هفى مجال عل الطبيعة » كتب ابن سيده عن 
السهاء وزرقتها أثناء اللبار » والنجوم التى تر صعها أثناء 


الليل 4 وكتب عن منازل النجوم الثوابت » والبروج  »‏ 


وصفات الشمس والقمر » وظاهرة الكسوف . 
والمقصود بالنجوم الثوابت» أنها لا تغير أوضاعها 
بالنسبة لبعضها بعضا » وذلك على عكس الكواكب 


١ .سم‎ 


3 وكذبلج: 'الإبل 53 


عن النحل » والقل » 7 


العيارة + وهذه الظاهرة كان قد لاحظها الأقدمون . 
وأطلق الإغريق لفظ ( بلانيت ) أو متجول » على 
الكول كك «السيارة” 
م : عطارد »ء اأز 


: وكانوا يعر فون منها خسة فقط 
هرة » المريخ 2 المشترى» زحل . 


والرياح » والسحب ٠»‏ والرعد » والبرق » والثلج .. 
بطريقة تضمنت كل المعلومات التِى كانت سائدة اتذاك 
وكلها ظواهر ذكرها القرآن الكريم فى العديد من الآيات 
الجرملة . 
لاق محال علوم البحار » نحدث عن البحار 3 
والآ: نبار » والججيال » والأحجار » والأودية» وأنواع الثرية 
ومن الظواهر الطبيعية التى ذكرها السراب » 


وقد لعب السراب دوراً هاما فى حياة اللأقدمين » ولم يكن 


معروفا كظاهرة ضوئية » حتى إلى حين أوائل عصر 


دوع كحت عا بعض | الخادن] االتداولة الفقل,: 
الذهب » والفضة » والرصاص » والخحديد. 

تمن أبو الحسن النحوى بالدقة ى وصف كل ماكتب 
0 2 كر تفاصيل أعضاء الكائنات من حيوان 
"رليات هه ادر أ إلى الصعنك اعفد الغالم الأن 
هذا هو عين الأسلوب العلمى . فالعم الحديث إنما يقوم 
على أساس تلمس الحقائق فى عالم الطبيعة » باستخدام 
الحواسن 

وعلى هذا النحو يعتبر أبو الحسن على بن اسماعيل 
. النحوى» من دعائم العم ادر روف ادر را 
فى الأندلس » حيث انتقل إلى أورويا . 
أضم موتئفاته 


١-المخصص‏ : وهو سفر موضوعى ٠‏ عالج فيه 


قواعده 


النهضة العلمية . وهو السبب فى ظهور الكثير من الأساطير كل ما تخصص فيه وضمنه كل آرائه . وقد طبعفى بولاق 


الخرافيةمثل : الهَارة المفقودة » إنه منعمل الشيطان... إلخ . 
9 فى علم النبات 2 نحدث عن الشجر » والعشب » 
والكلاً؛ والحنظل» والتقطن » والبصل» والنخيل » والكرم 


بعصر عام 18815 ه . » ويقع فى ١7‏ مجلداً . 
الأنوار : وهو كتاب السماء» والفلك » والدراسات 


“ال لعنلا يا 1 


كيف تتحصبل على نسختك 
3 . امه ع 2 ١‏ 5-6 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكناك واككنتّات كل مدن الدول العرسبة 0-0 
© إذا ثم تتتمكن من الحصول على عدد من اللاأعداد اتصبل ب : سورفة- -1- 
© فا. م.ع : اللاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنعمؤسسة الأهرام - سارع الجلاء ‏ القاهرةة الأرد ن .ب 
© فْالسلاد المرسبة : الششركة اللشرقية للنشر والتوزيع - بييروبت - ص.ب وؤلاه6١1‏ و 
البحرين ‏ --- 


انبح 
فى القرن ١8‏ » قام العالم السويدى شارل لينيه عصصنة وعاعقط 
(دء الحم الم بتقسم ال موعة النباتية تقسما علميا دقيقا. 
وقد درس بعناية » النباتات الى كاذت معروفة فى ذلك الوقت » 
والتى يقرب عددها من ٠١,٠6٠٠‏ نوع » ولاحظ أن كثيرا 
منها لم يكن سوى أنواع تلفة لجنس واحد . وعندئذ راك 2١‏ 
يستطيع أن. بميز منها نحو 1٠٠١‏ جنس تقريبا » وعلاوة على 


ذلك » فقد أربى مبدأ جديدا » وهو أن يرمز لكل نبات باسمين ١:‏ 


لاتينيين » الأول مهما يدل على النوع والثاى على | لجنس . 

وهكذا » فإن مختاف أنواع البرسيم سيت بأساء تلفة » 
تبعا لشكل أوراقها » وشدة ألوانها الحضراء » وهذه الأسماء هى 
« بريم المراعى ونع :تناكأ ه11 » » و « برسيم وردى 
10" ) 6 وبرسم الألب 101000 
15م . 

وهذا الأسلوب ف التبويب والمعروف « بالتسمية المزدو جة »» 
وهو الأسلوب الذى وطد لينيه نجاحه » هيأ لعلماء العام 
أجمع » أن يتفاهوا بوضوح » وأن ينسقوا قائمة جميع الأنواع 
الموجودة تنسيقا علميا . والواقع أنه قبل لينيه ع كان النبات 
الواحد حمل ى كل يلد اسما معلفا » الأمر الذى كان يؤدى إلى 
كثير من الارتباك . 
اكتشافاات جد يدة 

استمر ت دراسات النبات فى خلال القرن ٠١‏ » وأثرت بالعديد 
من الاكتشافات اللهامة . فقد لوحظ مثلا أن النباتات فى فارة 
اهار » ممتص ثانى أكسيد الكربون وتطرد الأوكسيجين ( المثيل 
الكلوروفيلل ) » فى حين أنها أثناء الليل » تقوم بعملية عكس 
هذه » وهى ما يسمى بالتئفس التباق . 

وفى الوقت الحالى » لم تعد هناك مشاكل تذكر فى مجال 
النباتات . فنحن نعم كيف تتكاثر » وى من الوقت تعيش » 
وغير ذلك . و نحن اليوم نعرف ما يقرب من ٠0٠٠5٠6٠٠‏ نبات » 
وهو لثمم هائل إذا ما قارناه بال 86,.6٠.٠‏ الى كان لينيه 
يدرسها » وال ٠١,٠٠٠‏ الى كانوا يتحدثون عنها فى القرن ١١‏ » 
وال ١٠٠١‏ التى كان يعرفها الرومان » أو ال ههغ الى عثرنا 
على وصففها فى إحدى الوثائق اليونانية القديمة . 

ومع ذلك » فإن عل النبات لا تزال به بعض الثغرات » فى 
بعض مناطق الكرة الأرضية » توجد بعض النباتات الى لا نعف 
عنها شيئا . ومن جهة أخرى » فإننا نكاد نجهل كل شىء عن 
بعض الأجسام اجهرية » الى تشغل مركز الوسط بين المعادن 
والنباتات . والواقع أنها فى بعض الأحيان » تبدو وكأنها عديمة 
الحركة » فى حين أنها » فى أحيان أخرى » وف ظروف بيكئية 
خاصة » نحدها تنمو بغزارة » مثلها مثل النباتات . ولكن بفضل 
التقدم المستمر للعلم » فإن هذه الثغرات » لن تلبث أن تسد » 
قبل مضى زمن طويل . 


- تزرع فيها أعداد هائلة من النباتات الطبيعية والغريبة ؛ 


مطل الاطسسرام التجارت 


.م معمل ف معهد عل النباتات ( من اليسار إلى الهين ) مجهر إلكثر وفى » وأجهزة تقطير 


الوظطى 2-5 ٠‏ 0© فلسا 
السعودية --- هر؟ رديان 
عحجحيك دده 0 شلنات 
السودان ‏ --- ١6٠.‏ مليما' 
انييياد د .© فرشا 
بحتوتس- --- 0س اطيلك ا 
؟لجزاكر.   -‏ بو دزاشير 


فهناك معاهد نباتية أنشعت حديثا » للسماح بإجراء دراسة دقيقة وعميقة للنباتات . 
ومن المفيد جدا » أن نقوم بزيارة إحدىهذه الموسسات » فهى تتكون من عدة أقسام » لكل منها دور محدد . 
ويحرى العمل بها باستخدام أحدث أنظمة البحث العلمى » وتستخدم فيها علوم البصريات » والكيمياء » والإلكتر ونيات » 


والطبيعة النووية » وذلك لتسبيل أبحاث علماء النبات . 


وف أحد تلك الأقسام » نجد العلماء وقد انكفأوا على أجهزة مجهرية قوية » تستطيع تكبير الثى*٠٠٠١‏ مرة » وعكفوا 


على دراسة أصغر تفاصيل أجزاء النبات . 


وف قسم آخر » تعمل المجاهر الإلكترونية على تحقيق ملاحظات أكثر تعمقا ؟ فباستطاعتها تكبير الثىء 
.٠ك‏ مرة وأكثر . والمواد المعطلوب فحصها » يحرى تقطيعها مسبقا بوساطة أجهزة دقيقة » إلى قطع تبلغ مخانتها بضعة 
أجزاء من ألف جزه من الملليمتر » وذلك للمماح بإجراء دراسة الخلايا نفسها » الى تتكون مها أنسجة التبات . 


وى مكان آخخر » يقوم بعض علماء الطبيعة 
والكيمياء» حقن النباتات بالنظائر المشعة . و باستخدام 
أجهزة خاصة » يراقبون سير هذه النظائر فى داخل 
النبات » وذلك للمعرفة المسالك الى ممر. مها غذاؤه . 

وبوضع كافة وسائل التكنية الحديثة نحت تصرف 
العلماء» أمكن تحقيق اكتشافات عديدة » تحدثنا عنها 
فى تاريخ عم النبات » وإننا لعلى ثقة من أنه ستتبعها 
اكتشافات أخرى عديدة . 


.م 


الحداكق النياشقة 
فى معظم المدن الكبرى » توجد أماكن خاصة » 


وهذه الأما كن هى ما تطلق عليه اسم «الحدائ قالنباقية ». 
وف الأزمنة القديمة » كما رأينا ء لم يكن الاهتام 
بالنباتات » إلا لما بمكن أن يسعفاد مها فى يجالات 
الطب أو الطعام . وم تطرأ فكرة تجميع مختلف أنواع 
النباتات المعروفة ى حديقة واحدة » إلا على أيدى 
فيلسوفين من اليونات » ها أرسطو وثيوفراست » 
وذلك لكى يسمل على تلاميذههما دراسها . 

وى حوالى القرن »١5‏ وبناء على رأى أحد أساتذة 


ركن قى حديقة نباتات 


| قؤهدامكديد 
ا 
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جاممة بادوا » ويدعى فراتسسكو بيوزائيدى عتعكفدمدظ ممومدمهع؟ ٠‏ أنشئت 
« الحدائق النباتية» الحقيقية » لكى تبىء للطلاب الحصول على دراسات عملية ( وكانت 
أقدمها فى ييا ).وقد ذاع هذا المثل » وأصبحت كافة جامعات العالم » منذ ذلك الوقت » 
تعترف بضر ورة وجودٍ مثل هذه الحدائق . وأشبرها وأكثرها استكالا هى الحدائق الموجودة 
فى : فرنسا فى باريس ( حديقة النباتات )ءوألمانيا فى برلين » وإيطاليا فى بالربو » 
وفلورنسا 6 ورمما . وأبمد من ذلك » نحد حدائق من هذا النوع فى نيويورك » 
وطوكيو » وسنغافورة » وريو دى جانيرو » وكلكتا . 
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الناشر: ظركة ترادكسم شركة مساهمة سوسربة ١جنيق”»‏ أ' 


اهم أقسام عام اللتيات 


أصبح عم النبات اليوم من العلوم شديدة الاتساع . ولذلك فقد قسم إلى عدة 
فروع صغيرة » لكل منها مظهر خاص من مظاهر حياة النبات . 
عل النبات البحت 

وهو يبوب النباقات» دون اعتبار لاستخداماها. والعلماء الذين يتخصصون فى- 
هذا القرع » يلاحظون النباتات » ويتأملوت أشكاها » ويحاولون اكتشاف طريقة 
حياها . 
عل النبات العطبيق 

يدرس النباتات من حيثت استخداماها » ولذلك فن الممكن تطبيقه على الطب 
( أبحاث النباتات الطبية ) » أو على الصناعة ( الاستتخدامات الصناعية للنباتات ) . 
عل الحلايا النباتية 

ويدرس شكل الخلايا النباتية » وطرق تكائر تلك الخلايا » وخواصها . 
عل النشريح النباى 

ومختص بالتركيب الداخل للنباتات » أى مخدلف الأعضاء الى تتكون منها . 
عم الأنسجة النباتبة 

ويدرس الأنسجة الى يتكون هنبا النبات . 
علم الفيثة النباتية 

ويختص بدراسة الشكل الخار جى لأعضاء النبات أثناء مرحلة تموها ( الجذور » 
والساق ٠‏ والآفرع . . . إلخ . ) , 
علم وظائف أعضاء النبات 

ويدرس الطريقة الى تتغذى بها الثبائات ٠‏ وتحيا » وتتكاثر . وهو عل تجريبى 
بالدرجة الآولى . 
عل التبات الوصق 

وهو يصف النياتات » ويبوما » ويعطها أسها » ويجمعها فى مجموعات بالنسبة 
لأوجه الشبه بينها » فى عائلات » وأنواع » وأجناس. » إلخ . 
عم النبات الجغراق 

ويدرس توزيع النبانات ف مختلئف مناطق الكرة الأرضية . ويبحث فى الآسباب 
المناخية والبيئية الى تحكم تجمع النباتات » قبعا لحواصها الطبيعية . 


الزهور من تصوير جان بروجل ( 


«| كانت النباتات على مر العصورء مصدر إلهام المصورين. وإلى جوار هذا » باقة من 
قيينا » المساءالمتحف الأهل ) . وهى تمثل مجموعة 


رائعة من زهور السوسن » والورد » وزهرة الجرس » والزنبق » والمارجريت . 


يدة 
د عد لاه اه 


لماصلص لص لضام اص ادر اج أ ج لح اص اح ل اع :1 جح لج 


مدخص تاربيخى نلكروعم واللنيسصيذ 
3 الازستة العقدعمة 

تعزو الأساطير اليونانية القديعة » إلى ديونيسوس 805وهمف ( إله اللحمر ) » 
أنه أول من كان له شرف زراعة الكروم . ولكن التوراة تعزو هذا الشرف إلى 
نوح » حيث ورد به أن « نوحا » الذى كان مزارعا » كان أول من زرع الكروم . 
وتمل عندما شرب النبيذ » . ( سفر التكوين 9 5١١7١‏ ) 

والعنب معروف منذ أقدم الأزمنة » بل لعله كان معروفا فيا قبل التاريخ » إذ عير 
على آثاررحفريات لأوراقشجرةالعنب » فوق بعض الصخورالتى ترجع إلى الزمنالرابع . 


قطف الكروم وعصرها فى مصر الفرعونية ( عن لوحة قدبمة ) 
وكان قدماء المصريين يعر فون فن صناعة النبيذ . را تشبد بذلك الصور العديدة 
التى خلفوها لنا . أما اليونانيون ٠‏ الذين لم يكونوا يثملون فى الأيام العادية » فكانوا 


يحبون تذوق الأنبذة المحلية فى أيام الأعياد . 
وما أنبذة كوس » وشيو »: ولسبوس ء 
وكارى » وتساليه » وغيرها . ويصف 
هومير وس حالات عديدة من الالة » فالقدور 
كانت تمتلى* بالنبيذ السميك انخفف بالماء » قبل 
تقدعه على المائدة. كما يروى كيف أن أوليس» 
قُْ محاولته الهرب من المارد يوليفيم 2 قدم له 
نبيذا صنعه بنفسه » لكى يثمله . 

وقد ابتكر الرومانبدورهأنبذة محليةحازت 
شهرة» هثل الماسيلك» والفالرن» والفوستان » 
والمامرتان » وغيرها . وكان النبيذ الذى 
يصنعونه » يدخل فى تر كيبه العسل والقطران» 
بل والققار ع وذلك .هدف حفظه وهى عملية 
قد تبدو لنا اليوم غير مستساغة . 
فقي ببلاد الفالاه 

يعزو بعضهم إدخال النبيذدق بلاد الغال إلى 
الرومان », فى حين يقول بعضهم الآخر إن 
الكروم كانت معروفة منذ زمن بعيد ف 


كان الرومان يعتبر ون ياخوس 
إله الممر . وتراه فى هذا الرسم كا 
تخيله ميكل أنجلو ( تمثال من 
الرخام محفوظ فى المتحف الوطى 
بفلورنسا ') 


اللجنة اتعلمية الاستشارية للمعرقة : اللصتة الشضتسية : 
الدكتور محمد وام إبراهيم ربكسا د 0 4 
- : وأا ياة 
الذكنو برس بعد رس عتساى 1 2 
اكذكتو زر حسين فتلوزى اعم 1 
الذكتورة سعاد ماشطغتلرل عضباء محص وووةه مسووة 
الذكتور محمد ماك الدلك القندى سكرتيرالتحرير : السيدة/.عصمت محمد الحمد. 


منطقتى الساؤن والرون . ويظن آخرون أن الأثينيين الذين أسسوا مدينة مارسيليا » 
هم الذين أحضروه معهم . 
وبعد الغزو الرومانى » اننشرت زراعة الكروم تدريجا فى بلاد الغآل » وأخحذدت 
نجارة النبيذ تزداد نشاطا لمنافسة تجارة روما » لدرجة أنه فى عام 45 قام الإمبراطور 
دوميتيانوس » بانتزاع جزء كبير من كر وم الغاليين. وفى عام 787 عمل أحد خلفائه» 
وهو الإمبراطور بروبوس » على إعادة تنشيط زراعة الكروم فى بلاد الغال . 
3 ١تمصور‏ _ الوسعطى 
أخذت زراعة الكروم تمر بفترة اضمحلال فى أواخر عهد الإمبر اطوريةالرومانية ؛ 
وبالتحديد فى الفترة التى حدثت فيها غزوات البربر . ولكنبا عادت للازدهار فى 
سرعة ونشاط ؛ فى أوائل العصور الوسطى » وكان ذلك راجعا إلى نمو المسيحية فى 
كافة أرجاء الغرب . وكان كل دير من الأديرة » فى ذلك العصر ؛ يزرع كرومه 
الخاصة » لكى يستطيع عمل النبيذ اللازم لإقامة القداس . كنا أن أمراء بورجونيا » 
وروسييون » وبورديليه » وغيرها من المناطق » عملوا على تشجيع إنتاج الكروم ؛ 
لآأن هذا النوع من التجارة » كان ذا موارد عظيمة . 
وف القرنين ١‏ و ١4‏ كان أسطول من "٠١‏ سفينة شراعية يصل سنويا إلى 
بوردو » ليحمل نبيذ المنطقة التى كانت فى ذلك الوقت خاضعة للنفوذ الإنجليزى » 


إعداد البراميل وجملية القطف » عن رمسم مصغر من القرن ١8‏ | 
'وينقله إلى انجلترا . وفى عصر الهضة » بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الأنبذة . فقد 
تحسنت طرق صناعة النييذ» وظهرت عمليات جديدة تتعلق بوسائل تحضير النبيذ وحفظه. 
ه وهنا أخذت الأنبذة المحلية » فى كل من بورجونيا وشامهانيا » تتنافس فى احتلال 
المر كز الأول » ولكن سرعان ما وضع الدوم بيرينيون حدا لهذا التنافس » عندما 
اكتشف طريقة الحصول على الأنبذة الفوارة » واستخدامها فى الأنبذة التى تنتجها 
مقاطعة شاميانيا » التى أخذت نمحتل مكانة خاصة بها منذ ذلك الوقت . 
مولدصستاعة اللتسبد 
بدأت صناعة النبيذ «همادد9 منذ أواخر القرن 18 » تعتمد على أساليب ذات 
طابع علمى متطور . وق نفس الوقت»بدئ فق استخدام الاصطلاح العلمى «اينولوجى ١‏ 
وماده0 ( من اليونانية مم01 ععنى نبيذ » 5مهمة بمعنى درس ) © أو بمعى 
آخر (علم الأنبذة) بما يشمله من تحضير » وحفظ » ومعاحة ما يصيبه من آفات .. إلخ . 


درع باترسى » وهو من البرونز المطل بالميناء . وقد 
عثر عليه فى مر التيمز عند باترسى . ويعد تحفة رائعة من 


الفن الكل 


ظلت معظم أجزاء بريطاتيا » تحت احتلال الرومان » 
لفترة تقرب من 4٠٠‏ عام » فيا بين عاى4# و١٠41‏ . 
وفى العصور المظلمة التى أعقبت استيلاء آلاريك عتعهلة 
والقوط وطاه© على روما فى عام١٠4‏ » وقيام موجات 
من قبائل شمال أورويا بغزو بريطانيا ؛ زالت معظ آثار 
الاحتلال الرومانى لحا . ولم يكن الرومان فى حاجة لآن 
ينشئوا فى بريطانيا » مثل تلك الهارى المائية التى كانوا 
ينشئونها فى ولاياتهم الأخرى . ولم يكن فى بريطانيا من 
إنشاءات الرومان الضخمة » ما استطاع أن يقاوم أعمال 


أرضية من الموزايكو فى شدورث » والرسم يدل عل 


ألر بيع 4 وكانت تلك الرسوم تبى من قطم لا عداد لها 
من مكعبات الحجارة والرخام 


التدمير التى قام ما الغزاة»سوى سور هادريان ههة:8120 . 
أما ما عدا ذلك من المدن الرومانية والقيللات» وماكانت 
تمثله من أساليب الحياة الرومانية » فقد اختفت . ومع ذلك » 
فقد ترك الاحتلالالرومانفى أثرا لابمحى على اللغة الإنجليز ية» 
وعلى طرق الجزيرة » وغير ذلك من النواحى التى لا يسبل 
وصفها » مما يجعل تلك الحقبة التى بلغت أربعة قرون » 
جديرة بأن. يدرسها كل من ميتم بدراسة تطور ا#لترا . 
والهدف من هذا كر ف الراك الكثائر 
فا الاحتلال الرومانى على الحياة العامة ى بريطانيا . 


كان يحكم بريطانيا » مثلها فى ذلك كمثل با الولايات 
الرومانية » وال «2هغه مم5 » كان يبتى ف الحكر لفترة 
قدر ها حمس سنوات: وكانهذا الوالى فى العادة من رجال 
الحرب المتميزين . ولقد كان من النادر خلال القرنين 
الأولين» ألا يحد الوالى نفسه مضطرا لمواجهة ثورة واحدة 
على الأقل » يقوم بها البريطانيون المقهورون » أو غزو 
موجه من شمال انجاترا » وهى عمليات لم ينجح الرومان 
فى القضاء علبا قضاء تاما . ويأتى فى الم تبة التالية بعد 
الل . لل يم كن كر السلا عن الإدارة 
المالية » ويتبع الحكومة المركزية فى روما مباشرة . 

وكانت السياسة الرومانية » تهدف إلى تشجيع سكان 
البلادالتى غز وهاء على إدارة شئو نهم بأنفسهم بقدر الإمكان» 
ولكن بشر طأن تكونتلك الإدارة طبقا للنظم الرومانية . 
وعن ذلك » فإنالمواطن البريطانى المقم ى قلب الريف » 
لم تكن له صلة تذكر بأى موظف رومانى » إذ أن إدارة 


شدورث : منظر لبعض حجرات القوللا الرومانية 
الى بقيت آثارها فى بريطانيا 


سس 


مب 


المنطقة التى يقم فبا » يقوم -با مجلس الشيوخ ى 
المدينة احلية التى تتبعها المنطقة . وكان هذا المحلس ' 
مكونا من كبار الشخصيات البريطانية المحلية » وكان 
يدى عمله طبقا لأسلوب مجلس شيوخ روما » بنفس 
الطريقة التى تعمل بها الآن يرلمانات بلاد الكومنولث 
البريطاق © طبقا لأسلوب البرلمان البريطانى . 


وف مع السياسة الرومانية » التى كانت تبدف إلى 
نشر الحضارة الرومانية ى بريطانيا » فقد شجع الرومان 
إنشاء المدن » وكانت هذه تقام على الطراز الرومانى » 
ذاتشوارع مستقيمة . وكانوا يقيمون فها المبانى العامة » 
وبصفة خاصة الحمامات » وكذلك المدارس » حيث 
كان الأطفال البريطانيون يتعلمون لغة غزاتهم . 


كانت تلك المدن صغيرة بالقياس إلى المدن 
الحديثة » وكان عدد سكانها ضئيلا . بل إن لندن » 
وهى أكبر تلك المدن وأهمها » كان عدد سكانها أقل 
وكان الجزء 
الأكبر من مجموع السكان البريطانيين » يقيمون فى 
الريف . هذا ٠‏ ونحن لا نعرف سوى القليل جدا عن 
أساليب المعيشة لوءلاء السكان فى قراهم » ومدى تأثرهم 
بالحضارة الرومانية » ذلك لآن معظم الانارا الى كان 
مكن أن تمدنا بمثل هذه المعلومات قد دمرت . 


من عدد سكان قرية ريفية حديثة . 


ق شدورث ؛ وهى واحدة من أكبر القيلملادت الرومانية 
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وقد عثر عليه ف 
وغطاء الرأس الذى يرى فى 


معبد ثم اكتشافه فى لندن . 
الرسم » كان يعرف باسم م08 ممتوصط 


ومع ذلك» فقد أمكن الكشف عن عدد من القرىق سهل 
سالسبورى » واستطعنا أن نستخلص منها الكثير . فإنبعض 
المنازل كانت تستخدم الطر يقةالر ومانية فى التدفئةالمركزية » 
وإن كانذلك على شكل مبسط »ء كا أن بعضالقرميدالذى 
اكتشف » كان يحمل بعض النقوش التى تثبت » على 
الأقل » أن اللغة اللاتينية كانت معروفة » بالرغم من 
أن اللغةالتىكانتسائدة بين القرى كانت هى اللغة الكلتية . 

غير أنه كانت هناك بعض الأساليب الأكثر تقدما بالنسبة 
لحياةالريفية فى بريطانيا الرومانيةتلكهى القيللا الرومانية . 
وهناك حوالى 5٠٠‏ قيللا محتلفة اكتشفت فى مُتلف أنحاء 
بريطانياء التى كان يحتلها الرومان »وإن كانمعظمهاماوكا 
لالريطانيين لا للرومان . وتدل البانى الضخمة » بما كان 
فها من وسائل التدفئة المركزية» وأشغالالموزايكوالجميلة» 
والمزارع الشاسعة » على مدى تأثر أثرياء البريطانيين 
بالحضارة الرومانية . 
الصستاعة 

كان من الطبيعى » أن متم الرومانبالتنمية داخلالولاية» 
ولذلككانوا يشجعون كل نشاط صناعى بمكن أن يد رمالا . 


طبق ميلدنجول » كان أه الآثار الى اكتشفت فى حفريات 
ميلدجول ( فى سافولك ) . والنقوش الى بحملها تمثل رقصة 


ومتكد تمضىفترة قصيرة على بدء احتلالم للبلاد » حتى 
بدىءق استخراج خام الرصاص من مناجم مندييس ومذ8/1«0 ع 
والفضة والذهب بكميات قليلة » وكذلك القصدير والحديد. 
وكان ملاك القيللات الأثرياء » يربون الأغنام فى مزارعهم 
الشاسعة » ككانشأت حركة تصدير الصوف على نطاقو اسع 
ومن بين الصادرات الأخرى الأقل شأنا » كانت كلاب 
الصيد البريطانية ‏ تلاق إقبالا عظما فى الأسواق الخارجية . 
المفمكجيتتحيم 

عند بدايةاحتلالالرومان لبريطانيا » كان يزدهر بها الفن 
الكلتى . ومن أروع نماذجه ذلك الدرع المعروف باممدرع 
بائر بى فاءفا5 568 د8 . ولم يكن تأثير الفن الرومافى على 
الحرف الوطنية فى بريطانيا ذا قيمة تذكر » إذ افتقد الفن 
الكلنى قدرا كبيرا من حريته ونشاطه » واقتصر الأمر على 
صناعة الحزف » التى نشاهد فيها مزيجا من الفن المحلى والفن 
الأجنى . وأشبر القطع الحزفية الرومانية » هى القطع 
الساميانية هدنسد5 الحمراء » البّى تتميز بالنعومة واللمعان » 
وحمل زخارف بارزة . ولاشك فى أن مثل تلك القطع 


أثرياء البريطانيين . 
الدب بانية 

لم يكن الرومان يبذلون جهدا يذكرء فى فرض ديانتهم 
علىالبلاد التىكانوا يحتلو نبا وقلما كانو ايتدخلون فىشئون 
الديانات التى كانوا يجدوتها فبا . والاستثناء الوحيد هذه 
القاعدة » كان تالديانة الدرودية هنتءط التّى قضوا عليها » 
لأنها كانت تتضمن تضحيات بشرية . ومهما يكن من أمر» 
فإِن البريطانيين اقتبسوا بعضا منآلة الرومان » وأطاقو! 
أسماءها على امتهم امحلية . وكانتعبادة الإله مثراس 
كقتطانة1 » وهو من أصل فارسى » واسعة الانتشار بين 
صفوف الخيش الرومانى . وقد عثّر فى كثير من الأماكن 
على « مذابح )١‏ تمثل مثراس وهو يذبح الثور (الذىكان 
مثل قوى الظلام) . وليس هناكدليل علىأن البريطانيين 
قد اتبعوا هذه الديانة على نطاق واسع . 

وكانت الديانة الوحيدة الى حاول الرومان إدخالها 
فى بريطانيا » هى عبادة الإمبراطور الحاكم ؛ فبعد الغزو 
مباشرة » أقم فى كولشستر معبد ضخم للإمبراطور 


هذا الإناه الأحمر من الطراز الساميانى 
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20 صناعة طراز كاستور 


قائمة منضدة من دورسيت 


الحز فية » كانتغالية العْن» كنا أن خزف الكاستور 608ود© 
الذى كان الكزافون البريطانيون يصنعونه » كان تقليدا 
لالخزف السامياق » وكان يتميز بقوة وحيوية خاصة . 

ولكن يبمكن القول » بصفة عامة. أنه لم يكن هناك 
فنانون بريطانيون أثناء الاحتلال الرومانى ؛ وكانت جميع 
القطع الفنية الحامة التّى اكتشفت من صنع فثانين أجانب . 


وكانت أرضيات القيللات المصنوعة من الموزايكومن صنع.. 


فنانين يونانيين » جاءوا إلى بريطانيا خصيصا لهذا الغرض 2 
وإن كاذمن المحتمل أنبعض الخحرفيين البريطانيين كانوا 
يعاو نوهم . 

ومن ال"كتشافات الهامة الى تستحق التنويه » وإن كانت 
آثارها هى الأخرى من صنع فنانين أجانب » ذلك الكنز 
العظم الذى ا١كتشى‏ ق ميلدمبول القطهه34:106 : والذى 
يشمل مصنوعات فضية يرجع تار يها إلىعام "ام ؛ قبل 
أن يلتوى الاحتلال الروماق لبريطانيا . وهذه المصنوعات 
الفضية الرائعة » تعطينا فكرة عن المستوى العالى الذى بلغه 


22 غالى القن » وقد استورد من بلاد الغسال . ا 
3 / أما مصنوعات نيوفورست « الغابة الحديدةم 2" 
05 وكاستور» فقد صنعت,وانجترا بأيدى حرفيين 


: : 
1 + 7 وجو ١‏ 
6س 4 33 
“07 + فيه 0 7 ايعس ١‏ 


ا 3 5 0 بريطانوين 5 ومن بين الصادرات الأخرى : تيم اهو 6 3 :0 أن * 1 1 5 
2 الطبن الصفحى من دورست »© وهو الذى ا : 1 9 ً ع 
3 سس كان بمكن تشكيله فى أشكال متباينة »2 "7 را ا 
2 : 0 0 ا - 70 2120010 5 
عر ا “وم 
ع 5 دورشسر 10111ذظص 0-8 
14 إناء سامياف 
عب “حل ةا ُُ 
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صناعة الغابة الجديدة 


كلوديوس فدائةددوا0 ؛ وكانت الضرائب التى فرضت 
من أجل بناءهذا المعبد » من بين الأسباب التى أدت إلى قيام 
ثورة بوديكيا 15 . هذا » ويبدو ان الديانة المسيحية 
قد استغرقت وقتا طويلا لإرساء قواعدها فى بريطانيا . 
وكان إعدامالقديس ألبان » أول شهيد بريطانى » قد تم فى 
فترة اضطهاد دي وكليتيان فى عام٠؟71‏ » غير أن أقدم كنيسة 
مسيحية » وهى كنيسة سلشستر » ليست سايقة على مهاية 
القرن الرابع . 
التاريخ الملحتنتى 

إذا كنت ممن يقطنون جنوب شرق الجلترا » فإن المتحف 
الى لمنطقتك ٠‏ لابد أن يضم نماذج لكثير من الآثار التى 
للحديث عنها كالمصابيح » وقطع النقود 2 والأدواتالكتابية ٠.‏ 
وإن زيارة للمتحف البريطانى ء كفيلة بأن تبح لك فرصة 
لمشاهدة عدد من أشهر الاثار البريطانية الرومانية » بما فى 
ذلك كز ميلدنهول . 


و 


هناك دولتان فقط فى العالم » بكل منهما ست مدن 
أو أكثر من المدن التى يقطابا مليون نسمة » هما الصين 
واليايان . غير أن الصين دولة شاسعة الأطراف » مساحتما 
٠٠لا‏ كيلومتر مريع » ويسكبها ما يزيد على 
٠‏ مليون من البشر أ البايان » فعدد سكانها 
مدءره9لار" ٠١‏ نسمة ( تعداد ١/45/١٠١١‏ ) © 
ومساحتبها 59,51" كيلومترا مربعا . 

وإذا أضفنا إلى ذلك » أن باليايان ما لا يقل عن 5٠‏ 
مديئة » يسكن كلا مها أكثر من ٠٠هره١٠‏ نسمة » 
نستطيع أن نقدر مقدار « تحضر » اليايان » أو بعبارة 
أخرى » أن قسما كبيرا من السكان يسكنون الحضر » 
فهى دولة صناعية » وتبلغ نسبة سكان المدن 5؟/ » أو 
أكثر من 50> مليون نسمة . 

والمدن اليابانية الست الكبيرة » هى حسب ترئيب 
الحجم : طوكيو » وأوزاكا » وناجويا » ويوكوهاما » 
وكيوتو » وكولى . 


جزيرة هونشو » 
أو هوندو » الى 
تضم أكبر مدن 
اليايان الست » 


خصائص ال دن اليانيافية 


تقع معظم المدن اليايانية على السواحل . فاليايان مكونة من عسدة 


جزراء وهى دولة بحرية أولا وقبل كل شىء . وخمس من أكبر مدنها 
موانى* » وكيوتو فقط مدينة داخلية » وهى تقترب قربا شديدا من 
أكبر البحيرات اليايانية . وتكاد تكون كل المان الكبيرة مبنيسة 
على خطة تنظيمية معينة » مثل رقعة الشطرنج » ذات شوارع طويلة » 
تتقاطع مع بعضها بعضا فى زوايا متعامدة . وتشذ عن ذلك طوكيو وحدها » 
إذ شيدت حول قلعة قديمة على شكل النجمة مثل ياريس » وموسكو » 
وميلانو . 

وبمكن أن تشاهد فى المدن المايانية وجهى البلاد » اليايان القديمة 
التقايدية الإقطاعية ء بمعابدها العديدة » وقصور سادتما العديقة » 
ومبانها الخشبية الصغيرة فى أطراف المدن » وحدائقها الحادئة . واليايان 
الحديثة الصناعية ٠‏ التى أصبحت أكثر فأكثر غربية الطابع » ذات 
ناطحات حاب » وأبراج تليفزيون ( وهى من أعلى الأبراج من نوعها 
فى العسالم ) » وشركات صناعية فخمة . والمدن الحدينة الضخمة » 
بأحيائها الصناعية » والضواحى التى تسكها الطبقة العساملة » أوروبية 
أو أمريكية الطابع وهذه المان تخلر ماما من أى فى لذذكر المشاذر 
بأنه فى الشرق الأقصى . 


ملس سوكنيو العقاصبعة 


طوكيو هماه (حرفيا طوكيو 0-190 عاصمة الشرق) » أصبحت عاصمة اليايان منذ عام 
فقط . وعندما تأسست ف القرن الثانى عشر » كانت مجرد قرية لصيد السمك » وكان 
اسمها إيدو 880 ( أى فم أو مرفأ الخليج ) . وهى اليوم إحدى كبريات المدن فى العام » 
مساحتها 7071 5" ويسكنها ٠١,475,0٠٠‏ نسمة . وهى مثل بقية المدن اليايانية الكبيرة » 
تقع على جزيرة هونشو » على نباية رأس خليج كبير فى الخيط الممادى . 

وتنتشر الأحياء التجارية والصناعية » انتشارا واسعا فوق سهول دلتا مهبر سوميدا 
هةنسم9 ( وهو من السهول القليلة فى اليايان ) ٠‏ أما الجزء الغرنى من المديئة » فهو حى 


سكنى بوجه عام . 


يوجد فى وسط طوكيو تماما . القصر الإمبراطورى » حيث يعيش الإمبراطور . 
وهو أكثر من مجرد قصر » فهو منطقة محاطة بسور مزدوج ٠‏ وجسور مهيبة ؛ وبالسور 
مس بوابات . ويوجد فى داخل هذه المنطقة قصر الإمبراطور الأبيض » تحيط به الحدائق 
الواسعة » ذات البحيرات العديدة » التى تسبح فبا طيور البجع الرشيقة » فى جو من الهدوء 
الشامل » حتى إنه من الصعب أن تتذكر » أن 
كذ المدرء د تلم ا الا ك0 
ويمتد طرفها الرئيسى عدة أميال » مثل شبكة 
ضخمة تغطى التلال والوديان التى تنتشر فوقها 
المدينة » يعبر جسر فوق كل قناة من القنوات التى 
لا.تزال محيط بالمدينة . 


الموقع الحغر افى لطوكيو »مع ميناء 
يوكوهاما الكبير إلى الحنوب » 


شوارع طوكيواكزداهمة لخارج ركز اللديبيبتة 


تحيط بشؤارع طوكيو من عل الحانبين » مبان متتابعة من القصور الضخمة الحدينة » تمتد المدينة 'أمتدادا كبيرا نحو الثمال والغرب » وهى ف امتدادها » عبارة عن تتابع 
وانحال التجارية الكبيرة ؛ ودورالسيئا » وامحلات العامة » وقاعات | نكو 0 ءاملعو ) من مئازل صغيرة » وحوانيت » ومصانئع » وحظائر سيارات . ولكن هناك ه أيضاً 
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والمطاعم ٠‏ والفنادق . وكلها تتلألاً بالأنوار المضيئة » التى تحمل أمماءها » نما ليس له شوارع ضيقة هادئة » تمتد على جوانها أشجار الصفصاف أو الكرز » وحدائق يغرم 
مشيل فى العسالم . ويبدو المساء غارقا فى الأنوار الباهرة » الصفراء » والحضراء » والحمراء. بها اليايانيون كثيرا . وتتناثر فى معظم المبانى » آ لاف من معابد الشنتو مصفط5 والبوذية. 
كا يبدو أن كل شارع .امتداد لا تماق من المبانى الشاهقة والأضواء » والعلامات المدلاة وبعض هذه المعابد ضخم وشمير » إلا أنه يوجد بعض منها صغير الحجم فى الأحياء القديمة 


بسلإاضل معدنية ٠.‏ ونسير السيارات على الحانب الم . وحركة المرور كثيفة من المدينة » تخدى” وسط الحبانات » وتزيها العاثيل . وهنا نجد اليايان القدممة » بتقاليدها 
ار بل عر المروه فى كل المسلن الكيرى ومراسيها. 


7 - 


كيوتو ونمركظ الى يسكها ١,4١9,٠٠٠‏ 
نسمة » مدينة قديمة ومشهورة جدا ؛ فهسى 
أهم مدن اليايان الداخاية . وكان يسكنها حكام 
الهايان مدة لا تقل عن تسعة قرون » وكانت 
عاصمة لليايان حى عام ١865/8‏ . 

ولا تزال تحتفظ يجماها وعظنتها » 
متمثلة فى القصر الإمبراطورى القنديم » 
والمنازل القدمة الباهرة 6 ومعايدها العديدة . 

اك تقيض من ذلك » نجد شوارع وسط 
المدهنة واسعة » ذات مبان حديثة » ولمع 
الباجهالومعدنها » كا توجد فى ضواحيها 
مضانعلالعزّل والنسيج اللكبيرة . 


0 : 
منظر فى أحد شوازع طوكيو » مقفل فى ويا 
المرور » تضيئه العلامات الضوئية الملونة 
تمتد أوزاكا على: طول الساحل الغربى » وتيف » 95 7 0 
وتقذه قد تلاحمت مع مديئة اكوب عم.1 
المحاورة . الى يسكنها ألسمة . 
وكانت كونب فق وقت ما ء ميناء لأوزاكا . 
وهى لا تزال أحد مواف' اليابان المسامة » 
ومركز صناعى كبير أيصاً » بها مصانم 
بناء السفن الضخمة ( حيث تبنى سفن اليايان 
الضخمة ) . وبها أيضاً مصانع الآلات » 
والكماويات 3 والسلع المعدنية ٠‏ وتسكرير 
السكر . وأهم صادراتها هى المنسوجات . 


هذه هى ثانية مدن اليايان » يسكها 
00٠‏ لنلسمة 6 وهى عل طرف 
خليج عميق» على مهل دلتا مر يودو موملآ. 

وتبدو مدينة أوزاكا معتعو0 للقادم 
إلما » سواء من البحر أو البر » كغابة 
من المداخن . فداخنها قرى من بعد » 
تغطى. كل المنطقة المسكونة » فهى 


منظى عام لآو زاكا القلعة الكبرى ف اليسار » وف الفين نهر يودو 
0 


ميناء طوكصيو 


تمعد طوكيو عدة كيلومترات على طول ساحل الخليج الذى يحمل اسمها . ويربطها 
بامحيط اطادى مضيق أوراجا هعه:ن1 » الذى يبلغ طوله 54 كيلومترا » ويتراوح اتساعه 
بين م4 -.هو4١‏ كولومتر . ومياه هذا المضيق ليست عميقة » ولذلك لا تستعمل ميناء 


من ٠6٠‏ متر 


'مدينة ضخمة » وأكبر مدن اليايان 
الصناعية » ومن أكبر المدن الصناعية ى 
العام . ويتركز فيها نحو 4٠‏ من 
تجارة اليايان . وتمتد ضواحها عدة 
أميال » مليئة بالمصائع الكبرى . وتأق 
اللعب اليابانية الى تباع فى كل مكان » 
من هذه المدينة . وقد شيدت بعض أحواض 
البسفن اليابانية فى خليج أوزاكا . 


شيبورا وتسهطئطه » سوى السفن التجارية الصغيرة والمتوسطة . 


لاجد كوي 


يسكها ٠566مهو5‏ نسمة » 
وهى ثالغة مدن الوايان » وهى كذلك 
تقع داخل خايج » على بعد 8م 
كيلومترا غربى طوكيو . ويربطها 
بطوكيو أهم الخطوط الحديدية فى 
اليايات » وهو خط طوكايدو »© 
(طركيو - أوزاكا) . 00 

وناجويا 7188028 مدينسة فى نمو 
مطرد » وقد ساعد على ذلك أنهسا 
ليست مغلقة بين الخبال والبحر مثل 
أوزاكا أو كو . وهى تستطهم 
أن تمعد فى كل اتجاه » وتجد داتما 
مكانا لمبانيها الحديدة . كا أن الحبال » 
فى نفس الوقت » قريبة ممما » بحيث 
بمكن أن. تمدها بالطاقة الكهرمائية 
المتولدة من الشلالات والخزانات 
الصناعية . وميناؤها من أهم موانى* 
اليايان بالنسبة لاستقبال السفن 
والبضائع . 


٠. 


منظر عام لميناء يوكوهاما 1 


بيوكوهاما 

كانت يوكوهاما وسهدوءامما منذ مائة سنة » قرية صغيرة لصيد السمك 3 
يسكنها ٠5م‏ شخصا » ولكن عندما أصبح من الضرورى وجود ميناء عسل 
الخليج يلى رغبات طوكيو أيضاً » نمت يوكوهاما بسرعة كبيرة . ويسكما الآن 
20 نسمة » وقد زودت بتجهيزات ومعدات ضخمة » لتجعل مما 
أول ميناء قى المابان ٠‏ ويرجع هذا إلى عمق المرفأ » الذى يسمح برسو أكبر 
البواخر . 

وقد التحمت الآنأمميناء ا 
يسمى كيين سنطفعكة ع بمتد على مدى 7ر707 كيلومير على الساحل . 
ويوكوهاما » الى حطم زلزال عام 40 نصفها » ثم أعيد بناؤها » ذات 
مظهر حديث يز المان والموانى” الصناعية . 

: والمدينة اليوم » جزء من امتداد طوكيو اطائل ؛ الذى أصبح واحدا من 
أكبر مناطق تركز السكان ف العسالم . 


عندما وجه كبيرالغزاة فرنشيسكو ييز ارو ممجهتطط مموتءسصدر 
الدعوة لزيارة قصره الكبير فى. كازاماركا ٠‏ إلى أتاباليبا 
اهما زعم : 
محمولا على محفة مصنوعة من الذهب » يدفعها أربعة 
من الرجال . 

كان الوقت حرجا بالنسبة لإمبراطورية الإنكاس 
فمعطة ؛ فلقد جاء الغزاة الأسيان لاحتلال أراضيهم » ومعهم 


خريطة تبين الأراضى الأمريكية منجانب الأسهانيين واليرتغاليين. 
وإكوادور »كا ترى» تشكل جزءاً راويبياً من القارة الحديدة 


أسلحة غامضةتنطلق النيران من فوهاتها. إلا أنهئلاء الغزاة 
اكانوا قلة » فإن عدد لا يزيد على ١8١‏ رجلا » فى حين 
أن أتاباليبا لديه : 4٠٠٠٠١‏ رجل . فلما هبط من محفته أمام 
القصر » كان واثقا من نفسه إلى أبعد الحدود » إذ توقع أن 
يتقدم إليه ملك الرجال البيض » ويطلب منه أن بمنحه السلام . 

لكن ملك الإنكاس كان عطئا » ذلك أن بيزارو الذى 
بدأ حملته فى الأرض الأمريكية قبل ذلك بعامين » ألتى على 
مسامعه خطابا قصيرا » ترجمه له أحد المنود الذى اذ 
إلى البيض » يبلغه فيه أنه وضع يده على هذه الأر ض لساب 
ملك أسيانيا . 

ورد أتابالييا على كلمات بيزارو بحركة أبدى فيها 
الاحتقار » وعلى الفور وجد نفسه وقد أمسك به بعض 
الأسبان » فى حين فتح الآخرون نيران أسلحتهم على 
جموع المنود الذين جاءوا إلى المدينة وراء زعيمهم . 


005 


قبائل الإنكاس الأكير » وصل هذا 


وبمذه المذمحة بدأ غزو. أراضى إكوادور 
#مققنهظ » وهو الغزو الذى قام به الأسبان 5 
قيال الكاراس واللإبتتكاس 

إن إكوادو ود ء الى سميت هكذا » لأن خط 
الاستواء يعبر هاء هى فى الواقع بلاد ذا ت مناخ 
لطيف » يكاد يكون ربيعا . 

وكان سكانها الأوائل أناس يغلب عليهم ادوع 
ينصر فون إلى أعمال الزراعة وتربية الماشية . وي 
عام 6١‏ بعد الميلاد » طغت عل يهم قبائل الكارراس » 
وهى قبائل محاربة هبطت من -0 الأنديز » 
وظلوا يسيطرون عليهم حوالى ثلاثة قرون . 

وفها حول عام ١١5٠‏ بدأت قبائل الإنكاس 
المرعبة ٠»‏ نجىء من كوزكو لتقتحم للمرة الأول 
أراضى إكوادور م عم !نل هذه العمليات 
حربا تهدف إلى الغزو أن كان عام ١51/8‏ 
ومنه دي ى عاء ةا » فأصبحت جميع أراضى 
إكوادور ق هذه الفترة تابعة لمملكة كوزكو . 

وم يتقص على ذلك سوى 48 عاماء حتى كان 
الإيكاس دورفم وحار انام املاع ا لما 
مي ب 2 1 ١‏ 3 

إنا اكواذرر ادح تفستى اللتهؤد. الى خصة | 
الأسبان لما . لأنه اتضح أنها ليست حافلة 
بالذهب . ولقد قال : « ليس هناك أى 
ذهب » : وأخذ الإداريون يعاملون تلك البلاد» 
كا لو كانت إحدى. المستعمزات العادية . 

ار أغسطس عام كول ء أنشعت فى 
كويتو هاذنا© ( سلطة عليا ) . وهى إحدى 
امحاكم الخاصة ؛ وتتكون من قضاة أسيان » 
سلطات لا حدود لها حتى ف النواحى الإدارية . 
ثم اختيرت كو ادور لتكوندولة رئاسية» ولكن 
عهد فى آخر الأمر بالسلطة إلى « مجلس المند » 
الشبير » الذى كان يتكون من عدد من النبلاء 
الأسبان ؛ الذين الملك الإدارة والإشراف 
على العالم الجديد » فكان حكام أراضى هذا العالم 
يتم تعيينهم بناء على ما يقترحه اللجلس . ' 

وإلى عام ٠ ١/4٠‏ كانت منطقة [كوادور 
تعتبر ممتلكات تابعة لنائب الملك فى بيرو ء ثم 
لنائب الملك فى غر ناطة الجديدة. وقد ظلت هكذا 
حتى عام 1604. وكان| الأسيانى قاسياء حتى 
وإن كان قد نحح ى تقدم السكان الحضارى » 
وإدخال المذهب الكاثوليكى . 
-حرب الاستفلال 

وق 58 يوليو عام 4 ء ثار الشعب ق 
كويتو فجأة . 1 أن أنباء له الفر نسية 
وصلت إلى أمريكا » كنا وصلت إليها أيضا أنباء 
قيام نابليون بغزو أسوانيا . 


ولذلك فإن الوطنيين فى جنوب أمريكا » الذين كانوا 
يتململون منذ بعض الوقت . اعتقدوا أن الوقت قد 
حان للتحرر من 0 الأسبانية . 

لكن الوقت لم يكن قد حان بعد ٠‏ فإن أسهانيا 
العجوز »2 0 
تمكنت من إخماد ثورة إكوادور 

وف يوم ١١‏ ديسمير عام 2181١‏ أعلنت حكومة 
[كوادور المؤقتة من ملجئبا فى الحبال » استقلال البلاد» 
ولكن الأسبان كانوا لا يزالون هم سادة البلاد الفعليين . 

ومضضنت الأمور على هذه الوتيرة » بين حرب 
عصابات شرسة »© د لارحمة فها » حتى 
أو اخر عام 180169 . وق ذلك العام الل د أن إلى سرح 
الأحداث سيمون بوليقار م دا 
التحرير الأكبر . فبعد أناجتاز بقواته جبال الأنديز 2 
هاجم الجناح الأيسر للبيش الأسيانى شمال مديئة بوجوتاء 
وهرمه اشر هرعة . 

وق يوم من شهر ديسمير عام 68 »2 اجتمعت 
ف مديئة أنجوستورا الصغيرة جمعية عامة » ووافقت 
على قانون أشاسى 3 93 به إعلان قيام جمهورية 
كوالو ميا الكبرئ7» التى تتكون من ثلاثة أجزاء » 
لها ثلاث عواصم 3 0 » وبوجوتا » 
وكويتو. 

وكانت كويتو لاتزال فى أيدى الأسبانء» ولذلك 
استؤ نفت العمليات العسكرية . وبعد قتال مرير » 
تمكن الحنرال سوكر يوم 55 مايو 1877 » من إنزال 
هزيمة نبائية بالأسبان بالقرب من كويتو . 


وبذلك نحررت إكوادور 


١١‏ ديسمير سنة 181١‏ : الحاكم الإكوادورى 
اللاجىء إلى الحبال الداخاية » يعلن الاستقلال 


صيد الأرانب مساعدة ابن مقرض »© طريقة تستخدم للصيد منذ قرون عدة 


نمة رجلان فى الحقل : يقف أحدهها حاملا بندقية » متحفزا لإطلاق النار » 
بدما يركع الآخر أمام جحر للأرانب » وهو حمل ق بده حيوانا أصفر فاتح اللون 2 
يزيد فى حجمه قليلا على الجر 3 » إلا أن جسمه أطول بكثير 3 وما نلاحظ 5 يترك 
ا ل الأنظار 5 
يخرج أحد الآرانب » بعد خمس دقائق ق » من فتحة أخرى تبعد أمتارا قليلة » ويندفع 
كاك عبر الحقل . وينتظر الرجل حامل البندقية إلىأن يبتعد الأرنب مسافة 7 أمتار » 
3 يطلق عليه النار . 

لقد مورست هذه الطر يقةة لصيد الأرانب منذ العصور الأولى للتاريخ "عاك 
هذا الحيوان بابن مقرض 156266 » وهو نوع مستأنس من الظر بان لك 2 
والمعروف بعداوته الشديدة للآرا نب وأمثاله من حيوان الصيد . وحيما يتعقب 
ابن مقرض الأرانب نحت سطح الأرض » فإنها تفر هلعة إلى الخارج » ويمكن حينئك 
اصطيادها بالشباك المنصوبة على فتحات الجحور » أو بإطلاق النار 0 » أو بمطاردتها 
بوساطة الكللاب وفذاكاك هذه الطريقة 4 باستخدام ١‏ بن رس 2 أكثر الوسائل 
شيوعا قبل احييلة بينادق الصيد 
تحت سطح الأرض 2 فإنه يلتهمه حتى التخمة » ويبق لينام هناك . 

وتعرف الفصيلة التّى ينتمي ى إلا ابن مقرض 0 ل 2 
ويعتبر ابن عرس أصغر يض 3 كا ها شيوعا . ولا تنتمى هذه الفصيلة أنواع 
ضخمة » إذ يبلغ طول أكيرها حوالى 9 ساتتيمترا» ويعرفه ف بالولثرين متقست9ا: 
يندا ل عل تفار حجما . وهناك رسوم لعدد قليل من الآنواع » على 
الصفحتين التاليتين . 

نمضن أبتواخ امس الشائكة 
ابن عرس 15/560 ؛ واحد من أصغر أنواع الفصيلة » وقتصغر الإناث الذّ كور حجما . 

ويتغذى ابن عرس أساسا على الفثران » وهو شائع الوجود ف أورويا » وغرب آسيا . 

سنسار الصئوبر 5دهمة31 مصاط : وهو حيوان تسلق نشط » يعيش فى غابات 

الصنوبر والتنوب » ويتغذى على الطيور والسنجاب . 
السخور عاطوى : يشبه كثيرا سنسار الصنوبر ٠‏ ويعيش ف المناطق الشمالية 
لاسيا » ويتميز بفرائه الثين . 70 


و 0 ]ذا ساد ارنا 


أبو كعب )122 أو غر براء العسل م520 رعدوك]1 
لغاية » وشجاع » يبوى الغذاء علىرعسل النحل البرى 0 


: حيوان أفريق » قوى 


الو لقر ين ( الشر ه ) عسصع 101 أو المبطان للق 
جسمه قوى البئيان » وب 
وأاسنا 4 وأمريكا الشمالية . 

تأزبان انمه : السلف البرى لابن مقرض . 
واللزرء الأكبر من أورويا » وآسيا . 

سنسار الران : 
أورويا » والمناطق المدارية لاسيا . 

ابن مقرض : طراز مستأنس لاظر بان » وهو غالبا أبيض الاون » ذو فراء بيضاء 
مشربة بالصفرة » وعيونه قرمزية . 

القندس المسكى والمنلك) علمنة3 : وهو ابن عرس اكبيرا الحجم ء ».يصل طول جسمه 
إلى ٠‏ «"سنتيمترا » ونحيد السباحة » وفراؤه نين © ونحخرى تر بيته لتسويق جلوده وفرائه. 

الظربان الأفريقى 26:11 : حيوان أفريق : بقرب 2 حجمه من حجم 
ابن مقرض . 

الغريراء : من أكبر حيوانات فصيلة ابن عرس » وهو قوى البنية بالنسبة الحجمه . 
والغريراء شائع الوجود قف بريطانيا » ولكنه لا يشاهد إلا نادرا » لآأنه لا يغادر 
جحره إلا مساء . 

وتتميز غالبية أنواع الفصيلة » برائحة قوية وكريبة » ؤتستخدم ظربان أمريكا 
الشهالية هذه الخاصية ؛ كسلاح ضد أعدائها » حيث تقذف سائلا كريه الرانحة » 
يسبب العمى الوقتى للأعين . 


م طوله ٠‏ ستتيمترا ا ا 4 


ويوجد فى مقاطعة وياز » 


نه شار الفيوير كنا ف الشكل والعادات » ويعيش ال 


القاقم 50 : يعتبر من "أكثر أنواع فصيلة العرسيات شيوعا ويتحول 
فر اؤه أثناء الشتاء » فى المناطق شبه القطبية » إلى اللون الأبيض » ويكتسب حينئذ 
قيمة عالية . 

كلاب البحر 04625 : النوع المانى الوحيد طلذه الفصيلة » سباح من الدرجة 


الأولى كا . ويعيش كلب البحر فى كافة أرجاء أورويا . 
يدض 


ميات فعسيزة انين عرس " الفرسيات »4 

قنتمى هذه الحيوانات لرتبة كلدت االحوم ٠‏ وتهم أضغر حيوانات الريبة » 
وهى أصغر فسبيا من حبوانات الفصائل الأخرى ( مثل الكلاب » والقطط » والديية ) . 
وتتميز حيوانات هذه الرئبة بالبدت الطويل ٠‏ والأطراف القصيرة ء وهى تجيد 
القباق ‏ رأقدار غير نات اذه ٠‏ ولكما لا تكش مثل عخالب القطا. 
وتتغذى الانواع. الصغرى أساسا عل القوارض » وتتصيدها دون شفقة داخل أو خارج 
جحورها . ويعيش السنسار بين الأشجار ٠‏ ويتغذى غل الطيور والسناجب . 

ويتميز العديد من حيوانات الفصيلة » بوجود غدد عند قاعدة الانب 6 تفرز 
سائلا ذا رانئحة كرببة + عند إثارة الحيوان أو فرعه , 

ويمكن تقسيم الفصيلة إلى ثلاث مجاميع رئيسية : ابن عرس الفوذجئ ( القاقم - 
والسنسار - والظر بان ) » والغريراء » وكلب البحر , 


منسارالران 
1" ماسصى دوانيا » 
5 1 


: - ين رفن 


0 5 14 عر 


الظرمان ارقي . 
د تكس صسيرباتا 


لتتخيل أن المراسل الخاص لصحيفة كانت تصدر فى عام 5١؟‏ ق.م»ءواق صعيفته 
بتقربر عن المعركة العظيمة الى دارت رحاها فوق السبل القريب من كاناىءهمسةت » 
بإقلم أيوليا متادجة . 

هزعة ساحقة لارومان : 660٠٠‏ قتيل 
هل سيزحف هانيبال على روما ؟ 

كانت المحاولةالتى قاممها القنصلان الجديدان ل. أميليوس ياولوس كسللسوط وسنلنسعة ..آ 
و ك.تير ينتيوس قارو مسمها وسادعه1.© » لوقف تبديد القرطاجنيين » قد 
انتبت بكارثة . واليوم » وف كاناى » أحرز هانيبال لدطتعسهةة » القائد القرطاجى 
الذى لايقهر » نصراً جديداً على قوات رمما . وبالرغ, من أنه كان وحيداً ومعز و لامع 
جيشه » إلا أنه من الواضح أنه يسيطر على كل إيطاليا . وروما الآن تواجه خطر 
التدمير » فقد قتل من جيشبا 440٠٠١‏ رجل ٠»‏ علاوة على 8٠١‏ من أعضاء مجلس 
الشيوخ » وكذلك القنصل باولوس . فهل سينتهز هانيبال هذه الفرصة للزحف على 


روما؟إن مصير إيطالياء بل ومصير كل بلدان حوض البحر المتوسط ‏ أصبح الاذبين يدديه. 

وقد كان من حسن حظ هانيبال » أنه واجه مقاومة متفككة . فالقناصل لم يعملوا 
متكاتفين » بل قرروا أن يتولى كل منهم القيادة العامة يوماً . واليوم كان الدور على 
قارو » ولذلك فِن الواجب أن ينال أكثر من نصيبه من اللوم » للهزيمة الرومانية . 

كان اميش الرومانى قد زيد عدده إلى 48٠٠١‏ جندى من المشاة . أما هانيبال » 
فلم يكن تحت إمرته سوى ٠٠٠‏ هما من المشاة ء نصفهم من الأسبان والغاليين المتحالفين 
معه » وليس من الأفريقيين . ولكنه كان يأتمر أيضاً على ٠٠٠٠١‏ فارس » وهو ما يزيد 


على ما كان لدى الرومان يمقدار ٠‏ فارس . 


وقد جمع قارو مشاته فى صفوف أكثر عمقاً من المعتاد »مئملا بذلك أن يمكنهم 
تفوقهم العددى » من اختراق صفوف مشاة هانييال . ثم جمع فرسانه المتحالفين على 
جناحه الأيسر » والقليل من الفرسان الرومان على الجناح الأيمن . 

أما هانيبال » فقد وضع كلا من فرسانه الأسيان والغاليين على جناحه الأيسر 

فى مواجهة الحناح الأبمن الرومانى الضعيف ) » ووضع الفرسان الأفريقيين وحد 
م 0 : م 
على جناحه الأعن . أما فى القلب » فقد جمع مشاته الأسبان والغاليين » فى تشكيل على 
شكل وتد ؛ ثم احتفظ يخيرة جنوده » من امحاربين الأفريقيين القدماء » فى الاحتياط 
على جانى القلب » ولكن إلى الوراء قليلا . وقد اختار هانيبال أرض المعركة بعناية 
فائقة . وعندما تقدم الرومان مهاجمته صباحا » كان قرص الشمس فى مواجهتهم 0 
كنا كانت هناك رياح قوية تثير الآتربة فى وجوههم . 


والآن فلنتابع سير المعركة على الرسوم : 


1 الصّوات الرومانية 

84 شراجت هاضيات 

هجوم مشاة الرومان ٠‏ دافعصين أمامهم مشاة 
الغالبين والأسيان » وف نفس الوقت » قام فرسان هانيبال 
من الغاليين والأسيان فى الجانب الأيسر » بالهجوم على 
على فرسان الرومان . 


4 


00 
للا‎ 
11 ١ / / 


2 


2 


قوات القلب ى جيش هانيبال تواجه ضغطا © 
غير أن مشاته الأفريقيين كانوا يشنون هجوما على الرومان 
المتقدمين على الأجناب » وقام فرسانه المنتتصرون » 
بالالتفاف لمفاجأتهم من الخلف . 


المرحلة الثانية من معركة كاناى ( انظر الرسم أعلاه ) . وترى من الأمام إلى الخلف » يمينا : 
المشاة الأفريقيين » وهبيرتدون الدروع الروماانية. الى سبق هم أن . نموها » ثم قوأ 


1 
7 00 


4 
6 


00 
ة 
0 


قوات القلب التابعة طانيبال تتقهقر . أما فى 
اليسار » فقد تمكنت فرسانه من دحر الرومان . وتحركت 
إحدى الفرق ٠‏ لتهزيز فرسانه الأفريقيين الذين كانوا 


مشتبكين فى الهين . 


اختفت فرسان الرومان من الكيسدان . 
فقد حوصروا حصارا قاما ٠.‏ و 


أما مشاتهم 
أنم ظلوا يقاتلون 
بشجاعة فائقة لبعض الوقت ٠»‏ إلا أن هزيمتهم باتت 
ؤكدة . 


٠. | الل‎ 8 | 


شاة الرومان » ثم المجموغّة“الثانية#من.المشاة. 


5000 
ا ل - 
يي الل 
2 


الآن وصلت مشاة هانيبال الأفريقيهة 6 إلى 
أجناب القوات الرومانية المتقدمة . وفى نفس الوقت » 
قام فرسانه الأفريةيون المعززون عند الجناح الآمن 2( 
بالهجوم على فرسان القوات المتحالفة مع الرومان . 


والآانتك 0 

كانت خسائر الرومان فادحة . وكان الاعتقاد بأن 
قارو قد لاذ بالفرار » ولكن أميليوس ياولوس قتل 
ومعه ثمانون من أعضاء مجلس الشيوخ . ومن مجموع 
القوات الرومانية » ممكن ما لا يزيد على ٠١,٠٠٠‏ جندى 
من الفرار . وقيل إن إجمالى خسائر القرطاجنيين لم 
تتعد 51٠٠١‏ رجل . 

ويتساءل اميم الآن عما سيحدث بعد ذلك . ترى 
هل سوواصل هانيبال زحفه فورا على روما ؟ إن ذلك مكن» 
وإن كان من المشكوك فيه أن يتمكن من الاستيلاء على 
على روما ٠‏ بسبب تحصيناتها القوية . ولكن الأ كر 


احمالا 04 أنه سيحاول عزل روما » با كتساب حلفاتها إلى 
صفه » وليس أمامنا سوى الانتظار لمعرفة ما سيحدث . 


تقع الأرجنتين همناهعومة شرق جبال الآنديز مباشرة ٠‏ ( 
وتكون مع شيلى انان الارف الجنويى الأقصى لأمريكا 


تنوعا كبيرا مع المناخ والارتفاع . وترتفع عدة قمم فى 


البرازيل إلى ما يزيد على 555٠‏ مثرا » بيئا فى الشرق ٠»‏ تمتد 
سبول منبسطة واسعة . والمبول القمالية تغطمها الغابات » بينا 3 
الجنوبية باردة شبه صجراوية . فالرياح الى تحمل الأمطار » تبب 3 
من الغرب © وتسقط ما تحمله من مطر)ء قبل أن تصل إلى 
الأرجنتين » ولذلك يسود الجفاف جزءا #من الأرجنتين » ْ 
بينا يستقبل الجزه الشمالى الشرقى أمطارا منتظمة .. 
أرئعة 1 ففى__ّ لسسع ممعسسبرة ا 
يمكن تقس الأرجنتين » إلى ظ ا 
أربعة أقسام ئيزة . جبال الأنديز 
فق الغرب »© وهى تصنع حدودها : 
السياسية مع شيل » وهذا الامتداد» ْ 
بمتد بطول البلد من القمال إلى الجنوب؟ 
والأراضى المنخفضة فى الشرق» بمكن 2 
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : فالشمال ١‏ 


جران شا كو معه1) صه:© » وإقلم 
مابينالمرزين » وكور ينتس وعغصء 0:1 © 
ومسيونس 281910568 بين مبرى بارانا 
وأوروجواى ؟؛ وإقليم الهاميا » 
ونحيط ببوينس أيريس بنحو 54٠‏ 
كيلومترا ؛ وهضبة يتاجونيسا 
جنونى نر كولورادو . 8 
لضان ماشامى 3 ل 
الشهانق :3 

شيالى الآرجنتين منبسط بصفة عامة . وإلى الغرب منه 4 ها ١‏ 


تمتد سهول جران شاكو الواسعة . وهو إقليم أدغال وحشائش » 0 1 شه / ني 2 : 0 ْ 

رغم وجود أكات من الغابات بالقرب من الأنمار .. أما بين 1 0 0 : 1 7 ١ ١‏ : 
3 
95 


بارانا همومةطوأر و جواى زهمود1] » 
فتمتد تلال تغطها الحشائش » 
وسمول تغطبها المستنقعات » 
وأودية تغطيها الغابات . وإقلم 
مسيونس ف الثمال الشرق » تغطيه 
الغاية المدارية الكثيفة . 


كر« سرت افا ريشي مد نصة #الضمم اناك . عر ل ازا 


اتاج اكوارد الملعهدنية ا 
8 8 5 "كمه دمع 
هناك تنوع كبير فى درجة الحرارة فى الأرجنتين» أهم معدن فى الأرجنتين هو زيت اليتزول . 


إذ أنها كبيرة الامتداد من الشمال إلى الجنوب . فى وقد ارتفع إنتاجه من 7 ملايين طن عام 1468© 
الغمال الصيف حار جداء والشتاء دق" بِيما فى أقصى 2 إلى حوالى ٠١‏ مليون طن عام ١454‏ . ولكن هذا 
الجنوب» يكون الصيف لطيفا ء و الشتساء باردا . يقل عن نصف الاسبلاك الى ٠‏ وتنتج الآر جنتين 
أما جبال الأنديز فلها مناخها الخاص ء فهىي تو 7,8٠٠‏ 4طن من الفحم سنويا . أما المعادن 
أبرد بكثير من المنخفضات . والأمطار أغزر الأخرى الى تنتجها الآر جنتين تسسات 
ما تكون فى الثمال الشرق . والزنك » والتنجسان » وخام الحديد . 

ض هو مشي م 


رامق 8 
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با الابتديز 

تفع أعلى أجزاء هذه الجبال وأكثر هاعرضا » ف الثمال » حيث يبلغ عرضها 4٠٠‏ 
كيلويتر » وارتفاعها العام حوالى 4606٠‏ مثر . وترتفع بعض القمم المنفردة فوق 
هذا إلى أكثر من 555٠‏ مثرا 6 فبلا ترتفع قة م أكونكاجوا دمععدموة 2 إلى 
متثرا » وهى أعلى قة فى الأمريكتين . ثم تزداد الأنديز ضيقا » كلما اتجهنا 
جنوبا » كا تزداد انخفاضا » إلا أن الصخور العارية ء والجليد السميك الذى يغطى 
فم جتاجونيا » يوحى بأنما مرتفعة . 


المتوازية » تنفصل عن بعضما بعضا » بمنخفضات بنموية تعرف باسم الغاليس وعللة؟ . 

وجبال الأنديز الأرجنتينية جافة بصفة عامة » ولا تكى أمطارها ثمو الغابات » 
إلا أنه توجد استغناءات لذلك . فى الثمال يسقط من المطر ما يكى لهو غابات الجبال » 
وتنمو فوق سفوحها المتخفضة » غابات مدارية قصيرة . وأما فى الجدوب © فتوجد 
بقع من غابات الزان . أما معظٍ الأنديز » فتغطها الآأدغال وحشائش الاستهس . 


الكلسامطا 


الهامها وده سبل منبسط فسيح » 
وهو يبدأ يمستوى 77 مثرا فوق سطح 
البحر» عند بوينسأير بسوع5ن4 05معن8 » 
ثم يرتفع «تدريجحا كلما اتجهنا غربا » 
حَى يصل إلى 4١5‏ مترا » عل بعد 
4 كيلومترا من بوينس أيريس . 
ولقد غطى الطمى المترام ع والإرسابات 
الطوائية السميكة » كل فى' ٠.‏ حى لم 
يبق ظافرا عل السطح » إلا أعل المعالى » 
مثل .جبال سير | دى كر دو با هنزك 
65 6ق ( ومتوسظ ارتفاعها 
5 مرا ) . وليس هذا الشهل نظام 
تصرريف مياهه . وقلما تضل ١‏ الخداول 
والمسايل المائية نهر بارانا أو البخر » 
ولا يتكون نهر سالادو 00هاة5 فى الياميا 
إلا من خط من المستنقعات ؤتتوه 
ميناهه الراكدة بين الحشائش: الدشنة . 
وقد اختفت معالم السطح النباتية الآن » 
إذ أنه تحول إلى الزراغة . ولكن عندما 
وصل الأسيان هناك لأول مرة » كان 
شرق اليامها يبدو كما لؤ كان بحرا من 
الحشائش . كا اختفت الأدغال فى 
المساحات الجافة غرف البامها » وم تكن 
تنمو به غابات مطلقا . 


إلى الجنوب' من نهر كولورادو 0قومواه© » تقع هضبة بتاجونيا هندهوضوط الكبرى . وهى هضبة مناخها بارد » جاف » 
وتشتهر برياحها العاصفة الى تب طول العام . وتنتبى الهضبة شرقا » محافة سريعة الانحدار » تشرف عل البحر . أما فى غربها + على 


طول حافة الأنديز » فيوجد عدد من البحيرات الثلجية الجميلة . 


اهم الأذمار 

نهر بارانا فعدموط هو أمهم الروافد لثانى أكبر أنمار أمريكا الجنوبية » وهو يصرف 
مساحة قدرها 7,04٠,٠٠٠‏ كيلومتر مربع » ويصب ف الخحليج الكبير الذى يسمى ريودى 
لايلاتا منماط هلاق منج ؛ إلا أن الملاحة صعبة فى الهر » رغ اتساع مجراه . ويبلغ عرض 
البر من كورينتس حتى مصبه » أكثر من ١,5‏ كيلومتر » ولكن تعترضه كثير من الشطوط 
الرملية » والجزر » والدوامات المائية الى تجعل الملاحة فيه خطيرة » كا أنه يفيض فى الصيف » 
ويرتفع مستواه أكثر من ه أمتار عن متوسطه العادى . وقد أمكن تطهير مجرى للسفن ذات 
الفاطس 5و0 مثر » حى تصل إلى كورينتس . : 

ورغ, أن أنهار بتاجونيا لا قيمة ها من حيث الملاحة » إلا أن مياهها مفيدة . فهى تستخدم 
لرى الأودية السفل ٠‏ الى هى فى حمى من الرياح العاصفة » ولا تحتاج إلا للماء » لكى تجود 
بالمحاصيل الزراعية » الهم إلا فى الجنوب » حيث البرد قارس . 


يبحصائيات أيجتتينية 
المساحة : م5.6,م٠6,؟‏ كيلومترا مربعا 
الضول : .ىوم 7 

أعظ عرض : 1446 )0 

أعلى الجبال : أكونكاجوا 011١١‏ مترا 
أعظم شلال : إجوازو  07١‏ هرأ 


خا منظر من الجو لشلال إجوازو 


وإلى الشرق من كتلة الأنديز الأصلية » ولا سما فى القمال ٠‏ تمد سلاسل من الحافات 


لو ذهبت إلى بائع الفاكهة » لشراء بعض التفاح مثشلا » فقد تجد بعضه أرخص 
ثمناً من الباق » وسوف تنجده وقد عزل وحده فى سلة . والسبب فى ذلك » هو أن هذه 
الذار توجد بقع بنية بقشرتها » ولو تذوقنها » فستجدها مرة الطعم نوعاً . وقد يعجز 
البائع عن شرح السبب قى ذلك . والواقع أن سبب ظهور هذه البقع البنية » ومرارة 
الطعم » هو نقص البورون 8008 ف التربة » التى كانت الكار مزروعة فها . 

والبورون عنصر غير معروف لأغلينا » إلا أنه موجود فى التربة بكميات ضثيلة 
جداً » وإذا اختنى البورون من التربة » أو قلت كيته كثيراً » تأر نمو النباتات . 
وكان أول اكتشاف لهذه الظاهرة » فى محطة تحارب روثامستد 4ه)كسعط80 قى 
هير تفوردشارر ءتنطوةءه6ه181 » عندما كان العلماء يجحدون فى البحث عن مادة 
تصد حشرة المن 6ننطه4 عن البقول إذا أضيفت للتربة . ولم يحالفهم التوفيق فى هذا 
الأمر » ولكلهم لاحظوا عند استخدام البوراكس هه ( مركب يحتوى على 
البورون «الصوديوم ) » أن النباتات تنمو بشكل أفضل . 

وقد أصبح معروفاً الآن » أن الو اليد للنبات يحتاج إلى عدة عناصر » بعضها 
بككيات كبيرة نسبياً » وبعضها الآخر بكميات ضثيلة جداً . 
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تحصل النبانات على غذامًا من اطواء» 
وماء الثّر بة » ومن محاليل معدنية ذائبة 
فى هذا الماء ه وتمكنها قدرتما على البناء 
الفوق وأوعطامزوه2040 من صنع 
السكرات » وذلك باستخدام طاقة الشمس 
الضوئية » فى ربط الماء مع غاز ثاف 
أكسيد الكربون . وبعد ذلك تتحد هذه 
السكرات مع العناصر اللأخرى ٠‏ لصنع 
مادة النبات الحية » البروتويلازم 
سدواده:2:0 » والأنسجة الأخرى الى 
يتكون مها . 

هذه هى العناصر امختلفة الى توجد 
فى ماء الثربة » فى صورة محاليل معدنية » 
والى سنتكل عا الآن . 


النبات قادر عللى صنع غذائه من 
الهواء » والماء ء والعناصر المعدنية 


إنانا 


إن سبب ظهور البقع البنية « الجرباء » على هذه التفياحات 4 هو نقص عنصر البورون ف التربة 


لقد رأينا فى مكان غير 
هذا » عندما تكلمنا عن 
نباتقات البقول 5عصسوع.آ1»ء 
أنه رغم أن النباتات تحتاج 
للنثر وجين » إلا أنها غير 
قادرة على استخدامالنثر وجين 
الصرف » الذى يوجد فى الجو 
بكيات غير محدودة. وجذور 
النباتات لا بمكنها امتصاص 
النتر وجين » .إلا إذا كان 
متحدا مع عناصر أخرى ق 
صورة مركبات كالنتر ات 
0 

ونفس الثى”بالنسبة لباق 


العناصر التىيحتاجهاالنبات» 


فإذا وجدت العناصر »© فى 
صورة عناصر نقية من 
البورون » أو الفسفورء أو 
الحديد » مثلا » لما أمكن 
لليذور امتصاصبا . فهى لا 
تصبح ميسورة للنباتات » 
إلا إذا كانت فى صورة 
مركبات كماوية للعناصر . 
وجميع العناصر المعدنية 
تقريبا » موجودة على هذه 
الصورة . 


حواى .؛ عتصيرًا معدنبيا 

من بين ما ينيف على المائة عنصر التى يعرفها 
الكماويون » يحتوى غذاء النبات المعقد على حوالى ٠‏ 5 
عنصراً منبا . «النباتات تستبلك بعض هذه العناصر 
بككيات كبيرة » وبعضها الآخر بكميات ضئيلة جداً . 
والوسيلة الوحيدة لمعرفة العناصر الى يستخدمها النبات » 
هى أن نأخذ عينات وعاصسدكمن أجزاء النبات(الأأو راق» 
أو الحشب » أو الجذور) » ونكشف عن العناصر الموجودة 
هاء ويم ذلك بالتحليل الكيميائى. فإذا كان العنصر 
موجوداً بكية كبيرة » كان الأمر هيناً » إلا أن كثيراً 
من العناصر لا توجد إلا بكميات ضئيلة جداً » نجعل 
التعرف علبها أمراً غاية فى الصعوبة . 


ل د وا مت دوره 


تخدلف كيات العناصر المعدنية الختلفة التى تأخذها 
النباتات اختلافا كبيرا . فهناك كية كبيرة من اليوتاسيوم 
والمغنسيوم ف الرسم ( انظر الصورة ) » ولكن توجه 
مقادير صغيرة جدا من النحاس والزنك . وهذا لا يعى 


يوجد الفسفور فأنوية النثر وجين أساسى لتكوين 
الحلاياء وهو أسامى لانقسام الكلوروفيل»والبر وتوبلازم» 
الحاية والمو . ويؤدى نقصه 
إلى اصفرار الأوراق » 
وضعف العو » وتشوه امجموع 
الجذرى . 


ويؤدىنقصه إلمعجز فى ثمو 
التبات كله . فتبدأ الأوراق 
فى الاصفرار ©» مم تذبل 
ونموت . 


لعمل التحليل » نأخذ كيلوجراماً واحداً من نبات عادى » وليكن 
البرسم 605 . بحفف البرسم فى فرن فى درجة حرارة *٠١©‏ مئوية 3 
فنجد أن الوزن الجاف أصبح 177 جراماً » أما الباق وقدره 810 جراماً 
فهر ماء نر 

بعد ذلك نضع البرسم الجفف ف فرن آخر درجة حرارته ٠‏ هه “مثوية» 
وهى حرارة كافية كى يشتعل » فتتبق لدينا كية قليلة من الرماد تزن 
جراماً. ويتكون هذا الجزء الذى تبخر من مركبات عضوية للكربون» 
والنتروجين ٠‏ والأيدروجين » والأوكسيجين . وتمثل هذه الجرامات 
الاثنتان والعشرون » المواد غير العضوية ٠»‏ أو المواد المعدنية الموجودة 
ف كيلوجرام م ابر سيم : 


أن العناصر الى يحتاجها النبات بكنيات ضكيلة ليست مهمة » 
لأن غياب أى منها » يجعل النبات يعافى عيبا . 1 
ونبين الرسوم أسفل هذا الكلام » تأثير نقص ثمانية 
عناصر . فالأصص العّانية ملئت برمل سبق غسله جيدا 
يماء مقطر » ثم وضع فى كل أصيص نبات » بحيث تكون 
كلها من نوع واحد » وف عمر واحد » وروى كل منها 


بمحاول بحتوى على جميع العناصر » عدا عنصر واحد 
من العناصر الضر ورية 'مو النبات . وعلى ذلك فقد أعطى 
الأصيص الأول » محلولا به جميع العناصر عدا الفسفور » 
فى صورة مركبات كجاوية مناسبة . ثم لوحظ بعد ذلك » العنصر ين . 
مو النباتات فى الأصص المختلفة ملاحظة دقيقة . 

ومن الأهمية يمكان » فى مثل هذه التجارب » أن يكون 


التشكرف عنقت تعستا صبر 

يحتاج الأمر إلى طرق 
معقدة » وخبرة علمية » 
للتعوف على العناصص ء 


ونسبة وجودها. ى رماد 


لتفترض أن _كيميائيً مرهلا » أخد الرماد وقام ابتحليله تمليلا كيآ 
*«هاةسهد0 ؛ إنه سيجد أن عناصر البوتاسيوم » والمغنسيوم » 
والكلسيوم » والفسفور » والكبريت » موجودة بالكميات المبينة أعلاه. 
أما العناصر الأخرى كالبورون » والنحاس » والزنك » فتوجد بككيات 
تقل كثيراً عن ذلك . 


0 0 الى مانت صلاك ار كل لاض 
الأجهزة » فربما احتوت على آثار من المنجنيز أو الحديد » 
مثلا » وأعطت نتائج خاطئة فى النباتين النحرومين من هذين 


البوتاسيوم أساسى لعملية 
صنع السكر ف الورقة(البناء 
الضوق ) ٠»‏ كا يساعد فى 
مقاومة الأمراض . و نقصه 
يؤخر الموء ويسبب فقدان 
اللون من الأوراق . 


كل أصريس من الزريعة انزو تبقّصيه علصرصن الصتاصمادى تاج النيات اميا تكبيردَ نسبيا - أها الزُربهة التالية » فيزم[ دض العتأممالضكيلة 
9 ؟ 7 


يؤدى الكلسيوم إلى 
تعادل الأحماض الزائدة» الى 
تنتكون عندما تبى الير وتينات 
فى النبات . ويؤدى نقصه 
إلى موت القمم النامية» وذبول 
السيقان» وتشوه الجذور . 


1 


9 


يساعد النحاس فتنفس 
النباتات » أو استخدام 
الآ وكسيجين . و يؤدى نقصه 
إلى تشوه فى العو » وموت 
القمم النامية . وقد يصبح 
لون الأوراق أخضر مزرق . 


يساعد الزنك» إذا وجد 
بكنيات صغيرةجداء على بمو 
النباتات» وإذا زادت كيته 
على حد معبن »© فإنه يؤدى 
إلىتسممها ‏ يما يسبب نقصه 
ضعقا فى الموء وتشوهات 
مختلفة فى الأوراق . 


المنجنيز ضر و رى لتكوين الحديد ضرورى ى 
البر وتينات » كنا يساعد على 2 يؤدىالكلوروفيل عمله» وعل 
التنفس . ويؤدى نقصه إلى ذلك فهو حووىالنمو.والحديد 
فقدان الأوراق للونها دائما وفير ءإلا أن النباتات 
الأخضرء كا تعجز النباتات 2 تجدصعوبةكبيرة فىامتصاصه 
عن تكوين البذور . من بعض أنواع من الثربة . 


نان اكوا 


الميدالية الذهبية الى منج للفائزين جائزة نوبل 
لمن يسهم إسباما ممتازا فى العلوم » والآداب » وقضية السلام 


. وتقدمالجوائز 


كون مترع الدنافك” ١‏ ! المر يك ارد انوك 
اءه]! لتقطد8 قعكلة » ثروة ضخمة من اختراعه هذا » 
ومن غيره من المفرقعات شبه الحربية . وعندما توق 2 
كان قد أوقف ثروته على أن بخصص من إررادها حمس 
جوااز سنوية » إحداها للسلام . وكان الرجل الذى 
اخترع سلاحا من أأفنك أسلحة :الخرب ٠‏ أأمل ينك 
أن يساعد على استتباب التفاه الدولى . 

كان نوبل سويدياً ؛ ولد فى ستوكهولم يوم ١؟‏ أكتوبر 
180 . وكان أبوة » إعانويل » ينحدر من ل فقيرة 
من الفلاحين » وقد شق طريقه إلى الشبرة تهندس 
عمسكرى. ٠.‏ وق عام ٠‏ اصطحب أسرته إلى 
روسيا » وهناك بدأ فى. صناعة الألغام الأرضية والبحرية 
التى كان بمد مها الحكومة الروسية . 

ماق أفرايلا نول تمه فى الازلا؛ » على يد مدرسين 
خطوضين .#لواننلمة في ذاك : تكنزاه أخعوائ له وبرت 
: ولودقيج ١‏ وعندما بلغ مرحلة الشباب » قضى قرابة عام 


فى الولايات المتحدة » يدرس على يد المهندس السويدى ٠‏ 


جو ن إريكسون دمووء8 سطامل . وعندما عاد 
إلى أورويا » سرعان ما كون لنفسه اسم كخترع .. 
وعلاوة على ذلك » كان له نصيب فى مؤسسة اليترول التى 
كان بملكها أخواه » وهما اللذان افتتحا آبار اليترول 
فى باكو بجنوب روسيا » وقد اشترك ألفريد نوبل مع 
والده الذى كان قد عاد هو الاخر إلى السويد » فى إجراء 
التجارب على المفرقعات . وأنشأ الاثنان » الأب والابن » 
ورشة صغيرة لإجراء أبحامهما ولإنتاج النيتر وجلسرين 
ومنوءواوهخ11ة » وكان ذلك ق هيلنبو رج ع وطمع 1161 
بالقرب من ستكهولم » ذلك أن ألفريد » كان قد 
اكتشف طريقة مفيدة لتفجير تلك المادة » وحصل لهذا 
الغرضٍ على براءة اختراع حكومية . وبيها كان 
الاثنان فى ورشتمما ذات يوم » وقع حادث مسف »© 
ذلك أن انفجاراً فى مادة النيترو جلسرين أدى إلى تدمير 
الورشة » وإلى مقتل الأخ الأصغر لألفريد وعدد آخر 
من الرجال . ولم بمض على ذلك شهر » حتى أصيب 
إبمانويل بالشلل » وظل عاجزءاً بقية حياته . 


كموم 


نش شيع الدينتافيت 


وجد ألفريد لكك نفسه؛ بعد ثلك الأحداث » يعمل 


)). بمفرده . وقد بد في إقامة مصانع جديدة ف كل 0 


ار ويج وألمانيا . غير أن النيتر وجلسرين ظل شديد 
الحطورة » ولاسها إذا 3 يعامل بعناية اط تكن اللحادثة 
الى أودت بحياة الأخ الأصغر لألفريد » هى الوحيدة 
من نوعها » فقد انفجر مصنع نوبل فى ألانيا » كما 
انفجرت سفينة بالقرب من سواحل يناما » ووقعتعدة 
انفجارات أخرى ى 01 توركل 
1 17 ان لبيك وترنسا © 
سناعة لنت وتحل إن ف 0 أنالسويد حظرت 
نقله » وفرضت بر يطانيا قيوداً شديدة على استخدامه . 

وأخيراً » فى عاتى 1855 18519 © تمكن نوبل 
من إبجاد حل للمشكلة .فالئتر وجلسر بن سائل ضعيف 
بات درج را قات اف لد 
أمكن تخرينه ونقله بأمان »وأصبح تفجيره فى تلك ا حالة 
يقتضى استخدام مفجر خاص . وقد أطلق على هذا 
الذ عل اليك اق ا رجاتت 0 37 
عانسعصوط (من اليونانية ونسهمول ,ععنى قوة) » وأصبح 
الاسنم الشائع له هو « مسحوق أمان نوبل ) . 

وابتداء من ذلك الوقت » أخذت مصانع ٍ وبل العو 
عو سررعا . وق عام١لا18‏ »2 أقام مصنعاً 0 
ا » الذ ىأ صبح فها بعدوااحداً من أضخم مصانع 
الديناميت فى العالم . وما أن حل عام 18178 » حى 
1 مصانع ىق بلاد أورويا » ومصنعان 
فى الولايات المتحدة . وى عام /ا4/م ١‏ اخترع البالستيت 
©)نفثلاة8 » أو مسحوق النيتر وجلسر بن عدم الدحان » 
وال سان ما “ندأت فل الدولق استخدامهباروداً . 

وقد بلغ جموع براءات الاختراع الى حصل علمها 

ل ريا : يا : 

كان نوبل يجيد عدة لغات علاوة على لغتهالسويدية » 
وبالإضافة إلى ما كان يتمتع به من ثروة طائلة» فقد 
أصبح مواطنا متازاً » يكثر من السفر إلى اللخارج لمباشرة 
أعماله ف #تلف البلاد . وقد ظل نوبل أعز ب وحيداً 2 
وكانت طبيعته أقرب إلى النشاقم 4 إذ كان يدرك تماما 
مدى خطورة اختراعاته فى أيدى السلطات العسكرية » 
الأمر الذى دعاه لتأبيد العديد من المنظمات التى كانت 
تعمل من أجل السلام فى أورويا . 

وعندماتوق نوبل فى عام 189 2 ترك ' روة تقدر بثلاثة 
ملابين ونصف مليون جنيه . وقد أوقف تلك العروة» 
وخصص ريعها لتقديم خس جوائز دولية كل سنة . 
00 » فى يوم ذكرى وفاته » 
إلى الذين أسبموا إسباماً ممتازاً فى مجالات الطبيعة » 
والكيمياء » لعلو الطبية ‏ الأب العامى » والصداقة بين 
الدول . وهذه الأخيرة ٠‏ وهى جازة نويل للسلام 2 


تعبر عن الأمل الذى كان راود نوبل فى ألا يسبىء العالم 
استخدام اختراعاته . 
اختيار الماكزين بالجواشز 
لقد أصبحت جوائز نوبل » من أسمى دلائل الشرف 
ل يك العا 51116 انا حمل علما افع 
تمنح بناء على توصية مجموعة من العلماء فى 201 
فيا عدا جائزة السلام التى تمنح بناء على توصية خمسة 
رجال يمتارهم برلمان الرويج . 
ميدالية ذهبية » وشبادة » ومنحة مالية قدرها ١.٠٠٠١‏ جنيه. 
وى بعض الأحيان تقسم الجائزة على أكثر من فائز ع 
وإذا لم يتوافر الشخص الذى يستحقها فإنها لا تمنح لأحد. 
قائمة الجوائز التى منحت خلال السنوات 
الماضية » أسماء كثيرين من عظماء العلماء فى العلوم 
الحديثة والآداب . هذا وقد كانت أولى جوائز السلام » 
هى الى محجت افق عام لماحلا لحان هنرى دونان » 


والجائزة عبارة عن 


أحد مواطنى مدينة جنيف » ومؤسس هيئة الصليب 
الأحمر . وتتخلل قائمةجوائز السلام » تغرات عديدة بسبب 
الجر بين العالميتين 2 ولما كان نحدث من عدم وجود 
بطل السلام الجدير ها . وقد استخدمت المبالغ الى 
تجمعت ببذه الطريقة فى إنشاء معاهد نوبل . 


الانفجار المروع الذى وقِع فى ورشة نوبل بالقرب من ستوكهوم» 
والذى كان الغ الأصغر 0 نوبل من بين ضحايا١‏ 


كي . د 9 على نّ اح 0 


: اطلب شسختك من باعة الصبحف والأكتناك واككنّات كل مدن الدول العريبة 


إذا ثم تنامكن من الاحصبول على عدد من اللاعداد انتيل ب : 


. 0 ماع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبفعمؤسسة الأهرام - شايع الجلااء التاهرة 
الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - بييروبت - ص.ب 1601045 


5 ف البلاد المرسة : 


مطاع الاهطسسما م التجارا 


وف التمرن 9 اكتشف باستير سمهعفووط ظاهرة التخمر » التى نحول السلافة 
إلى نبيذ . وقد مكنت هذه الدراسة من البدء فى تنظيم علم الأنبذة » على أسس علمية 
تماما . فاستحدثت وسائل جديدة لصناعة الأنبذة » وتطوير وسائل نقلها » ونحسين 
إنتاجها وتجارنها . ولكن لما كان لكل قطعة من العملة وجهان » فد أدت العلاقات 
التى نشأت مع الدنيا الحديدة » إلى انتقال بعض أمراض الكروم إلى أو روبا » وهى 
أمراض لم تكن معروفة فيها من قبل » فغزت أمراض الفيلل و كسرا والعفونة الفطرية » 
مزارع الكروم الأوروبية » وأدى ذلك إلى بدء صراع عنيف » فى سبيل إعادة 
غرس الشتلات . 

وقد أصبحت صناعة الأنبذة اليوم » محصورة بين أيدى إخصائيين . ولدى فرنسا » 
اق تعد أولى الدول المنتجة للأنبذة فى العالم » مجموعة واسعة من الأنبذة الحلية ؛ 
كنا أن مزارع الكروم بها تتجمع فى مناطق محددة رسميا 
سنيف #فنيسةة 

بمكن تصنيف الأنبذة إلى ا مجموعات الآتية : 

تبعا للمنشأ » إلى أنبذة وطنية أو أجنبية . 

تبعا للون » إلى أنبذة بيضاء » وحمراء »'ووردية اللون . 

تبعا للمذاق » إلى أنيذة جافة » ونصف جافة » وحلوة . 

تبعا للدودة ؛ إلى أنبذة عادية » و أنبذة ملية » و أنبذة مميزة » وأنبذة ممتازة » 
وأنيذة ذات أسماء مرخص يها . 

الأنبذة العادية ( ذات الاسّبلاك الشائع ) : وهى عادة من الأنبذة الممزوجة » 
والتى لا تقل درجة الكحول فيها عن ه,4*. والبطاقة التى تلصق على زجاجات هذه 
المرتبة » يحب أن توضح درجة النبيذ الذى نحويه . 


قبو لبر اميل النبيذْ الضخمة 


سعرا لتسكعحجة 
عاحم.ع---- 1١68.‏ مسيم أبوظيى---- -0© فلسا 
ليان --_-- 968١‏ ق.ل السعودية ‏ - - - هر ؟ رسيال 
سوربياا-- .و١‏ ق.س عدن 0 شلنات 
8 فنسَا السودان --- ١882‏ طليما 
3 فلسا يننا - نع ' كرتا 
قسن بعوتس-  ---‏ بمو طينك 
قلسا الجزاكر___ ‏ ب - دناتير 
ككسيل المغربيا---- م دراهم 
كلسا 


بعض الانبذة الفر نسية الجيدة فى عبوتها الزجاجية الأصلية 


الأنبذة انحلية : وهى أنبذة يمكن أن تقل درجة الكحول بها عن هرة" » ويحب 
أن يكون عر ضها للبيع » مقرونا باسم المنطقة التى تنتجها » مثل « نبيذ مقاطعة س » . 

الأنبذة المميزة : وهذه يمكن أن تكون من درجات متفاوتة » ولكها تباع نحت 
مسئوليةالتاجر الذى يلع عليها أسماءهاء كنا يحب أن تخضع لنفس ش روط الأنبلةالعادية. 

الأنبذة الممتازة :9.2.0.5) : وجب أن مخضع لعدد من المواصفات الددة» لكى 
تحظى بحاية قانونية . 

الأنبذة ذات الأسماء المرخص بها : وهى أرق أنواع الأنبذة » ويجب أن يكون 
استحقاقها هذه الصفة قاكما على شروط دقيقة » مثل نوع الكروم » والمنشأ » وارتفاع 
نسبة الكحول بها » ومقدار الإنتاج فى المكتار ... إلخ . 

أما الأنبذة الناضجة » وتلك المخصصة لفتحالشبية » والأنبذة الفوارة » وكذلك 
الشاميانيا » فتضمها مجموعة مستقلة » تخضع هى الأخرى لقواعد محددة . هذاء وليس 
كل نبيذ فوار يمكن أن يسمى بالشامهانيا . 
أهصلم أأمراض اللستسياك 

إن الأمراض التى تصيب النييذ عديدة » ولحسن الحظ » فا من مرض مها 
بستعصى على العلاج والوقاية ؟ فالتدخل فى الأمر فى الوقت المناسب » يجعل من 
المستطاع ؛ فى معظ الأحوال 2 علاج الأنبذة مما قد يصيبها من أمراض . . وفها يلى 
أكثر هذه الأمراض حدوثاً : 

اللدغة : وهى أكثر تلك الأمراض انتشاراً » وترجع إلى نوع من اللوائر التى يؤادى 
موها إلى تحويل الكحول إلى حامض خليك » وبذلك يكتسب النييذ طعماً حمضياً . 
و الامم العلمى هذه الكميرة » هو ميكودرما اسيق لمعه هد 6همء<4ة . 


ق3هداالهدد تماد د لتتتانء 


الحسياة ق بربطانيا الرومانية . 
© مدت النسيارنبيان ٠.‏ 
ه أاآكوادور 25 ا ل 
© ب ا ات 3 
© ا لسع 
00 اللعادن التق تصستاحها الكباتات ٠.‏ 
إن المفبيائة توسبل. 


00 ٍ لاحصمخوم‎ ١ 
. كقكببتاة السوئس‎ 3 
4 الاسبيس « السيهو بي‎ 


أت ” عدع 001050 ٠»‏ 
الححدمة العامة للدي 3 بريطانيا . مملنا8 ,مططدط عقومص عا ؛نه؛ عمط 1958 © 


عنانمءن - ذه الزائاعغ ممع( 71و19 


عامعة صوزائلة'! عنامم ممتلدكلموماناة 


الناشر: شركة ترا دكسم شرك مساهية سوسربة اجنيق/ | 


م خلط أنواع العنب ببعضها بعضا 7" 

الزهرة : وتسببها الميكودرما قيينى ‏ وتظهر بتكون نوع من العفونة على سطح النبيذالملامس 
للهواء » وتدى غالياً إلى مرض اللدغة . 

الشحم : وايظيراق الأنذة الى تقر ا انل اللدارن او رد رن رات الخد 
اللزج » الذى يجعل قوام النبيذ فى سيولة بياض البيض . 

البرعم وافض : وهى تخمرات تحدث بصفة خاصة فى البراميل » وتكسب التبيذ 
مذاقا مرا » بعد أن تنسبب فى تعكير أونه . 
شيف اش ونتكيه 

النبيذ مشروب رقيق للغاية » ولذا بجحب بذل عناية فائقة فى حفظه . فالبر اميل يجب 
أن تكون من خشب مصمت غير راتينجى . وتصنع أحسن البراميل من أخشاب الكستناء » 
والباوط » والتوت » والروبينبيه . 

أما الزجاجات» فيجب أن تكون ذات مناعة ضد تأثير حامض الترتريك الموجود فى 
النبيذ . ويجب أن يكون زجاجها من لون غامق لتجنب التعرض للضوء . والأقبية يحب أن 
تكون نظيفة » وعلى درجة كافية من الإظلام » وأن تحنفظ بدرجة حرارة ثابتة . 
تصسسشيع السثيسبيك 

تتم عملية جمع العنب فى فصل؟الخريف » فينتتى العنب الكامل النضج تماما » ليصنع 
منه النبيذ رخذ ارم ل الاو ال الا عر لا لجيج 
أى عنب تالف » أو غير ناضج » أو مصاب بآفة من الآفات الزراعية التى تصيب النباتات » 
خشية تلف النبيذ الذى هم بسبيل صنعه . 

ولا تتم عملية تصنيع النبيذ فى العادة على أساس نوع واحد من العنب فقط » ولكن على 
أساس عدة مجاميع من الأنواع امختلفة » يتم خلطها ببعضها بعضا ء وإن كانت توجد أنواع 
من التبيذ » يتم صنعها من نوع واحد من العنب فحسب » مثل النبيولو 9لمذططهةة ٠»‏ والشميانيا 
عدو دمسعف . وئمة نوع آآخر هو الكيانتى ذاصففط ٠‏ يصنع من ثلاثة أصناف من العنب . 

وتأتى بعد ذلك عملية العصر ٠‏ أى عملية استخراج الشراب أو العصير . وفى أيامنا هذه 
ب الكملية ليا » بعد أن كانت إلى عهد قريب » تتم عن طريق هرس العنب بالأرجل . 

وقد أعلن العالم ياستير #دههدط , أن مة أجساما صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة » 
توجد ى عصير العنب الناضج فقط ؛ ولااتوجدق عصير العنب النى" . 


و 


1 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتشة الشتية : * 


الدكتور محمد نواد إبراهيم ريكايسا كشبيقذ هطق 
' الذكتو ربط رس برس عن الى سل كر 
3 عه 1 مودت [ العمتيساء مح مو مسعوه 
الذكتور محمد جماك الدبك الفندى سكرتبانتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 
العمل الايبيداعى 'للنحايتبف 


فى أحد الأيام ؛ منذآلاف وآلاف من السنين » وق كهف 
فق بوردى ه©1اأءهلمهو8 . إحدى القرى الصغيرة يمقاطعة 
ورور +مع0ق202 » تناول أحد الرجال قطعة من الحجارة 
المدببة » ذات حواف مشحوذة . وعندما لاحظ أن الصخور 
التى تتكون منها جدران الكهف سبلة اللحدش ». أخذ ينحتها 
بذلك الحجر . وعلى الأرجح كان ذلك العمل هو الخطوة 
الأول فى طريق فن النحت . وإلى اليوم » نستطيع أن نشاهد 
فوق جدران ذلك الكهف ٠‏ تلك الصور المنحوتة التى تمثل 
حيوانين » هما الثور والبقرة . 

ويمكننا اعتبار أن ذلك العم لالذى قام به الرجل البدانى » بكل 
خشونته وبساطتهء كان من أوائل أعمال النحت فى تاريخ 
البشرية .ثم توالت القرون بعد ذلك» وتوالت معها مظاهر الفكر 
الإنسانى » وقطع النحت مرحلة واسعة فى طريق التقدم . 

والنحت اليوم فن » وهو كغيره من الفنون » يمثل إحدى 
وسائل التعبير الأكثر جإلا وسموا . 


أسلوبان ف التخحلمتب 

عندما يرغب الإنسان فى تصوير الأشخاص » 
والحيوانات » والأشياء الى تحيط به فإنديحد أمامه» 
وبصفة أساسية » مجالا للاختيار ببن شكلين من 
أشكال الفن » وهما التصوير والنحت . غير 
أن هذا الشكل الأخير من أشكال الفن» يتميز 
عن الشكل الأول » بأنه كس الموضوع الذى 
بمثله واقعية حسية ٠‏ أى أنه يكسبه جمما .2 , 

ومن السبل علينا أن ندرك أن ألتمثال 
الذى يطلق عليه اسم « ذو البروز المستدير » » 
وهو الشكل الذى يعبر عنه بالبروز الكامل 
للأجزاء » والذى يمكن البصر أن يراه من كل 
زواياه » هو التعبير الأكل لفن النحت . 
غير أن هناك وسيلة أخرى لتُثيل الأشياء » 
وهى الرسم « قليل البروز » . فالأشكال الى 
تمثل هذه الطريقة » تكون ملتصقة بالحلفية » 
وتظل متصلة بالحجر الذى نحتت فيه . وق 
الحالة الى يبدو فيبا هذا الشكل أنه انفصل عن 
اخلفة ١‏ أنه يستند إلها فحسب » يعبر | 
عنه باسم «ذو البروز النصى » . ش 

والحاماتالمستخدمة فى النحتشديدة التنوع » 
وهى تشمل الحجارة » والبرونز » والعاج » 
والحشب » والرخام » والطوب احروق..إلخ. 
غير أن أكثر هذه الحامات استخداما هى 
الرخام والبرونز . 


إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل : ثلاثة أنمساط 
من النحت : البر وز الكامل»فالبر وز النصى » 
والبروز القليل 


١‏ من 5١٠0٠٠٠‏ سنة ) . فعلى جدران 


كان من عادة النحات الإيطالى العظيم أنطوان كانوفًا 078هة© مملم؛صم » أن يعرل إن أشكار. رمناءر؟ 
ا جم . وهو يقصد بذلك أن عقله يدرك بوضوح شكل القثال الذى سينحته . والواقع أنه كان يترجم أفكاره 
تلك ترجمة مباشرة فى الرخام . وكان مايكل أنجلو يفعل نفس الثىء . غير أن هذه الطريقة الى تتسم بالحسارة 
( فالرخام لا يسمح بأى تصحيحات ) . لا يمكن لغير أساتذة الفن أن يستخدموها . 

وينفذ الفنان عادة مشروعه على عدة مراحل متتالية . تشمل المرحلة الأولى عمل تخطيط أولى » فيأخذ الفئان 
بعض الصلصال » وهى مادة مهلة التشكيل ٠‏ ثم يصنع منها مموذجا صغيرا للتمثال الكبير » الذى يرغب فى نحته 
طن الرخام . وبعد الانتهاء من هذه المرحلة الأولى » يقوم بإعداد تموذج من الحبس » مطابق تماما للتمثال الصلصالى 
الصغير » ولكنه فى هذه الحالة » بنفس المقاييس التى سيكون علها القّغال الرخاتى . وف هذه المرحلة » وباستخدام 
البر جل » ينقل على الكتلة الرخامية « النقط » أو الأبعاد التى تمثل أطراف امحاور التى ستضم القثال . وبعد ذلك » 
و باستخدام الأدوات المناسبة » يبدأ فى تشذيها . وأخيرا » وباستخدام الأزميل » والمثقاب » والمنقاش » والمنشار » 
يقوم النحات بإ كساب الْثال شكله الها . وتتبع نفس الخطوات ف النحت على الحجر » أو الهشب » أو العاج . 

أ القثال البرونزى » فعلى العكس من ذلك » يتطلب عمليات أخرى . وأكثر هذه العمليات استخداءا » هى 
الصبر بطريقة « الشمع الضائع » © وقد سميت كذلك » لآن الشمع المستخدم فها » تتم إذابته بالحرارة » وبالتالى 
يتلاثى ليترك مكانه للبرونز . 

ورمكن تلخيص طريقة الحصول على تمثال من البرونز كالآقى : بعد الانهاء من إعداد الوذج الجصى » يكسى 
أولا بطبقة من الشمع » ثم بطبقة من الطين . ويعرض المُوذج بعد ذلك النار » لإكساب الطين صلابة » ولإذابة 
الشمع . وف الحيز الذى سيخلو من الشمع المذاب » بين الجبس والطين » يصب البرونز السائل بوساطة أنابيب خاصة 
من البوص . وبعد أن يبرد البرونز المنصهر » يأخذ شكل الموذج ماما . وللحصول على القثال الْهانٌ من البرونز » 
لا يبق بعد ذلك سوى إزالة الطين الحاف » بتكسيره . : 

ولكن . ولكى يكون العمل كاملا » يجب على النحات أن يؤدى عمليتين أخريين » وهما « تشطيب » المّثال 
بوساطة المقشط والمقص » وإزالة اللمعان الزائد فى البرونز الحديث الصب ٠»‏ وذلك باستخدام أزميل من الصلب 
لكام 


قي عصبور ماقكلالتارم يم 

إن أقدم الشواهد التى وصلت 
إلينا على فن النحت ٠»‏ ترجع 
العصر الحجرى الأعلى ( منذ أكثر 


الكهوف » قام أوائل نحانى ما قبل 
التاريخ ( مثلهم كثل أوائل 
المصورين ) » بأعمال نحتية » 
تمثلعلى الأخص بعض الحيوانات . 


الفن فى العصر الحجرى : ثور منحوت مزعظام الرفة 
(المتحف القوى للعاديات سان جرمان - آن-لاى) 


أرسل بيد » وهو ف السابعة من عمره » إلى دير جارو ليتعلم » وقد بتى فيه طيلة ما تبق من خمره 


« بعون الله » أنا » بيد » خادم المسيح ٠‏ والقسيس 
فى دير الرسل المكرمين بطرس ويولص » الكائن فى 
ويرماوث وفارو » تمت جمع هذه الوقائع عن تاريخ 
الكنيسة فى بريطانيا » وعن الكنيسة الإنجليزية بصفة 
خاصة » بقدر ما أمكن لى التأكد منها من واقع المستندات 
القديمة » ومن أحاديث السلف ٠‏ ومن واقع معلوماق 
الشخصية . لقد ولدت فوق أراضى هذا الدير » وعندما 
بلغت السابعة من عمرى » عهدت بى أسرق إلى رئيس 
الدير » بنيد كت كلى الاحترام » ومن بعده إلى رئيس 
الدير كيولفريد » لكى أتلق تعلي 
كل ما بتى من حياى فى هذا الدير » وكرست نفسى 
كلية لدراسة الكتب السماوية .. ومع أننى كنت أواظب 
على اتباع نظم الدير » والاشتراك فى الأناشيد اليومية 
فى الكنيسة » إلا أن أهم 
الدرس 


3 
فيه . وقد امضيت 


ما كان يسعدق » إإنما. هو 
ا 0 


تلك كانت العبارات الواردة فى نباية أول كتاب 
تاريخ هام يكتب فى انجلترا : « التاريخ الكنبى للأمة 
الإنجليزية » . وقد ثم هذا الكتاب فى غام "١‏ . ونحن 
لا نعوف سوى القليل عن مؤلفه فها عدا ما أخبرنا هو به . 
للكن الث » علاية على ككابه هذا » كتب ما يقرب 
كن أراتعين, كتابا فى شى الموضوعاتء مز" تعليقات 


على الكتب السماؤية » إلى فن ازوف ؛ ومن سير . 


القديسين » إلى طريقة تعداد السنوات ؛ ومن الأغانى » 
إلى فن حسن التبجى . 


ولد بيد 18606 فى عام 507 » وعاش فى مملكة نورتمبرريا 
الأنجلو سكسونية » التى كانت فى ذلك الوقت تمتد 

من الهامير إلى الفورث . ومن المحتمل أن بيد لم يبارح 
0 


كانت وفاته فى يوم ”> مايو عام رةه © وقد دفن 


القمر 


جسمانه ف الرواق الجنوبى لديو جارو «مممدد ؛ على 
ضفاف نهر التاين . غير" أن رفاته نقلت فى عام ٠١٠١‏ 
إلى كاتدرائية دورهام العظيمة » حيث يحتمل أن تكون 
مازالت باقية فها » ولو أن التابوت المصذوع من الفضة 
والذهب » الذى كان يضمها » قد نبب عندما ألغيت 
الأدرة فى فترة حكم هنرى الثامن . 

كان بيد أعظم علماء أورويا فى عصره . وبالرغم 
من أنه كان يحيا حياة عزلة فى الدير » إلا أن عقّله كان 
دائب التجول » وكان حبه للاستطلاع مما لا حدود له . 
ومن ذلك أنه أجرى دراسة حميقة فى موضوع المد والجزر » 
وكان قد قرأ أن المد يحدث نتيجة لناذبية القمر » ولكنه 
لاحظ أن ارتفاع المد واتخفاضه » يمكن أن يتأثرا 
بالرياح » وأن أوقات المد والجزر تختلف باختلاف 
المناطق الساحلية . وقد أبدى بيد رأياً فى هذا الموضوع 
من واقع مراحل القمر » وهى التى كان يظن أنما تتكرر 
الل يل 
القمر التى لا تتفق وحركة الأرض حول الشمس » 
ل اال هيد 
. وبعد بيد » أصبحت جداول المد والجزر 
تتصل عادة بجداول مواعيد عيد الفصح . 

ونحن اليوم نتذكر بيد كعالم أكثر مما نتذكره كوارخ. 
إن كتابه فى التاريخ ءيتميز با بذل فيه من مجهود كبير 
لغربلة مختلف قصص الأساطير «التقاليد التى سمع أو قرأ 


. عنباء وذلك لكى يستخلض مها ماكان يعتقد أنه الحقيقة . 


كان بيد فى أيامه الأخيرة » يترجم إنجيل يوحنا » وكان يعم أنه بموت » فكان ذلك سبباً فى قلقه الشديد » من أن 
يوافيه الأجل قبل أن يتمه . غير أند سعدا دا انوبا ال ا ات ان 


إن فكرة شق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر » فكرة قديمة ضاربة 
فى القدم . ويعتقد بعض الناس » أن أول قناة شقت حولى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » 
فى عهود الفراعنة . وقد تركت هذه القناة نبي للإهمال » وبطل استخدامها » م أعيد 
حفرها بعد ذلك يقرون عديدة » على يد الملك دارا الفاربى «تمدط ف القرن السادس 
قبل الميلاد . ولكن القناة لم يكن يتسنى استخدامها إلا للسفن الصغيرة . 

: وعندما قام الرومان بغزو مصر ء كانت القناة قد امتلأت 3 ف مواضع كثيرة » 
بالرمال وطمى الثبل » وكان الإمبراطور تراجان هوزهم هو الذى أمر بتطهيرها » 
وجعلها صالحة للملاحة .مرة أخرى . وقد حدث بعد ذلك أن القناة تعاقبت عليها 
فترات عديدة » تعرضت فيبا للإهمال » ثم الإصلاح » وهكذا . 

وكانت فكرة إيجاد قناة بين البحرين » تبعث إلى الحياة بين حين وآخر . ولكن 


شبه جز يرة سيناء . 
4 


اتساع النجارة بين أورويا الغربية والهند والشرق الأقصى ٠‏ حفز الناس على التفكير 
فى طريق أقصر » يختصر 54٠٠‏ كياومتر فى الرحلة إلى الهند . 

وكان من الطبيعى أن 53 البريطانيون بها » سبب اتساع جار هم » ونمو 
إمبراطوريهم . ولكن الفرنسيين هم الذين سبقوا إلى ادل » رغبة فى رواج نجارتهم » 
وترسيخ أقدامهمق الشرق . وعندما غزا نايليون مصر فى عام 4 »ء عمل على إجراء 
مسح للمنطقة » إلا انه صرف النظر عن الفكرة » حين اكتشف وجود فرق 
قدره ٠١‏ أمتار فى المنسوب بين البحر المتوسط والبحر الأ<مر . وبدا أن مثل هذا 
الفرق » يجعل حفر القناة مستحيلا . ولكن تبين بعد ذلك » فى القرن التاسع عشر » 
أن هذا الاكتشاف كان خاطثاً . 
حكغرقتاةالسولس هو 

إن الرجل المسئول عن بدء. العمل فى القناة وإتامه » كان ديلوماسيا فرنسيا اسمه 
فردينائد ديلسيس » وقد نجح فى إقناع الحكومة المصرية » بأن تعهد إليه بالمشروع . 

وف أورويا » حصل فرديناند ديلسيس على الأموال اللازمة » وقام بتأسيس ١‏ الشركة 
العالمية لقناة السويس البحرية ».ووقع اختياره » من بين عديد التصمهات التى عرضت 
عليه » على التصمم الذى أعده مهندس إيطالى لامع » يدعى لويجى نيجريللى . 


وقد بدأ العمل "فى الخامس «العشرين من شبر أبريل عام 1884 تق 


3 


0 الخامس عشر من أغسطس عام 1814 . وطوال العمل » كان البريطانيون يعملون 


على وضع العراقيل والعقبات ٠‏ إذ رأوا فيه محاولة شريرة من جانب الفرنسبين » لتهديد 
الطريق إلى الهند » ولكنهم مالبثوا » بعد [تمام القناة » ان غير وا موقفهم . بل إن الملكة 
فكتوريا كرمت فرديناند ديلسيس » ومنحته وسام نجمة الحند . وتلا ذلك قيام دزرائيل 
رئيس الوزراء.البريطانى فى عام 141/0 » بشراء جميع أسهم الشركة التى كان يملكها 
خديو مصر » وأصبحت بريطانيا بذلك تملك أغلبية الآسهم الشركة قات الو ل 
وقد منحت الشركة حق إدارة القئاة لمدة 49 سنة . 

وى عام 96 ء أممت الحكومة المصرية قناة السويس » وهكذا أصبحت القناة 
الآن مملوكة للبلد الذى نجرى فيه » وتدار بمعرفته . بيد أن هذه الحطوة أفعت 
البريطانيين والفزنسيين » فلجأوا فى نفس العام » وبالاستعانة بإسرائيل » إلى القيام . 
بعمل عسكرى » فى محاولة منهم لاستعادة الصفة الدولية السابقة للقناة . ولكنهم لم 
يلبثوا أنأذعنوا للأمر الواقع »وأصبحت القناةمليثة بالبواخر | العابرة كما كانت قبل العدوان. 

ونتيجة للعدوان الإسرائيل على مصر فى عام ١94517‏ أقفلت قناة السويس » وظلت 
كذلك حتى بدئ أخيراً فى تطهيرها وفتحها ثانية للملاحة » بعد معارك 5 أكتوبر 
سنة 1910 »التى استعادت فيها مصر الضفة الشرقية للقناة من إسرائيل » وجزءاً من 
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يعض اللأرككام عن الفقرتاة 

يبلغ طول قناة السويس ١١١5‏ كيلومتر . ويتراوح عرضها بين 
أثملاوهء؛١‏ متراً عند سطح الماء . أما عرضها عند القاع » فيتراوح 
بين0 ٠ه‏ و65١١‏ متر : ويبلغ عمق القناة من 1 إل ١5‏ د وقد 
استغرق حفر قناة السويس عشر سنوات . واستخدم فى شقها 
٠٠‏ ره امن المصريين » وحوالى ألف من العال الأوروبيين المتخصصين » 
معظمهم من الإيطاليين » عملوا جميعاً نحت إشراف مقاولين من الفرنسيين . 
ولابد قبل دخول أية باخرة إلى القناة » من صعود أحد المرشدين إلى 
صطحها . فإن هذا الرجد اريف إلقاء مترنة سلة ع كول اقنادة 
الباخرة » طوال مرورها فى القناة . وتستغرق الرحلة ما بين ٠ ٠١‏ ؟١‏ 
ساعة . ويتسع عرض القناة لمرور كثير من البواخر » مما يسمح كرور 
البواخر فى كلا الاتجاهين فى آن واحد . وقد بلغ إيراد قئاة السويس 
فى عام 1955 زهاء 4١‏ مليون جنيه . 
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استمر العمل قّ حفر قناة السو 
٠٠و"‏ من المصريين » 
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قن إحابيجم تإجايي 


يس ٠١‏ سنوات . لقد استخدم فى هذا المشروع 
الى و٠؟٠|‏ أوروف 


ً 7د 0 


4 ا 
7 م 
ع م اه 
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يِنيامين دزراشيلى 
هو رئيس الوزراء البريطافى الذى عمل فى 
عام وام( على شراء أسهم القئاة » الى 
كان يملكها خديو مصر . وبهذا ضمن 
لبر يطانيا صوتا هاما فى إدارة القناة . 
وكان اعتقاده أن هذا أمر حيوى لسلامة 
الإمبراطورية "٠:‏ 


قره ينارئتد ديلسيس 


. هو الذى أسس شركة قناة السويس » وأوجد 


أصبح المدير التنفيذى للشركة » ونجح فى 
إنمام العمل فى ٠١‏ سنوات . 


ججماك عبدالتناصر 


الحا المصرى الذى أم القناة فى عام ١4685‏ » 
ونقل ملكيتها إلى مصر . وقد أدى هذا 
الحدث » إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
بريطانها ومصبر » ولم تستأنف إلا بعد ذلك 
بغلاث سئوات . 


م 


توجد مساحات واسعة فى كثير من أنحاء العالم تشبه الصحارى » وتعرف بالاستيس ]700 
كه أو السبوب . إلا أن هذا التعبير الحغراق مقصور فقط على آسيا » حيث 2 
فى الأصل » من الكلمة الروسية ستيى نم9 . وهناك مناطق مشاءبة أخرى 

0 ع لما أسماء مختلفة > مث ١‏ سول الكبرى الى أمر يك الشالية » « والياميا 
كموسوط » فى أمريكا الحنوبية . ومن المهام الكبيرة أمام العلوم الزراعية الحديثة » 
الإفادة من هذه الأراضى » وجعلها فى خدمة بنى الإنسان . 
الاستبيس الأسسيوهملرمةة 

شك هذه كل وسط اسيا . وهى تلتبى بصحارى حقيقية فى االحنوب » وغابات 
فى الشهال ؛ وهى فى الواقع تفصل بين هذين النقيضين . وتوجد فى الاستبس الروسية » 
أراض فى غاية االخصوبة تعرف « بالتربة السوداء » . وهى توجد'عادة فى أراضى 
الاستيس » وتنتمى إلى تربات البيدوكال !ه52 . وهذا يعنى أنها تفتقر إلى كنية 
المطر اللازمة » لإزالة الغذاء المعدنى للنبات القايل للذوبان » ومن ثم كانت هذه ٍ إن قله :]مطل (1 اقل السبيت ف نكررن الاستيتن > فالااست رقاب حبك" المطر 
> عل سانب كبر امن الو باد والقد كان كاك اير اسع اا من القلةء عنيث:لا يسمح بثمو النبات وازدهاره: وم الكثرة» بحيث لايسمح بتكؤين 
رعاة منذ قرون » ولكن هذه الاستبس الآن » تكون الأساس الزراعى للاقتصاد الصحراء . فإذا ازدادت كية الأمطار » تحول الاستيس إلى أدغال » وأرض مشجرة. 
وإذا كان المطر قليلا » فإنه لا يكنى لو النبات » أو ليجدد 
| التربةء ويجعلها متاسكة.» مما يْدى إلى تكوين الصحراء . 

وهناك عاملان يحكمان سقوط الأمطار فى أرض الاستيس 
أول عامل منهما هو الموقع الخغراق . فالاستبس بعيدة جدا 
فى داخل القارة ( مثل الاستيس الاسيوية ) » فلاتصلها 
2 ؛ إلا بعد أن تكون قد أفرغت معظ. مطرها . وتتكون 
الاستبس أيضا فى المناطق الثى تقع فى ظل المطر » ونحيط 
بها الحبال التى تجعل السحب تسقط أمطارها على سفوحها 
المقابلة » قبل لق سعير الرياح فى انجاهها إلى السفوح 
الأخرى . مثال ذلك الاستيس الموجودة ق الأحواض 
الواقعة بين بحرى قزوين وآرال » والتى نحيط بها 
الحبال المرتفعة . وكذلك البامها ى أمريكا اللحنوبية » 
فهى تقع فى ظل جبال الأنديز فى الغرب . 


ومدوو سد و 


السوفييتى ٠»‏ كما قامت بها أيضا الصناعة الثقيلة . 
السيهمول اككبرى 3 أمربكا الشماتية 

يدهش المسافرون جوا » فوق الحزء الغرنى من الولايات المتحدة عادة » من 
الامتداد الكببير للأراضى المزروعة والنصف مزروعة التى تغطى هضاب كولورادو » 
وشقاذا "وآ ول . وهذه الأراضى تعرف معا باسم « السبول الكبرى 66©© 6ل 
عمنماط ) » وكانت حتى وقت قريب شبه مقفرة» فما عدا الحشائش والشجيرات القصيرة . 
الامسدشيس 38 أمربيكا السسشتويبمسة 


0 7 
9 1 ع 


أراضى جافة ( استهس البامها ) 


تمتد بعض مناطق الاستبس الواسعة فى أمريكا الحنوبية » حيث أخذت أسماء أما العامل الثانى فى تكوين الاستبس » فهو ناجم عن العامل الأول » فأراضى الاستيس » 
| عدة , فهى فى فزويلا » تعرف باسم « إيلانوس لا » ؛ وف إقلم الأمازون . ل لماح وكا لاورس مما ررق » حيط مها مناطق ضغط 
أ تعرف باسم « الشاكومءهت » ؛ وى حوض ياراجواى والأرجنتين تسمى ( بالياميا منخفض » ومن ثم يصعد عمود من الهواء البارد الحاف فوق منطقة الضغط المرتفع » 
ا كقوسة2 ) . وهذه السبول أكثر زراعة من استيس آسيا . ويعنى هذا حدوث طقس بارد جاف . 

:1 
1 ل اتا 


و« 2 © بتي س2 د ده 


منطقة أضداد الأعاصير » تسبب نشوء اجو الجاف 
اتات الاستكيس 
إن النبات الرئيسى فى إقلم الاستيس » هوالنبات الطويل » المتين ٠‏ السريع العو » 
الذى يحف أثناء الفصل الحاف » بسبب نقص الماء . فالعشب الريشى " #تدى 
6 من النباتات الشائعة » ويقول بعض العلماء إن كلمة اسنيس مشتقة من اسم 


الزراعة اتلجائتةه 

كانت أراضى السبوب ( الاستيس ) » حى أربعين عاما مضت » تعتبر أرضا 
غير قابلة الزراعة . وكان استخدامها يقتصر على الرعى ادر 2 ومن ثم لم يكن 
يسكها إلا الرعاة البدو » الذين ينتقلون من مكان إلى آخر » بحثا عن الماء 
والمرعى » ويسوقون أمامهم أنعامهم » وأغنامهم » وماعزه . 

غير أن الولايات المتحدة وكندا » طورقا نظاما خاصا ف الزراعة » يطلق عليه 
اسم الزراعة الجافة ومتصسععمم ور » ومن ثم تحولت مساحات واسعة من الأرض » 
إلى حقول تنتج الخضر وات والفاكهة بدون رى . وفكرة الزراعة الجافة ليست حديثة » 
نيد لديا بير المدراء. سد رقت بطوايل ٠‏ اف زراك ال الت ران 73112 
وتعتمد طريقة الزراعة الجافة » على الحرث العموق قبل موسم المطر » حى إذا هطل 


هذا النبات ( استيها تيناسيسم| ) . كا تنمو أيضا شجيرات مزهرة عديدة ( وخصوصا 
فى آسيا ) » وشجيرات قرنية شوكية . وقلما تنمو الأشجار الحقيقية . 

أما النباتات التى يمكن أن تنمو كمحاصيل بوسيلة الزراعة ابحافة » فهى : القمح » 
والأرز » والذرة » وقصب السكر » والبامبو » ونباتات أخرى خاصة انتخبت 
لتلائم مناخ الاستبس . 
خيوانات الاسشيس 


توجد فى كل جزء من أجزاء العالم » حيوانات يبدو أنها كيفت نفسها لظروف 


مناخية متطرفة . وقد حدث هذا حتى فى الصحراء » ومن ثم فليس من المستغرب 
أن توجد أنواع عديدة من الحيوان فى الاستيس . فنى مناطق الاستيس الحارة » 
يعيش الحمل والياك علولا » لأثبما بتحملان العطش فترة طويلة من الزمن . أما فى 
الاستبس الباردة الموجودة فى وسط آسيا » فتعيش الماعز » والأغنام ( بذيوها 
المشحمة وصوفها الكثيف ). كما تعيش القوارض » وآكلات الحشرات » ولاسما 
ف الباقلمه انا وج احرد ا ل ل رلك 
وأنواع عديدة من الثعابين » والنعام . 

والحراد من أخطر الآفات فى هذه المناطق » ويتكاثر فى المناطق غير الآهلة » ثم 
يزحف إلى الأراضى المزروعة » ويأى على كل نبات حى. وقد أمكن» لحسن الحظ » 
محاصرة خطر اللحراد فى السنوات الآخيرة . 


المطر » وتسرب ف الأرض » أصبح محميا من البخر . وببذه الطريقة يختزن الماء 
فى الثربة التحتية » ويصبح سطح 
الأرض غطاء واقيا الطبقة الرطبة . 

وعندما حل الجفاف ٠»‏ تتفتت 
هذه الطبقة الخارجية المتاسكة » 
وتسمح ببخر الماء السريع من 
الطبقة الرطبة . ومن ثم فلا بد من 
حرث الأرض » بطريقة تجعل > 7 1 
الطبقة الحارجية الجافة » رقيقة 
بقدر الإمكان . قلبت الأرض ايقل البخر من فوق السطح 
الاسشيس ولكدفية 

. لاتصلح الصحراء أو الاستبس عامة لحياة الإنسان » ولكن من الهم إل تسر 
أن بعض الحضارات القدبمة » مثل حضارة فارس » وحضارات البحر المتوسط » 
قد قامت من أقالم استبس شبه جافة . فقد تغلب القدماء على مشكلة قلة الماء 5 


بأن ابتدعوا وسائل نقلها فى قنوات من أعالى الحبال » وتخزيها فى خزانات نحت 


الأرّض ٠٠١‏ والقدذ كانت ماله اكات را اف اك . راك تان شيك 
آهلة بالسكان فى العصور الوسطى » بينا هى الآن استيس شبه جرداء » وذلك بسبب 
شبكة القنوات التى كانت نجلب الماء من الخحبال . 


لحل 


يودى موظفو الخدمة العامة خدماتهم فى كل مكان قف 


القوى العاملة » يقوم 0 ا ره 


الحصول على عمل » والمفتشون يقومون بالتفتيش على 
حسن سير العمل فى المصانع 2 المدارس . وكل هؤلاء 
الموظفين » وكثيرٍ ون غيرهه » هم الموظفون العموميون . 
أما مرتبانهم فقد تقل عن ستة جنهات فى الأسبوع » وقد 
تريد على ٠٠٠١‏ جنيه فى العام » وقد يكونون حاصلين 
على أعلى الماهلات » كما قد لا يكونون حاصلين على 
أى مؤهل . 

ترى ما هى الصفات البى مجمع بين كل هلاء الناس 
المتباينين؟ تلك هى أنهم موظفون فى الحكومة» يتقاضون 
مرتباتهم مباشرة من الأموال التى يقرها البرلمان » كما 
أنهم لا يشغلون وظائف سياسية أو قضائية » وهم يدون 
أعما بصفة مدنية » تختلف عن تلك التى يدى بها رجال 
الميش أو البحرية أعباهم . 
رحال اللخدمة العامة ورجالالسياسة 

قد يبدو لأول وهلة » انه من السبل الخاط بين رجال 
الخدمة العامة ورجال السياسة » لاسما أن كلا الطائفتين 
يشتر كان فى مهمة حكم البلاد . ولكن الحقيقة هى أن 
هناك اختلافات جوهرية بين الطائفتين . فرجال الخدمة 
العامة » يشكلون طائفة الموظفين الدائمين ى الوزارات 
الحكومية » ويجرى تنظيمهم على أساس بعيد كلية عن 
الحزبية . أما رجال السياسة » فهم أعضاء فى أحزاب 
سئاسية » يحرى انتخابهم عن طريق أفراد الشعب » 
والمناصب التى يشغلوها ليست لها صفة الدوام . والحكومة 
بحكر تكوينها من رجال سياسيين » هى التى تقرر 
السياسات الحديدة ؛ أما الأعمال اللازمة لتنفيذ هذه 
السياسات »© فيقوم بها الموظفون المدنيون فى محتلف 
الوزارات ٠.‏ 2 

وكل وزارة يرأسبا وزير » وهو عضو فى الحكومة » 
وعندما يحدث تغيير فى الحكومة » يحرى أيضا تغيير 
الوزراء . ويى الوزير » وكيل وزارة دام » وهو يعد 
موظفا عاما . وكا يدل عليه اسم الوظيفة » فهو لا يتأثر 


بالتغيير الذى قد يحدث فى الحكومة . 


وهو بحخبرته 
وآرائه » ذو عون كبير للوزير . وتختلف الآلقاب 
التى تطلق على مختلف الوزراء » ولكن مهامهم تعتبر 
واحدة فى أساسبا . ويعمل بمختلف فروع الوزارة » 
موظفون من مختلف درجات الخدمة العامة » وهم أيضا 
موظفون دائمون » لا يتأثرون بتغيير الحكومة . 

وهذه الاستدامة فى وظائف الخدمة العامة فى بريطانيا» 
تبى ء استمر ارا له فائدته العظيمة فى إدارة مرافق البلاد . 
وق كثير من البلاد الأخرى » يستتبع تغيير الحكومة » 
تغيرا فى صفوف كبار الموظفين المدنيين » الأمر الذى 
بشكل صعوبة فى إدارة مرافق البلاد » بما تتطلبه هذه 
الإدارة من سلاسة ى فترات الانتخابات الهرلانية 
وبعدها مباشرة . 

والشكل الموضح فما بعد » يضم بعض الوحدات 
الحكومية العديدة » وأهمها الخرانة » التى لحا سلطة 
الإشراف والتنظم على باق الوزارات » فيا يختص بمقدار 
ما يمكنها أن تنفقه من أموال » والطريقة التى تنفق بماء 
وعدد الموظفين الذين يعملون بها . والخرانة وزيران 
دائمان يعملان معا » أحدهها هو الرئيس الرسمى لخدمة 
العامة الداخلية ( أما الخدمة الخارجية فهى خدمة أخرى 
حكومية منفصلة ) . وعلاوة على الموظفين الذين يشغلون 
المناصب العديدة فى تلك الوحدات الحكومية » فإن 
هناك موظفين مدنيين آخرين » فى مؤسسات عديدة » 
لاتشكل وزارة . وتشترك كلها » بطريقة أو بأخرى » 
فى خدمة الصالح العام للبلاد » وإن كانت تشمل 
اختصاصات عديدة متباينة » مثال ذلك الحدمة الزراعية 


الاستشارية القومية » والمتحف البريطانى » ومعامل. 


أبحاث الطرق » والمكتب المر كزى للاستعلامات . 
تشكينل اتخدمة العامة 

فى منتصف القرن ١9‏ » كانت وظائف اللحدمة العامة 
كثئيرا ما تعطى علنا. لل الأفاولت خبرا المزهلين © أو 
لأصدقاء الوزراء » أو رؤساء الإدارات ٠‏ كما كان 
بالإمكان الحصول عليها بالشراء . ولكن حدث ف عام 


4 » أن قدم السير ستافورد نورئكوت والسير شاراز 
تريقيليان » تقريرا كانت له شهرته » وكان ملخص 
اقتراحاتهما » أن يكون شغل وظائف الحدمة العامة 
عن طريق امتحان تحريرى » وأن يكون التعيين عن 
طريق هيئة مر كزية واحدة » وأن يكون بالإمكان نقل 
الموظفين من إدارة إلى أخرى . وف العام التالى » أنشى' 
مجلس الخدمة العامة » ولا يزال قائما يؤدى مهمته ف 
اختيار كافة الموظفين المدنيين الدائمين . 

والتعيين لوظائف الحدمة العامة فى الوقت الحاضر » 
والترقيات فما بين الموظفين » تجرى طبقا للكفاءة » 
كا أن مختلف الوزارات » تتبع نظاما محددا للأجور . 
وبعض الوظائف تقتضى اجتياز امتحانات خاصة » 
كا أن بعضبا الآخر » يقتضى إجراء مقابلات شخصية 

المتقدمين لشغلها . وى كلتا الحالتين » توثخذ ىق 
الاعتبار المهلات والخبرة ( وبعض الوظائف تقتضى 
إجراء امتحان ومقابلة شخصية معا ) . 

والخدمة العامة الآن تنقسم إلى طبقات » كل منها 
يشمل سلسلة من الدرجات » ومن الممكن أن يرق 
الموظف من طبقة إلى أخرى . وأعلى هذه الطبقات هى 
الطبقة الإدارية » ومهمتها إسداء المشورة للوزراء » 
فيا يختص بالسياسة العامة للوزارة © والتنبئ بنتائج 
السياسة الخارى اتباعها . وقد كانت وظائف هذه الطبقة 4 
فى وقت من الأوقات » مقصورة على خريجى الحامعات » 
وذوى الخحبرة السابقة على مستوى عال . أما اليوم » 
فإن بعض موظنى هذه الطبقة قد ترقوا إليها من طبقات 
أدنى » كا أن بعض العينين اللحدد فيها » من خر يجى 
الحامعات الذين لم تشترط فيهم الحبرة السابقة . أما الطبقة 
التنفيذية » فإن موظفيها ه, المسئولون عن سير الآجمال 
الحكومية اليومية » ويقومون بتأديتها طبقا لسياسة 
موضوعة ©» وهى تتطلب حسن التقدير والمبادأة ١:‏ 
أما موظفو الطبقة الكتابية » فيقومون بكافة الأعمال 
المكتبية فى مختلف الوزارات » مثل حفظ السجلات » 


'وإعداد الحسابات » والتصرف فى بعض المطالبات 


طبقا لقواعد دقيقة . وهناك طبقة الإخصائيين » ورجال 


كرتي رطانق فاص 2 من عزي الوزس» 
ونفيلك كسكرتس هيا ص بتضضارط انضال 
بباده- ببنت الوزس وكلسع 
ْ العسوم) 


كيالا موقظلف عا) موصت _ 
ل بالوشيارة وارسدام ‏ 


العلوم » والفئيين » وتشمل رجالا مهرة مثل المماريين » الرسامين والمساعدين فى النواحى العلمية . وأخيرا » 
والأطباء » وامحامين » والمهندسين . وتتفاوت درجاتهم هناك طبقات الحدمة الكتابية » وتشمل الكتبة على الألات 
من كبار مستشارى الوزراء فى الشئون الفنية » إلى صغار الكاتبة » والعاملين على مختلف الآلات » وطبقة السعاة ' 


رئيس 0 


باق الوزراء 


0 نال ا الو ا ال ا 0 


الوحدات الرئيسية 


الكزانة وزارة الثر بية والتعليم وزارة المعاشات و التأميئنات 
وزارة الزراعة وزارة الخارجية الاجماعية 
ومصائد الأسماك والأغذية وزارة الصحة ألبر يد 
وزارة الطير ان وزارة الداخلية وزارة القوى 
وزارة المستعمرات وزارة الإسكان والحم امحل لجنة التجارة 
مكتب شئون الكومنولث +نة الدخل القوى وزارة النقل 
وزارة الدفاع وزارة العمل وزارة الأشغال والمبانى العامة 


وتشمل منذ أبريل 1١584‏ 
البحرية » ووزارة الطيران ٠‏ ' 
ووزارة الحربية 
وهناك إدارات أخرى تختص ببعض الشعون الاسعكاندية والآير لندية القهالية » وكذلك عدد من 
الطيعات الأخرى المتخصصة . 


طبقة الإخصائيين 
والغلميين والفنيين 


ل 
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صتمت مم خصيصه 
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وتشمل الموظفين ذوى المؤهلات 
الخاصة مثل الأطباء ٠‏ «المعاريين » 
وا محامين » والمهندسين » و رجالالعلوم» 
والرسامين » والخطاطين » وما أشبه 
ذلك . وتتفاوت درجاتمهم من كبار 
المبتشارين فى الشئون الفنية ٠‏ إلى 
مكار لاماديون + 


الطبقة الإدارية 


: تقدم المشورة للوزراء حول سياسة الوزارة » وتبت 
ف الصعوبات المتعلقة بتلك السياسة ونتانئجها المحتملة . 


الطبقة التنفيذية 


مسئولة عن إدارة الأعمال الدومية لمحكومة » فى إطار 
الساسة ال ضرعة الذلك 


الطبقة الكتابية : 


الأعمال الكتائية : إمساك: الحسابات 
بعض المطالبات المالية » وغير ذلك . 


طبقة اللخدمة الكتابية 
كنبة عل الآلات الكتابة » والعاملون عل الآلات » 


طبقة السعاة والوظائف الصغرى : 
وتشمل السعاة » وعمال النظافة » وما أشبه ذلك . 


طبقة الوظائف الصغرى المتخصصة : 


وتشمل الملاحظين فى ةلف الأعمال » وسعاة البر يد 0 
وعمال التلغراف » وما أشبه ذلك . 


والوظائف الصغرى » وتشمل السعاة » وعمال الأرشيف 0 
وعمال النظافة » وطبقة الوظائف الصغرى المتخصصة مثل 
سعاة البريد » وعمال التليفون » والملاحظين . 


مدى طبخامة التنلسيم 

إن أخطر ما يمكن أنيواجهه تنظم عثل هذه الضخامة؛ 
هى البير وقراطية ةتعناوء نا . فقد يرسل أحد المواطئين 
إلى إحدى المصالح الحكومية » يطالبها ,بمبلغ مستحق له . 
وهذه المطالبة هى من اختصاص موظف كتلى » يتوم 
بتطبيق القواعد الموضوعة لثل هذه الحالة ؟؛ وهنا قد 
1 الرطك أن المواطن لاحق له فى هذا المبلغ » 
فير فض الموافقة على صرفه . غير أن كبار الموظفين الذين 
وضعوا تلك القواعد » لم يتنبهوا لمثل حالة هذا المواطن » 
الذى يشعر عندئذ أنه عومل معاملة غير عادلة » وأ . 
الموظف الكتالى المختص بالبت فى مطالبته » بعيد الصلة 
عن الموظف الكبير الذى يعلك سلطة التصرف فق 
الحالاات غير العادية ١‏ زعو غير انا مل 1 فل 
على حقوقه . 

وليس هناك جواب شامل لمثل هذه المشاكل . وإذا 
كا كان "أن ل 06 نالو طفين 
العمومَيين لا يضعون قواعد مختلفة فى مختلف أرجاء 
البلاد - وأهم لن يضعوا أية قواغد مخالفة لرغبات 
الهرلمان - فيجب علينا أن نتوقع حدوث تأخير ىق 
إصدار قرارات خاصة » فى الخالات الخاصة . 


وإذا شعر المواطن بأنه غير مقتنع بالإجراء الذى 
قوبلت به حالته » فله أن يتصل بعضو البرلمان الذى يمثل 
دائرته » فإذا رأى العضو » أن حالة هذا المواطن لم تلق 
ما تستحقه من عناية » فإنه عندئذ يتصل بالوزير. امختص . 
كا أن باستطاعته أن يكتب للوزير الذى سيحول خطابه 
إلى الإدارة المختصة لبحثه » وعندئذ يقوم الوزير بإخطار 
عضو البرلمان » بالأسباب التى بنى عليها رفض طلب 
المواطن أوااى حالة اما أزذا اتبين أن اهالك خط لكالا 
الإجراءات » فإنه سيعمل على تصحيحه . وى بعض 
الحالات » يقدم عضو البرلمان سؤالا للوزير . وق القايل 
من الحالات التى يحدث فيبا إهمال خطير جاه حقوق 
المواطن فإن الوا ززير "قد مياق © لق واو الم يكن 
يعم بسير الموضوع . إذ أنه طبقا للمبدا اقاضى بالمسثولية 
الوزار ية اناثطتعهومدء 1 لدتعاكتمخ31 »2 فإنه كان مفروضا 
عليه أن يعم . 

وهذا المبدأ قد يتسبب أحيانا فى إلحاق الظلم بالوزير 
الخقص » وهو من الوجهة العملية » لا يستطيع أن يلم 
دواما بكل ما يفعله آلاف الموظفين التابعين له . غير أن 
إدراك هلاء الموظففين بأن وزيرهم يتحمل مسئولية 
أعماهم أمام البرلمان » لمما يشجعهه على التصرف بأمانة » 
وطبقا لأحكام القوانين » وأن يطلبوا المشورة ممن هم 
أعلى منهم مرتبة » كلما واجهتهم إحدى الحالات الصعبة » 
وفى الحالات شديدة التعقيد » يمكنهم الالتجاء للوزير . 
والمسئولية الوزارية هى أقوى ضمان ضد البيروقراطية . 
والقّسك بمبدأ هذه المسئولية » يعادل القول بأن توفير 
العذالة لأدنى فرد فى المجتمع » لا يقل أهمية عن توفيرها 
للوزير . 


لحكل 


واجه إنسان ما قبل التاريخ » محلوقات برية كثيرة » منها آكلات انحوم » مثل 
ابن آوى » والذئب » والتى باجم الإنسان فى مجاميع كبيرة . ويعتقد بعض العلماء » 
أن صيادا وجد فى أحد الأيام جروا لذئب » فاصطحبه إلى كهفه » ورعاه » وأن 
الكلب المستأنس قد نتج من أسلاف لهذا الذئب . كا يعتقد العلماء » أن الذئب 
المستأنس قد ثم تبجينه فيا بعد مع ابن آوى لهعهو ؛ وهذا يمكن تصنيف سلالات 
الكلاب إلى مجموعتين » مجموعة تشبه الذئثِ » وأخرى تشبه ابن آوى . 


ا اىء 
16 
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آم 


فصيلة كلب الرعاة رانسه" ومل-وممه5ه : 


وهى من أكثر أنواع الكلاب فائدة . 
655 الأفراس لم : فوع ممتاز من كلاب الرعاة » يمكن تدريبه ليكون 
كلا يوييقاً .. وللحماية الشخصية أو شراسة. . 
(؟) كلب الرعاة الإنجليزى القدم : فراؤه مثل الغطاء الأشعث ٠»‏ قوى البنية » 
وذى » وله قدرة فائقة على حراسة قطعان الماشية . 
(”) كولى 0116© : كلب سكتلندى » آلب » مدلل » يقتى للزينة فى المناطق 
الحتويقةة وفك يواجه حياة شاقة مموطنه الأصلى باسكتلند » لمسوليته عن حراسة أغنام صاحبه . 
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فصيلة الكلب السلو 2 تسد لمسمطوععك : مثل سلالة قديمة » تتميز أفرادها 
بأرجلها الطويلة » وأجسامها الممشوقة » ما بمكبا من الجرى السريع » وتعقب الحيوانات . 

)١(‏ كلب سلوق انجليزى : برنى حالياً للاشتراك فقط فى السباقات » حيث تصل 
سرعة الكلب الفائر إلى حوالى 4+ كيلومتراً فى الساعة . 

(؟) السلوق: الأفغااى : هذه السلالة نادرة فى أورويا ء ويقتنى عادة كحيوان 


مين مدلل » إلا أنه من كلاب الصيد الممتازة » والجسورة » الى مكها أن تواجه الدببة 
والثور » دون أن يعترها الحوف . 
(*) السلوق الإيطالى : سلالة صغيرة تتميز بالرقة والعاطفة » وتقتنى فقط للتدليل . 
وح م كر جد 


ومع ذلك » فلم يتفق العلماءكلية على هذا الموضوع » إذ قال بعضهم إنه من امحتمل 
أن يكون الذئب سلفا للكلب » أما ابن آوى فليس كذلك ؛ نظرا لاختلاف تركيب 
الجمجمة والأسنان . وهناك نظرية هامة » وهى أن الكلب الضال الآسيوى » بدلا 
من كونه خليطا من سلالات نا هو معتقد » فهو نوع خاص من الكلاب » لا توجد 
الآن فى الخالة البرية : وإذاكان ذلك صحيحا » فيكون هو سلف الكلاب المستأنسة . 
ومع ذلك » فالكلاب مهماكانت أصولما » صديقة للإنسان منذ الأزمان الأول . 


السلالات القزمية 5ومه8 منه»<2 : وتغم أصنفاً مختلفة من الكلاب الراقية » من 
نتاج عمليات الهجين التلفة . 

(5) المالئلق” مله الأطل جز شالس ل واو قر ار 001 
فه وأنفه أيضاً . وهو حيوان بشوش » و رفيق ممتاز . 

( ؟ ) البكيى : وهو من السلالات الصينية القدرمة » ذات الأنف المفلطح . 

١(؟)‏ سكاى تبريبر 71622168 8196 : واحد من كلاب الصيد المعروفة باسكتالئد . 
أما الأصناف الأخرى » فهى كايرن سند » وكلب الحضاب الغربية . 


كلاب الصيد 05هدهظ : تستخدم سلالات عديدة من الكلاب لأغراض الصيد » 
وتنقسم هذه السلالات إلى ثلاث مجموعات : الأولى تنتمى إلها الأصناف الى « تشير » 
إل الصيد يردن ,أل تغادر مكانها ( مثل المرشدة » وكلاب القنص » وصيادة الثعلب ) » 
أما الثانية فيمكن لأفرادها أن تعثر على الصيد وتعود به إلى سيدها ( المدلل » السبنيل » 
والمستردة « المستر جعة » 6#وعتماء2 ) ع بِيما تنتمى المجموعة الثالثة » سلالات تعثر على 
الصيد وتطارده ( كلب تعقب امحرمين » والداشبوند 4صدطودءه» والسلوق ) . و ينتمى الداشهوئد 
إلى سلالة أخرى » إلا أنه يتميز بصفات كلاب الصيد الى تتمتع جميعها بحاسة شم قوية . 

. المرشدة معنسزوط : أحسن كلاب «الإشارة) » وتستخدم فى صيد الحجل والطهيوج‎ )١( 

( )كلاب "الفتمل 5# : تصلح الصيد فى المستنقعات ويتميز الصنف 
الآير لندى بفراء » لونه أسمر نحاسى جميل . 

(") المدللة الصغيرة طويلة الشعر والأذنين : من الأصناف الممتازة فى استعادة الحيوانات 
الجريحة . وهى سباحة من الطراز الأول ٠»‏ وتقتتى كثيراً كحيوانات مدللة . 

الداشروند : أكلاثة صغيرة » ذات أرك قصيرة » وبدن طويل م . وتتميز بقدرتها 
على مطاردة الفريسة ى جحورها 2 والاشتراك معها فى قتال ضار . وتتميز بالذ كاء » والشجاعة » 
والفراء الناعم ذى الشعر القصير . وتوجد أيضاً أصناف من ذات الشعر الطويل . ورب هذه 
الكلاب فى انجلترا عموماً » كحيوانات أليفة مدللة . 

١ (‏ ) الداشبوند : ذات الفراء الناعمة . 
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ا 
كلاب لكام نايا مك : تنتمى لسلالات ذات أصل عريق »© استوردها 


الرومان من إبير وس هلامفم13 . وتتميز بالذكاء » ولطف المعشر » إلا أنها تهاجم بشراسة » 
كل من يتعرض لأسيادها . وكانت هذه الكلاب موجودة فى بريطانيا بصفة مؤكدة » 
عندما جاء إلهسا الرومان » ويعتقد أن الفينيقيين قد أدخلوها إلى بر يطانيا قبل ذلك . 
01 دن الضخم عضة2 2626© : واحد من أكير السلالات المعروفة » و يبلغ 
رك و لتر و١‏ لد ٠0‏ لظ الخ ' تقر كلاكرات ارا 
(؟) البوكسر 8062 يتميز بأنفه وأذنيه المفلطحين . وهو كلب حراسة 
اديوه طرف عاج الك , 


)2 سان برنار 0 أ5 : وهو هجين استحدثه رهبان مر القديس برءنار 


الكبير فى جبال الألب منذ القرن, الثامن » لكى يقتى أثر المسافرين الذين يضلون طريقهم 
. ويبلغ طوله 7 سير » ووزله ٠٠٠‏ رطل . 


خلال هذه الجيال 


كلاب صيد تبر بر 1165 كب ا ا د 
على مطاردة الفريسة فى جحورها ٠‏ وهى كذلك كلاب محاربة قديرة . 

١‏ - أير يديل تبرير تعلمع1 علولءئلةى : صياد متاز 2 بكثير من صياد التعلب. 
وقد أثبت قدرته على صيد الحنازير البرية . 

؟ - صياد الثعلب خشن الشعر كلك نط ا دن الممكن أن كران وان :لل 
أو صياداً نافعاً لممرذان . 

» - صياد الثعلب ذاعم الشعر' : 


ود اعد 


بالرغ من حجمه الصغير ؛ يعتبر واحداً من أشجع 


الكلاب فى العام . 


: قليلا من اللبن . ويحتاج الكلب البالغ إلى وجبة 7 
ا ل رم لاضن سس 12 رطل من اللحوم ا 


اطامء بفرشاة ومشط » وأن يأخذ حماماً من حين لآخر . إنبا الكلب لقسوة بالغة 
23 أن يظل الكلب مربواً بسلسلة بصفة دائمة مةء فإنه يحتاج إلى لحب والرعاية من جانب سيده . 


من كر (الكلدب الخلمة ذكاء ك لك 21 كد 


اليودل 0016ه5 : 
فصيلة سيئر وانسدط نمه : (من الأصل الألمانى من يوبيرانيا » وهو الحجين الذوذجى 
هذه الفصيلة ) . وتنحدر من سلالة 5250368 صدئءط1ه ». لما صفات مشتركة مع 


الذئب . وتتميز بالذكاء الخارق » فضلا عن أنها جيدة التدلل , 

؟ - هسك إكاوداة ( كلب الإسكيمو ) : .وطنه جر يئلاند » ويستخدمه الإسكيمو 
فى جر زحافاتهم . وهو كلب قوى جداً » يحتمل العمل الشاق » والبر ودة القارسة . 

» توى يوميرا نيه عد 10[7 : 
بالإضافة إلى أنه صياد ماهر , 


كلب صغير بشوش © ورفيق لطيف » 


» الكلب من آكلة اللنوم‎ ٠ 


هذا فلايد أن يتكون الجزء الأكبر من غذائه ٠‏ من اللهم 
المضاف إلمه قلولا من البسكويت » 0 لقوام المتاسك » كما بمكن إعطاء الكلب البالغ » 


جبة غذائية واحدة يووياً » يختلف حجمها تبعاً 


.يومياً » مع + أوقيات من البسكويت . وبحب أن يأخذ بسكويتة ا » بالإضافة 
إلى 0 . وتعطى للكلاب عادة حبات من فيتامين ب » للك تساعد فى المحافظة 


تحتاج الكلاب إلى كثير 0 . ويجب أن تعيش كلاب السباق » وكلاب 
الصيد » وكلاب الأغنام » حياة مناسبة لطبائعها . فإذا كان صاحب الكلب من سكان 
امد لدن المقيمين بالشقق ٠‏ يتحتم عليه خروج الكل وام 0 1 
ائقة بنظافة بيت الكلب » لتجنب الشرات «الطفيليات . وبحب أن يصفف شعر 


ا0يلحط#ط#ح#ح#| | | |ز ة 00000507075 


اك يجب أن ن يتعلمٍ الطاعة . أنه إذا نشأ سين مدللا » فإنه يتصرف كالطفل المدلل . 


كان البابليوت عسدنهه1زطه18 من أوائل الشعوب القديمة » التى وصلت 
إلى مستوى عال من الحضازة . كانوا يعيشون ق بلاد ما بين النبر ين هتسهاوممده1!» 
وهى جزء من جمهورية العرآق الحالية » وتقع فيا بين مبرى دجلة والفرات . 
وكان موقعها هذا بين النبرين » سببا فى خصوبة أرضها » ورفع مستوى معيشة 


000 


دامت الإمبراطورية البابلية فترتين كانت أولاهما قبل الميلاد بحوالى ألنى سنة » 
وفها وضع أحد عظماء. ملوكها » حموراى أموسسسدة1 2 مجموعة 
قوانين اشتبرت باسعه » وكان ذلك فى حوالى عام ١17٠١‏ ق.م . 

وبعد وفاة حمورالى ؛ تعرضت بابل لغزوات العديد من القبائل ؛ كان آخرهم 
الأشوريون مستحودمة. » الذين 'جاعوا ليها من الجانب الاتحر لنبر: دتجلة. » 

واستولوا على كافة إقلم ما بين اللبرين » وكان حكمهم يتسم بالقسوة البالغة » 
ما أدى فى الباية بالشعب المقهور .إلى الثورة . وفى عام 517 ق.م. » تمكن 
نابويو لاسار بووووادروطدكة الذى كان حاكا على بابل » من حمق الجيش 
الأشورى بمساعدة الميديين 5ه4هة< » أهالى ميديا القديمة » ونصب ملكا على 
عل بابل ...وق تغاخ 06+ قيدم توفويء_وخلفه. على العترشى ابتموتيو نيار بتر 
عمل عطاعسطء11 
اسستعادة رممبراطوربية باسجبل 

فى الحظة الى عل فا الشاب و خدنصر بوفاة والده » وبأنه خخلفه على العرَاشن © 
كان يخوض غمار معركة عنيفة مع المصريين » الذين كانوا قد زحفوا على سوريا : 

وعندما عاد نبوخدنصر إلى بابل لتسل مهام الملك » صرح يأنه قد صمم 
على أن يعيد للبابليين كل أجز اء إمبر اطوريتهم القديمة العظيخة . ِ 


وسرعان ما أتم تنظم الجيش » وبدأ فى تنفيذ خطته المود يساقون أسرى إلى بابل 


للغزوالعظم . بدأ نبوخدنصر بمهاجمة المصريين © ولم 
تمض أشبر قليلة » حتى كانت سوريا برمتها فى قبضة يده . وهكذا تخلص من أقوى أعدائه » فأخذ يولى اهمامه 
من هم أقل قوة منْهم . فقرر أن يختل فلسطين . وى عام 011 ق.م » نحف بجيش جرار إلى جودايا : واقتحم أورشلم » 
وأسر ملكها ج.بوياشن » واقتاده هو » وأمراءه +اوساءه > وخيرة عارية )إل بابل كاشرى - 

غير أن باق الييود الذين بقوا قى فلسطين » لم يستكينوا لحكم البإيليين » فقاموا بعد محالفة مع المصريين » وبذلوا 
حاولة جادة لطرد الغزاة . ولم تجلب عليهم مقاومتهم إلا أسوأ الكوارث ؛ إذ قفل نبوخدنصر راجعا إلى جودايا » واستولى 
على أورشلم » وسواها بالأرض » ودمر نواحبها وأخد آلاف البود كرقيق إلى بابل وفذانفإنه.ى عام 878/7 ١م ٠‏ ؛ 
بدأ البابليون فى أظ اللرواداك 3 ش ١‏ 

ومكان من يبن 59 اليبود ‏ النى العظم إرميا ظنسعءق » ولكن أطلق سراحه فيا بعد . وقد ورد بالإنجيل 
وصف تتدمير أورشلم 9 ١‏ 

وزحف نل خدنصر ملك بابل.» ومعه .جيشه بالكامل » على أورشلم وخاصرها . وعنلما دخل الكلذايوك ( لابايوة) 
المديئة أحرقوا بيت الله ( المعبد ) » وقصر الملك » وكافة منازل أورشلم » ثم هدمواكل الآسوار امحيطة بها » . 

وم تتوقف انتصارات ملك بابل » إذ سرعان ما استولى على فينيقيا » وعلى جزء كبير من شبه الجزيرة العربية . وبعد 
ثلاثين عاما من الحروب المتواصلة » كان نبوخدنصر قد حقق كل ماكان هدف إليه . وبعد عشرة قرون » عاد مئار 
الإمبر اطورية البابلية الماح , وار بوحدتصر اقرح أبراءالداد ١ |0١‏ 

وقد اشتبر نبوخدنصر أيضا بأعماله السلمية » ومن أشبرها طريق المواكب الذى أنشأه . ولكى يعرف كل واحد 
من الذى قام بإنشاء ذلك الطريق » نقش عل ىكل خجر من حجارة الرصف على طول الطريق عبارة : «أنا نبوخدنصر » 
ملك بايل ») . 


إعادة تصميم حدائق بابل المعلقة 

وقد جمع نبوخدنصر ثروات طئلة فى عاصمته . ولكى يْمنها » قام بإنشاء 
سور عظم عبر سهل الفرات . أما المدينة » ذاتها » فكانت عندما تولى نبوخدنصر 
الملك » محاطةبسور مزدوج » فلم يكتف بتجديده ؛ بل أضاف إليه سورا ثالثا مرتفعا . 

جرت فى القرن 19 » سلسلة من أعمال التنقيب ى موقع بابل » أدت إلى 
اكتشاف العديد من المْخطوطات البابلية . كانت إحدى تلك الخطوطاتمكتوبة على لوح 
من الطمى » لابد أنباكانت تخص الماك نفسه » وكانت تحمل النص التالى : 

« لمنع أى هجوم معاد على أسوار بابل » قت بعمل لم يسبقنى إليه ملك قبلى . 
لقد رأيت أن تكون المدينة محاطة بسور ثالث قوى . فقمت بحفر الحندق اللازم له » 
وكسوت جدرانه بالأسفلت والطوب المحروق . ثم ارتفعت بالسور ارتفاعا كبيرا 
على حافته الحارجية » وأقت بوابات ضخمة » بأبواب خشبية مدعمة بالبروتر . 
ولكسر شوكة العدو » حتى لا يجرو على حصار السور الثلاثى لبايل » أحطت المدينة 
بعجار مائية قوية » تشبه أمواج البحر . وعبور هذه ادارى يشبه عبور البحر . 
ولكى لا تفيض على المدينة » حفرت حفرا وزودهما بجسور طويلة من الطوب انحروق » . 

ونحن نعلم من الإنجيل » أن نبوخدنصر كان رجلا متكبرا عديم الرحمة . وقد 
أقام تمثالا ذهبيا لمعبوده « مردوك علنةمة31 ) . وكان جزاء كل من ير“فض عبادته » 
أن يلقى به فى أتون ملتبب » كما يحدثنا الإنجيل عن جنون نبوخدنصر » فنى السنوات 
كا تفعل الحيوانات . وقد توف 2 عام ؟كادق.م .2 تاركا وراءه خلفاء ضعافا . 
وبعد ما يقل عن عشرين سنة » تمكن قورش دون ملك الفرس » من غزو 
الإمبر اطورية البابلية . 

وبالرغم من أن إنشاء مدينة بابل يرجع إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » إلا أن 
نبوخدنصر بذل الكثير فى سبيل إعادة بنائها » والإضافة إلى مفاخرها . ومن أشبر 
مبانيها » برج بابل الذى كان ى بداية إنشائه معبدا كبيرا » بنى على شكل هرم » 
ولكنه أهمل حتى أخذ يتداعى . فقرر نبوخد نصر أن يرفع قمة المعبد حتى « تنافس 
السماء » . ويتكون برج بابل من سبع مصاطب » تتدرج فى الصغر » كلما ارتفعنا 
من مصطبة إلى التى تلها . كانت مساحة قاعدة البرج 784 قدما مربعة .» وارتفاعه 
0٠٠‏ قدم . وقد استخدم فى بنائه نحو 8ه مليون قالب من الطوب . وعند ققة البرج » 
أقم مذبح للإله البابلىل مردوك + الذى كسى بالذهب »؛ لكى يمكن مشاهدة بريقه 
من مسافة بعيدة . 

ومن عجائب بابل الأخرى » حدائقها المعلقة . والمفروض أن نبوخدنصر كان قد 
بناها للملكة أُميبيا هنطوصة » التى كانت تتشوق لخحدائق وطها ميديا » وال كانت 
تساعد على تلطيف الجو . وكانت هذه الحدائق فى الأزمنة القديمة » تعد واحّدة من 


عجائب الدنيا السبع . 
' م 


ا 


الكابلدو السابق ( أو دار البلدية ) فى طريق مايو » 


وهو متحف الآن 


لو انسل أدر تين وعان4 205علا8 مدينة رائعة. فهى عاصمة 
الأرجنتين 8مععمة . وهى واحدة من أغنى جمهور بات 
أمريكا الجنوبية . 

وقلما توجد مدينة واحدة مهيمنة على دولة . مثلما تبيمن 
بوينس. أبريس عل . الأرجنتين ‏ فهى . قاعدة الحكومة ‏ 
ومركز رئيس الجمهورية . وهى قلب الدولة الاقتصادى . 
وأكبر ميناء مها . بل هى أهم من جميع الموانى الآخرى 


حتكاققى وأرفقختام 


مر بعسا 


مساحة المدينة : 


مساحةب ويد سأيريسالكبرى-,وة ١86"‏ كيلومارا 
مر بعا 
سكان المدينة ديسمر 
)١91(‏ 
سكانبوين سأيريسالكبرى : * 81٠٠‏ /ارم نسمة 
عدد المطارات : ١‏ 


لسمة 


عدد المسارح : 
عدد دور السيها : 
شبكات طرق الأنفاق : 
#طات التليفزيون : 
المكتبات العامة : 


يبوسسييالس ألبيربمبي سر 


معد ١‏ رويك كبن المصانع » ومعظر البنوك وشركات 
الثامن لف الأر حم 7 

وتجتذب مسارحها . ودار الأويرا بها » ومتاحفها ٠‏ 
آلاف السائحين إلى بوينس أيريس ٠‏ يأتون. إليها »: ليس 
من الجميع آغاء البلاد اقح ٠١ ١‏ ان آحاء 
العالم أيضا. و بوينس أيريس مركز الثقافة » وتضم جامعتها 
طالب . 

وربما كان أول ما يلفت نظر الزائر للمدينة : النشاط 
الكبير الذى يعم أرصفتها الحمسة الكبيرة ٠‏ التى تزدحم. 
بالسفن القادمة إليها من جميع أنحاء العالم . فقد تأسست 
مدينة بوينسأيريس. مثل بقية مدن العالم الكبرى» على 
التجارة . ورغم أنها تبعد عن البحر العميق بما يزيد على 
د كللرافترا ع رإلادانا ترتيط به بنبر صالح للملاحة » 
هو نبر بلات ( ريودى لابلاتا ) » وثمر مها معظم. نجارة 
الأرجنتين 5 


الرئيسى لرئيس الجمهورية 


ل 


ا 
'/ 


دتمو مديثة يوبيّنس أبرلس 


بلغت معظم مدن العام مثل روما » ولندن » 

ا وياريس» وقيينا » وموسكو » والقاهرة » مكانة 
ممتازة فى حياة بلادها منذ زمن بعيد . غير أن بوينس 
أيريس » لم تتم هذا الهو الرائع إلا منذ النصف الثانى 
من القرن الماضى . وقد أدت إلى موها عوامل ثلاثة: 
١‏ -التجارة : لم تصبح بوينس أيريس مركزا 
تجاريا حى منتصف القرن التتاسع عشر ©» عندما 


عد 7ع نل + كوب ار ور 


0280 لتكت تلن 


0 2 ----0320-26 


والزائر أيضا سيدهش من ضخامة المدينة » بناطحات 
بعامها التى تعلو فوق مبانيها على طول أفق عريض » 
وحدائقهًا الشاسعة » وشوارعها العريضة. فدينة بوين سأي ريس 
مدينة ضخمة حقا ؛ وهى ليست أكبر مدن الأرجنتين 
فحسب » بل هى أكبر مدن نصف الكرة الجنونى كله . 
وهى سابعة أكبر مدن العالى » كام 
وضواحيها من تسعة ملابين نسمة » أى نحو ربع 
سكان الأرجنتين . 


وبوينس أيريس مدينة عالمية الصبغة (نحتوى على عديد 
من الجنسيات ) . ومن الممكن أن جد صحفا مها » تصدر 
بحمسين لغة مختلفة . ومعظل السكان من أصل أورونى » 
ومعهم قليل من زنوج أمريكا الجنوبية . واللغة السائدة بها 
هى الأسيانية » لآن الأسبان هم الذين عمروها أول الأمر . 

ومناخ بوينس أيريس طيب » صيفها حار » وشتاوفا 
معتدل . ولابد أن هذا المناخ قد طاب للفاتحين الأسبان 


مرور 40٠‏ سنة على تأسيس المدينة 


ازدادت أهمية مينائها . وكان هذا نتيجة التحسن 
فى وسائل النقل البحرى » ونمو صناعة التبريد » 
والطلب الماز ايد على الحبوب من الأقطار الصناعية 
فى أورويا » كل هذا أتاح للأرجنتين فرصة 
التوسع فى إنتاج الحبوب » والذرة » والحوم » 
وتصديرها . ومن ثم أصبح إقليم الهامها غنها » 
وكانت هذه التجارة ثمر بالضرورة عن طريق 
0 


خم 
: 0د 25 7 يلا 
مي 0 2ف الا كبرو 
5 19 
6 0 


شارع 4 يوليو ء وربما كان أكثر شوارع العالم اتساعا 


الأوائل » لأن اسمها يعنى المواء الطيب . 
الايمسبير 

ثراء الإقلم لنحيط مها . فقاطعة بوينس أيريس التى نحيط 
بالمدينة مباشرة » هى قلب إقلم الهاميا الحصيب . فهى 


وقد أقيمت المسلة لتخليد ذكرى 


( حوالى ١١9‏ منرا) . 


سج بتر و هج عه دبعب سور 22 مه 27ج سجن بح تم ست 617 جر 7 2071 1 


0 -رأس المال الأجنى : وقد استثمر الأو رو يدود 
أموالا طائلة قى صناعة الأرجنتين بعد عام 1١866٠‏ . 
واستفادت بوينس أيريس من هذا الوضع » بوصفها 
أغنى المناطق الصناعية . 

ة : وقد هاجر إلى بوينس أيريس 
آلاف من الأوروييين ليشاركوا فى ممضبسا 
الاقتصادية » وقد جلبوا معهم 
الى اساعدت عل زيادة تنميها . 


تضم معظم المصانع 2 والمزارع » والسكك الجديدية » 
بل وسكان الأرجنتين . ومن هذه المنطقة تنتج الذرة » 
والقمح » وترنى الماشية » فهى أهم مناطق | الأرايسين 


الزراعية » ليس هذا فحسب ٠»‏ بلهى أيضا أهم مناطقها 


القامة " 
وبعيش 50/ من سكان الأرجتتين فى إقلم البا ا 
ويتركز فيها 08 من شبكة السكك الحديدية » وهى 


مسئولة عن 868// من جملة إنتاجها الصناعى . والمدينة 
ا والميناء الرئيسى الذى اتخدتهاء :هو بوندس) ررك 

عرك منطقة بوينسن أبريين انلا فرة عام كلاواء 
عندما هبط إليها يدرودى مندوزا المغامر الأسيانى . ولكن 
المستعةزة الى :أسسها ؛ لم تعمر إلا سنوات قليلة » بعدها 
طردت القبائل الحندية » الغزاة الأسيان . 

وى عام ١98٠١‏ استعاد أسيانى آخحر ٠‏ هو خوان 
دى جاراى » الموقعم ٠‏ واستطاع أن يشحن الفضة 
المستخرجة من الداخل » عن طريق ميناء القديسة ماريا 
ديل بوين إير بس ععنة معدظ اع وأعملة جامد عل مأمعسط , 
وهذه أصبحت فما بعد بوينس أيريس . 
يوييس أبيربيس الليوم 

بوياس أيريس مديئة فسيحة » حديثة» ميرت 
الأوسط إلى ميادين » ذات طرق وشوارع فسيحة » 
تتقاطع بشكل عمودى » وبها حدائق جميلة » ومتنزهات 
رائعة » وتماثيل عديدة . 


وأهم شوارع بوينس أنراسرا » هو طريق مايو 4768103 


4 


كيف نمت بوينس أيريس فما بين عام ١688‏ وعام ه44١1‏ . 
إن أماكن الإقامة الأصلية ملونة باللون الأرجواق 


> “آية 


ل 0000 برام 


ناطحات حاب ©» أرصفة وحدائق واسعة فى بوينس أيريس 2 أكير مور 211 57 


0 هل » وهو يوأدى من مقر مايو الفخم 

قصر الكونجرس الذى يقوم فيه قصر الكونجرس الفخم » 

حيث ينعقد البرلان الاتحادى لجمهورية الأرجنتين . 
ويقطع طريق مايو طريق 4 يوليو » الذى يبلغ عرضه 


حوالى 1١19‏ مثرا » وربما كان أكثر شوارع العالم اتساعا . 


وتقوم على جوانب هذه الشوارع 4 اميا الشبيرة 6 
فى مواجهة قصر مايو © يقع قصر الحكومة » 
كازا روزاداء وهو امقر الرسمى لرئيس الحمهورية» كما يواجهه 
مبنى الحزانة ٠»‏ والكاتدرائية 


3 


الارجتتينق . 


الجديدة » «البنك الأهلى 


لق 


7 7 200 


4 
ب‎ 51 
١ 


عندما غز'ا الأسيان بلاد الأزتك نه والإنكاس قمعما فى أمريكا الوسطى والجنوبية » ْ : 
فى القرن السادس عشر » وجدوا حضارات متقدمة جدا فى كلا المنطقتين . وكانت زراعة ١‏ 


هذين الشعبين بالعالم الجديد » تعتمد كثيرا على محصولين هما البطاطس والذرة «تهادة » اللذان كانا 
ف ذلك الرفتى يغيهولين عاما فى أورر با ولناءكاتين الارااضى المكتشفة معروفة باسم الإنديز 
وعنقهة » فقد سمى محصول الحبوب الحديد بالذرة الحندية 005 مهنفصة ؛ وما زال يعرف ق 
أمريكا حتى الآن باسم الذرة مس0 ؛ ولا يعنى الاسم غيرا هذا امحصول من الحبوب 3 بعكس 
الخال فى انجلترا . ج: 

وتزرع الذرة الآن فى المناطق الدافئة من العالمكله » وتتمركز زراعتها فى الولايات المتحدة 
فى وادى المسيسيى زءالة7؟ أممزووئهو111 .كنا أصبحت أهم محاصيل الحبوب فى أفريقيا » واتسعت 
زراعتها فى الأرجنتين . : 

والذرة غير معروفة فى ا حالة البرية 7/314؟» وكانت أولىالسلالات وعفاءامه/؟ التى اكتشفت » شبيهة 
جدا بما يرع حاليا. ولم يتأكد موطنها الأصلى بشكل قاطع » وإن كان منّامحتملأن يكون بالمكسيك . 


النبات الذرة دبره” 266 » نبات حولى لتناهسصة ©» ينتمى 
للفصيلة النجيلية » جذوره ليفية » وساقه سميكة » يتراوح طولها 
آي ما بين متر إلى أربعة أمتار . وبصفة عامة » فإن طول النبات يزداد 
|[ه) كلما ارتفعت درجة الحرارة . والنبات يحتاج إلى تربة غنية جيدة الصرف » 
وكية كبيرة نوعا من الماء » وضوء الشمس» "ما أنه لا يقاوم الانجماد 
0# . وإذا زرعت الذرة فى بريطانيا » فإنها تعامل كمحصول علف 
:فقه1 » يستبلك مباشرة فى تغذية الماشية » أو فى صنع السيلو ع8ها1ه . 


الساق والأوراق : تتميز ساق الذرة  »‏ بمميزات الفصيلة النجيلية 
النسدظ ومدء© » فهى مقسمة إلى عقد 70465 وسلاميات وعءلمهصواسط ٠١‏ 
وتخرج الأوراق من العقدء أما السلاميات فهى المسافات بينالعقد . 
والساق غير جوفاء السلاميات » ما هى الحال فى معظ الحبوب كلهء0© 
والنجيليات 5هودة:©» بلمصمتة 280114 يملوئها لب طااط ونسيج وعالى 
عدهدةة عدلنهعة/ا . والأوراق. طويلة » أ كثر تفلطحا من أوراق نباتات 
الحبوب الأخرى» كما تلتف قواعدها حول الساق لتكون الغمد طلها. . 


عد به ج 


كك 
المي 


تحرب الرمافم دبقايا ١‏ 


> / مصكئلى قرالصنا عه ' 
2200 
ب إن ١‏ 
ل لااكا 


1 3 اح ١ ١‏ الزهرة : توجد أزهار الذرة المذكرة والمواثثة منفصلة » 
ا بعكس معظ. النجيليات ؛ رغم أن كليهما تنموانعلى نفس 
اناك ف النانات الى كرك أرقارها نا الروك 
بالنباتات الأحاذية السكن كناو 506 . وتو جد الأزهار 
المذكرة للذرة محمولة فى نورة ع»ممءوعءماكمة ٠‏ يقال لها 
الشرابة ا©1955 »2 وهى تنمو عند قة النبات . أما النورة ١‏ 
المونثة » فتسمى الكوز عوظ » وتنمو. منها كر من 
واحدة على كل نبات » كل فى إبط 11د الورقة . 
والمياسم كدسعة)5 الى تستقبل اللقاح » تتدلى من الكيزان 
الضغيرة » وتكون على هيئة خصلة من الشعر الحريرى » وهى 
تبق فى الكوز الناضج كخصلة من الألياف . واللقاح 
ينتقل بوساطة الريح. » والإخصاب ف الذرة خلطى -55ه:0 
لودل عادة » لأن الأزهار ا مذّكرة تنضج مبكرة عن 
الأزهار المونثة لنفس النبات . 
!]| القرة : تكون حبوب الذرة محمولة ىق صفوف على 
القولحة . والحبة من نوع البرة تومه رمدت » أى أن الغرة 
تحتوى على بثرة واحدة » ملتحمة مع غلاف الغرة . 
وتختلف الحبات من حيث الشكل والمحتويات » تبعا 
لسلالة النبات ؛ فنى الذرة الصوان » تكون الحبات نشوية | , 
مستديرة » بيئها تكس فى الذرة الحلوة » مجعدة ذات محتوى ٠١‏ 


عال من السكر . 


0) غلاف ثمرى معوءنت5 6 ممرة ا ار 
6 طبقة جر وتينية » غنية بالجلو تبنهء11© , 69 إندو سبير ممعم 005مك1» 
مكون من النشا والسكر الذى يؤلف جدم الحبة . [ 649 الجنين «ه© » وهو 
١‏ ممخمممممصم*عحطكطملطوا الجزء من البذرة » الذى يكون النبات الجديد » ويحتوى على زيت » وينفصل 
ظ ا يل عن اقيق عند الطحن . 


يستخام الجزء الأكبر من الإنسان «الفشار» » فحبوبسه تزرع عدة سلالات من الذرة » أشبرها ذرة ناب 
أ محصول الذرة » ق تغذية الإنشان إذا شويت »ء انشقت وتفتحت» الجمل 00© :ه28 ٠‏ الى تؤلف الجرء الأكبر من 
" والماشية . وهو سام كدر 0 مكونة كله لكرية 2 ”! الإنتاج العا مى ؛ والذرة الصوانية 5:ه© 6م11 وحبها 


شديدة الصلابة ؛ والذرة الحلوة م:ه©66ع556 ذات المحتوق 


حبوب الإفطار » كما تؤكل ٠‏ ويستخدم دقيق الذرة عسماكم:ه© السكرى لقال ٠.‏ وه للع كدر :زرا 


. 
١‏ الحبوب غير الناضجة الذرة ف الطهى » وكذا زيت الذرة . 
: الخلوة كنوع من الحضر ٠‏ وى حوض البحر المتوسط » 


, لانمعمه 2 . 
مليون طل ىكل عام 
تنج الولايات المتحدة من الذرة أكثر من 
و مليون طن سنويا » أى ما يزيد على نصف 
الإنتاج العالمى . ومعدل الإنتاج من الحيوب 6 
فى الظروف الجيدة » حوالى ١١‏ أرديا للفدان . 
ويحمل كوز الذرة 00© المتوسط ما بين 5٠6٠‏ - 
٠٠‏ حبة » تزن الأوقية ٠7٠‏ حبة ٠‏ أى أن 
أربعة كيزان » تنتج حوالكى كيلوجرام من الحبوب . 


١01١ 


8 0 اك 1 تا 


إما مع الكريم #مسووت » وإما : يصنع من دقيقه نوع من العصيدة 
فوق القولحة . كذلك يأكل. عهنقنصه5 . 


بظن كثير من الناس أن كيتس 18848 » كشاعر ٠‏ كان يمكن أن يبلغ مرتبة 
تفوق مرتبة شكسيير لو رأن السساة :طالت به 0 


عام 111 » ف الوقت الذى كان إنتاجه فيه قد بدأ سك 


كاملا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فإن النظر إليه تجرد شاعر لم يسعفه الأجل بتحقيق آماله » 
ليعد بحسا للمستوى العظم الذى حققه . 


5 ود ار م أن يصبح « شاعرا » لالس لد 
أبة وظيفة ا 1 تمن افطة فى قا . ويرجع بعض 
الريك 5 * إل أنه كانت لديه أفكار عددة عا بحت أن يؤديه الشاعر . لقد 
كان يعتقد أن ا لا يستطيع أن يكتت إلا إذا كان فى <الة استرخاء » وذلك لكى 
يتمكن من الإحساس وتسجبل ها يرغب. فى قوله تسجيلا دقيقا . وقد طور كيتس 
هذا الرأى ٠‏ إلى قلربة تعروف اللآن من إحدى العبارات الواردة فى خطاباته يأنها هى 
« المقدرة السلبية » . وهى تختلف كثيرا عن المثالية الرومانسية لذلك الشاعر العظم 
الملهم . 

كانت اه ردقه 6 وذلك بسببه أسرته واكدلك اسك سو ضيه ؟ 
ولذلك فإن قراره أن يصبح شاعرا يبدو متسما بكثير من الشجاعة . كان كيتس الابن 
5ك ره راس لزن فنشل وقد توق 00 عجرد اأن«ذ هت خرن إل 
المدرسة . و بعد وفاة والدته الى كان بها كثيرا ء وكان قد بلغ عندئل الخامسة عشرة » 
وجد جون نفسه مسئولا عن رعاية أشقائه وشقيقته 0 ٠‏ نحت رعاية وصى . وقد 
قام هذا الوصى بإخراج حون من المدرسة » واكلم بعيادة ين الجراحين فى إنفيلد » 
لكى يتمكن من كسب معاشه . ومهما يكن ع السام 
ظلت جامة فوق كاهله ٠‏ ول يكن القلق يفارقه يوما واحدا حتى وفاته » كما قدر له 
أن بشاهد أخاه موت بذات الرئة بين ذراعيه . وفضلا عن ذلك » فإن حبه العظم لفتاة 
تدعى فانى براون قد قويل بالرفض » وأخذ يكتب بحماس وانكباب مسابقا الزمن » 
بيما الداء يعتمل فى رئتيه » و عتص نشاطه : 

و,عجرد أن وصل كيتس إلى سن الرشد » ترك دراسة الطب . وف العام التتكال 
018195 1 أول كتاب شعر له . وقد تسبب هذا الكتاب قُْ إحداث ضجة يغلب 
عليها طابع الاستنكا رمن جانب النقاد . كان كيتس فى ذلك الوقت قد تأثر بأعمالالشاعر 
50 المغمور إدموند بتر 1١665‏ 99ه)ء إذأن كثيرا من أسلوبه فى 
البداية قد م بطابع المبالغة فى الزخرف » الذى كان يميز أشعار سهنسر . وليس فى 
ذلك [الاستا رما يبي ا ل 
إلى هومر من خلال تشاعان ) » والتى تنتهى مبذه الأبيات الشبيرة : 

١و‏ "امه بكورتيز القهى ذى عيون النسر 

التى ينظر يها إلى ابيط المادى - بينا رجاله 

بنظر بعضبم إلى بعض نظرات متسائلة ‏ 

وهو صامت فوق شمة داريين © . 
وتلمح هذه القطعة الشعرية» إلى شدة نحمس كيتس لذلك العالم الذى ف 
الشعراء الآخرون » والذى صار بميز طريقته الخاصة فى الكتابة . 

وكتاب الشعر الأول لكيتس يعتبر هاما : لأنه لفت إليه أنظار الشخصيات الأدبية 

لين » وبصفة خاصة أنظار لاى هانت ؛» المرر 0 2 
الذى قام بتقديم الشاعر الشاب إلى وأرلذز ورت 3 وكلور يدج 2 شال .+ 
من رجال المدرسة الرومانسية ف حك كفا تحصين ودين 0 تقدمه 
ملحوظا . ويعتبر عام 1819-1814 من أكثر أعوامه إنتاجا 3 أنجز فيه ظر قصائده 
العظيمة والشبيرة » ومنها قصائده القصصية الت » وإيزابيلا » وليلة عيد القديسة 
أجنس » والقصيدة الغنائية الطويلة لاميا » كما أنه كتب ووضع أساس معظم ملحمته 
الشعرية هيير يون » ذلك قل أن يقطو سير 1 ده امخلتراء . 

ولاتزال قصيدته القصصية الطويلة إنديميون » حافلة بزخرفها وثرائها » غير أنالأوصاف 
الغنائية بها من أعمال كيتس الخاصة » وقد بدأ يظهر اهتّامه بالجمال الحسى المطلق 


الل تكن ينميه » وفيه يقول : 


فتح له أبوابه 


لفان 


جون كيتس ( )١881١ - ١748‏ لا يقل إنتاجا عن شكسبير 


ان الثىء الجميل بهجة أبدية . 
كما أنه بدأ فى ذلك الوقت كتابة قصائده الدرامية القصصية ٠‏ ولعل قصيدته « ليلة 
عيد القديسة أجنس »«ءهى أكثر هذه القصائد نجاحا : لتصوراتها البالغة الحساسية» 
إن كانت قصيدته « إيزابيلا » تتميز بأبياتها الأقرب إلى الغناء ومنها : 
وهكذا مر الأخوان ورجلهم القتيل 
راكبين أمام فلورنسا الجميلة . 
وف القصائد العظيمة الى تلت هذه الأعمال » يبرز لنا أسلوب كيتس المميز . 
وتزخر قصيدته « إلى عندليب » » بالأبيات الجميلة الحزينة مثل : 
لا أستطيع أن أميز الزهور الجميلة عند قدنى ء 
ولا الأريج العطر الذى يرفرف فوق الأغصان . 
وهى تعد من أكثر قصائد كيتس نجاحا » وتشتمل على الفقرة الشهيرة : 
( نوافذ مسحورة تطل على الزبد 
الذى يكسو أمواج البحر الحطر فى بلاد مهجورة » 
وقصيدته « إلى الحريف » :2 تتميز بجو زاخر بالثراء » و بالكابة » والموت » وفبها يقول : 
« وق صوت جماعى لت البعوضات الصغيرة تطن 
بين ضفاف البر المصفرة » 
أو تختنى كلما هبت الرياح الحفيفة أو سكنت » . 
وق قصيدته «إلى القدر اليونانى» » كتب أعظ أبياته م الجمال » بالمقارنة مع 
عَم الاستقران البشرى : 
« ستظل عاشقا إلى الأبد » وستظل هى جميلة ! » 
ومهما يكن من أمر » فإن كيتس نحول بعد ذلك إلى منهج مختلف وأكثر جدية . 
وبالرعم من مرضه وهبوط معنوياته» بدأ كتابة قصيدته الملتونية الطويلة « هيير يون ) » 
التى كان يراها أكثر اهتّاما بأحوال الإنسان وبموضوع الثورة . ولعل أسلوبه فى هذه 
القصيدة » دليل على الطريقة الى كان كينس سيكتب بها أعماله التالية . 
لكن المرض كان قد اشتد به فى ذلك الوقت 2 وتوف ف رهما عام ١187١‏ تاركاء 
علاوة على أشعاره » خطابات تضم الكثير من آرائه فى أشبر قصائده . 


سعرالتسحة 
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ولعل السبب فى ذلك » راجع إلى بعض المعتقدات التى تعلق بالسحر . فقد كان اعتقادهم رابا أن تصورر الحيوان 0 
وهو جريح جرحا مميتا » يجعل من الأسهل عليهم قتله . ولكن علاوة على الرسوم البارزة المنحوتة على جدران الكهوف » 
فقد ترك لنا إنسان ما قبل التاربخ » العديد من الماثيل الصغيرة من الفخار والعظام ٠‏ تمثل فى الغالب أشكالا نسائية . 


أوئى الرواعع ىق العصبور المتد يمةٌ 


0 9 تركت لنا الشعوب القدمة ٠‏ إلى اللا0 

: حوض البحر المتوسط ٠‏ أولى الروائع النحقية . 
فالمصر يون ٠»‏ بصفة خاصة ». برهنوا على كال 
فق .او 2رأة فى الأسارباء ذف 021 إلا 
أعمالا بالغة الروعة . ويكى أن نذكر منها تمثال 
أبى اطول بالحيزة » الذى نحت منقطعة واحدة منالحجر 
الخيرى ٠‏ يبلغ طوها 9م مثرا ٠‏ وارتفاعها ١107‏ مثرا . 


الفن فى العصر الحجرى . 
رأ سصغير من العاج لامرأة » 
وهومن أقدم أنما طالئحت 
« الكامل البروز » الى 
بقيت حى الهوم 8 (متحف 
العاديات القومية فى سان 
جرمان آن - لإاى ( 


إلى اليسار » ومناليسار إلىا مين : 
تمثال منالحجر بحوديا ( أرض 
ما بين الهرين » يرجع إلى فلاثة 
1 لاف سنة ق.م. ) وتمثال لموظف 
من مف © وزوجته © منحوت 
من الحشب» وهو من امجموعات 
الى كان من عادة المصريين أن 
يضعوها فوق المقابر(منف ٠٠ه؟‏ 
سنةق. م متحف اللوقر بياريس) 


رأس قيثار من الفشب» 41 
ومن المحتملأنها لإخناتون 
( قل العمارنة - مصر » 
منتصف القرن4 ١اق.م.-‏ 
متحف اللو قر بباريس ) 


3 الو يشا ئرتكه 
البحث عن اللمجمال المللخاكق 
كان اليونانيون هم الذين عرفوا » لأول مرة 
' فى تاريخ النحت ٠‏ كيف يعبرون عن الرشاقة 
واليسر فى حركة الأشخاص » علاوة على ذلك » 
فقد كانوا أول من تمكن من تنفيذ أعماهم النحتية» 
بإتقان م يسبق له مثيل » باذلين جهدهم فى إبراز 
مط من الجمال المثالى . وقد شاهد القرن الحامس 
ق.م. »وهو العصر الذهى لفن النحت ى اليونان » 
ظهور روائع نحتية حقيقية . وكان أعظ. النحاتين 
اليونان هو فيدياس 5هنهئط85 ( :4٠١‏ - (ا "مع 
ق.م.) » الذى نفذ أعمال النحت الرائعة الموجودة 
فى يارثينون أثينا . ومن الأسماء الأخرى الشهيرة 
فى مجال النحت » نذكر ميرون » ويوليكليت » 
وبرا كسيتيل » وسكوياس » وليسيب . وى 
العصر اطيلينسى ( من القرن الرابع إلى القرن 
الأول ق.م. ) » تغيرت ملامح النحت اليوناف » 
فلم تعد تمثل الجمال المثالى» بل أصبحت تمثل الواقعية . 
نصب جنائزى طيجيز و ( أثيناء القرن |» 0 ١‏ عرس" فرساى » نحتت من رخام 
الحامس). وقد كانت أثينا ذلك العصر ء سم - عدت 5 باروس . وهى نسخة رومانية من الأصل الذى نحته 
عاصمة لفن النحت البسارز براكسيتيل (حوالىعام ه 4 #'ق.م.متحف اللوثر يباريس) 


ون كك 


:أن ائراة من رخام ياروس(* 4 لاق.م. 
أثينا » المتحف الوطى ) . 


ارت ل ار ا 101702 نا .اودر ريه )رخ لان عر ال الوق 
الأضلاع » وكأنهما يشتركان فى ولمة ( سرقترى - حوالى عام ٠5ه‏ ق.م. - روما » فيلا جيوليا ) . 


الراء اا قر 3 
4م. -متحف لاتران) 


د عه محص 


اليد العقادم 
ركوريكرنز . 


3 العصور الملسيحصسية المتديمة 
اتتعيسم عن اللتشظاعر |فدئيقية 
كي مايو ٠ن‏ عام ”١*‏ ميلادية » اللو الإمبر اطور 
قسطنطين مرسوما اعثر ف فه ركنا بالديانة المقضة ٠‏ ركان ا 
معى ذلك » بالنسبة لأتباع المسيح » أنهم استطاعوا مزاولة طقوسهم 
الدينية حرية » وعندئذ ممكن كل الفنانين المسيحيين فى ذلك العصر 2 

من التعبير عن عقيدتهم » من خلال أعباهم . 

ولذلك فقد بدأوا ' بعمثيل باط تأجردة ل اميد الاك( 
و لدينا الآن أمثلة راك من الأعمال النحتية فى عصور المسيحية القدمة» 

ف النقوش البارزة التى تزين الأعمدة الأمامية لحجرة قدور القرابين 
فكاسة سان مارك دفي ٠‏ وهى ماعل مختلفة من حيناة 
المسيح . وف مدينة راقينا » يمكننا أن ذ كله كو وادزة 
اعبرم فى مثير ١‏ كسيميانء الذى كان أسمنا لتلك المديئة فى القران 
السادس الميلادى (قبة رافينا ) . والنقوش البارزة الى فى هذا 
المنبر » وكلها من العاج ٠‏ تمثل مناظر من حياة المسيح » ويوحنا 
المعمدان » والإنجيليين الأربعة . 
: وطبقا للعادة» كان المسيحيون القدماء 
يبذلون أقصى اهتّاءهم العناية بتوابيت 
موتاه » فكانوا يزخرفوها بالنقوش 
النحتية » الى مثل موضوعات مستقاة 
منالعهدين القديم والحديد. وى روما » 
كاف ارال كانكا توجد ورشتان من 
الورش الرئيسية لأعمال النحت . 


1 6 4 كرست لمر‎ ١ 
كان بخص الأسقف‎ 
ما كسيميان(6175م.-‎ 
) أسقفية راقينا‎ 

من اليسار إلى المين ١4‏ 

حانوت تاجر أقمغة 

5 بارز روماف)» 

الرأس المعروف بامم 

أوكعافيا » وهى من 

الرخام ( ٠‏ 4ق.م )» 

وهى بلا شك تمثل 


سي م مح ب و ا 11 وت 
2 سد 2 


لوو تك 5 

حزر الصيدجيإن . 
اللسيداتت الحشغباونبية . 
الصعابكهات ”السلائك_حتون". 
السير جوزنيوا ربيتوتدز. 
البرا زونك 1 ليع يا فيلت 
اليحسيتب خن النيتول - 
الزوجان للكترا و تتم 5 


0 ل ل 0ك 


عند الإبتروريس ٠‏ تحقيق من وافتم اكعاداته والنضائيدك 
سبق أن عرفنا » أن من بين سكان إيطاليا القدماء » كان الإتروريون هم الذين بلغوا أعلى مراتب الحضارة . ويمكننا 
التغبت من ذلك بسهولة » ملاحظة البقايا العديدة .ن الأعمال الفنية الموجودة فى كافة متاحف الآثار مدن توسكانيا . وترجع 
أولى أعمال النحت الإترورية » إلى القرن الثامن ق.م. وهى أعمال نحتية » كانت لا تزال تتسم بطابع البساطة » وكانت 
الأشكال البر ونزية ذات مظهر أقرب إلى الحمود . وفى أوائل القرن السابع ق.م. » عرف الإتروريون الفن اليوناف » وتقدمت 
'عماهم 8 تقدما كبيرا . ومع ذلك » وبالرغم من استلهامهم من اليونانيين » فإنهم لم يتخلوا عن أصالهم . فالفن 


الإترورى ككل ٠»‏ يكشف تماما عن سمة أساسية من سمات 
حضارتبم » ألا وهى الشعائر الجنائزية » والأهمية الى كانوا 
يولوما إياها ٠»‏ والعناية الى كانوا يبذلوتها مقابرهم . 
والنحت الإترورى يكاد يكون مقصورا علٍالمظاهر الجنائزية» 
فالنقوش البارزة العديدة الى تزين جدران المقاير.» بمثل أغلها 
مناظر شائعة » أو هى توحى بالرحلة الى يقوم بها المتوفون 
نحو مقرهم الأخير 0 


تمشالمنالرخخام للإمبراطور 
أغسطس ( ٠6‏ ق.م. ب 
روماء متحف القاتيكان) 


0 0 0ت 
0 كارا 1 ل اهم ل" تجسيد 
٠‏ الجمال المثالى ء نجد أن الرومان أرادوا 

00 أعماهم النحتيةفئلة لأشخاص حقيقيين » 
:1 ومبرزة لأدق مماتهم الحسدية » حتى وإن كانت 
تنطوى على بعض العيوب الحسمانية . 
ومن بين أجمل القاثيل الى نحتها الفنانون 
الرومان 6 الذاكن تمثال قيصر ( يمتحف 
برلين ) » أو تمثال أغسطس وهو يخاطب 
جنوده ( ممتحف القاتيكان ) . 

كا أن النحاتين الرومان » جعسلوا من 
أنفسهم رواة التاريخ فنجد أن نقوشهم 
البارزة فوق أقؤاس النصر » نحكى قصص 
الحملات العسكرية العظيمة الى قادها 


